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يستكشف سكوت ل. مونتغومري في هذا العمل الإبداعي الأدوار المختلفة 
التي لعبتها الترجمة في تطور العلوم منذ القديم حتى الآن» بد١ًا‏ من الترجمات 
العربية لنصوص إغريقية ولاتينية- والتي كان إعادة إنتاجها ونقلها إلى أوروبا 
.حاسمًا في حدوث النهضة-وانتهاءٌ بأاصل العلم الحديث في اليابان وتطوره 
يتميز هذا الكتاب في رف المكتبة عن غيره... وبالتاليء فکونه مفعمًا بما هو 
.جيّد مضمونا وشكلاء يعد أمرَّا حستًا 
)Wi1liam R. Everdeٍ1)‏ ولیام ر. إیفردیل 
(الجمعية الأمريكية للرياضيات) 


كتاب غني للغاية بأمتلته وأفكاره» يبين بوضوح تطور المعرفة عبر اللغات 
والحقب الزمنية. إنه كتاب يقرأ وتتكرّر قراءته. موضوعه مهم؛ إنه كتابناء 
.إنه تاريخنا 
(€12 dreمA)‏ آندریهھ کلاس 
(ميتاء مجلة المترجمين) 


عمل باهر... من خلال تذكيره لنا بدور الثقافات المتنوعة في رفع مستوى 
العلم في أمة معينة أو حضارة ماء يُسهم إسهامًا كبيرًا في النظرة العالمية «لما 
.بعد الحداثة» التي تؤكد على التعددية الثقافية 

-Choice 


سکوت ل. مونتغومري جيولوجي مستشار» وکاتب وعالم مستقل» عمل 
.مترجمًا تقنيًا دون التفرَ غ كلية لأكثر من عقد من الزمن 


منشورات وزارة الثقافة والفنون والتراث 
إدارة البحوث والدراسات الثقافية 


19 


العلم في الترجمة 


العلم 
في الترجمة 


حركات المعرفة عبر الثقافات والزمن 


سکوت ل. مونتغومري 
ترجمة د. إبرأهيم الشهابي 
مراجعة وفاء التومي 


جميع الحقوق محفوظة للناشر العربي وفق العقد الخطي 
ابرم مع مطابع جامعة شيكاغو. صاحبة الحقوق الأصلية 


الناشر: وزارة الثقافة والفنون والتراث. قطر 

وحدة الترجمة., إدارة البحوث والدراسات الثقافية: الدوحة 
ص.ب. 23700 قطر 

هاتف: 0097444022789 

فاكس: 0097444022231 

رقم الإيداع: دار الكتب القطرية. 192 - 2010 

الترقيم الدولي (ردمك): 82-79-2 - 99921 
الطبعة العربية: الأولى/2010 

# يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو آي جزء منه أو 
تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل 
من الأشكال, باستثناء الاقتباس والاستخدامات المسموح 
بها. دون إذن خطي مسبق من الناشر. 

العنوان: «العلم فى الترجمة. حركات المعرفة عبر 
الثقافات والزمان»» ّ 

تألیف: سکوت ل. موننغوميري 

ترجمة: د. إبراهيم الشهابي 


تصميم الغلاف والتنضيد: فؤاد هاشم 


العنوان الأصلي للكتاب: 
Science in Translation. Movements of Knowledge‏ 
through Cultures and Time‏ 
Scott L. Montgomery‏ 
Copyright © 2000, The University of Chicago Press‏ 


التقديم 

SS 
العلم في الترجمة. ونعتقد أنَ أصالته تكمن في الاستكشاف العلمي للأدوار‎ 
المحورية التي انتا الترجمة في تطوير العلوم منذ العصور القديمة‎ 
حتى أيّامناء بما في ذلك الترجمات العربية للنصوص اليونانية واللاتينية‎ 

- التي أنارت أوروبا ولعلها يسرت نهضتها - وتطوَّر العلوم الحديثة 
ومصطلحاتها المعقدة باللغة اليابانية. 
يأتي هذا الكتاب في العصر الذي تترسّخ فيه التعددية الثقافيةء ضمن نظرة 
إلى العالم والحضار ات تجاوزت التيار الحداثي. ولدينا بالفعل في طيّات 
الكتاب أمثلة دقيقة ومحكمة تثبت دون تلكأ الوظيفة الرئيسية للثقافات 
المختلفة في رفع مستوى العلوم لدى أمَةَ أو حضارة أو شعب بعينه. وما 
جملة علوم حضارة ما إلاً مجموع ما ترثّه من الآخرين لتتعلّمه وتستبطنه 
ثم تبدع فيه بعد ذلك. 
يتناول المؤلف في الجزء الأول تاريخ ترجمة علم الفلك ما بين اليونان 
a ay‏ ثم يلتفت 
الحالة اليابانية. و ا بدراسة للسياق ا ا في المسائل 
المتعلقة بدراسة الترجمة العلمية. 
وبقدر ما يشكّل هذا الإصدار إكرامًا للمترجمين_والمترجمات وعملهم 
الشريف على مر العصور» فهو كذلك مادة ثمينة لكل من يهتحَ بتاريخ الفكر 
والعلوم. ونا نرجى أن تجد فيه كل شرائح القراء المتعة والإفادة وال من 
وراء القصد. 
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وذكراها المميزة على الدوام 


توطئة 


يقال إن الكتب تولف لإرضاء حالتين ذهنيتين: القلق» والمسرة. أما في 
حالتي الخاصة»ء فقد شمل ذلك الرغبة الملحة في إيجاد كتاب لم يوجد 
بعد» من جهةء وفرصة الطموح لإيجاد مثل هذا الكتاب» من جهة أخرى. 
اعتبرت ذلك أمرا لیس نادرا؛ فالعلماء الذين هم كَتَابٌ كذلك (أو الكتاب 
الذين ينغمسون أحيانا في خضم العلم العارم) لابد أن يشعروا بهذا الشعور 
تماما .ومع ذلك» فإِنَ فرصة إنتاج هذا العمل تشكل مناسبة أدين لها بالامتنان 
وأکڙس فيها إعجابي بالعون الذي قذمه لي شخصان بوجه خاص: ستيف 
فولر (إعااں۴ ع۷عSt)»‏ الذي شجع المشروع منذ البداية» وسوزان 
أبرامس Abrams)‏ anوSu)‏ التي يعد ذکاؤها وحماسها وصبرها نماذج 
تحتذى في فن تحرير الكتب. 

هذا الكتاب مجموعة من المقاصد والجهود العديدة. إنه أولاً وأساساً اقتراح: 
طرح ببساطةء مفاده أن الترجمة قد أتيح لها دور حاسم في تاريخ المعرفة 
العلمية -قديماء وفي العصور الو سطى»› رکا د فا مو غا نیرا 
بالتقصي المتنوع. وثانياًء حاولت أن أبين فاعلية هذا الادعاء وصلاحيته 
عبر سلسلة من الأمثلة لدراسة حالات تكشف عن القوى التي امتلكتها 
الترجمة في بناء العلم الغربي. وإذ جرى التطرق لكثير من الموضوعات 
-او هي ازدهرت في الطريق- فكلي آمل في ان قتر قدر ح؛ على الأقل» بعض 
نماذج الدراسة التي يمكن أن توسّع مساحة هذا الموضوع في المستقبل. 
وبما أتني بصدد الاعتراف» أقرَ بني عملت أكثر من عشر سنين في مناجم 
ملح الترجمة العلميةء ولو على أساس العمل الموسمي دون التفرّغ الكامل. 
لقد جعلتني الخلفية الفنية فريسة لكل نمط من العمل يمكن تصوره» محولا كل 
شيء من مقالات صحفية في الكيمياء الفيزيائيةء والجيولوجيا إلى براءات 
اختراع أجهزة النسخ» وكتيبات التكنولوجيا الطبيةء والمذكرات الفلكيةء 
وأجزاء أطروحات علميةء والإيداعات القانونيةء وحتى الإعلانات. مثل 
هذه الخبرة كانت كافية للكشف عن أن الترجمة منخرطة على كل صعيد 
من الإنتاج المعرفي والتوزيع في العلوم. ومع ذلك تظل في نظر المحلل 


المهتم أو القارئ شبحاأً لا حياة فيه. لم يكن هناك دليل على نقص دائم في 
هذا الميدانء فليس هناك حقل من حقول المعرفة أو فروعها يدقق في معنى 
الترجمة وما عنته في تاريخ خ العلم, وإذا کان لا بد من قبول «عدم وضوح 
المترجم» في الدراسات الأدبية -وهناك سبب وجيه لقبول ذلك- فلا بد إذن 
من وجود رغبة لقبول المحو المزدوج في حالة الترجمة العلمية. يمثل 
الموضوع ثغرة هامة؛ وهذا الكتاب محاولة للشروع في سدَها. 

مامن عمل في موضوع شاسع کهذا ومجهول نسبيًا يستطيع تلافي أخطاء 
وثغرات خاصة به. ر ا ور نی 
واسع من المصادر والعلوم» وفي محاولتي هذه أغفلت» حتماًء أو تخطيت 
موضوعات وأعمال ذات أهمية ليست قليلة. ومن الأمثلة البارزة على ذلك 
افتقار الفصل الخامس لأي بحث هام في ترجمات الأعمال العلمية التي قام 
بها علماء يهود (إلى العبرية واللاتينية) في أواخر العصر الوسيط. کما 
أني تعاملت بعجالة مع النسخ الفارسية للأعمال الفنية الإغريقيةء فضلاً 
عن تحويل الأدب اللاتيني إلى اللغات الأوروبية المحلية. كما أن هناك 
محذوفات خطيرة ليس لي فيها عذر سوى ضيق المكان» والتركيز المقيدء 
والقدرات المحدودة, 

الترجمة موضوع صعب المراس. فهي تتضمن مصفوفة من أجزاء العمل 
أكبر مما يستحضر عادة لإحداث علاقة بدراسة أنشطة دلالية أخرى. 
إنها تعر ج مباشرة على مفهومات مثل التأليف والإبداع» والنقل الثقافي› 
والأصالة والبث النصي» ومعرفة هة القراءة والكتابة والشفاهة وما إلى 
ذلك. لقد أثبتت بعض هذه الأفكار أنها هلامية في وجه دراسة مفصلة 
وبعضها يفتح على ميادين كبيرة جدا بحيث لم أستطع رؤيتها إلا من خلال 
خطوط متساوية الميل ومخططات اختصار بورتولية (14ه۲ه۴). وهکذا 
فإني أرى هناء كجزء من اقتراحي» أن الترجمة بوصفها موضو عا تقدم لنا 
ثروة من الفرص لجمع نفاذ البصيرة في دراسة العلوم الأدبية والتاريخية 
والثقافية. يعلق لويس كيلي (رعااءK‏ وزuم)‏ بصراحة ووضوح في 
کتابه الذائع الصيت ««المترجم الحقيقي» الذي یحظی بإاعجاب مستمر من 
علماء الترجمة في كل مكانء اا ی 
إلى الترجمة. وبالتأكيد لا بد من إعطاء العلم حيزاً كبيراً في هذه الحضارة 


ذاتها. 

وبُعدَ تاليف هذا الكتاب» بوجه عام» شأنا شخصيا. فقد نشرت أجزاءا 
من الفصول 4» و6» و7 بصيغة مختلفة في مجلة «العلم بوصفه 
ثقافة» reں†اu€‏ وه e٥ء1ءS.‏ وأبعث بشكري إلى لیس ليفيدر (sم1‏ 
(Levidow‏ على تعليقاته على المقالات ذات الصلة. أما الفصلان 8› 
و9 فيمثلان مادة أعيد كتابتها بصورة موسعة من كتاب لي سابق عنوانه 
«الصوت زم« .[(Guilford) روفlıغ] The Scientific Voice‏ 
ولا بد لي من التعبير عن امتناني لمراجعين مجهولين عديدين للمخطوطة 
الأصليةء تمخضت تعليقاتهم ونقدهم وتصحيحاتهم عن عمل أرقی بكثير› 
ووفرت علي كشفا للعجز في غير محله. ولدى كتابتي المسودة الأخيرة 
استفدت کٿيرا من الدعم الكريم الذي قدمه برنامج زمالة الوقف القومي 
للعلوم الإنسانية للعلماء المستقلين (1998). 

وأخيرا أقدم إعجابي الأعمق والألزم إلى أسرتيء ماريلين («ر[¡31٧)‏ 
وکایل (م[ر)) وکامیرون )4٥۲0۲(‏ الذین دفع بھم فھمهم وصبرهم 
على الضعف الإنساني إلى معرفة حدود جدیدة. 


مقدمَة 
تحولات التعلم» قضايا التأثير 


توضیح مصطلحات 


إن تاريخ العلم» كواقعة نصيةء في أية لغة يتضمن أمورأ تُعرف بالصياغة 
أي إبداع المفردات. إذ يمكن القول إن كل علم» وحتى كل مصطلح يقف 
في ذروة مثل هذا التطور. والمصطلحات المفردة تكون دائما نتيجة خيار 
واع» وهذا الخيار بحد ذاته» لاب أن يحمل بالضرورة علامات تأثير أكبر 
يعلو على ميول الرجال ونزعات النساء كلهاء المُقيدة بحقبة معينةء والذين 
اكتشفوا الحاجة لمثل هذا الخيار. فالتسمية تقوم على الآلاف من مثل هذه 
الاختيارات» فهي تتسرب إلى التاريخ عبر كل سم من مساماته. 

ولنتأمل جدول العناصر الدوري» مثلا. كيف يمكن أن يبدو أساس هذا 
الكلام الكيميائي في لغات مختلفة؟ كم هو متنوع ومختلف» إذا ما نظر إليه 
عن كثب؟ وفيما يلي تلميح بذلك: 

« لا تخلو أسماء العناصر في اليابان من تعقيد في بنيتها. فإلى جانب 
تلك العناصر كالهيدروجين (موں؟)ء والأكسجين (0ءم52)ء والكربون 
(tanso)‏ التي تتشكل أسماءها بإلحاقها بالرمز «هء (ومعناه الحرفي: بسيط 
أو أساسي)» هناك عناصر أخرى (مبنية على المثال الصيني) الذي يستخدم 
صورة رمزية مفردة تمثل فكرة»› مثل الذهب «(Kin)‏ والفضة (gin)‏ 
والنحاس (طهل)» والحديد (uءاع)).‏ وفي ضوء ذلك نستحضر أيضا 
أسماء مثل الزئبق (معنء» من رمزي «الماء» و «الفضة»)» والزنك 
«aen)‏ ما بعد الرصاص)» والبلاتين (م1))هطء «الذهب الأبيض)ء وهي 
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أسماء تشكلت بجمع رمزين إلى أساس المعنى الحرفي أو القياسي. ثم هناك 
أسماء تكتب بالرموز الصوتيةء مثل ألومنيوم» وناثريوم (أي» صوديوم)ء 
تنغستين» إلخ. وأخيراء هناك أيضا أسماء تكتب بحروف الهجاء اليابانية 
الصوتية بينما كانت لغتها الأصلية لاتينيةء وألمانيةء وإنكليزيةء أو جامعة 
أكثر من لغة. وإضافة إلى ما سبقء تختلف هذه الأسماء كلها عن الأسماء 
الصينية التي يعبر فيها عن عناوين العناصر كلها برمز مفرد. [سوغاوارا 
lls (Sugawara)‏ كور )193 «1990 [(Ita Kura)«‏ 

وبعبارة أخرى»› تمثل القائمة الدورية باللغة اليابانية منطقة تصادم ثقافي 
ولساني. 

ألا ينبغي أن نعلن عن تعقيد مساو لعناوين العناصر في اللغة الإنكليزية؟ 
ألم تأت المصطلحات هنا من اللاتينيةء واليونانيةء والعربيةء والألمانيةت 
والروسية ومن أسماء العلماء» وهكذا؟ بالتأكيد نعم. بيد أنه في الحالة 
اليابانية يوجد اختلاف صارخ. فلإدراك مواز ملائم يفي بالغرض» على 
المرء أن يتخيل صيغة جديدة كليا من الإنكليزية العلمية التي كتبت فيها 
المصطلحات بموجب أنظمتها الرمزية اليونانية أو العربية الأصلية 
بعناوين يعود تارٍيخها إلى أصول إنكليزية» في رموز الأنكلوساكسون أو 
الفريزيين. فضلا عن أن على المرء القبول بالاستعمال المتزامن للصيغ 
الوسيطة والحديثة للكلمات مع الاحتفاظ بسلامة خطها. من الواضح أن هذا 
ليس الجدول الدوري الذي نعرف. إنه شيء آخر ينبغي أن نجد له اسما! 


حركية المعرفة: 


كانت المعرفة دائماء مهما كان مضمونهاء شكلاً متحركاً من أشكال الثقافة. 
ومهما حاول المرء تعريفها بوصفها قوام الواقع والفرضيةء أو نتاج جهد 
خاص» أو أداة للهيمنةء فإِنَ الفهم الإنساني» أدبيا كان أم علمياً قد اجتاز 
مسالك هائلة بين الشعوب والأماكن على امتداد التاريخ. وحركة المعرفة 
تسیر دائما على آثرِ الحرب والفتح› والتجارة والمهنةء والاعتناق الدينيء 
والهجرة»› والاكتشاف. وما لا يقل عن ذلك أهمية أنها نجمت عن رحلات 
العلماء المتجولين» والحجاج» والمغامرين» سواء في خدمة رعايا أثرياء أو 


بدافع فضولهم أو طموحهم. لقد انطلقت حركة المعرفة فجأة خلال فترات 
تاريخية وجيزة. وحدثت بهدوء أكبر» وربما بعمق أكثرء عبر زحف آلاف 
السنين كمعْلّم جوهري من معالم الحياة اليومية على امتداد الحدود القومية 
واللسانية ضُمن الثقافة الواحدة وبين الثقافات المختلفة على حذ سواء. 
ومما لا شك فيه أن انتقال التعلم كان وما زال مسألة حاسمة في بناء 
المجتمعات» ولا سيّما تلك التي نسميها «مجتمعات حديثة». فالزمن»› 
ومرٌّة أخرى إدخال مفاهيم وأساليب جديدة -كالقانون الرومانيء ونظام 
الأعداد العربيةء والسونيتة الشعريةء والفيزياء النيوتونيةء والمنظور 
الطولي/الخطي- قد ثبت أنه مصدر القدرات الجديدة على إدارة وتنظيم 
الوجود الإنساني وتوجيهه وتوسيعه. إن وضع معرفة شعب ما بين يدي 
شعب آخر يتضمن نقل قوى معينة: قوى التعبير في حالة المعرفة الأدبية 
والفنية؛ وقوى التحكم بأنماط الحياة ومؤسساتها في حالة الأفكار السياسية 
أو القانونيةء أو الدينية؛ وقوى الخيال والممارسة مع الأخذ بالاعتبار العالم 
المادي واستخداماته في حالة العلم. ولهذا فإِنَ مثل هذا النقل يحدد العملية 
التاريخية النقدية: إنها العملية التي يهتم بها العلماء ويعنونها حقا عندما 
يتحدون (وهم يفعلون ذلك غالبا) عن التأثير بين الحقب أو المجتمعات 
المختلفة. 

وهکذا يبرز سؤال: كيف صارت المعرفة متحركة؟ ما الذي جعلها قادرة 
على عبور حدود الزمان والمكان واللغة. ربما يبدو الجواب بسيطا؛ ومع 
ذلك ليس بهذه البساطة في النهاية. ٍ 
إذ سرعان ما يدرك المرء أن «الترجمة» ليست كلمة تصف نشاطا 
منفردا. وبوصفها ثاني أقدم مهنة في شوارع التأليف» فقد فهمت عموما 
بمصطلحات واضحة بانها مسألة تحويل كلمات لغة ما إلى كلمات لغة 
أخرى» مع الأمل بعدم إهراق أي معنى› أو إراقة أقل ما يمكن منه. ومع 
ذلك لا يكاد يكون هذا تعريفا؛ بل هو وصف لسلوك أکثر مما هو تعريف. 
فهو لا يعالج قط التنوع الهائل والتعقيد الضخم لعملية التحويل ذاتها. 

حتى إن «الترجمة» كما تستخدم في الكلام اليومي» أشبه بظلة تحتشد 
تحتها ظواهر عدة. أمَا الظاهر ة التي حددت باسم «ترجمة» بالمعنى 
الدقيق» مثلاء فقد تضمنت تبادلا شفويا وكتابيا في آن واحد أحيانا. كانت 
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وما زالت تمارس من قبل الأفرادء والفرق» والجماعات» أو مجتمعات 
برمتهاءوحتی من قبل آلات. وتضمنت موادها نصوصا أصليت منسوخة»› 
ومحورٍةء ومُعاد بناؤهاء ومسروقةء ومختلفةء ومزوّرة» وحتى خيالية. 
وفضلا عن ذلك» شملت مثل هذه النصوص كل نموذج مفهوم من وثيقة 
نثرية وشعرية عرفت للمجتمع الإنساني» إضافة إلى الأغاني والحكايات 
والذكريات والرؤى. وفي الوقت نفسه انخرطت الترجمة بما يعرف «إعادة 
الصياغة النفعية» التي تنوء تحت نير «الوفاء بترجمة حرٍفية كلمة بكلمة» 
وتستكشف السهول الواسعة فيما بينها. لذلك أنتجت أعمالا أعيدت كتابتهاء 
وکَيّفت بصورة جميلةء وأعيد بناؤها أيديولولوجيا أوء حرفياًء نقل من 
وعاء إلى وعاء وتصفی بحيث تغدو غير مفهومة وغير مفيدة. 

وکانْ هذا لم يكن كافياء فهناك تنوع كثير وراء قضايا الأداة والمنهج. إنه 
لامر بسيط أن يظهر المرء كيف أن الترجمات بدلالة انتقائيتها وخصاتصها 
النوعية قد خدمت أسباب الأيديولوجيات بطرق لا حصر لها ومتصارعة 
محتفظة بالإيمان ليس فقط بمفهومات مثل «روماالإمبراطورية» أو «رعبء 
الرجل الأبيض»» أيضا بالإيمان بأرثودوكسيات محيطة بتصورات مثل 
«الثقافة العالية»»› و»الصيغة الشعرية»» و»الأسلوب العلمي المناسب». 
ثم هناك وقائع البيئة-من» وأينء ولماذاء ومتى» إضافة إلى ماذاء وكيف 
المتعلقة بالترجمة. ولدى إمعان النظر في المسألة قليلاء يدرك المرء أن 
هناك فترات تاريخية حدثت فيها كميات ضخمة من التحويل والنقل كجزء 
من سياسة ثقافية متمايزة موجهة مركزيا أحياناء ينفذها خبراء معنيون 
من أجل أفكار معينة تهدف إلى «التقدم». ومن جهة أخرى» اعتمدت 
الترجمة في أوقات أخرى على أفراد مبعثرين أو جماعات متفرقة دون 
دعم واضح» بدافع لكسب شهرة غير موعودة» على ما يبدو. وفي أي من 
الحالتين يكون طول الحقبة ذات الصلة ربما تطول بضعة عقود وتخص 
َة بمفردها مثل (إنكلترا القرن السادس عشر؛ يابان القرن الثامن عشر؛ 
ألمانيا مطلع القرن التاسع عشر)؛ أو ربما تكون حقبة زمنية حقيقية تدوم 
أكثر من قرن متضمنة مئات فوق مئات من النصوص شاملة في النهاية 
قارة كاملة في نضالها للحصول على «حكمة» ثقافة واحدة من أجل تقدم 
ثقافة أخرى (المسماة «النهضة الأوروبية في القرن الثاني عشر»). 


من هم أولئك المترجمون الذين جعلوا هذه الفترات أو الحقب ممكنة؟ وهنا 
يواجه المرء مرَّة أخرى تنوعا واسعا. فى خا اهر اللىي هي اعت 
أقل من الأدب» كان من هؤلاء الوسطاء: رهباناء وعلماء» ومرتزقة› 
وطلبةء ومستكشفون» وجنود» وقباطنة سفن» وتجار» ودبلوماسيون› 
وکتاب ونساخ» وهذا غيض من فيض. ما شان مقدرات صانعي الثقافة 
هؤلاء؟ إننا نميل اليوم إلى الاعتقاد ُن المترجمين يتطلبون خبرة عميقة 
في لغة أجنبية. يبن التاريخ أن هذه هي الحالة التي كانت موجودة في أقل 
من تضتت الألفيئتين الملصر مقين, يذو أن عضن أكثر المترجمين إنتاجاً 
بصورة مذهلة في التارٍيخ الغربي كله-مثل جير ارد الكريموني (لإهإء6 


«(of Cremona‏ مثلاء أدخل إلى اوروبا دزینات فوق دزینات من 
وسطاء بصو ره ة منتظمة 


لا بد من التوضيح أننا لا نبحث هنا «الترجمة» بأي معنى مجازي. فهي 
2 تبدو a E‏ التاريخيء لنم ا إلى اشکال 
ET‏ فقد تم ذلك بطرق عديدة وبفوائد متنوعة. بيد أن 
اللتيجة هي هر لادبا عن راء القخول اللشاني نصهه وهر امز 
لم يلق من الاهتمام حتى اليوم إلا قليلا. ولخدمة أغراض الدراسة الحاليةت 
أوذ تعريف «الترجمة» بطريقة قادرة على احتواء الأنشطة المتنوعة كلها 
والمقاصد المذكورة أعلاه . فهي إذن؛ وبوجه عام» «عملية تحويل قطعة 
محددة من لغة ما (عادة تكون نصا من نوع ما) إلى لغة أخرى» فإن 
كان هذا التعريف لا يتحلى بالأناقة والرشاقة فله» مع ذلك» فضل إبراز 
أهمية خلق منتج ثقافي حقيقي» وطرح السؤال الهام التالي: ما الذي يحدث 
للمعرفة عندما تعطى صوتا جديدا وبيئة حديثة كليا؟ 
سيقال المزيد ويفصّل الكثير عن هذه السطور في الفصول التالية. بيد إني 
أرجو أن تكون نقطة انطلاق جوهرية قد بدأت» وهي: «أنَ الترجمة تحدد 
يقة التواصل بكل ما فيها من تفاصيل بأنها طريقة متنوعة كالكتابة ذاتها 
وليست أقل مركزية لما نسميه «حضارة» قائمة على تحركات المعرفة 
وتنقلاتها من شعب إلى شعب. 
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حكاية صوت و غضب؛ 


في منتصف القرن الثالث قبل الميلاد هرب أحد أشهر تلاميذ أرسطوء 
وھو دیمتریوس فالیریوس (یں ع۴121۲ وںا06"6†۲) من أثينا التي 
کان حاکما سابقاً لها إلى الإسكندرية حيث أصبح رئيساً لمكتبتها الكبرى 
لقد سرع رحيله وهروبه مؤامرة سياسية وعداوة ضد المدرسة المشائية 
[مدرسة أرسطو الذي كان يدرس وهو يمشي في الردهة»ء كما هو معلوم] في 
فجر نشوئها. وبغض النظر عن الأحداث ذات الصلةء فإن الذي غدا راعيا 
مدرکاأ للفكر الأرسطوطاليسي وجامعاً للمعرفة في الحقول المعروفة كلها 
التي أسسهاء هو بطليموس سوتر الأول (1 إع†ه؟S‏ رص ع!اه۴) المنتسب 
مباشرة إلى أنتيا باتر (إعاومه1٤"A)‏ خليفة الإسكندر الكبير. كان أرسطوء 
كما هو شائع» أول من جمع مكتبة حقيقية في التاريخ؛ وبناء على مقولته 
المركزية أن المعرفة الحقيقية تنجم عن الجمع-جمع حقائق العالم وحكمة 
الآخرين-فكان هذا العمل أساسا لمكتبة الإسكندرية. ولقد جرى التعبير 
عن ذلك بعبارات جلية: : «انَ المهمة المركزية للمكتبة «العالمية» هو أن 
تجلب إلى الإسكندرية ««رکتب شعوب العالم کلھاء بحیث تصبح هذه المدينة 
وفاء لاسمهاء مرڪا لإحدی أعظم الإمبراطوريات العظمى .( وهكذا کان 
مناسباً تماما أن يصبح أحد تلامذة اونظو درا لهذا المشروع الضخم في 
فجر نشوئه. 

وفي فترة ما أثناء وصاية ديمتريوس على المكتبة ركز على موضوع 
مركزي لاستخدام المكتبة لخدمة راعيه الجديد. وهذا الموضوع هو 
أن يجني من الشعوب المختلفة اللفيفات التي كتبوها بشأن فنون المَلكية 
واستعمالات السلطة في بناء دولة قوية وموحدة. ويعود جزء من أصل هذه 
الفكرة إلى اعتقاد دیمتریوس أن كتب التاريخ اليهودي وقانونهم وفلسفتهم 
بوجه خاص توفر بصيرة خاصة في هذا الأمر» بفضل الدروس التي 
يمكن تقدمها في ثبات العقيدة والجّلد في وجه تقلبات الزمن. ويبدو أن هذا 
الإعتقاد كان نتيجة إقناع شخص اسمه أريستياس (ءهعءإ۸A)»‏ يهودي 
گان [أصبح خلت إغريقيًا] من أصول مموّهةء ومع ذلك سعى» تحت 
ستار» إذا جاز التعبيرء لتأمين منافع أعظم لشعبه. وافق بطليموس على 


طلب ديمتريوس كتباً من يهودا وأمر بتنفيذ ذلك. على أية حالء كانت 
الكتب ذات الصلة تتطلب ترجمة: فهي لم تكن مكتوبة بالقبطية أو اليونانية 
أو الفينيقيةء ولا في السريانية كما كان يعتقد عموماء بل كانت مكتوبة 
بالعبرية. وبذلك لن تكون مجدية حتى تترجم. 

لم تكن الترجمة مشكلة عند المكتبة الكبيرة. فهي في واقع الأمر جزء من 
رؤية لهذه المؤسسة معززة بعلماء وظفوا لدراسة المجموعات» وهي تنمو 
وتزداد» ووضع الحواشي لها وتصنيفها. كان ينبغي أن تترجم كتب العالم 
كلها إلى اليونانيةء وكان على المكتبة أن تنجز فتح الاسكندر الذي لم يكتمل 
بصيغة أخرى. والواقع أن العواصم الهلينستية الكبرى التي أنشأها أو 
حسّنها المقدونيون كلها كانت تحتوي على مكتباتها الخاصة بهاء كمخازن 
أو مستودعات للمصادر النصّية. وكان حكام هذه المدن الذين يعينهم 
الاسكندر يوضعون أمام هذه الحقيقة التي مفادها أنهم بوصفهم منتصرين 
فهم حتما محدودي الأفق ولذلك فهم بحاجة ماسة وعميقة لمعرفة الشعوب 
التي يحكمونها من الهند حتى البلقان. والسبيل إلى ذلك هو الحصول على 
كتبهم وترجمتها. وباختصار» لم تكن الترجمة مجرد انتصار سياسي أو 
إشادة مبنى»؛ بل كانت سلاحا يوطدون بفضله هدفهم ومصيرهم ويرفعون 
من شأنه. لا تنتهي الحكاية هناء على أية حال. إذ لدى موافقة بطليموس 
على أهمية النصوص العبرية المقدسة والحاجة إلى ترجمتهاء ذكر بذكاء 
ووضوح بالاآلاف العديدة من اليهود الذين يقبعون في السجون المصرية 
ومعسكرات العبيد. وكان معظم هؤلاء قد أخذوا رهائن أثناء حملات سابقة 
ضد سوريا بقيادة والد بطليموس. والآن» لكي يضمن بطليموس الأصغر 
أن تنجز الترجمة المطلوبة بأمانة متناهيةء في حين تظل صورة السلطة 
غير مشوهة» وافق على تحريرهم جميعا -أكثر من مئة ألف- والأكثر من 
ذلك وافق على دمجهم في نظامه الخيّر الرحيم› جاعلا الكثيرين منهم 
جنودا وإداريين وولى بعضهم مراكز ذات مسؤوليات عالية. وفي إعلان 
له صلة بالموضورع أرسله بطليموس إلي القدس» أعلن فيه أنه ينبغي إنجاز 
هذه الأمورء وردا على ذلك استقبل وفدا أرسله الكاهن الأعلى لتلك المدينة 
مؤلفاً من اثنين وسبعين عالما ستة من كل سبط من أسباط اليهود الإثني 
عشر اتجه هؤلاء غربا إلى جزيرة فاروس (١٥0إaط۴)‏ الصغيرة حيث 
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آنجزوا مهمتهم في اڻنين وسبعين يوماء في معتزل محمي ومجهز تجهيزا 
رائعا. من غير المحتمل أن يكونوا قد فهموا كيف خدمت أعمالهم قضية 
الإمبراطورية الفكرية التي بدأت أولا بكتابات أرسطو الضخمة والذي يعد 
أكبر جامع للمعرفة في العالم القديم. ومع ذلك يسجل التاريخ أن جهدهم 
الترجمي الوحيد أسهم في إنقاذ عشرات الآلاف من حياة الناس. 


أرسطو فريد عصره والمستقبل: 


يمكن أن يكون قدر كبير من التاريخ الفكري الغربي» بما فيه تاريخ العلم 
غير جدیر بالاهتمام والتفكير دون تأثیر أرسطو فيه. هذه بدهية. لان 
الفكر الأرسطوطاليسي هيمن حوالي ألفي سنة على مناطق واسعة جدا 
من العلوم في حضارات الغرب والشرق الأوسط الاكثر تقدما. وکان 
يخدم قضايا بالتناوب الثورة المعرفيةء والأرثودكسيةء وحتى الركود في 
المجتمعات المختلفة اختلاف أثينا الهيلينية وروما الإمبراطوريةء وفجر 
الإسلام والنهضة الأوروبية في أواخر العصر الوسيط, إضافة إلى أنه 
لم يكن بالإمكان إفساح مجال لعلم حديث حقيقي إلا بفضل الإطاحة بمثل 
هذا النفوذ الذي لا يضاهى» على امتداد حدود مفهوماتية تأريخية ممزقة 
ومرهقة. هكذا تقول وجهة النظر القياسيةء وفيها الكثير مما هو مستمر في 
لفت انتباه العين العلمية المعاصرة. 
وهکذا ييدو هذا المَعْلْم التذكاري الجليل» أرسطوء بين أكثر المعالم صلابة 
ورسوخا وديمومة في الوجدان الفكري الغربي. وربما يسأل سائل بعدئذ 
قائلا ببساطة: من هو أرسطو بدلالة الكتابات المنسوبة إلى أشهر الأسماء 
هذا؟ ماذا يمكن أن يكون أصل الكتب العديدة وتاريخها التي منحت هذا 
المَعلْم التذكاري ثباتاً حجرياً واستقرارا راسخا؟ يمكن أن يفترض المرء 
انها كانت کليا أو جزئيا نتاج يد رجل واحد» كان يعيش في القرن الرابع 
قبل الميلاد. ولکن ما الذي سيحدث لو ت تبين أن ذلك غير صحيح» وأنه 
مجرد أسطورة قديمة قدم أسطورة ألوهية قيصر؟ 
گان دیمتزیوس» كما أشرتا آنفا رخفا من ل ارنو: وکان حتی 
ذلك الحين أشهر معلمي «كتب مفيدة» في طول العالم المتأثر إغريقي 
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وعرضه. في غضون بضع سنين بعد ترجمة النصوص العبريةء مات 
بطليموس الأول سوتر» وخلفه ابنه على العرش. كانت لدى الملك الجديد 
نزعات قوية ضد ديمتريوس» الذي سعى علنا إلى تفضيل ابن آخر من 
أبناء بطليموس وكسب التأييد له. فهذا الإغريقي الذي فعل الكثير للتاريخ 
اليهودي ولتعاليم أرسطوء قد نفي الآن إلى قربة بعيدة حيث قتل هناك 
مسموما بأفعی. 1 
وفي هذا الوقت تقريباء توفي وريث أرسطو المختار ثيوفراستوس 
)"heophrst15(‏ تاركا كتبه كلها-بما فيها مكتبة أرسطو مع مجموعة 
أعماله الأصلية الوحيدة-إلى شخص اسمه نيليوس (وںه1ه١)»‏ وهو رجل 
عجوز صديق موثوق لاأرٍسطوء والذي كان من المفترض أن يختاره 
ثيوفراستوس رئيسا جديدا لقاعة المناظرات والمحاضرات. لم يحدث 
ذلك على أنه حل ومر أخرى رر الرقق السا مين اة 
العلمي. كان نيليوس مرتبطا بديمتريوس الذي فر من أثينا لتلافي الوقوع 
في إشكالات مع النظام الطاغي الذي تآمر ضده. هذا الاقتران يعني أن 
نيليوس كان عاقا في نظر إداريي المدرسة القلقين على بقائهم ووجودهم. 
لذلك عض الطرف عن نيليوس لصالح سترابو (0ط4ع؟)» وهو 
مشهور آخر. غادر نيليوس إلى أحد مواطنيه شيبسيس (ءذومم٥8)‏ وأخذ 
معه الكتب الهامة كلهاء ولم يعدها ثانية. 
ما هي تلك الأعمال؟ ربما يكون الأمر صدمة إذا ما اكتشفنا أن أرسطو 
بوصفه مؤلفا لم یکن موجودا آبدا . والدليل على ذلك قوي في هذا المقام. إذ 
يشير الدليل إلى أن الأعمال التي سميت باسمه كانت في مطلع تاريخهاء 
مجموعات» وملاحظات»› وتسجيلات لحقائق»ء وفا اخزى مق فار انه 
في قاعة المناظرات»› ااا والتي جمعت»› وأصلحت» وکتبهاء فيِ الغالب»› 
تلامذته. فكانت هذه الأعمال» باختصار» إبداعاً جماعياً مشتركا. فضلاً 
ee‏ غل آنهاانهاية بای معنی بل کات ا 
تستبدل باستمرار في حياة أرسطو وما بعدهاء وذلك وفقاً لتغير مستويات 
البحث» والتبصرٍ فیه» وإسهامات الطلبة وما إلى ذلك . فمنحها هذا نمطاً 
وبا مورا من الواقعيةء وهو نمط مغاير للمفهوم الحديث للناتج 
التأليفي النهائي الموجه إلى مستمعين متلقين ولكن غير مشاركين. ومما 
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لا شك فيه أن هذه الأعمال الجماعية المشتركة التي ظنًّ في وقت قت ما أنها 
بسبب عدم عرضها للقراءة الخارجية قد جُمّدت بموت أرسطو أو معلم 
وريث له وصلت إسهاماته المباشرة إلى نهايتها. بيد أنه بمثل هذا الموت 
عاد الكتاب إلى الحياة. والواقع أن مثل هذه الأعمال لم تدخل مصيرها إلى 
اليوميات الأعظم من التاريخ الخارجي إلا بفضل فقدان الأب.(٠‏ 

ووفقاً لرواية مفصًّلة أوردها سترابو (0طهءا؟) فإن لفيفات أرسطوء قد 
دفنها ورثة نيليوس»› ربما لقيمتها الواضحة»› فحکموا عليها بالتالي بالإعدام 
تلفا وتفككا. ومن هنا نجت هذه اللفيفات بعد اكتشاف متأخر»ء ثم بيعت 
لأحد محبي الكتب وجامعيها الذي حاول إصلاحهاء أو إعادة تحريرها 
إلى شكل قريب من صيغتها وسلامتها الأولى. وهكذا مرت على سلسلة 
متعاقبة من المالكيين الذين كانوا يستأجرون علماء مختلفين ليعملوا على 
إجراء تصحيحات جديدة» وملء الفراغات التفسيرية (خصوصاً تلك 
الثقوب التي نجمت عن الدفن)» إضافة إلى إعادة تنظيمها واختصارها 
فما بعد غل یڈ علماء یونانیین من روما. وتقول رواية سترابو المفصلة 
أن مخفو عة أزمنظو الكاملة بيعت أخيرا إلى عالم آثار أثيني اسمه أبيليكون 
(Apellicon)‏ الذي حصل على نص اللفيفات البالية و التي أصلحت 
««ربطريقة متعبة بغيضة» . لم تستقر هذه المجموعة في مكان»› على أية حال» 
إذ وضعتها الرياح العسكرية والسياسية في يدي سولا (هاا8) في العام 
6 ق.م» بوصفها غنيمة شخصية»ء عندما احتل أثينا. ثم عادت إلى روماء 


[. مكن إيجاد هاتين النقطتين اللتين لهما صلة بالوضوع. بتفعيل أكثر في كانفورا ((3۸۴0۲] 
1990 وفي عملیتین لبول موروکوس (1951.1973) M0۲۵1×(‏ 11ا۴4). كما أخذت في الاعتبار 
أاسئلة ماثلة. وخصوصاً تلك الني تعالج «المصداقية» في موروكس وويزنر (1993 (۲ع"ءع¡W.‏ 

وحدياً في دیلیا (1992 .Delia)‏ وللاطلاع على معلومات واقعية عامة لها صلة بصبانة الأدب 
الكلاسي ونقله. لن جد مرجعاً آفضل من رینولدز )۸٤۷۸018(‏ وویلسون (1991 (0۸ءاWi.‏ 

الحدود الكبرى لهذا العمل هي تركيزه التقليدي على الأعمال الأدبية (فهناك صفحات عديدة 
مخصصة إلى (Livy)‏ أو جوفینال .Juvenal)‏ ولم تخصص أبة صفحة إلى هيباركوس 
.(Archimedes) ayaz, gi (Hipparchus)‏ ,ف„ النهاية < يسع المرء إلا أن يشعر بأن هذا 
العلم الحديث كله بنتهي مكررأً لا سبقه بكلمات أحدث ومدروسة بعناية أكبر وهي نتيجة خلص 
إلبها ريتشارد شوت (ع 511 )۸1٥13۲4‏ قبل أكثر من قرن من الزمان: 

«وباختصار علينا محاولة الاقتراب أكثر ما بمكن من الشكل القدي لتعاليم السيد. ولكن ينبغي 
ألا نضع الأمل. عبثاً وحذلقة. في استرجاع کلماته هو بالضبط.. .. طالما ينبغي أن نعلم تماماً أن 
أرسطو الذي نملكه < يستطيع التحرر من الشك (أو بالأحرى من اليقين) بالاختراق عبر عقول أخرى. 

وبالتعبير عبر أصوات آخری. (1888. 178(« 
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وجرى العمل فيها هناك ثانيةء بأید أكثر كفاءة هذه المرّة ولکنها نسخت 
كذلك بلا انقطاع ويبصورة ضعيفة وبيعت إلى أرستقر تقر اطيین مولعین 
بالاکتساب. ويروي بورفيري (رارطم۲ه۴) في کتابه «حیاة بلوتینوس 
of Plotinus)‏ أن اللفيفات حظيت بخدمات تحريرية حريصة 
ا على ید أندرونیکوس (یںعام۲0لم۸) من رودوس؛ الذي شرع 
تقسيم المجموعة كلها إلى كتب نوعية بفضل جمع المواد المتشابهة 
E‏ يدو آن سخا من سخ أندروتیکوس هذه قد بقیت إلى 
القرن الثاني الميلادي عندما انت نتعش الاهتمام بارسطو مر أخرى. بيد أن 
الأصل بما فيه اللفيفات المقدسةء فقد اختفت نهائياء واختفى معها أي أمل 
في اتصال حقيقي بأرسطو. 
وكان لمجموعة الأعمال الأرسطوطاليسية الثانوية مصيرها الخاص بها. 
فقد سافرت نحو الشرق في غضون القرنين الخامس والسادس نتيجة 
الاضطهادات التي تعرض لها العلماء النسطورين (كرهاإه†وN6)‏ في 
ظل حكم الإمبراطور البيزنطي ٹیودوسیوس (یںiuوملdہعط1)‏ کانت 
المجتمعات النسطورية في سوريا وغيرها قد غدت مواقع الترجمة إلى اللغة 
السريانية وفيما بعد إلى العربية والفارسية-ونتيجة لذلك جرى امتصاصها 
واستيعابها في الثقافة الفكرية الإسلامية في القرنين الثامن والتاسع. ولهذا 
خضع «أرسطو» إلى قرون من النسخ»ء ومزيد من التحرير» وربما إعادة 
تنظيم قبل أن يدخل أخيراء جنبا إلى جنب مع الجزء الأكبر من الفلسفة 
والعلوم اليونانيةء إلى أوروبا اللاتينية في القرنين الحادي عشر والثاني 
عشر كجزء من مرحلة كبرى من مراحل الترجمة. وهكذا وصل أرسطو 
الغرب في العصور الوسطى أول مرَّة عن طريق اللغة العربية. وعند هذه 
النقطة غدت هذه الأعمال اساسا للسكو لاستية وبالتالی أصبحت جز ءا 
كبيرأً من العلم الحديث. ٠‏ 
لم يعتمد بقاء المجموعة الأرسطوطاليسية على مجرد حفظها أو على أي 
شيء كالقيمة الفطرية الأصيلة للنصوص ذات الصلةء بل على الأعمال 
الحقيقية للنسخ الدائمء والتحرير المتواصل»› وإعادة التنظيم المستمر»ء 
وإعادة الكتابة (وغالبا لأغراض تعليمية)» والترجمة- وباختصارء بقيت 
هذه المجموعة حية بفضل جعلها أصيلة في بيئات ثقافية وحقب تاريخيّة 
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مختلفة. واليوم إن ما يعد أقدم المخطوطات الباقية مبعثرة في دهاليز 
الأفيتين الأخيرتين» بعضها في البوذائيةء وبعضها في اللاتييةء ويعضها 

في العربيةء ولكن أياً منها ليس بيد خط أرسطو. 
وبوصف أرسطو ملفا مركزيا للشريعة الغريية. فإنه يعد بالمصطلح 
الملمون بذ اعا خالا بل باحر ی سرخا فكريا: فارسطو الذي نملكه 
اليوم» ذلك الذي عاش منذ البدءء هو مجموعة صفية بدلا من کونه کتاب 
نصوص. إنه كومونويلث فضفاض من الفكر والكتابة التي تغيرت» بلا 
رجعةء عبر الزمن. وفي صميم هذا التغيير يوجد دائما عملية العبور- 
نقل المادة النصية بين المحليات المختلفةء والشعوب المتنوعةء واللغات 
المتعددة. إن أرسطو هذا نفسه بكل ماله من تأثير خصب» كتحرير اليهود 
من سجون مصر بفضل تلميذه ومريده» لا يمكن أن يفهم أو يدرك بدون 
مثل هذا التنقل. إنه العربة التي اعتلاهاء في نصر معقد» حتى وصل إلى 
الحاضر. 


المكتبة الكبرى تعود: 


إن تاريخ أرسطوء من جهةء ومصير مكتبة الإسكندرية الكبرى»ء من جهة 
أخرىء» اللذين» كما نعلم عانیا دماراً نهائیاء يكشفان جانبين من حقيقة 
واحدة: وهي أن الكلمة المكتوبة تعد واقعا وا هشا . ومع ذلك نجد 
ارسطو ما زال معنا في النهايةء وأن المكتبة الكبرى بما لها من حلم جمع 
معرفة العالم لم تمت تمت ابد . والواقع انها ليست تعبیرا جدیدا» ربما لا مفر 
منه» في الحقبة الحالية. 

في يوليو من العام 1988 أعلن الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران 
)۴rançois Mitterrand)‏ إطلاق مشروع جديد في التاريخ لجمع 
النصوص (عں٩غطاه:اط1ا )tres grande‏ مهمته جمع المواد المكتوبة 
والمسموعة والمرئية بشكل رقمي من كل فرع معرفي يمكن إدراكه 
من أكبر عدد ممكن من أمم العالم وثقافاته. أما التصميم الذي وقع عليه 
الاختيار للمبنى الرئيس فهو استحضار للمشهد ذاته المولع بالاکتساب: 
أبراج أربعة ضخمة على هيئة كتب مفتوحةء كل منها بارتفاع 80 متراء 
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ترتفع فوق منصة جوفاء مستطيلة الشكل موحية بغلاف مغلق. صف 
حجم المشروع بأنه «فرعوني» والواقع أنه يستحق هذا الوصف» فهو 
OTR‏ 7.5 هکتاراء وفسحة من i‏ المستوية للتذزه 
مساحتها 60,000 متراً مربعاً؛ وحديقة تنتشر على مساحة 12,000 مترا 
مربعا؛ و 395 كيلو مترا خطيا مساحة رفوف» وسطح ارش صالحة 
للاستعمال مساحتها 2,900,000 را مربعا-وباختصار» هي هرم کرس 
لما أسماه البعض سخرية «موت الكتاب».() ورغم كون المشروع عالميا 
في حجمه إلا أنه نمطي بنكهة قومية مميّزة» وهي حقيقة توضحت من اسمه 
»Bibiothêque de France»‏ (المكتبة الفرنسية). وباختصار» لابد 
لهذه الأعمال العالمية التي ستجمع من المرور عبر بوابات «لاباتريموان 
«(Le patrimoine)‏ تماما كما مرت سابقا من بوابات الاسكندرية. 
إن المجادلات التي أثيرت منذ افتتاح هذا المشروع لها علاقة بقضايا 
أخرى»ء على أية حال. فهي تعود إلى عوامل أكثر ملموسية وندرةء عوامل 
یستحسنها دیمتریوس دون أدنى شك. أولى هذه المجادلات تتعلق بمسألة 
الوصول إلى/الحصول على المصادر. إن غاية المشروع كماورد في بيان 
مهمته هي «فتح المكتبة المستقبلية على مصراعيها للجمهور... (وبالتالي 
تكون) أكبر مستودع أرشيفي» وفي الوقت نفسه تخدم عامل الثقافة وتحفز 
الرغبة في القراءة في أوسع مدى ممكن من الجمهور» [جاميت (٤عه[)ء‏ 
وويسبورد 1995 4إ0اورةW‏ و 78]., فاستخدام المكتبةء إذن» حر 
ومفتوح للجميع. ومع ذلك» سرعان ما أقحمت وقائع معينة» یا 
واقتصادية. وبحلول منتصف تسعينيات القرن العشرين ووقوع الأمة في 
خضم انحسار اقتصادي» ووجود حكومة محافظةء تقرر فرض رسم سذوي 
قدره 80 فرنکاً فرنسیا للعموم و 250 فرنكاً للباحثين. وتم الآن تخطيط 
ما مجموعه 1650 مقعداً في المستوى العلوي لاستخدام القراء العامين› 
الذين بستطیعون الوصول إلى 000 ,282 مجلد ومجلة دورية تختارها 
لجنة خيراء. أما العلماء المحترفون والباحثون» من جهة أخرىء فقد منحوا 
0 مقعدا في الطابق الأسفل» تطل على منظر مفتوح من الحدائقء 
2. بمكن إيجاد هذه الحقائق حول المكتبة الجديدة. ما في ذلك المعلومات التاريخية. ونظرة شاملة 


على الموضوع. في الشبكة الإلكترونية العالية. على العنوان التالي: 
English Version): http://www.bnf.fr/institution/anglais/sommgb.htm)‏ 
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مزودة بخطوط كمبيوتر معقدة ومتقدمة؛ وإمكانية الوصول الكامل إلى 
المجموعات التي تحوي أكثر من 18 مليون وثيقة. إن الباحثين» كمجموعة 
يعدون من أرستقراطيي العالم. فأقرانهم ونظراؤهم في العالم الكلاسي لم 
یکونوا مفکرین منفصلین مثل ھیبارکوس (وںط٥۲وم‌م41])‏ أو بطلیموس 
(emyاPto)»‏ ولا المعلمون العظام مثل فیثاغوراس (یںuإ‏ 0ع (Phy)!‏ 
وأفلاطون (0ه۴1)» بل كانوا هم العلماء المؤسساتيون الذين طافوا على 
المجموعة الكبرى في الإسكندرية وبيرغاموم (صuاصهعإه۴)‏ يضعون 
الحواشي» ويحررون» ويعلقون» وبالتالي يحفظون أعمال هؤلاء المفكرين 
والمعلمين. 
وکما کان ديمتريوس يعرف» وڪما أوضحت حكاية الكتب اليهودية 
کانت المعرفة وما زالت بصفتها النصية هي نمط رأس المال 
فجر المعرفة بالقراءة والكتابة بة. لم يكن التعلم المكتوب يوماً ثابتاً أو خطيا 
ااا تجاه الزمن» بل هو قابل باستمرار لتحولات متعددة الجوانب 
وتنقلات عديدة الاتجاهات. فإنه يوزع دائماً كالقوة المالية ذاتهاء على 
أساس البنى الطبقية المعترف بها. أصبحت أكير وأحدث مكتبة في العالي 
كسابقتها النموذج الأصلي» حاوية ومقسمة للفضاء الاجتماعى. لذلك يبدو 
أن مكتبة المكتبة الفرنسية قد صممت بصورة متوازنة بحيث تكون نموذجا 
اليا ب ذاتهاء تكشف كيف أن مكتبات المستقبل بمحتوياتها الرقمية 
والتي يُدُعی غالبا انها «بلا جدران» ريما الا تکون من هذا النوع 
هل تعد المكتبة الرقمية إشارة لاختفاء الكتاب؟ N ET‏ 
التاريخي في مواجهتها الأو لية شاشة الكمبيوتر؟ هل النص على وشك فصله 
عن أي واقع بوصفه شيئا أو موضوعا؟ وبعبارة أخرىء هل نحن على 
عتبة لحظة من لحظات تاريخ المكتبات وأشكال المعرفة التي تتضمنها 
لحظة تقارن باللحظات القديمة عندما كان يستبدل بالألواح الطينية في حقبة 
ما قبل المسيح لفيفات من ورق البابيروس» [بلوك (طء8[0)» وهيسي 
1 1995 Hesse[؟‏ هذه الأسئلة هامةء بلا شك لتعريفات الحاضر 
والماضي والمستقبل. ولكنهاء لا صلة لها بالموضوع»› من زاوية 
معينة. إذ بقي استعمال الألواح الطينيةء ربماء آلاف السنين؛ وبقيت لفيفات 
البابيروس والبيرغاموم (الرق) ثمانمئة سنة أخرىء» قبل أن تفسح المجال 
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إلى المخطوطات في القرن الرابع الميلادي؛ وبعد ألف سنة أخرى غيرت 
الطباعة في الغرب» مرَّة أخرى؛ الوسيط الذي كانت تحفظ فيه المعرفة 
وتترجم. واليوم» بعد خمسمئة سنة فقطء أصبحنا في المراحل الأولى لمثل 
هذا التحول. وربما يكون الكتاب بوصفه تكنولوجيا أدبية في خطرء كما 
كانت المخطوطات واللفيفات من قبله. ويبدو أن محطة الاستقرار لمخازن 
معرفتنا موضع شك وتساؤل. 

هل هذا يعني أن معرفة القراءة والكتابة على وشك الخضوع لتغيير 
عميق؟ هل تشير إلى نهاية النص كما نعرفهء أي إلى تحول في الإرث 
الكامل للقراءة والكتابة؟ هل هنالك ما هو متناقض» أو مجرد خطاأ يتعلق 
بعالم متخصص بالقرون الوسطى اليوم يستخدم مشهدا على الشاشة لكتاب 
طبع في القرن الخامس عشر أو مخطوطة من القرن العاشر. هنا يكشف 
لنا الانتقال من الكتاب إلى الكمبيوتر› من اللنص إلى المعلومةء في واقع 
الأمر» عن نمط من الترجمة يحدد معالم التغيير في طبيعة الثقافة الغربية 
واتجاهها بصورة عامة؟ لهذه الأسئلة كلها جواب واضح. 

إن كون مستقبل الكتاب بوصفه أيقونة مَعرفةء ومستقبل المكتبة بوصفها 
مخزنا للطباعة موضع شك» أمر لا مراء فيه. ولكن لابد من الوضوح 
بهذا الشأن: فالملحقات التي يجري بحثها وإصدارها هي ملحقات ماديةء لا 
أكثر. ولا يمكن مناقشة هيمنة الكلمة ومركزيتها أو التشكيك في ذلك حتى 
ولو للحظة واحدة. ومن الواضح بجلاء» في واقع الأمرٍ» أن الرقمنة تزيد 
من هذه المركزيةء وتجعل الكلمة أكثر وفرة» ورفاهاء وقابلية للتغييرء 
ومقاومة» وتملصاً من الرقابة. فالكمبيوتر منتج لأشياء كثيرة-منتج للصورء 
والأعدادء والأصوات» وما إلى ذلك- بيد أن أيا من هذه المنتجات» حتى 
وإن كانت في مجموعات» يمكن مقارنتها بصناعتها للكلمات. إن مملكة 
طباعة الورق قد هزمت» إلى حد كبير (فأين الآلة الكاتبة اليوم» مثلا؟ 
وأين المطابع؟ وأي زوايا اجتماعية تشغلها الكتابات اليدوية اليوم؟) ومع 
ذلك إننا نرى» بدلا من الانتصار النهائي للتكنولوجيا على «الثقافة» ما هو 
أقرب إلى العكس-نرى أن الكمبيوتر هو في خدمة اللغة. ٍ 
يبدو الكتاب ثابتا راسخا وصلباء مثله كمثل مرساة من الزمن. إنه يمثل 
حلقة مباشرة لا لبس فيها مع الماضي. ولإدراك ذلك کلفیفات أرسطوء 
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التي ربما تعرضت للتلف والتشويه يعني للكثيرين أن المستقبل سائر نحو 
الانفلات من كل ما جعله المستقبل نفسه ممكنا. ومع ذلك يعد مفهوم تأكيد 
صلابة الكتاب» خرافة لدى الأكثرية الساحقة من الأدب العالمي والفلسفة 
والتاريخ والعلوم-تماماًء وبالمعنى ذاته» كاعتبار أرسطو بوصفه مؤلفا 
فردا لمجموعات من النصوص الأصلية التي في حوزتناء خرافة أيضا. 
إذ إن الناتج الأعظم من المجتمع المتعلم» حتى منذ ظهور الطباعةء قد 
حافظ على بقائه بالضرورة عبر عمليات تغيير متواصلة: نسخ» وتحريرء 
وإعادة تغليف» وإعادة نشرء والأهم من ذلك» عبر الترجمة. فالكتاب لم 
يكن أبدا شيئا مستقرٍا ثابتا. 

إن من قام بدور الكتبي الأساسي هو المترجم وليس العالم. فالذي يختار 
اللصوص ويصونها يمتلك القوة» ليس فقط لحفظهاء بل لزيادة أعدادهاء 
وصيغهاء وحياتها بفضل خلق احتمالات ولادة مجموعات جديدة في 
أرضية جديدةء بصورة متواصلة. فالمترجم الذي كان ذات يوم مزعزعا 
لاستقرار الكلمة المكتوبة وبطلهاء هو أيضا نازع لملكيتها وموسع لنطاق 
هيمنتها. ومن المستحيل» بالمصطلحات العلميةء فهم المكتبة العالمية-على 
أنها ذاكرة العالم-بدون الدور المركزي للترجمة. فبدون الترجمةء لا يمكن 
الوصول إلى ما كتب بلغات عديدة مختلفة. هذه حقيقة معروفة منذ البداية: 
فالكتب كلها التي أدخلت إلى مكتبة الإسكندريةء سواء كانت علمية أو 
أدبيةء كان لابد من ترجمتها إلى اليونانية. فتحول الذاكرة العالمية هذه 
ربما لا يتيح فقط للمجتمع اليوناني الانتفاع من ملكيتهاء بل إنها ربما 
تجعل هذه الذاكرة تبدو نتاجا وطنيا محليا. والواقع أن الاحتجاب القياسي 
للمترجم يعود إلى واقعة أن محو الأصول-من خلال نسيان القارئ أنه 
يمسك بموضوع أجنبي ترجم إلى موضوع مألوف لديه-يحدد أحد الأهداف 
الاولية للترجمة. ومع ذلك فإن هذا أيضا يعد جزءأ من الطبيعة المهاجرة 
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خاتمه: 


إن حكاية اراسطو» وقصة البهود: وز وانة المكتية الكجرى ماضيا وحاضرا 
توحي بأن قوة الترجمة في تاريخ المعرفة متساوية مع قوة الكلمة. ما 
زالت التجارة المغامرة بالكتب والأفكار-بيعا وشراءٌ للمواد النصيةء سواء 
بالقطاعي أو بالتبديل أو بالتزوير-منخرطة في إبداع أنظمة المعرفة وإنقاذ 
حيوات» منذ قبل التصور الحالي «للمجتمع القائم على المعرفة». وما 
زالت ثقافة القراءة والكتابة سهلاً قابلاً للانغمار بفيض حركات التعلم 
وخزاناتها. يعد خلق شخصية كأرسطو بفضل رحلة متعرجة للنصوص 
عبر الزمن تشبيهاً مجازياً رائعا لما حدث حتى الآن للأعمال التاريخية 
الهامة كلها في ميادين العلم جميعها. 
لابد من أن يوٌّخذ الوجود المؤسساتي للأعمال المعترف بها والمؤلفون 
مأخذ الجدء في تاريخ خ العلم وتاريخ خ الأدب أو الفن على حد سواء. ففکرة 
الفيزياء الحديثة بدون نيوتن» أو الميكانيك الكلاسي بدون أرخميدس» تعد 
مستحيلة إن لم تكن هراء. فما من أحد يستطيع إنكار الإنجازات الفكرية 
والآثار التي خلفها هؤلاء المفكرون. بيد أن هناك عنصرا مفقوداء كما 
توحي به حالة أرسطوء في مثل هذا المقام الرفيع. فهناك سير لمفكرين 
هامين في مجال العلم» ولكن لا توجد سير لنصوصهم-للموضوعات التي 
بانتشارها وعبورها حدود الزمان والمكان حَدد بدقة الواقعية المادية 
لهؤلاء الأفراد في أيامنا هذه. فنيوتنء يعد اليوم نتيجة نصيَةَ حيَةَ (إذا جاز 
التعبير) وليس نعوة فيها موجز عن حياته أو نصبا تذكاريا. فحركة عمله 
التي اتخذت مسارات في اتجاهات عديدة وعبر لغات كثيرة-من اللاتينية 
إلى اللغات الأوروبية العاميةء ومن هناك إلى لغات أخرى عبر العالم-تعد 
إطاراً حاسماً لفهم ما يميه العلماء «أثر الفكر النيوتوني». 
فما أن ينشر النص حتى تدب فيه الحياة لذاته منفصلاً عن مبدعه/مبدعيه. 
ها ةر اة و مغرف ها وكا كا ار تمن ان المارنة 
التقليدية لفهم عمل ذي أهمية-أي بربطه بحياة مؤلفه (وهي مقاربة أدبية 
متميزة)-يجب أن رود بحالات عديدة من تاريخ مماثل مفصل للعمل 
ذاته لدى انتقاله إلى الميدان العام» عبر بلدان وثقافات آخرى» مفسحا 
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المجال هناك لنشوء مفردات جديدةء مع الأخذ في الوقت نفسه بسلسلة من 
الألوان والظلال الخاصة التي تعد انعكاسا لكل ثقافة معينةء وكل أرضية 
تاريخية. لدينا مئات الكتب عن حياة السير إسحق نيوتن (عههء! ٣¡؟S‏ 
Newton‏ وزمانه؛ ومن غير المحتمل أن يكون لدينا أكثر من بضعة 
مجلدات ومقالات مبعثرة حول كيفية ترجمة ««رمبادئه الأساسية» العظيمة 
إلى لغات متفاوتة ة ومتباينة كالألمانية والصينيةء من أجل خلق صيغة وطنية 
أتسميات الفيزد ياءِ الحديثة . يبدو أن نصو ص العلم الماضية کالنصو ص 
الأدبيةء آمنة اليوم نسبياً . لقد تحقق ذلك بفضل اختراع الطباعةء والرقمنة 
والمكتبات الواسعة في كل قارة» ووجود الجامعات. ومع ذلك» كما ذكرنا 
مرارا في هذا الفصل» فإن غالبية هذه الأعمال تستقر في نهاية قصص 
حياة نوعية تمخضت عن مولد حشد من النسخ المختلفةء كل منها أنتج 
لشعب ذي مجتمع لغوي مختلف. ليست هذه التر جات نننخا أو محاكاة 
أو استبدالاء : بل هي» في كل حالةء نسخ أصلية حقيقية في كل لغة. فنیوتن 
في اللاتينيةء وأرخميدس في اليونانية لا يعني اللماء اليابانيين كثيرأء ولا 
علم الجبر للخوارزمي في العربية يعني كثيرا لأوروبا القرن الثالث عشر. 
وما لم تكن مثل هذه الأعمال متوافرة لتلك المجتمعات الفكريةء فلن يكون 
هناك احتمال لتفعيل ««الأصل» ضمن حدوده. إن التر اث النصي للعلم 
الغربي يكون أحيانا أكبرء وأحياناً اخرى أكثر ضالة مما كان يفترض. 
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الجزء الأول 

السماوات عبر الزمان والمكان 

تاريخ ترجمة علم الفلك في الغرب. 

«رطالما أن الإنسان» هذه القطعة من الكون» محكوم بالقوانين ذاتها التي 
تهيمن على السماوات» فليس من السخف أبدا البحث هناك عن موضوعات 
تخص حیاتناء عن تلك العواطف الباردة التي تسهم في إنجازاتنا 
وإخفاقاتنا.» 

م. یورسینار (21ےYourcen (M.‏ مذکرات هادرین (Hadrien)‏ 
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1. حقبة الترجمة اليونانية: 
من العلم اليوناني إلى مخطوطة العصر الوسيط 


معالم حقل: 


غالبا ما يُقال إِنَّ علم الفلك يشكل أقدم العلوم الدقيقة إذ يرجع تاريخه إلى 
أكثر من خمسة آلاف سنة بحثا عن أنماط بعينها في السماوات وعن القوة 
للتنبؤ بها رياضيا. ويبدو أن مثل هذا التبجيل يوحي بحركة متواصلة 
الكل كالطرق التي تصب في الطريق العام. لقد وصلت المعرفة الفلكية- 
خصوصا في الغرب- من جهات عديدة مروراً عبر أيد واصوات كثيرة 
عة الوم إر نا اشامن اأضرل فون عة والواقع أن الرياضيات وحدها 

هي التي تنافس مثل هذا التنوع والاختلاف على ما يبدو. تھا تعد بدلا من 
ذلك»› صورهة ة الاستمرارية الفاشلة. لدی النظر إلى السماء بعیںن تاريخية 
مغمضة تكون لها حكايتهاء أو مجموعة حكايات» أعقد من أن تُروى. أما 
وصولها إلى الحاضر فيوحي بنوع مختلف من القياس: 


e SS 
في کاليقورنناء محززة بأخاديد‎ (Santa Ynez) jı جبال‎ 
متباعدة كتباعد الأخاديد الموجودة في دواليب العربات الرومانية. أما‎ 
عربات السفر التي ميَّزتها فقد صنعت بالمقاييس الإسبانيةء وكانت‎ 
الأبعاد بين دواليب العربات الإسبانية قد جُعلت لتناسب أخاديد الطرق‎ 

الرومانية في إسبانيا.»(كينر 198968_69 (Kenner‏ 
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كل حقبة تاريخيةء وكل ثقافة مرت عبرها المعرفة الفلكية ترکت فيها 
آثرا لا یحی ليس هناك ما يُوضح هذه الحقيقة وأهميتها بطرق عديدة 
مثل مخازن اللغة. إن مصطلحات علم الفلك وخطابه» بما في ذلك أسماء 
الكواكب والأبراج-وأقدم التسميات لأقدم العلوم هذا-كل ذلك معا يشكل 
صيغة من الدليل التاريخي يمكن تتبعه عبر الزمن بأسلوب واقعي ملموس. 
تقدم لنا قراءة النصوص ومقارنتها بالنظر إلى مثل هذه المتابعة وسيلة 
مباشرة لتقدير ما تركه كل شعب على التوالي من أثر محفور في هذه 
المعرفةء وتقدير بكيفية طبع هذه الشعوب لما أتاها من قبل بطبيعتها 
ومحليتهاء ودفعت بها قدماً (لنقل) حتى النهضة في أوروباء إلى بوابات 
الحقبة الحديثة. ولكي يكون أي تتبع من هذا القبيل كاملا لابد من الأخذ 
بالحسبان ثلاث عمليات لغوية: الابتكارء والتركيم/المعايرةء والترجمة. 
وهذه العمليات الثلاث لا يمكن فصل بعضها عن بعض إطلاقاء كما يُظن. 
فالترجمةء مثلاء قد أسفرت مراراً وتكرارا عن ابتكار مفردات جديدة 
بلغات كانت غريبة عن المعرفة ذات الصلة. وفي أكثر من حالةء كان 
كثير من المترجمين ينتجون كلمات كثيرة» تنافسيةء غير كاملة مع معايرة 
حقيقية تأتي فقط في تاريخ متاخر جدأء عبر ترجمة قام بها «أستاذ» 
معترف به. السجل غني بت بتعقيدات لغوية متداخلة؛ وينبغي الا تأمل دراسة 
ملتزمة لهذه التعقيدات في الوصول إلى نماذج صياغية. 

يبدأ بحثي عند نقطة نوعية محددةء هي: نقل علم الفلك اليوناني إلى روما. 
واخترت نقطة الانطلاق هذه لأنه في هذه المرحلة ظهرت أدلة كافية 
على نمط التتبع التاريخي المشار إليه أعلاه. ومع ذلك هناك سبب آخر 
لاختياري هذا . ما زال العلماءء منذ زمن طويل» یرون العلم اليوناني 
مصدرأ فكريأً ضروريأً لبناء العلم الغربي الحديث عليه. لم تسفر محاولات 
عديدة لإزالة ما غشي هذا الصرح من الفهم سوى عن نتائج قليلةء إجمالا- 
على الأقل بمعنى التأثير التاريخي. لم يدع الدليل النصي أي شك بشأن 
قوي ها يصاظلح عليه موتا بالفكر اليوناني. فالسؤال المطروح هو: أي 
يوناني د تعني؟ أو لنطرح السؤال بطريقة مختلفةء إلى أي مدى نستطيع 
مد هذه النزعة التملكية في وجه ما جرى للمادة النصية الفعلية المشمولة 
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وفي وجه التحولات SS N‏ 
الغرات الذي تتطلبه مٿل هذه ا 


إِنَ العلم اليوناني في الفترات الكلاسية والهيلينيةء كما يُلاحظ غالبأء قد 
دمج عناصر من سلسلة واسعة من المصادر الثقافيةء مثل مصر؛ وبابل» 
وأجزاء أخرى من الشرق الأدنى. فأسماء دائرة البروج» مثلا نشأت في 
بلاد ما بین النهرین منذ زمن بعید (بلنکت 1903 ()مں!۴). أما الأبراج 
الأخرى (أكثرها) والكواكب فقد ثبت أنه من الصعب تتبع أصول تسمياتها. 
هناك بحعض الاتجاهات الو اضحة من الخيال المشترك في أسمائها: فكوكب 
الزهرة «(Venus)‏ مثلاء كان يعرف باللغة السومرية باسح نیندارانا 
»)Nindarann2(‏ أي «سيدة السماء الساطعة»» وباللغة الأكادية «عشتار 
(1اط1)» أي إلهة الحب؛ وكلاهماء على ما يبدو وبوضوح» اسمان سابقان 
على اسم أفرgدیت (Aphrodite)‏ اليوناني. وغالبية الآثار الأدبيةء تعد 
مربكةء على أية حال» فيما يتعلق بدلالات التأثير.( وكنتيجة جزئية نقول 
إن الأصول الحقيقية لغالبية الأسماء والمصطلحات العديدة في علم الفلك 
اليوناني تظل غامضة وربما تظل كذلك دائما. إذ لم يبق الكثير منها بأية 
صيغة يمكن تتبعها لكونها مشتقة من التراث الشفوي وسارت وعدلت 
منذ عصور ما قبل التاريخ. «ويبدو أن هذا الكثير متأكد من» وأن صورة 
السماء في العالم القديم قد شكلت عبر عملية حمل ومخاض»› صورة زودها 
شعب الشرق القديم ليس فقط بما هو جوهري بل بكثير من التفاصيل› 
أيضا. [كونيتشِ 170 1974 .]Kunitzch‏ 

طافا ان جرا كبيراً من سلسلة نسب الخطاب الفلكي اليوناني بعيد المنالء 
فلا أبالي بمسيره: سواء كان المسار انتقالاً للغة من يد إلى يدء أو جمعها 
في أنظمة معينة. ولكن هذا يتطلب أن يدرك المرء على الفور حدوداً أو 


1. للاطلاع على أمثلة. يبدي لويد (279 .1991] (ل0۷ع[] املاحظات التالية: «من الواضح 
كيف أن أفكاراً معينة. ومعرفة. وأساطير. وتقنيات تساف ولاذا بعضها يبسافر بسهولة وأخرى 
ببطء. إا هي قضايا بحاجة إلى حل وحسم كل حالة على حدة. هناك في واقع الأمر إشكالات 
هامة ومتعة تتعلق بفشل الانتقال. عندما يوجد تواصل ثقافي كما توجد إشكالات ذات صلة 
بالاننقال الناجح....» 
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قيوداً معينة. فالمترجمون العظام» ومصنفو الحقب الكلاسية والوسيطة 
عاشوا وكتبوا ضمن تقافة المخطوطات. وما يعنيه ذلك أنه لم يكن هناك 
علم ثابت ومستقر کلیاء بقدر العلم الموجود في الكلمة المكتوبة. إن عدم 
حسم الثقافة المخطوطة التي شوه النساخ الأفراد نصوصها بانتظام من 
خلال الأخطايء والحذدف» والاختصار»› وسوء الفهمء والإضافات» وبفضل 
تغييرات تحريرية حاشدة يعني أنَ أعمالا قليلة قد تكررت بدقةء وأنّْ عددا 
كبيرا يتعذر ضبطه من نسخ أي نص وجدت في أيي وقت واحد. ومن 
مظاهر الثقافة المخطوطة هو الافتقار إلى معايير معترف بها للترجمة 
ذاتها: والتراجمة أيضا كانوا عرضة للأخطاء والحذف (مثلاء عندما لا 
يفهمون نصا)-ولكن الأهم من ذلك أنهم كانوا أحراراً في تغيير العمل عن 
وعي» وإضافة أمثلة جديدة» وإعادة ترتيب الفصول أو اختلاق فصول»› 
وإقحام تعليق»؛ وتغيير الصياغة كلما شعروا بحاجة إلى ذلك؛ وكانوا يفعلون 
ذلك غالبا. 


اعتبارات إبداعية: حالة بطليموس 


اما وأتّه قد قيل ما قيل» فلا بد أيضاً من التأكيد على أنه ما من مؤلف 
كلاسي جاءنا في أي شيء مشابه للصيغة الأصلية (رينولدز» ويلسون 
1)) وفي حالة أعظم الجامعين لما هو قديم» ليس لدينا حتى ما 
يقارب المخطوطة الأصلية مهما كانت» ولا بطليموس بأيّ معنى 
حقيقي. أما ما هو موجود» بدلا من ذلكء أو ما کان موجودا في أوروبا 
العصور الوسطى كذلك» فهو مؤسسة نصيةء› أي مجموعة نسخ لاحقة 
وتعليقات زمرة عالية التنوع. وخير ما قيل: «إن بطليموس يشير إلى 
«مجتمع نصي [ستوك (1983 ()٥0ا؟]‏ مؤلف من مترجمین» ونسَاخ 
ومحررین» ومعلقین يونانیین» وبیزنطیین» وعرب» وأوروبیین» كلهم 
منخرطون في تفسير الكتابات البطليموسية واستعمالاتها. حتى بعد قرن 
من موت بطليموس (170 ميلادية) كانت أعماله في الرياضيات والفلك 
تنسخ» وتنقح» وتلخص [جونز 1990 .][٥"85‏ ربما کان ذلك ضروریا. 
إذ كان بطليموس يكتب على لفيفات» وهي مادة عرضة للتلف (وربما 
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كانت من ورق البردي). إذ عاش في فجر عصر اللفيفات» قبيل ظهور 
المخطوطات»› ومجموعات المخطوطات (حوالي القرن الثالتث -الرابع 
الميلادي). ولكي تبقى أعماله حية كان لابد من إعادة إنتاجها باستمرارء 
وقول لتاب كل حف مخاصر 4 خددة و اخوا لابد من جعلها شرعية 
بفضل نقلها إلى صيغة المخطوطة. لقد جرى ذلك بنتائج رائعة وأخرى 

بائسة. لقد دی ظهور هذه الأعمالء وخصوصا کتاب المجسطي... 

إلى طمس علم الفلك البطليموسي فيما قبل التاريخ «[نيوجيباور 

.]Neugebauer 1975 5‏ وبالمصطلح المادي» هذا يعني أن كتابات 
الفلكيين اليونانيين الأوائل (وهي كثيرة) لم يجر نقلها إلى المجموعات 
المخطوطة أو أتها نقلت موتا بطريقة متقطعة ومتفرقةء بسبب شهرة 
إنجازات بطليموس»› على الأقل جزئيا. ومهما يكن الأمرء فقد حكم على 
كتبهم بالهلاك في حين أن المجتمع البطليموسي نما وكبر. إذٍ شمل هذا 
المجتمع بين القرنين الرابع والثامن, کتابا سوریین› و ھدوا وفرسا 
وعربا. حاول الكثيرون من هؤلاء الذْسّاخ والمترجمين أن يظلوا أوفياءء 
في البداية على الأقلء للنسخ اليونانية التي تلقوها. ولكن أي نسخ كانت 
تلك؟ ما مدى اختلافها عن النسخ الأصلية؟ ولن نستطيع معرفة ذلك 
بدون الأصل. وسا وسل آکوا إلى أوروبا في أواخر العصر الوسيط 
کان محذوفاً مرات عديدة من بطلیموس»› المؤلف الحي لإسكندرية القرن 
الثاني. a.‏ 
ومن جهة أخرى» جعل بطليموس» في غالب الأحيانء خيالا أو إبداعا 
بمعنى من المعاني الهامة الأخرى ذات الصلة المباشرة ببحثنا هنا. كان كل 
تاريخ روتيني للعلم يرى في بطليموس السلطة العليا في الفكر الفلكي منذ 
القرن الثاني الميلادي إلى آن نشر کتاب کوبرنیکوس (وںز٣eإpهC)‏ 
الذي حمل عٺوان »1543( -«(De revolutionibus‏ آي من روما 
الإمبراطورية إلى النهضة العليا. غالبا ما قیل لنا إِنَ «رالعالم الكوني 
البطليموسي»» بوصفه إطاراً نظریاً سائداً “لإنقاذ الظواهر”” حكم علم 
الفلك الغربي أكثر من ألف سنة. وبغض النظر عن التبسيطات المتكررة 
(والضرورية) للمسوحات التاريخية خيةء فإِنَ ما قيل لنا غير صحيح أبداأ 
إذ لم تكن مجموعة بطليموس خلال الألف الأولى من كتابتها موجودة 
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في أوروبا. لقد انتقلت شرقأً إلى بيزنطةء وإلى المجتمعات النسطورية 
والمۇمتة تان للمسيح طبيعة واحدة في سورياء وإلى الثقافة الفارسيةء 
وحتى الهندوسيةء وإلى الإسلام كما أشار علماء لا حصر لهم ولا عد. 
ولكن لم يكن له أثر مباشر» أو كان له قليل من الأثر المباشر على الفكر 
الأوروبي. وکتاب «رالمجسطي» وهو العنوان العربي لكتاب «رالرياضيات 
التركيبية (هءاة” ع M1‏ ء¡>هSynt)ء‏ أعظم أعمال بطليموس الفلكية 
التنظيمية- لم يترجم إلى اللاتينية حتى منتصف القرن الثاني عشر ولم 
یکن معروفا على نطاق واسع إلى ما بعد مئة سنة. كان للعالم الكوني 
البطليموسي نفوذ مهيمن في أوروبا لمدة تزيد قليلاً على مئتي سنة» وحتى 
حينذاك كان له منافسون هامون. إن مثل هذه الأعمال التي ظهرت في 
شمال البحر المتوسط كأعمال أراتوس الصولي (Aratus of Soli)‏ 
«الظواهر » (همعص0,عه2ط۴)» والتاريخ الطبيعي لبليني (رم1ام)» 
وتیمایوس (یں ۵٥‏ ۲1) لأفلاطون حددت المضمون الأكبر للتراث 
الفلكي المتبنى» في جزء كبير منهء من الثقافة الرومانية الأخيرة. 

كان علم الفلك البطليموسي أكثر أحداثه بكثير من علم الفلك عند أراتوس 
أو أفلاطون-أي أنه کان هندسياء وراكفا ونظرياء وبعبارة أخرى» ڪان 
عالي التجريدء يتماشى أكثر مع صورة القرن المنصرم التي فضلها علماء 
الفلك (الذين؛ حتي الآنء كانوا هم الذين يكتبون تاريخ علمهم). أمَّا الذي 
کان موجودا فعلا < في أوروبا العصر الوسيط قبل القرن الثالث عشرء 
فکان شيا مختلفاً. إذ كان يتألف اساسا من ملخصات في «کراسات» 
تصف حركات السماوات بعبارات بسيطةء» مصاحبة بصورة متزايدة 
بتقديرات حسابية تساعد على تقدير مواقيت الأعياد المختلفةء وتهذيب 
التقاويم الموجودة واستبدالهاء وتحديد المواعيد المناسبة للبذدر والحصادء 
وما إلى ذلك. یکتب أولاف بیدرسون (٣٥ءإeل P٥‏ گھا0) قائلاً: « منذ 
البادية حتى النهايةء كانت العصور الوسطى مشر بة بالفكرة القائلة إن لعلم 
الفلك صلة مباشرة بالوضع البشري أكثر من سواه من العلوم الأخرى» 
(303ء1978). ورثت أوروبا العصر الوسيط عن روما فكرة أن 
السماوات مملكة عظمى من العلامات والآيات محصورة قراءتها بالتنبؤ 
بالمستقبل› ولكتها تتضمن» مع ذلك أموراً كثيرة عن الحاضر والماضي 
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على الصعيدين الخاص والعام معا أ. ولذلكء ظلت النجوم والكواكب بريئة 
من الافتراضات النظرية في أوروبا لأكثر من ألف سنة: كانت النجوم 
بدلا من ذلك مملكة تحتك فيها التصورات القديمة عن الحاضر الإلهيء 
والمصير التنجيمي»› والانتظام الحسابي وتتصادم فيما بينها. : 
عندما وصل ««العالم الكوني البطليموسي» كان يمثل نمطا جديدا من علم 
الفلافك . وکان المجتمع النصي الذي صار بطليمو سيا هو صاحب النفوذ 
المحوري الذي ساعد على تحويل السماوات إلى ظاهرة رياضية حقاء 
الأمر الذي سرع امتلاك العلم لها. لقد أعاد كوبرنيكوس الذي جاء بعد 
بضعة قرون» تنظيم الأمور. إذ كانت أراضي ما قبل القرن الثاني عشر 
والتي صارت تعرف باسم أوروبا تعتمد على سماوات روما أكثر مما 

تعتمد على سواهاء لذلك تستدير الآن إلى هذه السماوات وأصلها في العلم 
الهيليني. 


خلفية: سمة العلم اليوناني في العصر الهلينستي 


إن علم الفلك الروماني» بوصفه ظهر إلى الوجود في أواخر الحقبة 
الجمهورية لغاية الحقبة الإمبراطورية کان کله ت تقريبا نتيجة الترجمة 
من الأعمال اليونانية التي ظهرت مع الثقافة الفكرية الهلينستيةء وإعادة 
كتابتها, كانت النصوص التي اتخذها المؤلفون الرومان نماذج لهم 
اختيارأً هاما وخطرا بمعنى ما. لقد ضمن امتصاص هذه الأعمال في 
الثقافة الرومانية أن يبقى قسم من النظام النصّي الكامل للعلم اليوناني 
قرونا عديدة بعد ذلك» أحد قسميه وهو (الأكثر صلابة وت تعقيداً) ينتقل إلى 
الشرق الأوسط والإسلام» وينتقل القسم الآخر إلى أوروبا اللاتينية. سوف 
يندمج هذان المساران-ليس دون صراع على الهيمنة-فقط في القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر في فجر حقبة أخرى من الترجمة الغزيرة. 

لقد تمثل تيارا العلم الهيليني بأعمال فنية معقدة متقدمة من جهة 
وبتحویلهما الانتقائي إلى العلوم شعبيةء في قالب أدبي عال أحياناء 
من جهة أخرى. الفئة الأولى تشمل المقالات الرياضية التي أنتجتها 
نخبة صغيرة تضمنت مولفين من أمثال يودوکسس (یxu×ەudع)‏ 
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وإیراتوسڻıنuس «(Hipparchus) gكرlıuas «(Eratosthenes)‏ 
وأريستاركوس الساموسي (08"ھ؟ گه كuطء۲هاوز٣A)»‏ إضافة إلى 
بطليموس. كان لهؤلاء الرجال دخولهم الخاصة بهم أو كانوا يعملون في 
ظل حاضن لرعاة أثرياءء كما أن الحرية الفكرية ساعدتهم على تكریس 
الوقت والجهد اللازمين لإنتاج معالجات معقدة لمسائل فلكية متنوعة 
(مثل الحركة الكوكبية وحجمها). كانت أعمالهم تكتب لمن هم أمثال 
المحققين› مستخدمين مفردات متخصصة» وحسابات صعبة ومناقشات 
وتعليلات هندسية متقدمة.) كان يظن أن التوسع المؤثر لهذا العمل 
العلمي الذي بدأ في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد قد ارتبط بسلسلة من 
العوامل الاجتماعية التي التقت لتشجيع الرعاية الملكية بين الأتوقراطيين 
المتنافسين الذين سيطروا على قطع مختلفة من إمبراطورية الإسكندر 
الكبير بعد موته في العام 323 قبل الميلادء والذين سعوا لاكتساب شيء 
من المنزلة الرفيعة والحياة الدنيوية المقترنة بالتعلم العالمي في عصر 
أصبحت مكتبة الإسكندرية فيه رمزاً للحضارة العالية في أتحاء بلاد 
البحر المتوسط كلها [غرين 1990 ٠٥١‏ 6]. ومن المؤثرات الهامة 
الأخرى الانتشار السريع للقراءة والكتابة وانتشار شراء الكتب بين 
ر Pete‏ وما قلد منها فنا في مدن عدیدة يوحي 
بان إنتاج النصوص وسوق الكتاب كانا متطورين جدا. والواقع أن أحد 
علماء العصر» قال خدننا إِنَ: 


«الكتابة كانت مهنة وسعياً متواصلاً شعبيا بصورة استثنائية في العصر 
الهيليني؛ وأن... الكلمة المكتوبة حينذاك كانت تهيمن على الحياة 
القانونية والسياسية والاقتصادية والخاصة... وأن مستويات المعرفة 
في حقول العلم كلهاء وميادين العلوم التكنولوجية والحرفية والمالية 
والعسكرية قد دونت في كتب نصَية متخصصة كما أن البحث العلمي 


2. رغم أنها مؤرخة نوعاً ما. إما يظل المرجع الممتاز في هذا الحقل هو كلاغيت (1957 (e۲1عC14.‏ 
أما فيما يخص المسح العام للفكر الفلكي خلال هذه الفترة. فإن أفضل ملاذ حديث هو نورث 
.North) 1995)‏ 
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قد سَيّر بالمثل في كتب منشورة. .. وأنْ ورشات نسخ كبيرة قامت من 
خلالها حشود من السّاخ بإعادة إنتاج نصوص عن طریق الإملاء 
إضافة إلى ورشات تجارة الكتب بالمفرق منظمة تنظيماً جيداً وبذلك 
ضمنت انتشار الكلمة المكتوبة التي لم يكن يضاهيها شيء في أيام 
اللاتينية في العصر الوسيط.»ديهل (281) 1994 1#ط51. 


يبدو ذلك حدیثاً جداء خصوصاً مع افتراض انه لم يبق سوى قليل من 
الأدلة على هذا الناتج الأدبي. وعلى الرغم من اتساع مستويات القراءة 
والكتابة العامة كيرا منذ العصور الكلاسية إلا أنها بقيت متواضعة قليلاً 
ومحصورة في طبقات من الأفراد [هاريس 1989 .[(Harris)‏ ولکن من 
الواضح أن بعض أنماط الأدب قد نمت نموا كبيرا في الحقبة الهيلينيةء من 
بينهاء من حيث المبدأء كتيبات أو كراسات «متنوعة تنوعا هائلا يتجاوز 
الكتيبات الطبية والمنطقية وغيرها من منتجات العصر الكلاسي». (الشكل 
1 ھاريس 1989ء 126). 

وفیما يخص مفکرين من آمثال يودوکسوس أو هيباركوس الذين تقدمت 
أعمالهم خصوصا في المعالجات الرياضيةء كان لتوسع القراءة والكتابة 
وانتشارهما أثر سلبي وإيجابي على حد سواء. لم يكن ذلك لمجرد أن أكثرية 
الناطقين باليونانية كانوا مهتمين بعلم الفلك من أجل علم التنجيم أساساء بل 
للأمر علاقة بحدود معرفة القراءة والكتابة نفسهاء بالكيفية التي كانت تعلم 
بهاء وبتشجيعهاء وتوجيهها. كانت دراسة المنطق وتعليمه يهيمنان على 
التربية والتعليم في العصر الهيليني ومن أبطال هذه الدراسة وهذا التعليم 
إسوقراطيس (وءعهإ٥10)‏ الخطيب اليوناني الشهير في مطلع القرن 
الرابع [مارو 1956 u٥٣Ma؛‏ وبوین 1973 .]80we۲‏ شملت مدرسة 
إسوقراطيس منظومة واسعة من الموضوعات (أوسع بكثير من منافسيه 
الرئيسيين الصوفيين)» ولكنها كرست بصورة متزايدة بعد موته إلى التحليل 
اللصي لمصادر أدبية أساسا. لقد تعمق هذا الاتجاه بالأيدي الهيلينية وألحق 
به ملحقات عملية جديدة. لقد جرت بعد الاسكندر محاولات هائلة لبناء 
الدول» بالمقارنة مع الدول المدينية على طبقة جديدة من العاملين المدنيين 
المحترفين» والجنود المحترفين» والدبلوماسيين» والقوى العاملة الأقل 
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تعليماًء والبذخ الملكي. إِنَ التحضر المتزايدء والكفاح المدنيء والتجارة 
المتوسعة» والعالميةء كلها تتطلب أن يشذب القادة مقدراتهم على صياغة 
الأفكار وإدارتها والسيطرة عليهاء وعلى إحداث مجتمع متعلم» في الوقت 
نفسه»ء قادر على توظيف الكلمات لمنفعته الخاصة. في مثل هذا المناخء 
سرعان ما تحولت تقنيات الإقناع وأدواته-خصوصاً تلك التي تجسدت في 
أعمال أدبية وفلسفية-إلى متطلبات للتقدم حتى وهي تحقق نجاحا دنيويا في 
مجتمع بلاط مبذر. )3( ویحلول القرن الثاني قبل الميلاد عندما جرى أول 
اتصال بالثقافة الرومانيةء استقر التعليم الهيليني على أنماط من التحليلات 
اعتبرت الميزة الأسلوبية والبلاغية أكثر أهمية من أي مضمون آخر (ديهل 
4,؛ء 283). وكانت النتيجة المشتركة هي إبعاد الكتابات العلمية التقنية 
من المنهاج ومن غالبية الخبرة الأدبية الشعبية. 

لا يعني هذا أن الناس لم يأبهوا بالمعرفة ذات النمط العلمي. بالعكس» كانت 
الحاجة إلى ظهور أشخاص واسعي المعرفة في عصر المكتبات الكبيرة 
ذات تأثير قوي بين الشعب المتعلم» وفي حين كان يُعتقد يُعتقد أن بعض حقول 
المعرفة كالطب تعد اختصاصيّة مستوطنة في مدى رؤيتهم» كانت النجوم 
والكواكب أمام أنظارهم يرونها ويتأملونها ويفكرون فيهاء وربما يدركون 
كنهها, فالمطلوب» إذنء حينذاك هو أشكال» أو صيغ»ء مبسطة من المعرفة 
الصعبة. 


تراث الكراريس/المرشدة: 


TT‏ ««الکرار س/الکتيبات» التي تضم خلاصات معر فة نضيغة 
نثر قابل للفهم يربط حقلاً معرفياً واحداً أو حقلين بعشرات الحقول في أي 
مکان. يعد أرسطو نفسه»ء من وجهة نظر معينةء نموذجا كبيرا لهذا النمط 
من الكتابة إذ ظلت معالجته الموسوعية لكل شيء بدءاً من الشعر إلى علم 
الأرصاد قروناً تجسيداً لطموحات المكتبات الكبرى نفسها. كتب وريث 
أرسطو المباشر» ثيوفر اتوس (وںاهإطمهعط1) (حوالي 370-287 ق.م) 


3 للاطلاع على بحث موسع في هذه الموضوعات وما يتصل بها. انظر جابغر ((Ee۲ع2[ل‏ 
5 - 1939 (خصوصاً الد 3). وبترز (221 - 185( 1973 (Peters)‏ 
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كتيبات في علم النبات» والحساب» والهندسةء والفلك فحَوّلها نجاحها إلى 
خامة بين يدي المجمَعين اللاحقين الذين كانوا يستخرجون منها باستمرار 
نصوصا كاملة لأعمالهم. والواقع أنه شاعت ممارسة ما نسميه اليوم 
بالانتحال إذ كانت تحل أجيال متعاقبة من الكراريس محل أسلافها كليا 
تقريباً حتى عندما كانت النصوص الأقدم أكثر دقة وشمولية, لقد رئ أعظم 
جامع للمعرفة وهو بوسیدونيوس (51] (ئںu«ەل¡وە135-۴‏ ق.م] على 
أوسع نطاق وفککت کتاباته وأعيدت صياغتها واستوعبها مؤلفون لاحقون 
ولدى محاولتنا عكس عملية التصفية التاريخية هذه-باستخلاص الشظاي 
وشظايا الشظايا المختلفة التي امتلكها الكتاب من بعده» وإعادة تجميعها- 
يمكننا (تقدير أعماله المفقودة [ستاهل (53 1962 (ع1طه†45-8]). ومع 
ذلك إذا مسحت أعماله الناجحة ذكره واسمه»ء فإنَ ذلك يعود إلى طبيعة 
التراث الأدبي الذي جعله بوسيدونيوس نفسه نواة للأعمال الأخرى. 

كان من الشائع الإشارة إلى كتابات الكراريس بوصفها جهدا بذله مهنيون 
أو هواة.9) حتى إن أحد علماء أدب الكراريس المشهورين يذكرنا أنْ كلمتنا 
«جامع» مشتقة من الفعل اللاتيني الذي يعني «ينهب/يسرق» (ستاهل 
2 55). يبدو أنَ هذه الآراء التي ربما تكون مفهومة من موقع محقق 
حديث موسوس بالغ الدقةء لا تتلاءم قليلا مع وجهة النظر التاريخية 
الأوسع. بل الأكثر معقولية عن أمثال بوسيدونيوس» وثيون السمرناوي 
1h eon of Symrn2(‏ )» وذریتهما الرومانية مثل فارو »)۷2٣(‏ وبلیني 
الأکبر (۲٥ل1‏ مط رإمذا۴) بوصفهم كتابا بأساليب مختلفة-أي» ليس 
بوصفهم مؤصلين أو مبدعين أو حتى نقادا ومعلقين» بل بوصفهم ناقلينء 
حاملين» مراسلينء يجمعون بين وظيفة المؤلف ووظيفة الناسخ. فمتل 
هؤلاء الكتاب قاموا بوظيفة حقيقية هامة ضمن المملكة الاجتماعية الأكبر 
للإنتاج المعرفي: فهم قد أعادوا توليد المعرفة أثناء حقبة طويلة عندما كانت 
النصوص أشياءا مادية هشة بوجه خاص (انظر الشكل: 1) وعندما لم يكن 
النسّاخ (الذين كانوا عبيدا في غالبيتهم) موثوقين دائما لحفظ ما حدث من 

4. انظر على سبيل المثال ستاهل (55) 1962 (a۸1اS؟)‏ وغرين )642( 1990 (Green)‏ 


إضافة إلى البحث الموسع في لافرانك (1964 (عا4" a۲a‏ وإبديلشتاين (1۸عاءا8de)‏ وكيد 
Kidd) 1972)‏ 
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(مطلع القرن 
حروف ا 


الثاني قبل 
معناها غير 


6 


واضح داد ف 


قبل» وعندما كان تغيير الذوق الأدبي يتطلب إعادة سرد الماضي بقناع 
بلاغي من الحاضرء E‏ کل الأقلء ومح ذلك عندما کان المشاهير 
من مؤلفي العصور السابقة يعتبرون آنية الحكمة اللامحدودة ا 
لابد من السماح لنمط عبر عن نفسه ذات يوم بصيغة رائعة من التعبير عن 

اا لک ی ا 
من التلوثيات التي تقلص» بدورها إسهام «المستعيرين» المستقبليين. 
يبدو جليا من كتابات الجامعين من أمثال ثيوفراستوس وسترابو» وحتى 
a E SSRI SERE EE‏ 

للكلمة والفكرة يخدم أغراض الكسب الخاص والجماعي. 


لا يعني هذا إيجاد عذر كامل لأساليب الانتحال التي كانت موجودة بوضوح. 
ولا يمكن لذلك أن يفسّر السرقة المباشرة التي سادت بين المعاصرين, إذ 
کانت الكتابة مرتبطة بدقة في الطموح» والمكانة والنجاح الدنيوي. ومع 
ذلك فإن قدرا كبيرا من «السرقة» التي حصلت» كانت في واقع الأمر 
تناقش لصالح القوة القانونية المتعاظمة للكلمة المكتوبة في زمن کانت 
تكنولوجية الوسط الكتابي نفسها (ورق البردي والرق» وما إلى ذلك) 
ضعيفة جدأ وعرضة للتلف. يجد المرء» في واقع الأمرء أن الناقل-الجامع 
كان شخصية مركزية في الثقافة الفكرية الأوروبيةء ليس قديماً فحسب» بل 
أيضا خلال العصور الوسطىء» والنهضةء وحتى إلى ما بعد ذلك إلى القرن 
السابع عشر»› إلى شخصية معارضة للإصلاح مثل غیامباتیستا ریکیولي 
)Giambattista Riccioli)‏ الذي أصبح في زمنه الكتاب المطبوع أخيرا 

هو الوسلة الرخيدة المرخهة الشرعة إن الاستمرار في إعادة كتابة ما 
هو مكتوب بصورة مثلومة ومتبجحة»ء مهما كانت معائب ذلك بالنسبة للعلم 
الحديث» يحدد عملية حاسمة في تاريخ المعرفة الغربية. ليس غريباً أبداً أن 
وجد المؤلفون الرومان› بكل ما لديهم من ثروة براغماتيةء الاستمرار في 
ذلك منسجما مع حاجاتهم عندما اتصلوا أخيراً بالأدب اليوناني. 


أراتوس الصولي: الظواهر 
من غير المحتمل أن يضاهي نفوذه أي كتيب في علم الفلك الهيليني 
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أي وصف شعبي شائع وحيد من نوع مختلف. لم يكن هذا العمل نتاج 
جهد أحد الهواة البارعين أو عالم ضليع» بل هو إنجاز شاعر ذي ميزة 
هامة: إنه أراتوس الصولي (حوالي 315-240 ق.م) الذي كانت ملحمته 
السماوية ذروة في إحياء الشعر التعليمي المواعظي الذي أطلقه هیسو ید 
)Hesoi4(‏ قبل قرون [هتشينسون 36 1988۰ ‘214-Hutchins0n‏ 
غرین 183 +1990 GF‏ -86]. تمثل قصيدة «الظواهر» الملونة 
والمرحة أحياناً والمؤلفة من مئتي بيت سداسية التفاعيلء إعادة كتابة 
عملين نثريين» أولهما وصف شعبي للأبراج وحركاتها بقلم عالم الفلك 
يودوكسوس (وں×هلںع) وثانيهما مقالة عن علامات الطقس بقلم خليفة 
أرسطو/ ثیوفراستوس (sںastuچTheophr(.‏ أخذت غالبية القصيدة» كما أخذ 
عنوانها ذاته» من كتاب يودوكسوس. ولكنها حوت أخطاء وبيانات مغلوطة 
سرعان ما کشفها الفلکیون بمن فیهم هیبارکوس (یںط۲۲همم11])» الذي 
ربما کان أعظم باحث ضليع في مرٍاقبة الكواكب نظرياً قبل بطليموس. لم 
یکن أراتوس» على أية حال»› مهتما بالإحكام والدقة أو بالتعليل الرياضي 

من أي نوع. إذ كانت الأبراج والكوكبات بالنسبة لقلمه مصدر خيال رائع 
ومخزن فرص ومناسبات شعرية. كان يشير إلى الاستخدامات العملية 
للعلامات السماوية التي يقوم بها البحارة والمزارعون والجنود والناس 
العاديون. إتّه لا يتحدث عن الكواكب-التي كانت البؤرة الأولية لعلم الفلك 
الرياضي حينذاك-بل يستدير بعيدا عنها خائفا معللا نفسه قليلا: 


(رتعد الأفلاك الخمسة الأخرى المختلطة ب (الأبراج) وتتدحر ج 

متحولة من كل جانب» من طبقة مختلفة تماما.... ولم تعد الأفلاك 

الأخرى تحدد» بوصفها دليلكء اين يقع مسار تلك الأفلاك لأنها كلها 

تتبع مساراً متخولاء .ولان تورتها ظطويلة جدا. .. وعندما أصل إليها 

تار جر تي بید تې استطیع الحدیث عن آفلاك تات نجوم و علامات 
بتة في السماء.» (أراتوس 1955ء 243). 


يتحدث أراتوس عن مقدرته على الحديث عن النجوم» وليس عن شرحها أو 
توثيقها. يقدم نصه سرداً لا نهاية له متألقا للعلاقات الفيزيائية EF‏ 
حولت هذه إلى مفاعيل قوة الحياة المنطوية في الحركةء وهو أمر تتطلبه 
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الشكل 2: كرة فارنيس .)۴۳4۲١05٥(‏ أقدم خريطة باقية للأبراج من اليونان وروما. مثلة كما وصفت 
في قصيدة «الظواهر» #راتوس الصولي. الكرة نسخة رومانية (القرن الثاني ميلادي) من أصل هيليني. 
يرفعها تمثال أطلس فوق رأسه. أضيفت في عصر النهضة. المكتبة البريطانية. مانيليوس )۸N3111118(‏ 
2.685.. 


الصيغة الأدبية للشعر التعليمي: 


«سترشدك قدماها [قدما أندروميدا ])Andromed2(‏ إلى عروسھاء 
بير سيوس (وںعء۲٥۴)‏ الذي يحملهم على كتفيه إلى الأبد. لكنه يتحرك 
في الشمال أطول من سواه. يده اليمنى ممدودة تجاه عرش أم عروسه 
[إكاسيوبايا (1aعم10ووه))]؛‏ ويخطو خطوة واسعة وهو يلاحق ذلك 
الذي يضطجع عند قدميه» مغبّرا في سماء زيوس.» (ص 227) 


مرّة أخرى» ليس هذا علم فلك» بل استعمال رشيق لمادة فلكية. إّه لا 
يتعلق بالنجوم وأوصافهاء بل بترتيبها البصري والصورة التي استدعاها 
هذا الترتيب ذات يوم. أقد کتب اراتوس»› في الحقيقة ««الظواهر» لئ 
هيئة خريطة للنجوم يمكن بفضلها تذكر السماوات» مرسومة (الشكل 2) 
وتحويلها إلى جزء من الذاكرة الثقافية. يعد هذا الشعر السداسي التفعيلة 
والأسلوب القديم ذي التاريخ المبجل الذي يعود إلى العصور الشفهيةء هو 
العربة الشعرية المثالية لمثل هذه الحكايات الاجتماعية القديمة ذات الحسم 
التراجيدي إلى حاضر مفعم بالتغير واللاأمن. وفي النهايةء ليست هي 
السماوات التي يعيد أراتوس إحياءها بل هي الرؤية الأرضية (الرواقية) 
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للثبات ب في خضم الفوضى. [سيل )1966 .[Sale)‏ 

إذن» تع تسمیه ة «رالظواهر» بأتها عمل «شعبي» تسمیه مُضللة. إن هذا 
العمل يمثٿل الاستعاضة عن العلم بالأدب في الثقافة الهيلينية التربوية 
التعليمية. إته لا يُعلْم شيئاً أو يُعلّْم القليل من الفكر الفلكي وما حققه من 
تقدم في زمانه» ولا يسعى إلى ذلك-بل هو يروي عن النجوم». إن الشهرة 
الهائلة الدائمة التي اكتسبتها هذه القصيدة والتي شهدت بها تعليقات متحفظة 
كثيرة وترجمات عديدة إلى اللاتينية (انظر أراتوس 1955ء 190-94) 
تثب تثبت بعد المسافة بين علم الفلكف الغني والذوق والاهتمام الشعبيين. ومن 
المفارقات الصارخة (والتي یرد ذکرها کثیرا) والمتعلقة ب»الظواهر»»› 
هي أن هيباركوس كان في نظر الكثيرين من العلماء أعظم عالم فلك 
وأکثر ھم إنتاجا [نيوغيباور 1975 .[Neugebauer‏ 

لم يبق من كتاباته النظرية والمتعلقة بالمشاهدة بما في ذلك ما يخص 
اکتشافاته العديدة وتهدبباته لمفهوم الفلك التدويري› أي سيءَ إطلاقا: 
والنص الوحيد الذي بقي هو تعليق هيباركوس الموجز والمكتوب على 
عجل بشأن أراتوس. 


جمة التراث اللاتيني: روما والسماوات البالغة الضخامة 
الآراء الرومانية في الثقافة اليونانية: 


هناك مقولة تنسب إلى هوراس «(Horace)‏ بل ربما يکون أصلها أقدم 
من ذلك مفادها ائه ما أن فقحت روما a i‏ اليونان 
من خلال ثقافتها الفكرية.( تبدو هذه العبارة؛ لكثرة ما تقتبس » غير قابلة 
للدحض»› بادئ ذي بدء: لان الشعراء والفلاسفة ا اتبعوا النمادج 
اليونانية حرفياً طيلة قرون عدیدة . وكذلك الحالء جاءعت فكرة «إبداع» 
لتدل على إعادة كتابة قليلة لمواد مترجمة موجودة في حين جاءت فكرة 
«رتلويث» لتدل على عدم ملاءمة مجاورة قطعتين أو أكثر (متلاء مشهدین) 
خارج النظام أو إدخال مقطع فيهما من عمل يوناني مختلف [ دى ألتون 


Graecia capta ferum» :ga الرسائل الإجيلبة 59 - 157. [] .[. النص اللاتيني‎ .5 
.«victorem cepit et artis intulit agresti Latio 
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41٥١ 2‏ «([]. ولكن إن كان إدعاء هوراس بالنفوذ اليوناني في 
صميم الموضوع؛ فإنه يفشل فشلا ذريعا في بيان ظرف أكبر للعلاقات 
الرومانية-اليونانية في إجمالي الأدب. 1 

تضمَن موقف المفكرين الرومان الأكثر إحكاماء والذي شوهد عبر قرون 
عديدة» مزيجا من الإعجاب والمنافسة. إن المكونات الدقيقة لهذا المزيج 
إضافة إلى أجزائه النسبيةء تختلف اختلافا كبيرا من كاتب إلى كاتب 
وأحياناً حتی ضمن عمل کاتب واحد. بيد أن آثار ها موجودة بکل وضوح في 
كل مكان وتصل إلى نتيجة أعمق مفادها أن الجهد الأكبر للثقافة الرومانية 
گان فضا على محاكاة التعليم اليوناني ودمجه واستبداله في النهاية. 
هكذا كان الهدف المعلق في الترجمة نفسهاء أحيانا (كما سوف نرى). إِنّ 
المقدرة على إعادة إبداع أفضل ما قدمه اليونانيون تعني المقدرة على إنتاج 
نماذج جديدة تفوق»› أو على الأقل تحل محل»› الأصول اليونانية [کوبلاند 
32 1991 ,[andاpe٣-29].‏ إتها لحقيقة هامة أن كان المؤلفون 
الرومان نادرا ما يذكرون «الترجمة» إلا في سياق المصادر اليونانية: 
حتى في عصر الإمبراطوريةء عندما حكمت روما أواسط البحر المتوسط 
وشرقه كلها تقريباء بما في ذلك شمال إفريقياء لم يرد ذكر إحضار أعمال 
لاتينية متأصلة في لغات كالقبطية (مصر)» أو الفينيقية أو الفارسية» أو 
حتى» في الجزء الأكبرء في العبرية. فالثقافة الهيلينية بذاتها كانت عالمية 
بصورة مكثفة ومعقدةء ومزيجا من مؤثرات عديدة. بيد أنْ روماء حتى في 
خضم حضريتها المتعددة الجوانب» لم تر الأمر كذلك في ميادين المتابعة 
الفكرية. وهكذا احتفظت الترجمة بجزء كبير من هذه القوة: لقد أثبتت 
أنها الوسيط الذي أمكن التعبير بفضله عن الاعتماد الروماني «الإنجاز 
اليو ناني» المتماسك نسبیاء و التغلب عليه. 

ليس المراد فرض زي واحد رمادي كئيب على الثقافة الرومانية كلها. فعلم 
الفلك. كمافهم وكمامُورس ضمن الإمبراطورية الأكبرء کان شأنا مختلفا. 
فقد وثق ألكسندر جونز (ع د0ل nde‏ ھ×ەA1)‏ حدیٹا (1994)» مثلاء أن 
مستوى النشاط الفلكي الأكثر تعقيدا وتقدما كان موجودا في مصر الرومانية 
وأمكنة أخرى» منذ نهاية الفترة الهيلينية حتى أواخر القرن الثالث الميلادي. 
كانت غاية الأكثرية العظمى لهذا النشاط القائم على الوثائق المدققةء هي 
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التنبؤ التنجيمي: جداول عددية خرائط البروج»› وتمارين حسابية آخرى»› 
كلها كانت مركزة على التنبؤ بالأحداث السماوية ورسم معان أرضية 
لها. فضلاً عن أن الأساليب المستخدمة في النصوص اللاحقة في القرنين 
الثاني والتالث الميلاديين» جَمعت بوضوح تقنيات حسابية بابلية قديمة 
مع وسائل حسابية أحدث متأثرة بجداول بطليموس الميسُرة ة (خصوصاء 
المقطع المجدول من المجسطي). كلها كانت أكثر تقدماً بكثير مما كان 
يمارس عموما ويفهم في روما نفسها. فمصرء في النهايةء وجوهرتها 
الفكريةء الإسكندريةء كانت مركزأ للفكر الهيليني. كان للتنجيم دور قديم 
ومقدس ضمن الممارسة الدينية المصرية وييدو حلا أنه تم تکییف 
أساليب مختلفة لتتلاءم مع هذه الحاجة المبجلة بطريقة معقدة. أما في 
أغلب الأجزاء الأخرى من الإمبراطورية بما قيها روماء كان المتجمون 
يقومون بدور البلغاء والمعلمين والفصحاء الصغار المتنبئين بطوالع 
النجوم کاشکال فن اللإغراءات الآنِة (باراتون 1995. کان أمثال هؤلاء 
الرجال منخرطين في اقتصاد العاصمة الرمزية؛ فهم لم يكتبوا شيا أو 
كتبوا القليل من النصوص» وكانوا مهتمّين باستخدام النجوم لعقد تحالفات 
مفضلة مع أسر قوية وثرية ممن يمكن أن يصبحوا رعاة لهم لزمن 
طويل. من الممتع أن نرى أنهم كانوا يصدون من قبل مؤلفين مثل بليني 
(رصذا) الذي كتب في الأمور الفلكية والذي كان لعمله أثر واسع في 
الفترة الوسيطة كذلك. 

وفي هذه الأثنايء صبت روماء في میدان علم الفلك المكتوب»› على 
اللنصية اليونانية نمطا خاصَاً من الانتقام غير المقصود. وهذا واضح 
تماماً في حقل العلم بما في ذلك علم الفلك. أمَّا السلاح الذي استخدمه 
المؤلفون الرومان هو بالضبط ما رثوه بوصفه قيوداً عميقة-وضيقا في 
الاختيار. والواقعء أن الكتّاب الرّومان أخر سوا بفاعلية غالبية الفكر 
التقني اليوناني من خلال اختيارهم للكتب التي ينبغي ترجمتها. إذ كانوا 
يختارون ما يشعرون بضرورته»ء وما يناسب أذواقهم الثقافية الفورية 
ومقدراتهم» وهذا يعني اختيار مادة الكتيبات ومفرداتها وما يرد فيها 
من وصف ورواية» كمؤلفات أراتوس. أما الإنجاز اليوناني الأكبر في 
علوم الرياضيات فقد وجد ملاذه تحت سقوف أخرىء» في حين أن تراثا 
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إلى أوروبا القرونِ الوسطى حيث ساد حوالي ثمانمئة سنة. لقد نجحت 
قوة الاستبدال كليا في هذا المجالء أكثر مما نجح الجهد النهائي الذي 
بذله المؤلفون الرومان لمنافسة ما تبنوه عن اليونان واستبداله. لم تكن 
النتائج التاريخية مجرد كونها خطيرة وهامة بالنسبة لأوروبا العصر 
الوسيط: بل برهنت كذلك أنها عميقة بالنسبة للشعوب الواقعة إلى الشرق 
حيث وجدت المجموعة النصيّة الكاملة للعلم اليوناني طريقها إلى ملكيتهم 
التحويلة الواعية. 

كان المطلوب من الروماني المثقف في أواخر الحقب الجمهورية 
والإمبراطوريةء امتلاك عدد قليل متناثر هام من المعرفة المتعلقة 
بالكلاسيات «اليونانية والبحث باستمرار عن أكثر من ذلك. فقد تربع 
ډو سيدو نیوس»› الفلخكن الكبير على قمة تلال عالية من المفكرين 
الرومان. فشيشرو (Cicero)‏ الشاب سافر مشتاقا إلى رودس ليكون 
تلميذه» في حين أن أكثر العلماء اللاتين نفوذاً في الأزمان اللاحقة-مثل 
فارو (0٣إ۷4)‏ وبليني الأكبر-استعملوا النصوص البوسيدونية كمخزن 
لأمخدود ينهلؤن مته بذورا أدبيةء ودنيوية) وواقحية تاهيك عن المقادير 
الوافرة من المواد في أي عدد من الموضوعات. والواقع أن عمل فارو 
«رالكتب التسعة للعلوم» الذي ساعد علی إرساء روح التعليم الروماني 
منذ القرن الأول قبل الميلاد وما بعده» يبدو أنه مشتق من النموذج 
البوسيدوني [لافرانك 1964 e۰ں٩f۲4۸گ2].‏ من بین ين العلوم المشمولة 
بعنوان فاروء كان علم الفلك» الذي يتوقع أن يكون لدى كل روماني يقرأ 
ويكتب بعض المعرفة فيه» من خلال ترجمات أراتوس» أساساً . من أين 
جاءت هذه الترجمات على أيه حال؟ من أنجزها وكيف كانت؟ تستحق هذه 
الأسئلة أكثر من جواب بسيط. 


نظريات الترجمة الرومانية: البيئة الأكبر 


احتلت الترجمة بوصفها فكرة وممارسة معاأء في أواخر الفترتين 
الجمهورية والإمبراطوريةء مكان ضمن المجال أكبر من الحوار الفكري. 
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وكان هذا الحوار يعود دائما إلى مسائل تتعلق,ٍ بالبلاغة والبيان عموماً 
وبدور «رالمحاكاة» کو فمند البداية كان اكناب الرومان واعين ا 
لاعتمادهم على النماذج الأدبية اليونانية. وكان أحد التعابير عن هذا الوعي 
هو سلسلة معقدة من الموقف المكرس ل ررإيميتاشيو (هإاه٤أ1۳)-وهو‏ 
مصطلح يعني استخدام المصادر اليونانية كأساس لإبداع أعمال باللاتينية. 
وبغض النظر عن النماذج النوعية المحددة التي ينبغي اختيارهاء فإن 
الحوار قد أحاط بمشكلة المحاكاة «العبودية/الاستسلامية» مقابل المحاكاة 
««الشر عية». فالاشکال الأادنىِ تضمنت ,نسخاً للأصل لا حياة فيه» سواء 
کان يونانا أو انشا خا عن تصفح النتائج السطحية: ررفليس أسهل 
ا سلوب شخص في اللباس أو وضعيته أو مشیتهء»» هکذا قال 
شيشرو في هذا السياق,() فان تم ذلك من مصدر لاتيني غ انتحالاء 
وان کے من رة سی لاي عد تنكراً مسرفا. ففي مرحلة مبكرة من 
مراحل الرسائل اليونانيةء في أواخر القرن الثالث ومطلع القرن الثاني 
قبل المیلادء مثلاء عندما کان بلوتوس (وںاںھ[۴) وتیرینس (ع٥'عإ])‏ 
نشيطين كانت ترجمات الأعمال اليونانيةء كلمة-كلمة إلى اللاتينية سواء 
بصورة ة كاملة أو جزئية مضافا إليها عناوين مختلفة» وتمنح مرجعية 
رومانية تعد «رابداعا» مشرفاء والإحضار المحق لكنوز لايمكن الحصول 
عليها بغير ذلك إلى المستمعين اللاتينء [دى ألتون 1962 ١٥ا۸‏ <«5؛ 
غارتنر 1988 n۲‏ 6؛ فوهرمان 1973 ۸صھصہآط۴u].‏ ولکن بمرور 
الزمن غدا ذلك أقل استساغة أكثر فأكثر. إن الاستعمال المتواصل وإعادة 
الاستعمال المباشر للمواد اليونانية جعل الكتاب يدركون اعتمادهم» بل 
حاجتهم لهذا الاعتمادء على اليونان. ويعبر هوراس في رفن الشعر (و+A‏ 
«(Poetica‏ عن مزیج المواقف المشمولة هذه تعبيرا جيداء بقوله: 


«من الصعب أن تكتب في مادة عامة بطريقة أصلية . فخير لك أن 
تروي حكاية طروادة على المسرح من أن تكون أول من أتى بشيء 
جديد ومجهول إلى هذا العالم. ينبغي أن يكون لك في المجال العام 


Nihil eئأ« النص اللاتيني على النحو التالي:‎ .××1. 1[[ 0e 040۲۴ .91 شبشرو.‎ .6 
.«facilius quam amictum imitari aticuius, aut statum, aut motum 
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حقوقاً شخصية خاصة بك إن تجنبت أكثر المبتذل» ولم تتوان في 
المسار السهل» وإن لم تترجم كلمة-بكلمةء بأسلوب متزلف ولا كمقلدء 
ألق بنفسك في بئر حيث يحول العار أو القانون الشعري دون نجاتك 
منه()» 


يبدوء في نظر ما بعد الرومانسية» أن هناك شيئا متناقضاً في هذه النصيحة 
ليغامر بالسير خطوات قليلة واهنة حذرة من الدرب المطروق. بيد أنه في 
عصر الرسائل الرومانية العظيم» كان هذا هو جوهر «الوسيلة الذهبية» 
الأدبية وينبغي فهمه بأية حال من الأحوال ضمن بيئة وعي الذات الروماني 
«ربالمحاكاة الأمينة»»› ذلك الو عي المتجذر منذ قرون [کيني Kenney))‏ 
1982[ 

هناك جزء من القلق يتضمن إحساسا بان اللغة اللاتينية قد مُنيت بالفقر 
بالمقارنة مع وة خض ضا عندما يصل الأمر إلى الأفكار. يوضح 
لوکریتيوس (ءں ]٥إ‏ ں]) في كتابه «رحول طبيعة الأشياء» هذا الإحساس»ء 
بقوله: 


«ولا تفلت الفكرة من دماغي مهما كانت مهمة شرح مكتشفات 
اليونانيين الغامضة بالشعر اللاتيني؛ لأنه ينبغي أن نعالج أولا أشياء 
خفية عديدة بكلمات جديدةء لأن لساننا الوطني فقير» والموضوع 
جدید.»(136-41 .1) 


يخدم لوكريتوس سيدين بمهارة» مدعياً الطاعة للنماذج اليونانية» وفي 

الوقت نفسه» للحاجة إلى الأصالة. الصعوية تكمن في مانح اصطلاحيتها 

والوعد بالإنجاز الإبداعي. ومع ذلك» كان هذا واقعيا: فالتراجمة الرومان 

أثروا کثیرا اللغة اللاتينية بفضل جهودهم»› في حين أن a‏ المبتكرة» 

كانت تعني إما تحويل المصطلحات اليونانية إلى اللاتينية أو تشو يه إبداعي 

لكلمات موجوده ة لتقارب الاستعمالات اليونانية (مثڈ إنتاج أفعال جديدة أو 
.Ars Poetica. 128 - 35 .7‏ ثل ترجمتي مزيجاً من ترجمات عديدة ما فيها ترجمة هر 


فیركلاو )H. R. ۴airclaug1(‏ [في ھوراس (1926 (ع2cء10]:‏ وسمیث بار بوفي (7111 5 
)Palmer Bovie‏ ]في ھوراس 1959]: ولان )29 .1991[ .[Copeland)‏ 
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صفات من أسماء موطدة). وهكذا استخدم الكتاب الرومان اللغة اليونانية 
وسيلة لإخصاب لغتهم وإتقانها. 

لقد حصل الحجم الأكبر من الاستنتاجات الجديدة في القرنين الثاني والأول 
قبل الميلاد. وتزامن هذا مع زمن أكدت وجهة نظر البلاغة السائدة المنفعة 
الجماهيرية والخدمة العامة [كينيدي 1972 رلdعممع].‏ قال شيشروء 
أحد زعماء «فن الخطابة الجديدي» «إن أسواً خطيئة هي الابتعاد عن 
الاستعمال العادي والمعاني التي اتفق عليها المجتمع» De 0a0۲٤۰(‏ 
1]). وهكذا أصبحت الترجمة وسيلة للإذعان لهذه الحدود وتجاوزها 
بآن واحد. وبفضل تكييف الأعمال اليونانية مع الاستعمالات الرومانية 
يتوجه الإحساس بالفرق اللساني نحو اکتشاف فرص للابتكار. 

وبما أنه كان ينظر إلى الترجمة بوصفها فرعا من البلاغة والبيانء فقد 
کانت توڏی کنموذج من التمرین. فشیشرو؛ وکوینتیلیان (ہ ھ111٤1‏ ںQ)»؛‏ 
أكثر كاتبين نفوذا في هذا الموضوع في أواخر فترتي الجمهورية 
والإمبراطوريةء ناقشاء على على التوالي»› هذه الممارسة بعبارات واضحة 
وبهدف محدد هو تشجيع إثراء اللغة اللاتينية: 


«رهکذا ر أيت أن استخدام التعابير ذاتها (كالخطباء السابقين) لا يفيدني 
ا في حين أن استخدام تعابير أخرى (أقل تشذيبا) يعد إعاقة 
إيجابية... فقررت بعد ذلك... أن أترجم بحرية خطابات أبرز الخطباء 
اليونانيين. وكانت نتيجة قراءة هذه الخطابات أنني لدى ترجمة ما 
قرأته باليونانية إلى اللاتينيةء وجدت نفسي لا أستخدم أفضل الكلمات- 
رغم أنها مالوفة تماما -فحسب» بل أيضاً أصك بالمحاكاة كلمات جديدة 
عليناء شريطة أن تكون ملائمة.» 

(De Orat0]e۰ 155 .1 (شيشرو›‎ 


وكذلك: 


«كان ينظر الخطباء الأوائل إلى الترجمة من اليونانية إلى اللاتينية 
نظرة إكبار... فغاية هذا الشكل من التمرين واضحة. فالمؤلفون 
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اليونان واضحرن فيما يخص وفرة المادة وتنوعهاء وفي فصاحتهم 
التي نستطيع إيجادهاء طالما أن أي شيء نستخدمه يغدو لنا بصورة 
طبيعية.« )كiyتıلن«‏ 3 (Institutio Oratoria« X. iv.‏ 


كان هؤلاء الكتاب المسؤولون عن إضفاء الأفكار الرومانية على الترجمة 
يثبطون الترجمة الحرفية بقوة. إذ كان يقال إن المترجم ينبغي ألا يكون 
مجرد جهاز يلتقط كلمة مقابل كلمة وعبارة مقابل عبارة» بل يجب أن 
ينخرط بنشاط في اختيار اللغة ويراقص الحدود بين المحاكاة والإبداع, 
ينطبق هذا الوصف تماما على مهنة الترجمة عند شيشرو نفسه»ء إذ كانت 
ترجماته لأراتوس ولعمل أفلاطون رتیمایوس (یںu٥ھ"۲)»‏ ذات اثر 
هائل. وكان شيشرو يكرر التعبير عن طموحه للترجمة «بمثل هذا المعيارء 
وبمثل هذا الأسلوب بما يلائم غايتي» (1.6 ,,یا‌iگگه‏ 06). تحتوي 
هذه الأقوال التي كانت تطرح مرارا وتکرارا على بذور موقف تجاه 
المصادر اليونانية اللاحقة التي تقدمت إلى الصدارة بصورة ملائمة في 
العصر الإمبراطوري. إننا نجد كوينتيليان»› لان الذي ظهرت مؤسسته 
الخطابية (هإإماه]0 10اں†i)وم1)‏ في العام 3 بعد الميلاد متشدداً في 
هذه النقطة. : «ينبغي 1 أفهم إعادة الصياغة بالتفسير المجرد للأصل»› بل 
إن واجب إعادة الصياغة منافسة الأصل في التعبير عن الأفكار ذاتها.» 
(۷.5.)). بيد أن الذي أعطى هذا التوجه الجديد صياغته الأكمل والاشهر 
لدی تزکیته للترجمة بوصفها شکلا من أشکال التدريب الأدبيء هو تلميذ 
كوينتيليان ومعاصره» بليني الأصغر: 


«إنك ترغب في معرفة رأيي ف في أسلوب الدراسة الذي ينبغي أن 
تتبعه أثناء اعتزالك الحالي. E Ry‏ 
هى الترجمة من اليونانية إلى اللاتينية ومن اللاتينية إلى اليونانية. 
فبمثل هذا التمرين» يكتسب المرء لياقة وثراء ذ في المفردات» وقوى 
I‏ الأصلي تنجم 
عن محاكاة أفضل النماذج... من هذا يتوسع فهمهء ويتسع نطاق 


حكمه. فليس من الخطأاء بعد قراءتاك لمؤلف ماء أن تكون منافسهء 
إذا جاز التعبيرء وتحاول ما يمكن أن تحققه تحققه من عندك في الموضوع 
نفسه» ثم تجري مقارنة دقيقة لتقرر أيهما أفضل› أنت أم هو. إنك 
تستحۇ تستحق التهنئة إذا ما اكتشفت أنك متفوق عليه؛ أما إذا فاز عليك دائماً 
فجائزتك الخزي. [إيبيستولاي )4_ 9.1 (Epistulae) V11.‏ 


لم تعد المصادر اليونانية بحلول هذا الوقت مادة مقدسة يجب التعامل معها 
بأيد وفيّة موقرة. فقد أصبحت» في بعض أجزائهاء تمثل نموذجا من محنةء 
شا لابد من مضاهاته وتجاوزه. لقد تطورت العظمة التي كانت يونانية 
من نموذج من المناقب الأدبية والإحسان إلى نموذج معاد وخصم. وهكذا 
غدت الترجمة نفسها أكثر من مجرد تمرين؛ إذ أصبحت تجسد»ء بوصفها 
عملية ومنهجاًء «برنامجا سياسياً يعتبر إحلال روما محل اليونان حالة من 
الاعتراف بالوضع التأسيسي للفصاحة اليونانية ل وواإماه].» (كويلاند 
1 31(. 

يكمن جوهر هذا البرنامج في المبادئ الأخلاقية الملحقة بدراسة البيان 
والبلاغة التي اكتسبت الترجمة معناها في إطارها. لقد ساعد الأثر الهيليني 
في هذا الحقل المركز في أعمال شيشروء وفاروء وكينتيليان على وضع 
البلاغة والبيان فوق الموضوعات الأخرى كلها أهميةء ولكن ليس لأسباب 
أكاديمية. كانت الخطابة برأي هؤلاء المؤلفين هي الوسيلة التي تستخد 
بفضلها المعرفة الجديرة بالاهتمام كلهاء وبافتراض حضور ها الجمهوري 
وتكريسها للمنفعة المدنية. إن امتلاك قوة الإبداع المنطوق يعني المقدرة في 
الأمور الأخرى: المقدرة على الإقناع» وكشف الخداع»؛ وتحريك الشعب» 
وصناعة السياسةء وتأطير القوانين وفرضهاء وحفظ النظام» وإرشاد 
الآخرين ن إلى الفضيلة . کان فن الكلام» في روماء في المقدمة› ویلیه إلى 
حد أدنى فن الكتابة لأنهما (كما يقول شيشرو) جوهر العلوم الإنسانية 
(ئ4امهسسط). إذ كانت الغاية هي إنتاج «رجال طيبين وحكماء» أي 
رجال يعملون للمصلحة العامة بهدف جعل روما قوية وحكيمة. وهكذا لدى 
بلوغ علم البلاغة مستوىئ عالياء استطاع تشكيل فرع من العلوم السياسية 
طالما أنه يمتلك القدرة على جعل أي فرع من فروع المعرفة مقنعاء بل أكثر 
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من الف يبلك الفدرة على ترك عقول الناس وقلوبهم تجاه الفضيلة في 
eS‏ 
8 يمثل نمطا من العمل الاجتماعي»› 1 وهو التطبيق العملي. (9 و 
هؤلاء الكتاب على أن الغاية النهائية هي النشاط الأخلاقي. كتب شيشر 
يقول: (رهده المهنة كلها مشغولة باليحث عن الحقيقةء ولکن ETE‏ 
بالدراسة بعيدا عن الحياة الفاعلة أمر مخالف للواجب الأخلاقيء لأن بهاء 
الفضيلة وجلالها كله موجود في النشاط.» )19 .(De officiis, 1.vi.‏ 
أو بعبارة تصب في صميم هذه الفكرة هي: «الخدمة خير من المعرفة 
النظرية نراس لون و تمرف سرن عرجاء ومعابة حيث لا تكکون 
هناك نتائج عملية ند تتبع.« )153 .(De officiis, 1. xIiii.‏ 
e‏ هذا يساعد على تفسير» أو مجرد تعليلء 
عدم اهتمام المفكرين الرومان بأعمال العلم الهيليني الأكثر تقدماً . وفي 
الوقت نفسه»ء ليس هناك وسيلة لبيان كيفية سعي هؤلاء الكتاب أنفسهم 
لإحلال مشاعرهم وعواطفهم محل المشاعر والعواطف اليونانيةء افخنل 
من مقارنة تعليقات شيشرو المذكورة أعلاه بتعليقات بطليموس في مقدمته 
لكتاب ««المجسطي» الذي يعد أكثر الأعمال العلمية تعقيدا وتقدما في الحقبة 
اليونانية الرومانية القديمة٠‏ 
«لأن تلك النظرية الرياضية الخاصة ربما تهيء على الفورِ الطريق 
لما هو لاهوتي» طالما أنها وحدها تستطيع أن تهدف جيدا إلى تلك 
(المادة) الثابتة والمنفصلة.... 
والواقع أن هذا العلم ذاته ربما يهيء أكثر من غيره أشخاصا فاهمين 
نبالة الأعمال والشخصية بفضل التماثل» والنظام الجيدء والتناسب 
الملائم» والمباشرة البسيطة المتوقعة في الأمور الإلهية جاعلة 
أتباعها محبين لذلك الجمال الإلهي جاعلة حالة النفس المماثلة مألوفة 
وطبيعية.»(1.1) 


يحتوي عالم بطليموس» بدرجة لا تقل عن عالم شيشرو» محورا من 
8. إي. ج. شیشرو (1 .¡× — Cicero). De Oratore. XV‏ .ع .E.‏ للاطلاع علی بحث أحدث. 


Kenney) 1982) انظر كيني‎ 
.Quintilian) Institutio Oratoria. xviii. I) jlaتigك انظر مڌ‎ 9 
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القاعدة الأخلاقيةء ولكنه يستدير إلى اتجاه معاكس., إذ تعد الرياضيات 
وتطبيقاتها على السماء وسيلة للانطلاق إلى نظام أعلى من الأشياءء 
وبالتالي نحو الانسجام بين البشر والإله. وبالمقابل» يرى شيشرو هذه 
الفكرة مفصولةء» بصورة لا أمل فيهاء عن القدرات والخبرة العادية. وإن 
«حلم سيبيو (10م1ء؟)»» هو العمل الوحيد الذي تتاح الفرصة فيه لمترجم 
أفلاطون وأراتوس كي يتأمل في السماء ومكان البشر فيهاء ويرتفع الراوي 
نحو مملكة السماءء ليس ليحملق في النجوم والكواكب فحسب» بل لينظر 
إلى الأرض ويرى فيها كفاح البشر» بصورة مكبرة. هذه الحركة شاملة 
الأهمية: إذ ظلت النجوم والكواكب» في نظر أكثر المفكرين الرومانء 
مسرحا لتصوير الحاجات والمطالب اليومية. 


ترجمات من اليونانية: نصوص ونماذج في علم الفلك 


اشتو شتق علم الفلك أساسا من تراثين من الترجمة. أولهماء وربما أهمهما فيما 
يخص المعرفة العامةء يتضمن نسخا لاتينية من أراتوس. لقد دشن هذا 
الترات الشاب شيشرو الذي أنجزت ترجمته للظواهر» على ما يبدوء أکثر 
من أي عمل آخر في مجال توطيد مفردات جديدة للسماء. أنتج فيما بعد 
نسختان على الأقل» في تلك الأثناء» واحدة أنتجها جيرمانيكوس قيصر 
Germans Caesar) (15)‏ ق.م19- م.] الذي أدخل فيها تصحيحات 
نصح بها هیبارکوس في تعلیقه؛ ونسخة آخری أنتجها أفینوس (وںہع¡۸۷) 
[القرن الرابع اميلادي] وبفضل الشعبية الهائلة التي اكتسبتها «الظواهر» 
وجدت لها ترجمات أخرى. على أية حال» كان لترجمة شيشرو الاثر 
الأكبر» ورغم أن جيرفانيكوس وأفينوٍس لم يحاكياها تماما وبذقة فإنهاء 
مع ذلكء منحت الترجمات اللاحقة جُل تسمياتها. 
هناك مصدر ٿان من المرجعيات في علم الفلك الرومانيء أكثر صعوبة 
في تتبعه ضمن خط معين» يضرب جذوره في تراث الکراريس/ 
الكتيبات (انظر البحث أعلاه)ء والذي ظلت بقاياه محفوظة في مجموعة 
بليني الأكبر (إعل[٤‏ عط رم1ا۴) الضخمة والمتجولةء هو «التاريخ 
الطبيعي (aءriه3¡st‏ isاNatura)».‏ وهنا تبرز المشكلات على 
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الفور» لأن بليني وصل إلى المشهد متأخراً (فالعمل أنجر حوالي 77 
بعد الميلاد)› ویبدو جلياً أنه وأسلافه اللاتين قلدوا بدقة نماذجهم اليونانية 
في مادة مستعملة ما زالت موجودة بصورة ملائمة أثناء بحث مثل هذه 
«السرقة» بفضل اقتباس أقدم مراجع الحقب المختلفة [تيلز (وم1وط1)» 
أفلاطون» يودوکسوس» هیبارکوس» الخ- بورست 1994 (۲5ه8)). إن 
التطور والتقدم الرياضي المطلوب» بالتأكيدء لفهم كتابات بودوكسوس 
أو هيباركوس كان بعيد المنال عن الموسوعيين مثل بليني كما عرفه 
من الأدلة المتوافرة.۳٠‏ ويجد المرءء أيضاء ذكراً لأعظم علماء الفلك 
اليونانيين في أعمال مؤلفين رومانيين آخرين كتبوا في الفلسفة الطبيعية 
متل لوکریتوس (وں[٤٥۲٥»])‏ وسينيكا (2٥٥"م5)‏ [كتابه: قضايا طبيعية 
«(Naturales Qaestiones)‏ فرفر (Vitruvius)‏ [كتاب 9 من 
الهندسة المعمارية (aإںاءع)زطءإ4‏ م0). ومرًة أخرى» يشك المرء أن 
يکون هو لاء المؤلفون قد ألفوا أيضاً العلم اليوناني عبر كتيبات وسيطة أو 
بفضل الاطلاع على نصوص مختارة أقل تقذبة تقذ تقنية.('') فإن كان مستمعوهم 
يتالفون من أشخاص متقفین عادیین؛› ولیس مختصین (بورست 1994( 
يکون الأمر صخ حافما بخص المولفين و الفرتدن الفظلمين الذين سبقوهم 
وعلموهم بدورهم. 
النموذج المباشر لبليني»› » في هده الغضون»› وأكثر الكتاب الرومانيين نفوذاً 
وأثرا في تراث الكتيبات» كان فارو )116-27 م.( الذي جمع موسوعة 
للعلم موجودة في زمانه [العلوم] (عه.ذامذءو¡0)» على غرار خطوط 
وطدها بوسیدونیرس من قبل»› واضعا الفنون الحرة التسعةء في ملخصات 
موسعة» التي لا غنی لكل روماني مثقف عنها ممن يدرس (القواعدء 
10. يعد موقف بليني من موضوع الرياضبات معقداً فعلا. فعندما بأتي الأمر إلى علم الفلك فإنه 
يصب احتقاره المستهنر على جهود الرياضيين حثى في خضم بحث نتائجهم بسبب كبربائهم 
الظاهر. انظر «التاريخ الطبيعي )1[ .Naturalis Historia) 88 - 85. Xxi.‏ 
11. بافتراض وضعبة الأعمال اليونانية عموماً والمعرفة العامة (إن كانت كاملة بلا شك) 
للبونانبين بين مؤلفين من أواخر الحقبة الجمهورية. ومطلع الحقبة الإمبراطورية. يبدو من غير 
الضروري الافتراض (كما يفترض العلماء الحدثون غالبا) أن المؤلفين الرومانيين لا يألفون مباشرة 
نصوص علم القلك الهيليني. كانت المكتبات الخاصة الكبيرة التي حوت نصوصاً يونانية تعد 
ظاهرة عامة بين الأرستقراطبة المئقفة. فلا بد وأن يبكون كتاب مشهورون مثل لوكريتوس وسينيكا 


قد امتلکوا نسخاً من أهم الاعمال البونانية. من أكثر الحقائق أهمية هنا تعود إلى واقعة أن هذه 
الأعمال لم تظهر مترجمة أبداً . وبالتالي تقلص نفوذها وأثرها وانحصر في الاقتباسات المتالقة. 
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اللهجات» البلاغة والبيان» الهندسةء الحسابب» الفلك» الموسيقى» الطب»ء 
والهندسة المعمارية). فإن كانت لغة بليني اليونانية عادية أو ضعيفةء فإن 
لغة فارو كانت ممتازة»› ومما لا شك فيه أنه أخذ مباشرة عن المصادر 
اليونانية.,()ورغم أن عمله قد فقد. فان أجزاء هامة من «رالعلوم»» کانت»› 
على الأرجح» ترجمات غير معترف بها للكتيبات اليونانية المختلفة [ستاهل 
(1962 (11ه1؟]. لابد وأن علم الفلك عند بلينيء بما هو بدائي ووصفي 
وبحت» قد قبل مثل هذه الترجمات ومرٌّرها. 

لم یکن أراتوس وبليني»› بالتأکیدء المرجعين ن الوحيدين اللدين أحدةا ثرا 
في الخطاب الروماني بشان النجوم والكراكب. ویبدو أن شيشرو قد 
ترجم أيضا أجزاء من تيمايوس (یں٥۲1"2)‏ لأفلاطون» وربما يكون 
مسؤولاً عن ترجمة ة قطع من مقالة أرسطو «عن السماء (0إعa٠٥ (De‏ 
إلى اللاتينية . لم يحفظ أي من هذه الأعمالء ويبدو أن أثرها في الخطاب 
الفلكي غير حاسم. يبدو أن عملا ضائعا لإر اتو سٹینیس (5ع1 )Eat 051e‏ 
رئيس مكتبة الإسكندرية الواسع الإطلاع والمعرفةء عنوانه: كاتاستيريزمز 
)Ctsteri5(‏ قد ساعد على توطيد-أو تأكيد- تقليد رواية حكايات 
أسطورية عن النجوم والكواكب مُرّرت بفضل مثل هذه الكتابات مثل 
«(Metamorphoses) gall)‏ لأوفيد (لا0)» و «الخرافة 
(28اbuھ۴)»‏ لھایجینوس (وu"ذعر1]).‏ يمكن اعتبار هذا التراث» بدلالة 
التسميات الفعليةء فرعا من فروع الخطاب الأراتيني(3٠) (Aratean)‏ . 


أراتوس باللاتينية: إرث شيشرو 


كانت شهر ة «الظواهر (2"ع٥۸0٥۵طم)»‏ في روما أکبر من شھرتھا 


12. ما بؤكد معرفة فارو بالبونانية واستعداده لاستخدام الأعمال البونانية لكتاباته الخاصة به. 
هو ما تبقى من عمله M11٥3٥‏ 5310۲32 الذي كيف إلى اللاتينية الهجائيات الشعرية - 
النثرية لمنيبوس (1Sا1P١۸١M)‏ [القرن الثالث قبل الميلاد]. والأعم هوآن فارو وشیشرو قد تعلما 
في القرن الثاني قبل الميلاد عندما كان تعلم اليونانية شائعاً. بل حت إنه كان مطلوباً. بين 
النخبة الفكرية. للاطلاع على ملخص عام لنغير مكان اللغة البونانية في الثقافة الرومانية. ا 
في ذلك انحدارها في ظل الإمبراطورية. انظر مارو (64 - 255) 1956 .)M31۲0u(‏ 

3. لقد تضمنت القائمة المفيدة للترجمات اللاتينية الهامة والتي قدمها كلاغيت €148٤((‏ 
6 - 155 .1957]] ترجمات إضافية قلبلة من اللمصادر البونانبة. 
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في اليونان بفضل نفوذها الأدبي. إذ كان المؤلفون من كل نوع ولون 
يستخدمون هذا النص» في ترجمة شيشرو أساساء كأساس للتعليق أو 
عون له» أو للدمج› أو السرقة ولترجمتهم الانتقائية الخاصة بھم۵!) ما 
نمط الترجمة هذه؟ ما أنماط الخيارات التي يصنعها خطيب عظيم من 
خطباء أواخر الجمهورية عندما يقدم لمواطنيه هذه القصيدة الهومرية 
)H0meic(‏ عن السماء؟ كما يوحي بحثنا أعلاه في بيئة الترجمة 
الرومانية فإن نسخة شيشرو لا يعدو كونها أقل من تحويل سعى»ء في 
النهايةء إلى محاكاة مصدرها واستبداله. وتتفق في هذا الانطباع العام 
دراسة مفصلة حديثة للتسميات الفلكية في روما الكلاسيةء إضافة إلى 
عدد من القراءات الأخرى لأراتوس الشيشروني (مهزرهإم ٣i‏ 
‰خ)): «وفوق هذا كله» يتوقف منهج الترجمة المفضل عند 
المؤلفين الرومان (وخصوصا شيشرو) على إيجاد كلمات مشتركة 
في لغتهم تعادل النموذجح اليوناني»› ومن ثم› إضفاء المعنى المناسب 
لعلم الفلك عليها.» (لي يبوفيل 19 1987 8٥u]‏ م). یمكن 
رؤية هذا النمط من التكييف «الوطني» أو «الشوفينية المفرداتية» 
في مظاهر الخطاب الفلكي وجوانبه كلهاء بما في ذلك المصطلحات 
النجوم والكواكب ومواقعهاء وحتى في أسماء الأبراج والكوكبات. أما 
النتيجة فكانت التخلص من التجريد اليوناني عن طريق سكب التسميات 
الهيلينية-بما فيها من دقة محددة» والتي غالباً ما تتصل بالإيحائية 
الأرستقراطية- في صور أكثر نثرية يمكن أن يصل إليها مباشرة أي 
روماني مثقف عادي. إن أخلاق الترجمة المرشدة في علم الفلك» أكثر 
(2ء1اطام وعع). كانت تنقية العلم اليوناني نشاطا أخلاقيا تكمن غايته 
4. إن تصتيفاً مفصلاً ثل هؤلاء المؤلفين رما يبدا بأوفيد (ل0۷1). وفيرجيل (أإ+۷1). 
وکاتیولس (5ل11لا31]). وهاپجینوس (118 1 11¥). وفیرتوفیوس (۷10۷115). وکوینتیلیان 
,{Quintilian)‏ ومانیلیوس (4711118). وبليني ا#کبر (8۲ل1٤ 1e‏ ع« 1ا۴). وکتاب لاحقین 
مثل ماریتانوس کكابیلا nus ٤4م e114(‏ ھiاMa).‏ ومارکوبپوس (ءbiuەcاMa)‏ اللذین لعبا 


دور وسيطين هامين للعصور الوسطى. وللاطلاع على قائمة بالمصادر انظر ليوبيوفيل (0ع1 
Kenney) 1982 (2.2.2 - 3) „iısو‎ .{Beouffle) 1987 (13‏ , 73-72(„ 
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في تعميمه وجعله شنعبياً. 

كان علم الفلك يعني لدى المدنيين (كها1۷¡٣)‏ الرومان أمور ا ثلاثة: 
الفلسفة الأخلاقية المتعلقة بأصل الكون؛ الوضت البسيط للكواكب 
والأبراج» سواء للاستعمالات الزراعية أو للتسلية؛ وعلم التنجيم على 
الصعيد اليومي. لاشك أن الروماني المثقف العادي کان یری لدی 
نظره في السماء غالبية حكايات أراتوس والأشكال الضبابية للمصير. 
فبالإضافة إلى «الظواهر»» كان لكتب أخرى حول أشكال مختلفة من 
الكهانة والعرافة تأثير كبير في العالم الروماني. إذا كان التنجيم يمارس 
كجزء منتظم في الحياة اليومية» على صعيد شخصي وصعيد عام معا 
[بارتون (1995 .]84٠١(‏ أخذ الرومان بشهية البدعة اليونانية في 
تطبيق التنبؤات التنجيمية على الأفراد. فبوصفهم مواطنين لإمبراطورية 
عسكرية» تسود فیها المعارك»› والحصادء والموقع الشخصي في 
الهرم الاجتماعي» كانوا يتطلعون إلى السماء لرؤية علامات على 
الاتجاه الحالي» والضرورة المستقبلية. وفي مثل هذا الإطارء لا أهمية 
للنظريات المجردة حول حركة الكواكب ومواقعها. بل الأهم هو 
المقدرة على التبني الانتقائي من مثل هذه النظريات لما يمكن أن يكون 
أكثر نفعا لأساليب تنبو معينة. كان لعميلة التتقية هذه» في هذه الأثناءء 
مظاهر مختلفة عديدة. وكما وردني في نسخة شيشرو لأراتوس» تشمل 
هذه المظاهر ما يلي: (1) تكييف كلمة أو أكثر من مفردات الدين 
الروماني لتلائم المصطلح اليوناني (حيث يكون الحديث عن السماء)؛ 
(2) استعمال كلمة لاتينية موجودة للظواهر السماوية البسيطة؛(3) 
صياغة مصطلحات مركبة من الكلمات اللاتينية الموجودة؛(4) تكييفات 
شعرية لكلمات لاتينية شعرية؛(5) استعارة صوتية مباشرة من اليونانية 
الأصلية بداخلها تفسيرات باللغة العادية تقدم عادة بعبارة مثل «في حين 
يقول اليونانيون» نحن نستعمل المصطl....« Graeci V0Ca1/)‏ 
nostri‏ ,tاixerun.‏ ..) الذي يوحي باستقلالية الاكتشاف والصياغة 
[لابيوفيل 19 1987 Bouffe‏ 14؛ رقم 55]. يمكن إعطاء القليل 
من الأمثلة على هذه الفئات. فاستعمال شيشرو لفعل ءإهإ†وو! للدلالة 
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على «لمعان» الأجرام السماويةء مث کان له أل ديني محترم» وجاء 
فخا باقتراحات التطهير عبر الحركة [لابيو La Boeuffle« Jı‏ 
0 1987۰]. کان مصطلح متثل (ہںمںانمءام) المرادف للكلمة 
الیونانية [۸05ع1ع۴1۵۲۵] مصطلحا مرکبا من کلمتین یونانیتین هما: 
عام و [una‏ وتعني الأولى «حامل الطفل» اقتراناً بکيان انٿوي» 
مجسدة بذلك الفكرة الشائحة عن سيطرة القمر على الإخصاب. یعد› 
في تلك الأثناءء مزج التكييفات العادية والشعرية للمصطلحات الفنية 
اليونانيةء أمراً غا ,هاما وجه خان وفي هذا المقام» نجد حتى كلمة 
مثل زودياك (Zodiac)‏ التي أخذها اليونانيون عن البابليين-ورغم 
أن شيشرو استخدمها في مواضع ر عموما لصالح 
كلمة )Signifer)‏ [حامل الإشارة] التي كانت تستخدم أحيانا أيضا 
لتعیین «البر ج». وفیما یخص کلمة عوم‌ذآاع (كسوف وخسوف)» من 
جهة أخرى» استخدم مصطلحان عاديان مع زخرفة مجازية: ماج1 
من الفعل ١إهإ0طه.]‏ الذي يعني كون المرء في محنة أو كرب» و 
efactusل‏ كما في عrںازھ‏ (فشل) أو ہناںuمنصہال‏ (نقص))ء الأمر 
الذي يوحي بأن شيشرو قد استعار مصطلحات دينية قديمة لواقعته 
السماوية. أما مفهوم التضاد (جسمان يبعدان عن بعضهما 180 بالنسبة 
للكرة السماوية) الذي کان له مصطلح فني يوناني نوعي محدد هو 
مه فقد أصبح في اللاتينية وuوإم‏ ۷( ج (معاكس/مضاد)» وهي 
كلمة عامة تجمع معنى الكيانات المتضادة مع العداء والتشاؤم. 

كلمة «اعصه۴1» (كوكب) اليونانية تعني «ءإeلمWa»‏ (متجول) 
مع دلالة على ««خادع»» ««إغواء العين» كانت مصطلحا يفرق بين هذا 
الجرم والنجوم الشابةء «۷اهمعمه) «٣٥۲ء“).‏ لم تكن هذه الفروق 
موجودة في لغة أراتوس اللاتينية لشيشرو: إذ ترجمت هنا كلمة )عرهام 
مع ڪثير من فن المصطلحات والعبارات وشملت هذه الكلمات (دون 
التقيد بها): : كلمة و[[عم]S‏ واستعملت أيضاً للدلالة على »Star»‏ (نجم)» 
و «امص€0» (شهاب) وأي ج جسم ساطع آخر في السماء؛ ها1ع†؟S‏ 
errantes‏ أو «رالنجم الضال» استخدمت أحيانا لمصطلح مضاد 
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لعبارة iner rats‏ Ste1la؛‏ و »Ste11a vagae‏ «النجم الجوال»» و 
idea‏ أو وuفS1»‏ استخدمت كذلك بوجه عام للدلالة على أي جرم 
سماوي (نجوم»› کواکب» شمس» قمر»› بر ج»› كوكبةء الخ) مع استخدام 
عبار ة ۲4ع إو erra nti ca‏ أحيانا؛ وكلمة صں٣)وه»‏ وهي من الكلمات 
التي كيفها شيشرو عن اليونانيةء ولكنها استخدمت ثانية (خصوصا 
بصيغة الجمع واعاوه) للدلالة على أكثر من ظاهرة.(5) يقول أحدهم» 
إن مثل هذه الوفرة من المفردات قدمت قاعدة لسانية منطقية كافية 
لرفض التبني المباشر لكلمة «وهاء,هام» التي كان عليها الانتظار 
حتی مارتیانوس كابيلا (11aمم‏ ة٣‏ وںمه٤3)‏ [في القرن الخامس 
الميلادي]. فضلا عن اا مک کا تکل أراتوس الخاص من أن 
قدر اته ««فشلت» عندما وصل الأمر إلى هذه الأجرام المتحولة-المعقدة 
جدا. 

يمكن إعطاء مزيد من الأمثلة العديدة على هذا النوع من شيشرو نفسه ومن 
معاصريه الأقربين» متأثرين بخيارات الخطباء وبما وراءهم من روح. 
9)/ ولحسن الحظ أنجز الكثير من العمل العلمي المفصل بطريقة ممتازة 


15. قارن كذلك «حلم سیبیو (1p10ع؟‏ گ0 4۳عr()‏ لشيشرو. موجود ف„ .a°i|ۆRepub De Re‏ 
أ ××. إن هذه العالجة المأساوية الموجزة لمكان الإنسان في الكون. والتي تشكل القطع الأخير من 128 
)Re Republica (xxv -‏ - وهو عمل أريد له أن يكون النسخة الرومانبة لجمهورية أفلاطون 
الشهيرة - كانت تقتطف وتقرأ كعمل منفرد أثناء فترتي العصر الوسيط. والنهضة. بل وبعد كذلك. 
کتبا شيشروالبالغ الراشد. واستخدم مختارات من اللصطلحات الفلكبة لبتحدث عن السماء والتي 
عرف بها سيبيو الأصغر (Seipio Africanus the younger)‏ عن طريق جده المتبنى سيبيو الكبير 
يحتوي عمل «الحلم» عدداً من الصطاحات الفلكية متفقة أساساً مع ما هو موجود في آراتوس 
)A۵18(‏ لشيشرو. وهناك استثناء واحد. على أية حال. هو استخدامه الوفير اوريس (كأاً©) 
للتحدث عن الحركة السماوية. مثل «الدوائر» الكوكبية. أو «الكرات» اليبودوكسية .)٤5U40×14۸(‏ 
وكذلك درب الحلابات (١1ع1٥3] .)0۲08۳١‏ ومرة أخرى تم التخلي عن استقرارية ودقة اللصطلحات 
البونانية لصالح استعمالات أكثر مرونة. وحتى استعمالات لغوية محلية. 
6. من أجل اقتباس مثال واحد. استخدم فيتروفيوس الذي كرس الكناب 9 کله في De‏ 
Architectura‏ لیام القلك (علی أساس صيغه «المبنية» و «المصممة») قدراً كبيراً من 
مفردات شیشرو. مع بعضِ التعديلات والإضافات من عنده بوحي من أسلوب الغاية نفسه. وعندما 
يتكلم عن الكواكب. ملا يبستعمل كلمة ×[ .15) كأ٣)كة)‏ بالإضافة إلى 4ا1ا؟. ویستخدم 
كدلالة على الحركة السماوية كلمات شيشرو ۷01۷0 و 6۲50. ولكنه بقدم فعلاً عادياً أقل 
دقة هو ۴8۲۷380۲ (يجوب. يتجول) ليدل ليس فقط على الكواكب السيارة. بل أبضاً ليدل على 
النجوم الثابتة. والأبراج والكوكبات. ودائرة البروج (مثل 4, 3. ×[). 
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[لابيوفيل 1987 ۰ء]uÊعB0‏ ج]]. هناك مفھوم مهیمن برز من فحص 
لهذا العمل» هو أن علم الفلك الروماني»› بغضصض النظر عن معاناته من فقرٍ 
المفردات [کما یریدنا لوکریتوس (Lucretius)‏ أن نعتقد]» کان مغمورا 
بفيض مؤثر من المصطلحات.') كان شيشرو مجرد بداية في هذه العملية 
العامة. فقد نزع المؤلفون اللاحقون إلى إضافة مصكوكاتهم اللغوية الخاصة 

بهم إلى تسمياته الأولية للسماوات بحيث أن المدى الكلي للمصطلحات 
رار ی تقرار من خلال المعايرة 
وتوحيد المقاييس. وكما يرى لابيوفيل (1977)» هناك بعض الأدلة على 
الاستخدام الموحد المقاييس أثناء الحقبة الإمبراطوريةكمايرى لدى المقارنة 
بین مؤلفین من أمثال مانیلیوس (وںنانمه1)؛ وماریتانوس کوبیلا. بید 
أن هذا ينطبق على عدد محدود من المصطلحات [مثل› signifier‏ للدلالة 
على هلم (دائرة البروج)؛ و وإطإه للدلالة على الحركة الكوكبية] 
وكانت» بأي حال من الأحوالء تجريبية دائماً . استطاع مؤلفون لاحقون 
إدخال مصطلحات أقدم لتتلاءم مع غايتهم الروائية الخاصة. وفي مايتعلق 
بهذا الأمرء يمكننا ملاحظة أن المؤلفين الرومان لم يستقروا أبدا دا علې 
مصطلح واحد لكلمة ماهایمه)» (یترجم)»» مستخدمین طیفا کاملا 
من الاأفعال مثل « ]۷۵ (یدور /یحول» ینتحل/یلائم)»» و ٥01۷6۲0«‏ 
(یغیر» يحول» يستعمل في غير وجه)»؛› «٥8۲٤ھ۲)‏ (یرجیئ» ینقل» 
يفشر )» و «10اھا٥۲م۲عtم¡‏ (یشرح»› یفسشر)»» «٥٥1ام×ه‏ (یکشف› 
يطر ح» يعبر)»» و ««0ااهاومه٣)‏ (ينقل» يحمل عبر)» التي لها ضمن 
دراسة البلاغة والبيان معنى خاص «مجازي»» هو «تحويل المعنى» من 


7. كان هناك عنصر من عناصر الحاجة مشمولاً في هذا. أيضاً متجذراً في فروق متأصلة بين 
البونانية واللانينية. لقد طور يودوكسوس (كا×0ل0ا۴E)‏ وهيباركوس (كu!٤۲مم۳11p)‏ الفلكیان 
اليونانيان لغة عالبة التخصص للظواهر الفلكية. مثل هذه «اللغة» المبكرة كانت مكنة بفضل 
المقدرة اللامحدودة على استخدام ما هو موجود من المقاطع اليونانية السابقة (Sع×اf (Pe‏ 
واللاحقة (510۴1×€5) وجذور الأفعال لإنتاج أسماء مركبة كل منها محدد ومخصص لبيئة رياضية 
أو رصدية. كانت هذه اللغة صعبة وذاتية المرجعية. ودقيقة: حتى اليوم جد أن المفردات العلمية أقل 
دقة من المفردات العلمية اليونانية الفدية. فغالبية الصطلحات لم تكن مجازية ولا جزاً منزلغة 
عادية وكلام عامي [لوبد (1987 (4ل0ا]. كانت مركبات مصكوكة. مشتقة ة غالباً من الأوصاف 
الرباضية للسماوات. من بين هذه الأمثلة ما يلي: 408٤٤‏ (الأوج) و ععع1إء۴ (الحصيض). و 
×ااا۴a‏ (اختلاف المنظر/تغير ظاهري) و10۲1201 (آفق) وعاءلإ›أمع (فلك التدوير). و8۸04 
(اقتران). وكلها مصطلحات في مفردات علم الفلك اليوناني. 
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موضوع إلى موضوع آخر. 
تتعلق هذه الأسباب بطبيعة التأليف في مجال الأعمال الفلكية. لقد أَيّضت 
روما حصتها من العلم اليوناني عبر كتابات الخطباء والشعراء والمؤلفين 
المهتمين بالفصاحة وغنى اللغةء والمهتمين كذلك بالفضيلةء والاعتراف 
الجماهيري» والنفوذ. لم يكن هؤلاء الكتاب مهتمين بالمغامرة المعرفيةء 
فلم تكن مهمتهم قلب المعرفة الماضية أو زيادتها بناء على الأبحاث 
الجديدة. بل كانوا ينظرون إلى العالم اليوناني من خلال مصفاة أخلاق 
فكرية لها جانبها الوطني المتمَيزء بمعنى أن ملاءمة المادة وسمعة المترجم 
يجب أن ينجما عن مزيج من النهورض الأخلاقي والجمالي للجماهير 
bibliea)‏ ). لقد دعمت الوفرة اللغويةء في هذه الأثناءء هذه الغاية 
الأخلاقية بفضل قدرتها على جعل المعرفة الفنية تبدو أقل ثباتأًء وأكثر 
قابلية للتفسير» وقادرة على أن تشرح بسلسلة من الصيغ السردية المختلفة 
المألوفة للقراء الرومان. فلم يغير المترجمون الرومان الإدراك السياسي 
للأسماء اليونانية للكواكب» والنجوم» والأبراج. إذ لم يوضع الأباطرة 
أو المشهورونء و غیرهم من الأعيان A‏ الألهة 
SS‏ 
«إینیاس (48ع"٥۸)»‏ أبدا محل «هیرقل (1s)ھإم]])»‏ أو «میرسیوس 
(usعیPe)»؛‏ ولم یوضع «رومولوس (sںuاuصہ8)‏ مکان «سیفیوس 
(ئeuطep)»‏ لقد قبل «کاتولس (وںآںه٣)»‏ ومن بعده بليني الأكبر 
صورة »شر ڊıرiي [Bernice hair)» [Crires Berenices)‏ 
ونقلاها من حكاية يونانية قديمة رواها شاعر من القرن الثالث قبل الميلاد 
هو كاليماخوس (ءuاطء2ص1ا۳21)‏ الذي اتخذه مؤلفون رومانيون کثر 
نموذجا, فضل المترجمون قبول»کاسیوبايا (ھزعم‌ه1ووه٣)»-ربما‏ لأن 
الاسم كان مشهورا من المأساة اليونانية-رغم وجود عناوین أخرى لاتينية 
(مثل «ونلم؟ ierاMu‏ (امرٍأة الكرسي)». 
إذا كان أراتوس لشيشرو نصا تأسيسيا في علم الفلك الروماني› وبالتالي 
في علم الفلك الأوروبيء على الأقل حتى زمن التجديد الكارولينجي 
renova ti0(‏ ingianاCaro)‏ فإن من المهم بیان أن ما بقي لنا من هذا 
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النص ليس الترجمة الأصلية. بل إن ما نملكه هو قطع منه ظهرت في 
نصوص مخطوطة مبعثرة. من هذه القطع نسخة مصورة استثنائية من القرن 
التاسع للأبراج (الشكل: 3). يتضمن هذا العمل رسما لكل برج مليء بنص 
وصفي لهايجينو «(Hygenus)‏ کاتب الخرافات على ألسنة الحيرانات 
في القرن الثاني الميلادي» مشروحا بنص ذي صلة من «الظواهر» في 
نسخة شيشرو. ان المرء ليصعق بالدرجة التي حولت بموجبها السماوات 
تماما إلى نص» ثم التخلي عنه كلياً إلى الأدب بالمعنى الحرفي. وهذا 
ربما يظهر التراث الآراتي وقد دفع إلى ذروة خاصة. ومع ذلك هناك 
ان داقع أثري مطابق بصورة نموذجية للمذهب العقلي الكارولينجي› 
وموضح بكتابة كلمات هايجينوس في مخط¡طyطؤطة Capitalias rustica‏ 
الإمبراطورية الأخيرة. ليس هذا مجرد علم فلك في خدمة الأدب كما كان 
الأمر في زمن أراتوس. فبعد ألف سنة أصبح الجهد جهد حفظ ووقاية- 
باستخدام النجوم وسيلة لمواصلة ماض بعيد بما فيه الترجمة. 

نسخة آخرى من أراتوس لشيشرو بقيت في سلسلة من الاقتباسات المختارة 
التي تظهر في عمل من أعمال المؤلف في سنوات لاحقَةء هر De Natura‏ 
mnںإههD‏ (في طبيعة الآلهة).3 لقد أوحى بهذا العمل موت ابنة شيشرو 
والانهيار الوشيك للجمهوريةء وبما أن هذا العمل هو فكرته الأساسية 
المجندةء فإنه يعد مسحاأ نقديا أجراه المؤلف للفلسفة الرومانية برمتها بما 
في ذلك الفلسفة الطبيعية-الفلسفة الطبيعية والأخلاقية النهائية(2 Su 1٣‏ 
et morala‏ 0sophiaاPhi)‏ أريد به مناشدة الرومان كي يلتزموا 
بالآراء الرواقية: «في ضوء الأمور الحاليةء أرى أنه من أعلى واجباتي 
تجاه الصالح العام وضع فلسفة لشعبناء إذ أعتقد أن هذا سوف يسهم كثيرا 
في شرف ومجد الدولة.» (7 )1v.1, De Natura 5e0.‏ ثم سرعان 
ما ناقش شيشرو ضد أولئك (مثل» لوكريتيوس) الذين يندبون عجز اللغة 
اللاتينية المفقرض عن إنجاز, هذه المهمة: «رفيما يخص هذا الموضوع... 
أعترف بأننا حققنا تقدما كافيا حتى إن اليونانيين لم يتفوقوا علينا بوفرة 
المفردات» (8.™ .)iv.1, De Natura Deo»‏ من الممتع والمھم أن 


18. حفظت أجزاء كبيرة من نص شيشرو في مخطوطات لتينية لاراتوس من مطلع العصر 
الوسبط خصوصاً تلك العائدة إلى الحقبة الكارولينجية. انظر مثلا. دوري (1965 (لإعءإ00. 
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الشكل 3: برج (كوكبة) الحوت كما مثل في مخطوطة كارولينجية من القرن التاسع. مشهورة 
بتعقيداتها الكتابية (الإملائية). فضمن السمكتين كتابة رومانية متأخرة (Capitalis rustica)‏ 
مفادها وصف موجز )5٥۸0114(‏ للبرج ذكره كاتب من القرن الثاني الميلادي هو هايجينوس 
(۷115). معلق شيشرو على الصورة بترجمة شعرية «الظواهر» أراتوس. 

(المكتبة البريطانية 647 ¥ع 8211 .M5S‏ ورقة 3۷). 
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يکون قد تم اختيار أراتوس» ڊوجود مثل هذه العواطف» لظهور ممتد 
وموسع. بيد أن الواقع هو أن السماوات الآراتيةء خصوصا بيدي شيشروء 
u SO‏ 
لذلك» خدمت لار فى صيغتها المترجمة أغراضاً عديدة وتطلبت 
أشکالا كثيرة من النسخ طبق الأصل وحفظها. يكشف هذان العملان اللذان 
ذکرا آنفاً المدى الواسع الذي اتخذته مثل هذه الأشكال والصيغ بصورة 
حتميةء نتيجة عبور هذا العمل من المجتمع الروماني إلى المجتمع في 
العصر الوسيط وما بعده. وقبل استيراد أراتوس اليوناني في عصر النهضة 
لأقدم مخطوطة يعود تاريخ بعضها إلى القرن الحادي عشر» كانت أوروبا 
عبور هذه المجموعة إلى الحاضر مزيجا من النجاحات والإخفاقات» مع 
بقاء نصوص قليلة وزوال نصوص أخرى كثيرة. 

ومع ذلك كان»ء في كل خطوة» يعد الحث نحو الاستعمال المتواصل وإطالة 
العمر نتيجة من نتائج الترجمة. ولولا زي أراتوس اللاتيني لهلك مبكراً 
E TT‏ 


بليني الأكبر: مخزن المعرفة الرومانية 


يقف على طرفي التحويل الروماني لعلم الفلك اليوناني عمل المترجمين 
مثل شيشرو»ء وجامعي الأعمال ورثة الكتيبات التراثية الإرشادية. كان 
هؤلاء في البداية رجالا واسعي المعرفةء مثل فارو (الذي قيل إنه كتب 
أكثر من ستمئة كتاب) الذي نكه أعماله بترجمات مختارة من خلاصات 
سابقة. ولكن بمرور الزمن لم يعودوا كذلك» بل أصبحوا أكثر ممن يعيدون 
كتابة ما هو مكتوب وما أعيدت كتابته. أما ما بقي من هذا التراث في 
روما فهو «التاريخ الطبيعي» (هإهای81 ءناهإںاه) لبليني الأكبرء 
والمؤلف من ست وئلاثين كتاباء يقدم مجموعة واسعةء غير مترابطة 
أحياناء للفهم الروماني لكل موضوع تقريباً تحت تحت الشمس (حتى بما فيها 
الشمس ذاتها). احتفظ بعمل بليني» حتى أكثر مما احتفظ من عمل أراتوس 
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لشيشروء بسبب استخدامه الوفير خلال العصر الوسيط بوصفه النص 
المركزي للدراسة. لم يكن بليني مترجماًء ويعد عمله» من وجهة نظر 
المعرفة اليونائيةء ميال إلى التميز بأنه «عمل كتبه هاو متعلم لمنفعة هواة 
غير متعلمين» [غوديير (174 1982۰ (21عرلdمه6].‏ ومع ذلك» فهو 
يمثل» بفضل هذه الحقيقة ذاتهاء الحالة العامة للخطاب الفلكي في روما 
في ظل الإمبراطورية. 

يدعى بليني» فيما يخص عمله» «بأن ما من أحد بيننا قام بالمخاطرة 
هذه نفسهاء وما من أحد بين اليونانيين عالج موضوع التاريخ الطبيعي 
کله» [بریفاشیو (14 (٥1ه؟ه۴۲].‏ من الواضح أنه يتجنب ذكر أرسطوء 
ولکن هذا متوقع في یل كتبه وكيل إمبراطوري لفترة طويلة يقدم جهده 
وعمله إلى الإمبراطور تيتوس (ءدطإ٣)‏ نفسه. كان إلباس هيكل المحاكاة 
وجه الأصالةء في ذلك الوقت عملا بلاغيا شائعاً . وفي حالة بلينيء کان 
ذلك ادعاء بالتفوقية الرومانية على المذهب العقلي اليونانيء وفي الوقت 
نفسه»ء اعتراف بأن الأصالة الحقيقية تعدء في نظر الإمبراطوريةء تهديدا 
لها. لذلك كان على المؤلف أن يعيد توجيه تبجحه أو تظاهره بالشجاعة: 
««إن إضفاء الجدة والإبداع على ما هو قديم.... والألق إلى ما هو مبتذل.... 
والجاذبية إلى ما هو تافه» تعد مهمة صعبة». وفيما يخص أولئك الذين 
مضوا من قبل باحثين فقط عن شهرة شخصية: 


«ربما تكون ميزة أكبر.... لو حَوّلوا هذه الخدمة إلى الأمة الرومانية 
ولیس لانفسهم. وکما یقول دومیتوس بیسو (0ی۴ وںازصہ0): إن 
ما تحتاجھ ھو المخازن ولییں الكتب؛ وبالتاليء لدى الاطلاع على 
حوالي 2000 مجلدء لم يعالج الطلبة منها إلا القليل بسبب غموض 
محتوياتهاء جمعنا في 36 مجلداً عشرين ألف حقيقة وواقعة جديرة 
بالاهتمام من مئة مؤلف قمنا باستكشافهم» إضافة إلى عدد كبير من 
الحقائق الأخرى. (بريفاشيوء 11 - 12) 


يعاقب هذا المؤلف اسلافه أيضاء باستثناء شيشرو وفيرجل 
(11عإ۷) الشهيرين» لنسخهم أعمالاً كلمة بكلمة دون الاعتراف 
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بمصادرها. ولكي يدعم ادعاءه بنزاهة التعديل» يقدم في الكتاب الأولء 
صفحة إثر صفحةء أسماء مصادره المفترضة (والتي شملت» للغرابة 
وفي حالة علم الفلك. الإمبراطور نفسه)»› مقسما المصادر إلى ما يخص 
الكتاب الرومانيين (sماه٤زإه†ءںه)‏ ومن تم ما يخص الكتاب الأجانب 
(e1ا×ه)‏ في مزیج غیر منتظم یکشف کیفٍ أن المؤلف هنا يراكم 
الدعم بدلاً من الاستشهاد بالأعمال التي قرأها فعلا. 

إنه هذا هو الجهد الكبير المبذول في التجميع» والمراد به أن يكون 
ا مرغ الذي جعل بليني جديرا بالتقدير› ودليلاً للمذهب العقلي 
الروماني إلى حيث ينبغي أن يقف في مرحلته التطورية الأخيرة. ولابد 
لهء في هذا المقامء من التناقض مع شيشرو الذي کانت غایته ادخال 
مادة ولغة جديدتين تحت قناع المألوف؛ وبعد قرن ونصف يرغب بليني 
(ولناخذه بكلامه) في أن يكون «مخزنا» للاستعمال الشائع. 

«رطبيعة» بليني هي الطبيعة الرواقيةء الآلة الكونية العظيمة 
[بياغون 1995 «0عهء8]. إنها تجميع ضخم» موحد بخطة إلهيةء 
نعالجها مؤلف واحة ذو مغرفة وامنعة وذو خلاضة وافية مزالت على 
قید الحياة . مٿل هذا المعيار والقصد كان يعني الطاعة المستغرقة للتقاليد. 
بليني أكثر اتساعأً وأكثر محدودية بآن واحد في مصطاحاته الفلكية من 
شيشرو»› دالا على تبسيط كلي لهذا الخطاب»› ولیس على توسع. فمثلا 
يرفض بليني»› من بين تسميات شيشرو لدائرة الأبراج» المفردة ذات 
الطابع اليوناني (وuعهالdهz)‏ لصالح كلمة (إعfاأمع؟).‏ وللتعبير عن 
فكرة « الدوران « أو «الدوران المحوري» يرفض كلمة الخطيب العظيم 
«ع۷0[۷٠ع»‏ ويستخدم بدلا منها حشدا من الأسماء النثرية غير الدقيقة مثل 
«0چ1اrمv»‏ (اللف حول) و ««0یم۷مه» (الاستدارة حول). وتسمی 
النجوم ثانية «n†12aإa٣إم»»›‏ ورغم إنكار بليني العام لعلم التنجيم (19)» ققد 
قيل إن لها محطات .(Stations)‏ ويختار بليني للدلالة على أفلاكها كلمة 


9|. جانب التنجيم غير المقبول عند الفلسفة الرواقية المتعقلة بالملصير الشخصي. خديد 
كواكب فردية وكوكبات وتأثبرها على حياة الأفراد. كان هذا ضد المعتقدات الرواقية بشان أهمية 
الإرادة الحرة. وطبيعة السلوك الأخلاقي. وغبرها من النقاط الأخلاقية. وللاطلاع على مواقف بليني 
من هذه الوضوعات. انظر الكتاب 28. 11 .۷ (ص 187 - 89) في ترجمة راكام .)۸4٥)20(‏ 
مكنبة لویب الکكlاسية .(Loeb Classical Library)‏ 
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«یuاCiru»‏ (دائرة) أو «یهاطاصه» (تدور) التي استبدل بها شیشرو 
كلمة «واإه» وهي مصطلح يدل على حركة دائرية 20),. ويقول بليني 
فيما يخص موضوع الشهب» «اليونانيون يسمونها «وهاعصه٥»‏ ولكننا 
نسميها «وها"۲1¡٣»‏ تم يتابع بحث تسميات حية لهذه الظواهر تتضمن 
مصطلحات مثل «النجوم الرمحية» (عaع0_‏ عaطإهط)»‏ و»الخناجر» 
(108طم > استعارة يونانية تعني «أبو سيف» - وهو نوع من السمك 
-« و «المشاعل اlمتوھجة |S, «(Lampadias ardentes)‏ ).11 
0 - 89 .11×)). ویقال إن للقمر بقع «لیست سوی تراب مختطف من 
الأرض مع الرطوب« II. Vi. 46 non aliud esse quam terrae;)‏ 
cum humore‏ tasمaا)‏ ولا یستسلم بلیني ولا یذعن إلا في مقطع 
واحد حيث يبحث هندسة حركة الكواكب فيقول: «من الضروري استخدام 
المصطلحات اليونانية» (63. 11 .:×>). لم يطل هذا الاعتراف أكثر من 
فقرة واحدة موجزة نجد فيها الكلمات التالية: وملiومa Orbes, Polos,‏ 
(وتستخدم «ازطا0») في حوار قريب جداء موحية بأن النص الذي يمثل 
قطعة شبه مهضومة من عمل آخر ربما يكون من أعمال فارو. 

ويقبل بليني مصطلحات عديدة أخرى من شيشرو ومن مترجمين 
مؤلفين آخرين أقدم منه مثل سينيكا )5٥,٥٥4(‏ [قضايا الطبيعة 
Questiones»‏ esاNatura»)]‏ ولوکریتیفس (ء1۷اعإcں]).‏ واستخدم 
بليني كلمة مزه (تجمع) بدلا من الكلمة اليو نانية عuلمدy؟)‏ ۷006sه)‏ 
أي لقاء الدالة على ونازه٤»‏ الجماع الجنسيء واستمر في استخدام 
equinoctiunه‏ («الليالي المتساوية» التي تعني على ما يبدو المساوية 
للنهار) بدلا من کلمة ×0ہا۹uم‏ ا الربيعي أو الخريفي) التي لها 
وفق فارو (14اھ aںuعہا‏ ,۷1.8) أصل قدیم بین الرومان وتتغایر 
مع الكلمة اليونانية (isomeria)‏ «أيام متساوية». ومن بين الخيارات 


اك 45 تفر على أية حال» خيار خروج بليني عن طريقة لبحث 
مصطلحات لغوية: «رإنني مدفوع باتفاق أممنا. لقد سمى اليونانيون السماء 


20. في الوقت نفسه. استخدمت كلمة ؟أbا©O‏ من قبل الشعراء من أمثال فیرجیل وأوفید 
للدلالة على الأرض أو الكون. ورما اختار بليني الكلمتين الأكثر دنيوية وأكثر تعقيداً تركببياً وهما 
Circulus‏ و Mbi tus‏ بسبب ذلك الاستعمال. 
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بكلمة تعني «ا 1ع »0۲٣4‏ (زخرفة) (0sدصیه)‏ ,sەممه)‏ في حین 
أطلقنا نحن علیھا اسم us‏ لمهم (أنیق؛ رشیق «ا هع ]ع ,٤64م»)‏ بسبب 
كمالها المطلق ورشاقتها التامة « (التاريخ الطبيعي؛ «8. ]1 .111»). لا 
شيء يعبر بصورة أفضل عن النزعة الرومانية نحو النظر إلى الطبيعة 
من خلال عدسة البيان الإلهي المبسط أكثر من هذا الاختزال لعلم جمال 
معقد إلى حيازة أرستقراطية موجزة. وبذلك تعد قطعة بليني الضخمة بما 
فيها من وصف للسماء مفعم بالهذر واللغوء دلالة رائعة على حالة التراث 
الكتيبي/الكراسي في ذلك الزمان. كان علم الفلك في أيدي الرومان يتألف 
من سلسلة من الأوصاف والأسماء بأقل ما يمكن من الإضافات الرياضية. 
فضلاً عن أن هذه الأوصاف والألقاب كانت تحمل روابط مباشرة مع 
علم التنجيم. يرفض بليني مثل هذه الروابط بقوله: «النجوم جزء من 
الکون ولم تخصص لکل فرد فینا كما ڍ يعتقد العامة.» (التاريخ الطبيعي 
8...). ومع ذلك: «رفإن كوكب زحل ذو طبيعة باردة متجمدة (34. 
.(vi.II‏ .. والزهرة سبب مولد الأشياء كلها.... تبعثر الندى التناسلي الذي 
تملا به اعا الأرض القابلة للحمل» (38 .(vi. Il.‏ والواقع أن الأسماء 
التي أعطاها بليني للكواکب تد تتن اناما رومان اقدم مشتقاً جزئياً 
من تبني الاستعمال التنجيمي الهيلينيء مثل «وع1اءإ٥1[»‏ (كوكبة الجاثي 
أو الراقص) للدلالة على ورج (المريخ)؛ و»۲م1fءں.[»‏ (نجمة الصبح) 
و»٣eمVesp»‏ (نجمة المساء) للدلالة على الزهرة؛ و»0ااممA»‏ للدلالة 
علی «راںامM»‏ (عطارد). یعکس بلیني کثیرا من موقف الکتاب 
الجادين في عصره الذين يسعون إلى تجنب أي اقتران مباشر مع هذه 
المعتقدات الشعبيةء في حين أنه يضمن في الوقت نفسه عناصر من إرثهم 
الأكبر. وهكذا كان وفاؤه» حسب عبارة شيشروء إلى «الخدمة» الأعظم 
للسماء في الثقافة الرومانيةء نوا للمعرفة والنذر والبشائر معا. إنه 
خير مثال على الكيفية التي حلت بقايا اليونان المصفاة محل اليونان نفسها 
بدلالة علمها. ۰ 

««التاريخ الطبيعي (ھزr Natura His)‏ كبقية الأعمال القديمة 
كلهاء موجود اليوم على هيئة قطع مختلفة مبعثرة جرى تجميعها من سلسلة 
حقب تاريخية. ويبدو أن أقدم القطع المخطوطة يعود تاريخها إلى القرن 
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الخامس - السادس» وأخرى من القرنين الثامن والتاسع [مقترنة بالإحياء 
الكارولينجي («هإعم1اهإه) للتعلم الكلاسي] ومن القرنين الحادي 
عشر والثاني عشر (2. علق مترجم حديث لبليني قائلا: ررلقد قدمت 
الكتلة الكبيرة من التفاصيل العلمية والمصطلحات وكمية المعرفة الغريية 
والمالوفة.... بالضرورة فرشا عدیدة لأخطاء النساخ وللتنقيحات الحدسية 
للمتعلمين [بحيث] غدت الإشكالات النصية العديدة التي نشأت بوضوح 
غير قابلة للحل.» 2) ليست هذه المشكلات بالطبع مجرد مشكلات نصية 
فقط . وبوصف «التاريخ الطبيعي» لبليني عملا حاسماً في العلم الأوربي 
لأكثر من ألف سنة يقتبس ويسرق خلال فترة العصور الوسطى ومطلع 
النهضة أيضاًء فإنه يشكل نفوذاً ثقافيا كبيراً في تاريخ الفكر الغربي» ولابد 
من اعتبار سيرة نصه بما في ذلك ترجمته النهائية إلى اللغات الأوربية في 
القرن السادس عشر جزءا لا يتجزأً من ذلك النفوذ. توحي مقارنة مفصلة 
لنسخ من فترات مختلفة أن اللكيف اللصني جا في دلت تل الاصر 
المختلفة» وإضافات مواد وصور توضيحية ةه جديدة وتغيرات في اللغة 
كان شائعاً خلال هذه الفترة الطويلةء وأنه حدث وفق حاجات كل حقبة 
ومطالبها. لذلك» تشكل النسخ القياسية اليوم مزيجا ثقافيا تار یخی وربما 
يقال إن المصير الأكبر لبليني بوصفه مولفاً يضاهي بأناقة نهجه الأصلي 
في الإنشاء. إن الرغبة العلمية الحديثة في ٳنتاج «نص تام نهائي» - وهي 
دائما رغبة معترف باستحالتها في مٿل هذه الحالة - تحدد حثا على محو 
آثار التاريخ» وبالتالي تشكل حافزا لإنتاج نوع من النسخة المزوّرة النهائية 
لاستخدامها في الحقبة الحالية من «رالطبعات القياسية». 

مثل هذه النسخ» على أية حالء تخون نفسها دائما في الترجمة. 
وخير الأمثلة الموجودة ذ في لرا هي الترجمات الإنكليزية الحديثة 
tT‏ د و ففي حين کان 
هؤلاء المؤلفون الرومانيون ينزعون إلى تبسيط لغة نصوصهم المرجعية 
اليونانية فإن المترجمين خلال مئتي سنة منصرمة قد فعلوا الغكسن مانا 
بمنحهم هو لاء المؤلفين شيئاً من المفردات العلمية المعاصرة [النيوتونية 

1. إن أكثر طبعة «قياسية» مستخدمة هي للكاتب ك مايهوف M3y10۴۴(‏ .)) الذي بحث 


اختياره للمخطوطات بشيء من التفصيل. انظر مايهوف 1933. 
22. هھ راکام R2 c)370(‏ .1) «مدخل» (في بلیني 1,1942 .11×). 
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(ianصtoسNe].‏ وهكذا نقرأً في «التاريخ الطبيعي» كلمات مثل « 
Velocity «y <«(dIÎ) Orbits «gy ««(ٿIilرgد) revolutions‏ 
(سرعة)» الكواكب» ونقرأً عن ««0ناهإ0مه۷ء (تبخر)» الماء من سطح 
الأرض»؛ و»i01اeraِacce1‏ (تسارع)» و»erati01اdece‏ (تباطؤ)» 
بعض الأجسام والأجرام» وما إلى ذلك. وفي حالة شهيرة واحدة تتعلق 
بشيشرو» وضع الخطيب العظيم بوصفه الكتف القوية التي وقف عليها 
نیوتن: 


«ومن ثم إذا كان العالم (وuالمصسم)؛‏ وبالتالي كل أجزائه متماسكة 
بعضها مع بعض بمعادلة کونية (sع1زا2وںuېعهھ‏ عueې1لمں)»‏ فلابد 
وأن يكون حال الأرض كذلك بحيث أن أجزاءها كلها تتجمع وتتقارب 
نحو المركز.... دونما أي شيء يحطم هذا الاستمرار وبالتالي يهدد 
مجمع قواها التجاذبية الواسعة (زاهاز۷هإع) وكتلتها بالتفكك.» (23 


وبقدر ما كان جهد الترجمة الروماني لتكييف التعلم اليوناني مع حاضرها 
الثقافي» كذلك مورس هذا التمرين حتماً على النتيجة. 


مارثینوس كابيلا: كتاب مدرسي للعصور 


لم تكن نسخ آراتوس و «التاریخ الطبيعي» مع ذلك الكلمة الأخيرة في 
إرث روما الفلكي للغرب اللاتيني. فقد خلف بليني نفسه مجموعة صغيرة 
من الموسوعيين من القرون الرابع والخامس والسادس الذين حاولوا مسح 
معرفة الفنون الليبرالية الكلاسية الهامة كلها بطريقة أكثر تكثيفا. كان 
بعضهم يعرف اليونانية فأدخلوا كلمات جديدة إلى الخطاب الفلكي؛ وانطلق 
آخرون بعملهم من الترجمة بصورة ملتزمة دقيقةء ولكنهم اكتشوا في هذه 
الأعمال مصطلحات غير موجودة عند بليني. وهكذا اتسع نظام الخطاب 
الفلكي بطريقة هامة. وأكثر هؤلاء المؤلفين نفوذا وتأثيرا في العصرٍ 
الوسيط هم أولئك الذين أنتجوا خلاصات للخلاصات القائمة خصوصا 


De Natura Doerum .23‏ كما ترجمھا هھ راکام. 233. 116. 11. 
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لأغراض تعليمية محولين الكراس/الكتيب الإرشادي إلى كتاب مدرسي. 
وبتقدير ماء يمكن القول إنهم وصلوا إلى نهاية «صف طويل من المجمعين 
والمعلقين الذين فقدوا منذ زمن بعيد الاتصال بالأصول الكلاسية. وفي 
حالات عديدة أزيح الموسوعيون المتأخرون من بين المؤلفين اللاتينيين 
الكلاسيكية بخمسة مصادر أو ستةء ومن بين المؤلفين اليونانيين... بعشرة 
مصادر مباشرة» [ستاهل 9 1962 1طھاS-10].‏ 

إن التخفيض التدريجي وإعادة بناء المادة الأقدم يمثل عملية حاسمة في 
تاریخ المعرفة الغربية تستحق تحو دراسة أكثر. وفي ما يخص الترجمةء 
يعد ذلك عملية تعكس الحاجات المتغيرة والاستعمالات المتبدلة المتعلقة 
بالتاليف» والقراءة» والتعليم. كان مولفو الكتيبات الهلينستيين يتجهون 
إلى جمهور واسع ممن يقرؤون ويكتبون» إذ هاجموا ضواحي المعرفة 
المتخصصة وأقنيتها لترويج زخارف المذهب العقلاني في سوق جاهزة 
لذلك. أما المجمعون الرومان» من جهة أخرى» فقد جمعوا مجموعات 
فخمة عکست الصورة الذاتية من الحياة المدنية (Civitas)‏ ومصيرها 
المفتقرض - كما عبر عنها أوفيد )01d(‏ بعبارته الشهيرة «عم R۸04‏ 
est urhiset orbis idem‏ tiumهمpء‏ « (إن مدی امتداد روما هو امتداد 
المدينة والعالم). أما الموسوعيون اللاحقون» من جهة ة أخرى» فقد کتبوا 
أعمالاً أقصر بكثير في زمن انعدام الاستقرار السياسي المتزايد وانعدام 
الوضوح الاجتماعي. ويبدو أن غايتهم كانت التحرير الواعي» والحفظ 
اکثر من الجمع أو التعميم الشعبي. وكان الدافع التعليمي فوق الدوافع 
الاخرى. 

من بين الذين كانوا يعيدون الأعمال الفنية الليبرالية الكلاسية شخص 
سطع نفوذه وتأثیره على الجميع فبذهم. إنه فارتیانو س کابیلا الذي استعمل 
عمله المجازي جدا بعنوان «زواج عطارد وفقه اللغة» (حوالي 450 م.) 
أكثر من آي عمل آخر بحيث أصبح إطارا لمنهاج العصر mE‏ 
الليبرالية (وعاهإءط:1 وم٤إه)‏ والذي امتد أثره حتى الآن. لقد وصف 
فاري تسعة فنون معا بدقةء من بينها الهندسة المعمارية والطب اللذين 
شطبهما مارتيانوس لأسباب مجهولةء ربما لأنهما كانا في نظره عمليين 
جدا في طبیعتهما (وإه‌طاه[ وع٤ه).‏ لقد بحث ماتیانوس عن منهاج متحرر 
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من الهموم الدنيوية المباشرة : وهذه «الحرية» - واه ط1ا وه٤ج-تعني‏ 
شیئا ما مٿل «مهارات المعرفة المتحررة من السعي الارتزاقي». والذي 
اقترن منذ زمن طويل بالتعلم الغربي. 

ومع هذا إن كان ذلك صحيحاء فلا بد من وجود خدعة في متل هذا 
التشخیص. فمارتیانوس» مثله کمثل فارو» وشیشرو»› وکوینتیلیانء 
«ومعلمي روما» الآخرين » قبل أولوية الفنون الشفوية الكلامية -البلاغة 
والنحوء واللهجات» التي صارت تعرف باسم الثلاثيةء أي الفنون الحرة 
الثلاثةء وقبل كذلك الجزء الأعلى من منهاج العصر الوسيط [ستاهل 
»)sta1(‏ وجونسون › وبيرج 1977 1972۰ urge“‏ 8] - وهکذا دفع 
التأكيد الروماني في هذا المجال إلى الأمام مع تصوراته للقوة السياسية 
والخدمة الأخلاقية. يستخدم مارتيانوس في بحثة لعلم البلاغة مصادر 
واسعة التنوع وثرية المعرفة أكثر من أي مقطع آخر من «الزواج» 
قائلاً إّه هو نفسه كان معلما لهذا الموضوع. والواقع أن العمل يعد حكاية 
رمزية مجازية حول عطارد» بوصفه إله الفصاحة»ء والمعرفة المتمثلة 
في شخص العروس «فيلولوجيا (رعه1ه11طم)- فقه اللغة». ولابد من 
ملاحظة أن فقه اللغة هذا نفسه متكافئ مع الثقافة الأدبيةء والتعليم المجسد 
والمرسل والمدروس من خلال اللغة والتعبير. يقبل مارتيانوس مفهوم 
البلاغة بوصفها وسيلة للعلوم اإنlnنıة (humanitas)‏ ولحد أقلء لیس 
هناك»› عنده وعند غيره من الموؤلفين الرومان قبله» شيءِ اسمه حرية 
كليةء أو حرية البرج العاجي. إذ كان الرومان لا يعتبرون بالتأكيد مثل 
هذه الفكرة»› مجرد فا ا أيضاً . وهكذاء 
لدى تبني ماريتانوس كابيلا لحظة فاروء فإنه يكون قد تبنى الهرم التعليم 
الإمبراطوري» وبما أن عمل فارو الموسوعي قد ضاع» على ما يبدوء بعد 
ذلك بقليل» فقد بقي ماريتانوس هو المرسل الرئيس لترات الفنون الليبرالية 
إلى أو روبا العصر الوسيط. كما أن أو غستيj )Augustine)‏ الذي حل 
نفوذه وتأثيره محل أي كاتب آخر» بدأ مسحه للمعرفة الجديدة في الوقت 
نفسة تقريياء ولكنه لم ينجز العمل أبدا. 

يعد «الزواج» عملا فريدا ومعقدأً من حيث السرد والرواية. إذ تبدو الفنون 
الثمانية رمزياً ومجازيأً ثمان إماء يشكلن جزءا من مهر العروس. وبعد 
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مقدمة شعرية محكمة جدأء يعطى كل فن فصلا مستقلاً يخطو فيه هذا 
الفن إلى الأمام ليقدم بحثاً نثريأً متزناً شاملا في الحقل المختص به. فعلم 
الفلك في الكتاب ۷111 يأتي بعد علم الحساب والهندسة»ء وقبل الموسيقى 
(تشكل هذه الموضوعات الأربعة الكوادريفيوم (الرباعية م vu‏ أةا). 
ویعد عمل ماریتانوس «ھإصإ ۸٥‏ ٥ه‏ م( (علم الفلك)» رغم ما فيه من 
أخطاء فاحشة أكثر المعالجات شمولية ونظاما لهذا الموضوع في مخطوطة 
لاتينية مازالت موجودة. [ستاهل (53 1962۰ (1طه†؟]» وكان أكثر جزء 
من أجزاء العمل كله شعبية. فهو مسح موجز لكثير من علوم الفلك الرومانية 
الأخيرة» الأدنى شأنا من عمل بليني» ودون مستوى تركيب بطليموس لعلم 
الفلك اليوناني بصورة لا محدودةء ومع ذلك فهو ملخص ساعد على جعل 
دائرة الأبراج قياسيةء وكذلك معظم الكوكبات» والمصطلحات المتعلقة 
بالجركة السغارية و عثاصر أخرص هامة من المفزدات: 
من الممتع أن مارتيانوس يبدأ بتوجيه ضربة عنيفة لاراتوس بقوله: 

«رفي حین ن اليونانيين قد ملؤوا السماء باشکال أسطورية أفضل أن 
أبحث مفهومات العلم نفسه « [ستاهل (1طه†؟)» وجونسون» وبورج 
.]Bur ge 1972۰ 1977 0‏ هذه هي دعواه للمرجعية في تراث 
ایر اتوستینیس (۸8۹٥ط1٤ه٤ھإ8)»‏ وبطلیموس» وھیبارکوس الذین اقتبس 
أسماءهم قبل قليل. رغم أنه من غير المحتمل ان مار تاتون ف را ( 
أو استطاع أن يقرأ) ا من هؤلاء المؤلفين» فهو يبدو أنه متأثر ببعض 
الكتيبات التي ترجمت حديثا من اليونانية. إن الجزء الأعظم من مصطلحاته 
مزيج من التراث الشعري» بليني وسيشرو وغيرهما من المصادر غير 
المعروفة التي توافرت فيها الكلمات اليونانية المحولة إلى لاتينية. a‏ 
ماريتانوس في مقدمته الخيالية (الكتابين الأولين) عن الكواكب بأسلوب 
خيالي عالي. فالمریخ› قد هو مصدر نهر بتدفق إلى «الأقاليم الدنيا»»› 
وز حل جامد ذو لباس بارد «رتارة یلبس وجه تنین› وتارة يظهر بفكي أسد 
فاغرين» وتارة يكسو نفسه بقشرة من أسنان خنزير.» وينتقل المؤلف في 
الثامن (۷111) إلى مفردات أكثر تقنية تقنة تعد خنطا من مضظلخات 

يذڊ تينية في الغالب مع إضافات يونانية هامة. فمثلاً عندما يلغي Vertigo‏ 
تعني دوران»؛ وإءfذمع1؟‏ أو هل81 التي تعني كوكبةء فإنه يستخدم 


عبارة ماعرء iعهZ0di‏ ومع (التي تعني علامات دائرة البروج)» 
كذلك مفردات مثل وع×ھ و ی0آمم؛ و ٥٣۵‏ ]مء وقد أضیفت هذه 
الكلمات الأخيرة من شيشرو. واستعمل كلمة للدلالة على حركة القمر 
هي ءل 1هء1امط (حلزونية الشكل)» وللدلالة على أطوار القمر يقدم 
أو صافا باللاتينيةء ولكنه يقدم مصطلحات باليونانية› مثل sعلiعMen0‏ 
(هلالي الشکل)؛ وم0اهطءزل (منصف)؛ و۸0ء1وم‌ومهم (بدر کامل). 
أما مصطلح orbit‏ (فلك/مدار ) فقد أعطي مرادفات عامة عديدة ‏ مثل 
»tractum circulikو «< «Circumcurrens Circular»‏ الأکثر 
تو عا يبدو أن المؤلف قد غربل الكتيبات الموجودة وبسّط ما استطاع»› 
وحاول معايرة ما بدا له حاسما وحرجاً. ومن المحتمل أن يكون ماريتانوس 
واعيا بعمق للغة التي يستعملها لدى محاكاته لأي نموذج قديم: 


«ليس بسبب حركاتها الشاردة (sع٤مهإإم)-‏ لأن مساراتها محددة 
بالطريقة ذاتها التي تحدد مسار الشمس» ولا تقبل أي خطأ- بل لأن سلوكها 
الغريب يربك عقول المخلوقات الفانيةء سوف لا أسميها planetae‏ 
«الأجرام الضالة» بل وماد مهام «الأجرام المربكة» كما يصّرح 
أراتوس. لها أسماؤها الخاصة بها وتسمى بأسماء أخرى. فزحل يسمى 
«البرًاق» («4,0طم) والمشتري يسمی «الوهاج» (0طاعهطم)» 
والمريخ يسمى «الناري» (ءذه٣رم)»‏ والزهرة تسمى «جالبة النور» 
((00طم0sطم»‏ وعطارد یسمی «الومُاض» (,0ط[t1).»‏ (ستاهل؛ 
وجونسون» وبور ج 1972› ۰1977 331.2) 


لا يظهر مصطلح وه٤"‏ همها (الأجرام المربكة) كثيراً في القرون 
اللاحقةء بيد أن التعبير الجديد» حتى وإن جرى تبنيه من عمل آخر لم 
يقتبس» يعد هاما بسبب محاولته صياغة مصطلح جديد من اليونانية. في 
هذه المرحلة في تاريخ الثقافة الرومانية وعلی شفاالانهیار السياسي و 
العسكري و الاجتماعيء لم تعد الرغبة في التفوق على الثقافة اليونانية 
الهيلينية عاملا هاما. والواقع أنه إذا كان لمارتيانوس أي دلالةء فإِنَ 
اللغة اليونانية والمعرفة اليونانية قد اكتسبتا هيبة جديدة بفضل تقليصها 
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إلى عمل «رالحكماء» من الماضي البعيد (أكثر من ستمئة سنة خلت»› 
في حالة هیبارکوس وإیراتوسٹینیس). فالأعمال اليونانيةء E:‏ 
علم القلاكء ازدادت شهر سهرة مع اختفائها عن مشهد الاستعمال» مكتسبة 
ألق حكمة الاختبار ووهجها. 
إن «زٍواج عطارد وفقه اللغة» يعني ازا كثيرة: کتاباً راسيا 
مرجعا» مجمو عه ة أدبيةء هجاءء خیالا رمات دلیل تسمیات» نظرة 
أفلاطونية جديدة :للكون المتناغم. وربماء بفضل ذلك»› وبفضل إایجازه 
ك نازا قوياً حتى القرن الثالث عشر. ورغم استعمال الكتاب 
1 (الثامن) في الفلك في المدارس الرهبانيةء فقد أصبح الدليل 
الحاسم في هذا الموضوع فؤ في القرن التاسع كجزء من حركة التجديد 
(renovation)‏ في التعلم الكلاسي. وبالمقارنة مع العدد الموجود اليوم 
من المخطوطات» نجد أن هذا الكتاب قد حظي بأکثر التعليقات قبل العام 
0 من أي عمل دنيوي موجود [ایستودد (1993 (ل0هسایه٤].‏ 
يعد «زواج عطار بفقه اللخة»»› في مفهوم العالم الواقعي ے عالم النفوذ 
المؤسساتي - واحدا من «الكتب العظيمة» في التاريخ الغربي. 


مصادر حاسمة أخرى: بناء تراث فلكي 


بالإإضافة إلى «زواج عطارد وفقه اللغة»» كانت هناك أعمال عديدة من 
نمط الكتيبات التقنية المضمون في الغالب» لها أهمية في نقل الخطاب 
الفلكکي إلى أوروبا العصر الوسيط., تضمنت هذه الأعمال كتيبين بوجه 
خاص: ٠‏ أحدهما کتبه تشالسیدیوس (وں21c1d1!٥C)‏ تعليقاً على تیمایوس 
(دعهص1٣)‏ لأفلاطون (مطلع القرن الرابع ميلادي)؛ والآخر كتبه 
ماکروبیوس «(Macrobius)‏ «رتعلیقا على سيبيو (Scipio)‏ 
HE‏ الاشتقاقي غير الجديد. من الواح تماما أن المقطعين الفلكين 
من هذين E RN‏ وحصرا 
SS‏ هدا ab‏ 
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قد تغلغل منذ زمن طويل في الحس الروماني بسبب امتصاصه في تراث 
الكتيبات في تاريخ ميكر. أما الجزء الآخر من كتابة تشالسيديو س فكائت 
هي نفسها ترجمة مفككة لكتيب ألفه أحد الذين يبسّطون الأعمال لتكون 
شائعة بين الناس« هو إماثيون السميرنائي (Theon of Smyrna)‏ 
أو آدراستوس الففروديسيlسuي (Adrastus of Aphrodisias)‏ 
[كلاهما من القرن الثاني الميلادي - كرين 1983 .])٠۸‏ كان 
تشالسيديوس وماكروبيوس مهتمين بعلم مظاهر الكون الأفلاطوني 
الجديد وتضمن عملهما مخططات ورسومات لمثل هذه الأشياء كدائرة 
البروج»› والخسوف والكسوف»› والمناطق المناخية., لقد رُسمت مٿل 
هذه الخرائط من قبل کل من بطليموس وهیبارکوس وغیرهما. على 
أية حال» کان تشالسيديوس وماركوبيوس مسؤلين عن نقل هذا التراث 
إلى أوروبا اللاتينية مبكرا. وهكذا ساعدا في منح البلاغة البصرية 
مكانها المرغوب. المؤلفان أكثر صعوبة من مارتيانوس» ولذلك برهنا 
على مزيد من التحدي لقراء العصر الوسيط أكثر منه. وفي النهايةء 
أضافت كتاباتهما وزنا إلى مفردات تجاوزت دنيوية التسميات الفلكية 
في اللاتينية الكلاسية وكان لها نتائجها من القرنين العاشر والحادي 
عشر وما بعدهما2۵. 

وفيما يخص الخطاب» يعد ماركوبيوس مهما وممتعاً بفضل بحثه 
المتكرر للمصطلحات والاستعمالات المناسبة. إن ما جعل ذلك مهمأء 
جزئياء هو جعل شيشرو الذي كان قريبا من أصل علم الفلك الروماني 
من خلال الترجمة مصدرا. لقد أمطر ماركوبيوس معالجاته المتنوعة 
للموضوعات الفلكيةقي عمله «رالتعليق» بو ابل من المصطلحات اليو نانية 
موحيا برغبته إظهار سعة معرفته واطلاعه. إن هذا المظهر المزدوج 
للعمل - بالعودة إلى أشهر مترجم لعلم الفلك اليوناني وللمصطلحات 
اليونانية ذاتها - يبين أن محاولة إحلال روما محل اليونان التي قام 
بها كتاب لاتينيون أوائل قد اكتملت الآن بمعنى من المعاني: فلم يعد 
هناك حاجة حتى للتظاهر باستشارة النصوص اليونانية مباشرة. 


4. هناك جدل حول متى غدت علوم الفلك لماکروبیوس وتشالسیدیوس ذات نفوذ وتاثیر. رما كان 
أفضل مصدر باق هو دوهم (1959 - 1913 (۳عاں( (خصوصاً 3.44 - 162). 
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يركز ماركوبيوس في تسمياته اللاتينية واليونائية في مقطعه على 
المصطلحات المتعلقة بالنجوم والكواكب (26 - 21. 1 .۷ز). فهو 
يفرق» مقلا بين S11٥‏ و وإملS1‏ قائلا إن الأولى تعني الكواكب 
المنفردة (وع†مه٣إم)‏ وأية نجوم ليست مشمولة في الأبراج المعروفةء 
أي ررتلاک التي ولدت لوحدها» في حین أن كلمة وإمل S1‏ تشمل فط 
النجوم المتكوكبة (المتجمعة). وبالمثل لا تدل كلمتاأ إع)وج و ١0٣أكa‏ 
على المعنى ذاته عند اليونانيين» إذ إن كلمة عوج تعني النجم المنفردء 
و ٣0١‏ تعني مجموعة نجوم تشكل كوكبة أو „«Sidus‏ 

ما يبدو جديرا بالملاحظة في هذا النص هو أن قليلا منه يطابق 
الاستعمال العام» بين المؤلفين الرومان أو اليونان. يحاول ماكروبيوس 
فرض نظام على ما يبدو أنها مفردات صعبة جامحةء ومسهبة بصورة 
مكشوفةء بل حتى أنها مفردات مربكة مضطربة. [انظر لي بيوفل م1 : 
7 عءااBe0uf].‏ إن الأساس المنطقي وراء اختیارہ هذا ليس واضحا 
أبداً ما لم يعتبر المرء أنه يتطابق مع استعمال أراتوس كما ترجمه 
شیشرو وجیرمانیکوس (وںامھ ط۲ 6) أکثر من تطابقه مع مؤلفین 
آخرین [فیرتوفیوس (ویںاہںا۷)؛ ولوکریتیرس (یںاeإuc)»‏ 
وبلیني (رم۴[1)ء ومانیلیوس (وںزا¡ہN3).‏ 

من المصطلحات الأخرى التي بحثها ماكروبيوس مصطلح 
ئ و ط0 بحيث يعني الأخير «دورة كاملة لنجم (كوكب)». 
كما أن يستعمل كلمة وإعهطم؟؛ اليونانية التي تعني ٠إهطم؟‏ (كرة) 
للدلالة على الكواكب التي يسميها بطريقة أخرى ءعمم٣إء‏ عها]مSt؟.‏ 
«وعلينا أن نتذكر أن الأسماء رعںاهS‏ (زحل))؛ و عtزمں[‏ (عطارد)ء 
و M2٤5‏ (المريخ) لا علاقة لها بطبيعة هذه الكواكب» إنما هي من ابتكار 
العقل البشري» (1.18 .×[>). وعندما يسمي شيشرو عطارد «الجرم 
الساطع المبشر بالخير والمعين» .... ويسمي المريخ «الجرم الأحمر 
الذي يخشاه من في الأرض»» فإن كلمتي «الساطع» و»الأحمر» 
مناسبتان هنا لأن عطارد يتألق ولأن المريخ أحمر متوهج (19. .×× 
1). هذان المقطعان متجاوران في النص. إن ما يكشفانه هو أن أسماء 
الكواكب قد توطدت على أساس بسيط من المنطق يستطيع قلب المزيد 
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من التأملات الفكرية. فالأسماء ريبما كانت إبداعات خياليةء ولكنها 
كانت في هذه اللحظة التاريخيةء وفية لشهادة العيون- وللمشاهدة التي 
توسطت بها الثقافة. 


عودة إلى بليني: تكييف مع مضامين العصر الوسيط 


قَيّم العلماء «تعليق» ماکروبيوس بأنه ثاني عمل مؤثر في 
مجال علم الفلك في العصور الوسطى [مثلاء كرين 1983 ۸ع]. 
ويعزى هذا إلى الأعداد الكبيرة» من المخطوطات الموجودة وإلى كمية 
الهوامش والحواشي (التعليقات) فيها. ومع ذلك فإن نصف هذا العمل 
تقريباً لا يتعلق بعلم الفلك» بل بآراء الأفلاطونية الجديدة بشأن الحياةء 
ویبدو أن معظم أثرِ «التعلیق» کان قي هذا المجال الأكثر ورحية. أما 
الجزء الفلكي فقد أصبح شعبيا لاحقاء بعد القرن الثاني عشر»ء عندما 
كان بطليموس و أرسطو متداولين» وقبل ذلك كان أكثر المؤلفين 
نفوذاً و وک ا الفترة الكارولنجية وما بعدهاء وأكثر من 
كان الناس يلجؤون إليه لتعلم الفلك بعد مارتیانوس کابیلاء كان بالتاکید 


بليني.(5٩‏ والواقع أن «التاريخ الطبيعي» أصبح أكثر الأعمال مرجعية 
وتوافرا أثناء انتشار التعليم الذي حدث في الفترة الكارولينجيةء بإيحاء 


5. ل يعني هذا جاهل شهرة بعض المؤلفين والأعمال. ومن أشهرهم الموسوعيين كاسيودورس 
»Cassiodorus( »[nstitutiones divinarum et saeculorium Litterarum)‏ القرن 
السادس ميلادي. وإسيدور الإشبيلي Isidore of Seville), «De Rerum Natura and)‏ 
.»Etymologiae sive origins‏ القرن السابع مبلادي. بيد أن سلطة هولاء المؤلفين كانت أكبر. 
على ما يبدو. في موضوعات التريفيوم (إ۷10اع]) [البلاغة والنحو واللهجات]*: إذ إن غالبية ال 
Etymologiae‏ لإسیدور ملا مكرسة للنحو وحده. والألصق باموضوع هو أن معالجة علم الفلك 
في هذه الأعمال كانت اقل تعقيداً ونفعاً (مثل: ضبط التوقيت) من معالجات مارتيانوس كابيلا 

وکانت. على أية حال مشتقة على نطاق واسع من مصادر ماثلة. صحيح أن تسميات إيسيدور 
کانت خلبطاً معقداً من مصطلحات بليني ومراجعات منصرة مختلفة قدمها غريغوري التورسي 
في « ٣‏ نھ!!عاء »De cursu‏ (أواخر القرن السادس ميلادي). الذي وجد علم الفلك المنسوب إليه. 

رغم بدانیته . متنفساً له في مارتیانوس عموماً. بيد ان لغة إيسيدور الفلكية. وجزئياً لغة غریغوري. 
بقدر ما هي هامة ومتعة. ومثال على التكبيف التاريخي. لم تصمد. إذ ظلت السماوات المنضرة 

كاجاه أصغر ضمن علم الفلك الغربي حتى الاصلاح المضاد. مع الأطلس السماوي الفخم في العام 
«Coelum Stellatum Christianum>» ailgieg (Julius Schiller) jl gı 1627‏ 
الذي جرد الأبراج والكوكبات كلها من أسمائها الوثنية وأعطاها أسماءاً من الكتاب المقدس. 
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من السوین الیورکي(kإه۲‏ ٤ه‏ «iں[۸)‏ وتلامذته. فکانت تقتطف 
أجزاء من الكتاب الثاني (علم فلك الكواكب) والكتاب الثامن عشر (علم 
فلك النجوم) مرارا وتکرارا لتكون نصوصا تعالج الحساب العملي 
وحفظ الوقت. كانت هذه المقتطفات هامة منذ القرن الثامن وما بعده»› 
E E E O‏ موعد عید الفصح [ماك کلاسکي× 
[Clus Ky+1998‏ . فلهذه الغايةء كانت أوصاف بليني البسيطة للدورة 
القمرة معينة جدا. أما فيما يتعلق بالاهتمام المتسع بعلم الفلك التالي»› 
خصوصا علم فلك الكواكب» کان»التاریخ الطبيعي» أشبه بوليمة. 
على أية حال» وضع بليني الآن أمام حشد مختلف على مائدة مختلفة. إِِ 
إن كتاباته في علم الفلكء بقدر ما هي مرجعيةء قد غيّرت تغييراً كبيرا 
وكيّفت مع حقبة تاريخية وثقافية بعيدين عن حقبته وثقافته. وکان «التاریخ 
الطبيعي» عند أكثر المستويات قاعديةء قد قطع إلى مقتطفات مختارة 
ثم أعيد تنظیم هذه المقتطفات»› وجعلت إما لتکون وحدهاء أو مما 
في ملخصات جديدة تشمل أعمالاً لمؤلفين مختلفين. وكان لهذا أثر فى 
تحويل بليني إلى خبير نوعي في علم الفلك. وبإخراج a‏ 
السماء من بيئتها السردية وخياطتها في کل واحد» نکون قد حولناها 
من مجموعة مفككة من الملاحظات والمشاهدات» والوقائع» والخرافات» 
والافتراضاته والتي اعترف: انها ملتقظة من مؤلفين سابقين إلى :عمل 
واحد مركز ربدو كأنه نتاج فرد واحد محنك ومدرب. إن الذي حول بليني 
إلى كlتپ)auctoritate(‏ هو ضياع البيئة السردية هذه وإعادة الاستعمال 
التكييفي الذي كشف عنه هذا الضياع. 

فضلاً عن أن مقتطفات بلينيء قد عُيّرت منذ حوالي القرن الثامن وما بعده 
بالمعنى السردي والبصري» إذ رصعت بالرسوم التوضيحية. ومعظمها 
كانت مخططات تبين الكون كسلسلة من الدوائر المتحدة المركزء متباعدة 
ور من و خا ك ن إهليلجية الشکل قلیلا [إیستوود ل00 w†ء۾۴‏ 
13 1987[ ا الكواكب مداراتها او و الأرض نسبيا 
یكتب على الدوائر المذارية تشه مققسات من نص اني او من مؤلفین 
آخرين» أو يكتب عليها وصفا بسيطا ذا صلة بكل جرم. تمثل هذه الرسوم 
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التخطيطية تغييراً عميقاً لمجموعة بليني» وبصورة أوسع للخطاب الفلكي 
كذلك. وأنها لم تضف فقط بعدا جديدأ من النظام و الانتظام» بل 
ثبت“ ثبتت أيضاً العلاقات النظرية والتسميات بصرياأ وبطريقة قريبة المنال 
من ان فورا. ومن نأحية تعليميةء تمد تقدما هائلاء وفرعاً جديدا من 
الخطاب» كما منح استعمالها لأغر اض تعليمية نمطا جديدأ من المقاييس 
والمعايير. وهذا ما جعلهاء عموماء أكثر نفعا من نصوص أخرى لاحقة في 
العصر الوسيط مثل وإںاه mںاءR‏ م0 لإسيدور الإشبيلي (0ل¡ء! 
(of Seville‏ الذي سعى أيضاً إلى جمع المعرفة الموجودة في السماء. قدم 
علم الفلك البليني» كما وجدء خريطة السماوات الرومانية المكيفة لملاءمة 
الاستعمال في العصر الوسيط. 
بيد أن عمل بليني قد عُيّر بطرق عديدة أيضاء وكما يقول بروس ايستوود 
)Bruce Eastwood)‏ في ما کتب: 


كل من لم ينظر إلى هذه المقتطفات الكوكبية لابد وأن يفهم أنها ليست 
مجرد فقرات غير موصوفة من(الأصل) البليني وأن لیں هناك 
حذف استراتيجي فقط بل هناك أيضاً إعادة تنظيم للجمل لإيجاد 
عرض للمواد أكثر تنظيما.. لقد (أوجد) المؤلفون الكارولنجيون لهذه 
النصوص صورة موحدة نسبيا للنظام الكوكبي. إن ما قدمه المقتطفون 
الكارولنجيون ليس مجرد رواية وصفية موجزة أساسا لعمل بيد 
»»Bede De Natura Rerum»‏ بل قدموا الصورة السببية للظاهرة 
المتداخلة(1993۰165).» 


کان مستعملوا بليني ومارتیانوس یلبون حاجات ومطالب زمانهم. 
فقد شملت ضروراتهم اهتماما بالمعلومات الدقيقة الملموسة ذات الصلة 
بالانتظام والحركة - ضبط مواقيت الطقوس»› وإصلاح التقويم الزمني»› 
والزراعة والملاحة. ومع ذلك تضمنت أيضا وضع هذه المعلومات 
في إطار نظري ذي دلالة لاهوتيةء وهذا يعني أن الانتظام مقدر من الله 
وعلى الكائنات البشرية التوافق مع آياتها وعلاماتها في حركاتها اليومية 
والسنوية. ودفعت الحاجة إلى توسيع نطاق علم الفلك إلى ما بعد دوره 


السابق بالكتاب الكارولنجيين إلى تنظيم المصادر المكتوبة الأولية التي 
يمتلکونها. 

بالمفهوم النصي» کان يذ ينبغي أن يكون بليني عضواً في الكنيسة 
وفي المجمع الإقطاعي. إن ما ية هذا هو أن عمل بليني في هذه المرحلة 
- کعمل مارتیانوس کابیلاء دون أدنی شك - قد تغيّر ولم يعد عمل بليني 
نفسه. وما قلناه من قبل بشأن بطليموس ينطبق الآن علي الموسوعيين 
الرومانيين هؤلاء. فهم لم يعودواء بالطريقة الواقعية جداء مؤلفين؛ بل 
كانوا يشكلون مجتمعات نصية كان وجودهم الممتد نفسه علامة على هذا 
التغير. 

وهكذا يقدم علم الفلك البليني مثالا ممتازاً على مصير العلم 
الروماني بوصفه بقايا مترجمة من المصادر اليونانية في العصور 
الوسطى الأوربية. وربما كان من المناسب إنهاء هذا البحث بمثال ختامي 
يلخص كثيرا من العملية المشمولة. في غضون مطلع الفترة الوسيطة لم 
تكن السماوات تفتقر إلى الظواهر المشهديةء بل كانت تبدو في الواقع كأنها 
عمل الرهيان المخصص لتسجيل مثل هذه الظواهر کالمذنبات» والشهب» 
ومطالع الضوءء والمستشعرات. إن غريغوري التورسي (0 0y‏ ع6 
‰5 ) بوصفه ممثلا لمشاعر العصر؛ء ومساعداء بصورة جزئيةء على 
توطیدها يرفض في کتابه درں۲ھ!اع)؟ یں م5 مبادئ التنجیم ولکنه 
تحدث عن أحداث سماوية بوصفها علامات إلهية على ما سوف يجد من 
أحداث. ومع ذلك لم يقدم من المفردات لوصف هذه الظواهر إلا قليلاً. 
وبدلا من ذلك کان المصدر المستخدم لهذه المصطلحات هو بليني تانية 
فهو الوحيد من بين الموسوعيين الذي عالج هذه الظواهر بتفاصيل حقيقية 
خضوضا فا لق لاء فار اة لمات كا لر خت سابقا 
مثيرة للذكريات والعواطف: 


«رهناك نجوم تولد فجأة في هذه السماوات بالذات تتد 
عديدة. وحيث يسميها اليونانيون sأعمصه٣‏ (مذنبات) نسميها 

نحن «المغطاة بالشعر (ءهاام٣)‏ وكذلك يعطي اليونانيونِ اسم 
عه۴ (الملخى) لتلك التي يبرز من جزئها السفلي عرفا يشبه 


85 


لحية طويلة. «ومذامvهل»‏ (الرماح) ترتعش كالسهام منذرة بأحداث 
مريعة.... والنجوم ذاتها عندما تكون أقصر ومستدقة الطرف تسمي 
أحياناً disê‏ (مدى/خناجر).... والنجوم الحوضية تأخذ أحيانا 
شکل برميل مع ضوء دخاني حولها. وبعضها له شکل قرن تشبه ذلك 
النجم الذي ظهر عندما كان اليونانيون يخوضون معركة سلاميس 
(ئiصهاه؟)‏ الحاسمة. والنجمة الشعلة تشبه المشاعل المتوهجةء 
والنجمة الحصان»› أعراف خيل في حركة سريعة تدور في دائرة. 
«.(Xx1i. II1 .89-90)‏ 


لقد كشفنا هنا بإيجاز شديد أولويات الترجمة الرومانية. ليست هناك 
مدينية حقيقية للمصادر اليونانيةء بل هناك صياغة موازية ومنافسة (ففي 
الواقع أن Cometa nl‏ مشتقة من كلمة يمه والتي تعني «أن 
یلبس شعراً طویلا»). والكلمات اللاتينية تم تبنيها من الكلام العادي؛ لم يكن 
بليني مهتما بالمفردات التقنيةء بل كان في واقع الأمر يقتبس كلمة يونانية 
حيث تكون مشابهة لغويا إلى اللاتينية. فقد سمى من المذنبات نوعين: 
Lampades‏ والتي تعني المشاعل؛ ووم لاهط أو sعازوونص‏ (قذائف). 
أما مطالع الضوء (الشفق والغسق( فقد Soles nocturnos lala‏ 
(شموس الليل). ومرة أخری تعکس مٿل هذه الاأسماء الخبرة الرومانية 
خصوصا في فترة تاريخها عندما كانت الأحداث العسكرية سائدة وكانت 
الأحداث السماوية مرتبطة بأفكار العنف أو التغيير المفاجئ» وبالمصير 
بو ضفه تو عا من قابلية السقوط المر جف 

ما جر لهذ المفر دات قي العضور الوننطى؟ بيت بقيت مشاعرها 
سليمة إلى حد كبير» بيد أن لغتها النو عية المحددة لم تبق تبق كذلك. لم تستخدم 
الفترة الوسيطة الأسماء النوعية التي صكها المؤلفون الكلاسيون كثيراء 
بل ابتكرت أسماء انعكاسية من تجربتها الخاصة وبما كان يشغلها. يبدو 
هذا واضحا ولا مفر منه: ومع ذلك تعد رؤية كيفية تحول التسميات البلينية 
مع احتفاظها بكل قطرة من الشحنة المجازية أمرا فاتنا. فبدلا من الرماح 
والخناجرء مثلاء سجلت المذنبات كحعصي نارية igneus)‏ کک 
أو نجوم جالبة الموت (ءإاإمصط ه[1م)8). وسميت كذلك «علامات تشبه 


86 


lلتصعa« (tenaculum) ãڊlتS lÎ, «(Signum velut Contum)‏ 
وهي أسماء تحمل صلة مباشرة بحياة الراهب. أما فيما يخص مطالع 
الضوء التي كانت أكثر شيوعا في أوروبا منها في روما فقد استخدم 
عدد كبير من المصطلحات المركزة على العنف وllقوة: Sulphurous‏ 
مء ) (صابان الكبريتية/الجحيمية)؛ صلبان؛ سيوف؛ أساقفة؛ قلاع؛ 
جيوش من الفرسان. وفيما يخص الشهب يجد المرء: العصا الناريةء الشعلة 
الطائرةء الملائكة الطائرة» انفطار السماءء لهب سماوي [دال أولمو [اإو 
.[«<Olmo 1982‏ 

إن الرهبان الذين سجلوا مثل هذه المصطلحات كانوا مشغولين في 
إرساء قواعد غضب الله وتحذيراته., إذ كانوا يقرؤون السماء» كالرومان»› 
بوصفها تقدم علامات (مقدسة»ء مرهبة عقابية) مع صورة عامة عن 
««المصیر»: ومتلهم كمثل المترجمين ين الرومان من قبلهم كيفوا الخطاب 
الموجود القديم في واقع الأمر ليتلاءم مع زمانهم ومکانهم. لم تعد هذه 
البيئةء كما كانت بيئة روما الإمبراطورية»ء تتطلب مفردات علمية عالية 
وعلاقات صاعدة عبر عدسة علم المصطلحات المعبر بكثافة عن نزعات 
العصر الوسيط وميوله., لقد كيفت روما مع مجموعة جديدة من الوقائع 
اليومية. 


*الثلاثية هي أيضاً الفنون الحرة الثلاثة: النحو والبلاغة والمنطق. 
(المترجم) 
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2. علم الفلك في الشرق 
التحولات السيريانية والفارسية - الهندية 


إعادة در اسة قضية «الانتقال» 


ربما يكون قدر كبير من علم الفلك الحديث لا أهمية له بمعزل 
عن التراث الذي سمي منذ زمن طويل ب «الفكر اليوناني». نقلت روما 
جزءا كبيرا من هذا التراث إلى أوروبا المسيحيةء الجزء الذي لم يتضمن 
نظام هیباركوس أو بطليموس العظيمين. ظل أكثرية علم الفلك الهيلينيء 
لفترة ما على الأقل» باللغة اليونانية وليس بالرومانية - وبالتالي في المدن 
والمكتبات وفي آيدي العلماء تجاه الشرق»› أولاً في بيزنطة وفيما بعد 
في المجتمعات المسيحية المتعددة اللغات»› في سوريا حیث کانت اللغة 
السريانية واليونانية هما لغة الكلام» وهكذا ابتعد عن روما مكانا ولغة. 
ولابد هنا من أن نأخذ في الاعتبار مسألة أنه في هذه المرحلة لم يكن علم 
: الفلك اليوناني أوروبياأً أو «غربيأً» باي معنى مستقيم. وبينما يمكن القول 
إن مثل هذه المصطلحات لا صلة لها بالموضوع جزئياء أو أنها أيديولوجية 
لدى تطبيقها على فترة زمنية قبل أن تكون أوروبا قد وجدت بوصفها كيانا 
سياسياأ وثقافياء فإنني لا أرغب أن أخوض في مثل هذا النقاش. ومن المسلم 
به أن افلاطون ليس اوربياً بقدر ما هو هيغل أثيني. بل هناك أمور أخرى 

واقعتان تاریخیتان» ا تجعلان ««الفکر اليوناني إشكالياً 
بوصفه أصلاً للفكر «الأوروبي». إحداهما تتضمن مساألة البيئة وبالتالي 
مسالة البدايات المتكررة. أما الأخرئة والتي لا تقل عن الأولى عمقاء 
فتتعلق بمسألة النقل. ولناخذ علم الفلك مثلا؛ حيث يمكن القول إن معرفة 
السماوات جاءت إلى أوروبا عبر فترات أربع من الترجمة. لقد تحدثنا قبل 
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الشكل 4 جداول الحركة الشمسية الوسطية. من مخطوطة بونانبة تعود إلى القرن التاسع من 
كتاب الجسطي لبطليموس (الفصل 2. الكتاب 1[1). الخطوطة واحدة من النسخ الأقدم لهذا 
العمل وتمثل حوالي سبعمئة سنة من النقل عن طريق نسخ النساخ. 

.69r - 68¥ أوراق‎ .graec 2889 .wسبراب‎ Bibliotheque Nationale) 


قليل عن الفتر ة الأولى. أما الفترة الثانيةء والتي لا يعرف عنها سوى القليلء 
فتشمل انتقال النصوص اليونانية إلى السريانية (وهي شكل من أشكال اللغة 
الآرامية) في طريقها (هكذا يقال غالبا) إلى العربية. لقد نقلت هذه النلصوصء 
بكميات كبيرة؛ بالتدريج نحو الشرق خلال القرنين الخامس والسادس 


الميلاديين» جزئياء تحت النفوذ المرهق للكنسية البيزنطية الأرثوذوكسية 
ضد الكنيسة النسطوريةء وإلى حد أقل» تحت نفوذ المعلمين والمفكرين 


المؤمنين بأن للمسيح طبيعة واحدة. وبوجه خاص» حث الإمبراطوران 
زینو )2٥"0(‏ وجستنیان (مھاہ]†وں[) ضمن حركة تطهير منظمة في 
أواخر القرن الخامس ومطلع القرن السادس» أعضاء هذه المجتمعات على 


الهجرة إلى أطراف الإمبراطورية البيزنطية وما وراءها إلى بلاد فارس 


(سوريا والعراق) ليقيموا هناك مدارس لدراسة نصوص المعرفة الهيلينية 
ونسخها والتعليق عليها وأخيرا ترجمتها. في حين أن إعادة إحياء هامة 


وقصيرة للتعلم العالي قد حدثت في بيزنطة» بالإضافة إلى جهد نسخي هام 
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هادف إلى حفظ الأعمال الحاسمة بما فيها أعمال بطليموس (الشكل4)ء 
فإن هذه «النهضة» لم تعش طويلاً لاعتمادها على عدد قليل من الأفراد 
بحيث لم يكن لهم نتائج وآثار دائمة. وبالمقارنة مع أعمال العلماء السريان 
ومن بعدهم العلماء العرب» كانت تلك النهضة تافهة وموقتة, والواقع 
أن الجهود الأكثر نجاحا التي قام بها العلماء النسطوريون قد حدثت في 
خضم ازدهار اللغة السريانية والأدب السرياني الذي انطلق من مدينة 
أوزرهوین )0serhoene(‏ الصغيرةء عاصمة مملكة إيديسا (ھووعل٤)‏ 
المحليةء ومن ثم انتشرت إلى أجزاء عديدة من الشرق الأدنى مع الانتشار 
المتواصل للمسيحية [رايت 1966 اطع¡ W؛‏ بروك 1992 .[Brock‏ 
استمر ذلك قرونا عديدة ضمن حدود ثقافة كونية متغيرة متذبذبة نابضة 
بالحياة أزيحت من على جدران روما وأثينا والإسكندرية لكي يمتصها 
الإسلام في النهاية حيث بدأت المرحلة الكبيرة التالية من الترجمة. 
وفيما يخص انتقال الأعمال العلميةء فإن علماء تاريخ العلوم قد أهملوا 
على نطاق واسع هذه الفترة من الترجمة إلى السريانية بوصفها مرحلة 
منفصلة جديرة بالاهتمام. ( لقد مالت الدراسات إلى التركيز كلياء في 
أغلب الأحيان» على القرن التاسع عندما بدأت جهود الترجمة الكبيرة 
بدعم من الخليفة العباسي. وفي السيناريو المألوف» طرحت السريانية 
بوصفها «بيتا لغويا في منتصف طريق» حركة التعلم اليوناني نحو 
اللغة العربية. ومع ذلك» من المعروف جيدا أن مترجمي هذه المرحلة 
انتفعوا باستمرار من النسخ السريانية بدون اليونائيةء في البداية على 
الأقل. وفيما يخص الكتابات الطبيةء مثلاء فقد ترجم سيرجيوس الريشيني 
)ھReshain of‏ usاعSer)‏ [القرن الخامس ميلادي] عددا من الأعمال 
الحاسمة لغلين (”ع61) إلى السريانية [هو غونارد روش Hugon rad‏ 
«[Roohe 1989‏ وأصبحت هذه المجموعة وسيلة الاختبار الهامة للنسخ 
العربية. فضلاً عن أن السريانيةء في واقع الأمرء كانت تستخد تستخدم في القرن 

التاسع كلغة وسيطة»ء فإن ذلك يتطلب دراسة أوثق للأدلة. إن هذه النسخ 


1. لاحظ. مثلا غياب مثل هذه الدراسة في مجلدات حديثة ثلاثة التي تعالج. فيما عدا 
ذلك. ترجمة الأعمال اليونانية بطريقة موسعة وشاملة: راجب وراجب (لa1‏ صRage‏ 
.Ragep)( 6‏ نصر (481) وليمان (1996 (١4۳4ع1‏ (خصوصاً الجلد 1). وبوتزار 
.Lohrmann) 1993) jlaرagJy .(Butzar)‏ 
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السريانية هي التي حددت» في النهايةء انتقال المعرفة ذات الصلة -ولكن 
كيف كان ذلك ولماذا؟ - كانت اللغة السريانية تستعمل لأسباب تاريخية 
وثقافية ولغوية نوعية خاصة. كما أن زخما دافعا کبيراً من الطاب 
اللغتين اليونانية والسريانية بجسر الحقبة القديمة الأخيرة كلهاء كان يكمن 
وراء مثل هذا الاستعمال [بروك 1992 +ط 1984 )عهإ8]. أما الزعم 
بعدم وجود مثل هذه الواقعة «كالعلم باللغة السريانية» قبل فترة الترجمة 
إلى العربية فهو خطأ واضح. 
يتطلب الأمر بحق التمييز بين ««العلم اليوناني» ڊ بمعنييه الزماني والمكانيء 
E OT E‏ 
تاريخية. وبالمثل» إن دراسة تقصي المفهوم القياسي مثل «الهلينة» كما 
هو الحال في عبارات مثل «هلينة الثقافة السريانية / العربية» ربما 
تكون مثمرة. فمثل هذه العبارات د تتحدث في نهاية المطاف› عن قوة ذاتية 
متأصلة» خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمعرفة النصيةء وتحويل انتباه 
المرء عن المشكلات ذات الصلة بالتغيرات التي تخضع لها المعرفة 
ذات الصلة حتما لدى نقلها إلى بيئات ثقافية ولغوية جديدة. فعندما أغلق 
جستنيان الأبواب في وجه مدارس أثینا والإسكندرية في العام 529 م 
ساعد في ضمان فترة جديدة في حركة المعرفةء فترة شملت أكثر من 
نقل بسيط أو تأثير مشع «للعلم اليوناني». 

لقد بدأت هذه الفترة» كما قلنا آنفاء ركا اكشسنت خف متفاةا 
منذئذ. وبدلاً من أن تعاني ترجمة الأعمال اليونانية إلى السريانية من 
الانقطاع إثر الفتوحات الإسلامية بعد العام 632 (عام وفاة النبي محمد)» 
فقد ازدادت» ووصلت الذروة في القرن التاسع عندما رعى الخلفاء 
العباسيون نقل التعلم اليوناني إلى العربية على نطاق واسع 
جداً وبکمیات هائلة باستخدام النانة ريطا خا كانت السريانية 
قد أعدت إعدادا رائعا لهذه المهمة التاريخية: وكما هو حال اللاتينية 
فإن جزءاً من نضج السريانية وتطورها من لهجة محلية آرامية إلى 
لغة التعبير التعليمي والأدبي والديني الواسعة الانتشار»ء قد تم بفضل 
التطور في المفردات والتركيب والقواعد الذي أوحت به جزئيا النماذج 
اليونانية (بروك 1975ء 1977). وفي الوقت نفسه» على أية حالء 
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أخذت التأثيرات تتجه في منحى آخر أيضاً. فلدى نمو نفوذ السريانية 
وتأثيرهاء ترجمت كتابات لاهوتية وشعرية عديدة إلى اليونانية. وخير 
ما يمثل ذلك الوضع هو شاعر القرن الرابع إفريم (Ephrem)‏ الذي 
کان عمله أداة لرفع مستوى السريانية إلى مستويات عالية جديدة من 
التعبير المعبر والهيبةء والذي رفض بوضوح الثقافة اليونانية بوصفها 
وسيلة الاختبار المطلوبة. ومع ذلك استخدم إفريم السريانية التي كانت 
قد امتصت المؤثرات الهامة من اليونانيةء وسرعان ما ترجمت أعماله 
بدورهاء إلى اليونانية نفسها لتصبح مصدراً ثابتا للدراسة والمحاكاة 
(بروك 1992). والواقع أن إفريم قد تعلم» وعاش» وكتب في إديساء مركز 
الثقافة المسيحية السريانية القديمة ورابطة التعلم اليوناني» خصوصا 
الفلسفة والبلاغة والترجمة عن اليونانية كذلك (رزايت 1966ء 61 - 
3). إن الدور التبادلي المنتج بين هاتين اللغتين أسفرء بلا شك» عن 
تغيرات فيهما معاء خصوصا فيما يتعلق بنهوض السريانية المتواصل 
بوصفها لغة شعبية ولغة تعبير أدبي - کٽسي. 

إن تعقيد الشرق الأدنى في أواخر الحقبة القديمةء بدلالة التنوع 
اللغوي والتبادل المشترك وحده» يعد مثبطأ في واقع الأمر. إذإكان هناك 
بالإإضافة إلى السريانيةء لهجات آرامية عديدة أخرى› فضلاً عن لغات 
منتشرة مثل ار والعربية الأولىء والأرمنيةء والجورجية وهذه 
هي أكثر اللغات ٿ شهرة» ناهيك عما سواها, مل هدا التقرد تمخض عن 
إبداعات مولدةء مثلاً «أثناء حكم سلالة عربية لإديسا.... أنتجت المدينة 
نفسهاء مع ذلك» فسيفساء القرن الثالث عشر لأورفيوس (وuعطمإ0)‏ 
كاملة بكتابة سريانية» [كاميرون 185 1993۰ 0إeص€4].‏ إن 
العالمية النسبية للغة اليونانية بوصفها لغة الإدارة السياسية والتعلم 
الدنيوي إضافة إلى أهميتها كخزان للكتابات الكنسية الإنكليزية (بما فيها 
العهد الجديد)»› کل ذلك يعني أن أي تفريق بسيط بين ما يسمى «رالثقافة 
السريانية» و»الثقافة الهلينستية» يكون موضع عدم ثقة. والأفضل هو 
حصر بحث الترجمة في كتاب معين»› ونصوص نو عية» وأنماط أسلوبية 
محددة» والتأثير اللغوي المحدد . حتی هذا ریما لا یکون سهلاء على أية 
حال. 
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فمثلاًء في حين أن بعض التحليلات قد كرست للتغيرات التي 
حدثت في السريانية [شال 1960 a11طء$؛‏ بروك 1977» 1992] 
بفضل استعمالها للنماذج اللغوية اليونانية فإن ما كتب حول تطور 
اليونانية أثناء هذه الفترة أو ما نتج من تغيرات في النصوص اليونانية 
فهو قلیل. 
ومع ذلك» كما ذكر في بداية هذا الفصلء > فان عملا کبیراً كعمل 
بطليموس «الرياضيlات‏ اتر يبي« (Syntaxi Mathematica)‏ 
(المجسطي) قد جرت عليه تغییرات في غضون نصف قرن بعد وفاة 
مؤلفه» لأسباب توضيحية وتعليمية» على ما يبدو. فأي تغيرات أخرى 
ستطرأً على عمل ذي أثر بالغ مثل هذا خلال القرون الخمسة أو الستة 
القادمة؟ مثل هذه التغيرات يمكن تخيلها طالما أننا نفتقر إلى الدليل. 
فالمجموعة السميكة من النصوص الفلسفية والعلمية اليونانية التي 
ترجمت إلى السريانية والعربية في القرن التاسع لا يمكن الحكم عليها 
بموجب هذه الدلالات. ففي حالات كثيرة فقدت النسخ الأقدم. والواقع أن 
أقدم مخطوطات الأعمال اليو نانية المعينة (حتى أعمال أرسطو) حفظت 
لنا بالترجمات السريانية والعربية. 
من الواضح أن مجموعة المعرفة الدنيوية المختارة للاستعمال 
GL‏ 
أوروبا في مطلع العصر الوسيط. فأسلوب «العلوم الإنسانية» الذي تمن 
غاليا في الدوائر الفكرية الأوربية بوصفه جوهر التراث الكلاسي - 
کتابات الشعراءء والمسرحيين› والخطباءء وما إلى ذلك کان غائبا 
ST‏ ول ما 
شكل ممالك المعرفة المختارة ذ في الشرق هو الفلسفة (خصوصاً فلسفة 
أرسطو) والتاريخ والعلم. E ITE E‏ 
له علاقةء بلا شك» بواقعة أن السريانية والعربية قد طورتا ثقافات أدبية 
غنية خاصة بهما قبل أن تبدأ مرحلة الترجمة الرئيسة. وفيما يخص 
الحالة العرڊ بيةء كانت هناك أسباب دينية أيضا؛ فالتعلم باليونانية ظل 
منفصلا عن «العلوم الإسلامية» التي كانت مركزة على دراسة القرآن 
وتطبيقاته على الأدب والقانون والسياسةء وحقول أخرى. ومهما يكن من 
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أمر» على أية حال» تظل الحقيقة التي مفادها أن الكم الأكبر من التعلم 
التقني باليونانية قد انتقل إلى الشرق في أواخر الحقبة القديمة بعيدأ عن 
أوروبا وبالتالي بعيدا عن اللاتينيةء قائمة. 


الترجمة إلى السريانية 
خلفية فكرية وثقافية 


إذا ما عبرت كمية كبيرة من العلم إلى اللغة السريانية خلال القرن 
الثامن وخصوصا خلال القرن التاسعء فان ذللك یکون قد حصل ضمن 
بيئة مهيأة جيداً لمثل هذا الجهد. فمنذ فتوحات IT‏ 
اليونانية كلغة محكية على نطاق واسع في المنطقةء وفي غضرون القرون 
التالية عندما ازدهرت الهيلينيةء > ومن ثم حكمت الإمبراطورية البيزنطية 
ع كدر ا من المنطفة أضيحت اليونانية لغة السلطة الدنيوية في شرق 
البحر المتوسط [بورسوك 1990 موم س0 8؛ بروك 1994]. كانت 
تقاليد التخاطب الفكري باليونانية واضحة أثناء الاحتلال الروماني للشرق 
الأدنى (مثلء جونز 1994). كثير من غالبية المدن العالمية (غير المحلية) 
في المنطقة مثل تدمر» ودمشق» وبصرى» وإميسا (وووعص٤)»‏ وحتى 
جزء كبير من الريف الذي لم يكن قد تحضر بعد كانت ثنائية اللغة: الآرامية 
(وهي إحدى اللهجات العديدة بما فيها السريانية) واليونانية (بوروك 
0 -1 13). يبدو أن الافتراض الشائع بوجود عداوة جوهرية بين 
التعلم المسيحي في مطلع المسيحية والتعلم «الوثني» (الهيليني) كان 
خاطئا تماما: فالثقافة اليونانية قدمت بفضل اللغة والأسطورة والصورة 
وسائل التعبير المنطوق أكثر والمفهوم عالميا أكثر عن التقاليد المحلية 
والتراث المحلي. فأاصبحت تلك هي مهمة الهيلينية وشخصيتها الثمينة في 
الإمبراطورية المسيحية في أواخر, العصرٍ القديم» (بورسوك 9ء 1990). 

کان و 2 شرقاء | أيضاء أداة في E‏ وحتی توسیع؛ 
i RE RT‏ القديمة ذات النفوذ التي 
أنتجها كتاب مسيحيون باللغة السريانية» مثل برديسان (هء1ه82d)‏ 
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(أو ربما أحد تلامذته) الذي يحوي كتابه «كتاب قوانين البلاد» (في القرن 
الثالث الميلادي) كثيرا من بحث علم التنجيم الهيليني المحبب والذي كتب 
بصيغة حوار أفلاطون الواضحة مع اتخاذ المؤلف دور سقراط [بروك 
2 دریجفیرز ۶ .[1984 (۷۵۲۹زاا5) تعرض بردیسان إلى هجوم 
فيما بعد من إفريم (۳٥1۲م85])‏ الذي كتب في إحدى تسابيحه «سعيد هو 
ذاك الذي لم يذق سم اليونانيين» (بروك 1982ء 17). ولكن إفريم» كما 
لاحظنا أعلاهء بوصفه مؤلفا مثقفا ومتعلما ودنيوياء شرب كثيرا من هذا 
السم نفسه. إذ سرعان ما سكبت أعماله في خزانها لتغدو جزءا من الإرث 
الأدبي الأكبر للمنطقة. إن إقامة المسيحية في القرنين التاليين في المنقطة 
وتوطيدها تضمنت انقسامات سياسية وثقافية ساعدت على انتشار التعلم 
باليونانية. كما أن هجرة المؤمنين النسطوريين شرقا بعد إدانتهم في العام 
5 عزز مجتمعا في إديساء التي هي موطن مدرسة الدراسة اليونانية 
الشهيرة تحت تحت الاحتلال الروماني. لدى طرد النسطوريين في العام 457 إلى 
ما وراء حدود الإمبراطورية البيزنطية استقروا في نيسبيس (ءiط1ء¡)‏ 
الفارسية التي أصبحت مركزا هاما للتعلم اليوناني وللمفكرين الناطقين 
تالفر اة و انراز هجر ة الشات الفسطررية شرف اسفن فن اشيش 
مجتمعات ممائلة في أمكنة أخرى أشهر ھا جنديıسابور (Jundishapur)‏ 
حيث انتعشت مدرسة لدراسة الفلسفة والطب والعلم باليونانية [مايرهوف 
Me yeron) 1930(‏ ډیترز 1968« 116 لقد نمی تائیر الدر اسات 
على السريانية ذاتها. 

يمثل إفريم حقبة كانت فيها اللغة السريانية بوصفها وسيلة للتعبير 
الأدبي والديني تتشكل بسرعة بين السكان المدنيين والريفيين. لم يؤد 
اليونانية تعاني من الانحطاط. بل بالعكس» لقد ساعد ذلك اليونانية على 
البقاء لغة القوة المادية - أيء ّ السياسةء والقانون (إذ كانت الوثائق 
القانونية الرومانية الحاسمة تترجم إلى اليونانية)» واللآهوت» والتعلم 

2. ينبغي أن يلاحظ القراء أن عمل سببستيان بروك. كما خريت به أوراق مجموعة في 


مجلد «الآفاق السريانبة مثا يعد مصدرا ا بقيّم من المعلومات فيما بخص الجوانب 
العديدة لتعلم السربانية والترجمة السريانية في أواخر العصر القدم 
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العالي عموماً. إفريم هو علامة الثقة بالنفس المتعاظمة بين الكتاب 
السريان في وجه هذه القوة الموطدة. إنه دليل على منافسة قصيرة الأجل 
مماثلة في الروح إلى تلك التي عبر عنها الرومان قبل حوالي أربعمئة 
سنة. إن عبارة «قصير الأجل» دقيقة لأنه من خلال قرن من موته غدا 
كتاب إفريم ومترجموه هم أنفسهم موضوع نقد. ووصل ذلك من زعيم 
كنيسة سريانية قديمة هو فيلوكسينوس المابوغي (گه ك0م1×ه 11ط" 
(Mabbug‏ (مطلع القرن السادس) الذي دعا إلى ترجمة جديدة للكتاب 
المقدس واضطلع بها معنفا أسلافه لافتقارهم إلى الدقة قائلا: «رإن لغتنا 
السريانية ليست معتادة على استخدام المصطلحات الدقيقة الدارجةفي اللغة 
اليونانية» (بروك 1982ء 20). إن جزءا كبيرا من رغبة فيلوكسينوس 
في كتاب مقدس باللغة السريانية مشتفة من الحركة التعديلية والتنفيذية 
التي كانت بين المؤمنين الجدد بوحدانية طبيعة المسيح والطوائف 
النسطورية والتي أدت إلى انشقاق الكنيسة إلى شرقية وغربية. فكانت 
الكنيسة السريانية الغربية بأحد أساقفتها الأحياء فيلوكسينوس» كانت 
مؤمنة بوحدانية طبيعة السيد المسيح وترفض النسطورية بنشاط وقوة. 
وأغلق الإمبراطور البيزنطي زينو في العام 489 مدرسة إديسا الشهيرة 
للدراسات اليونانيةء ولكن سرعان ما أعادت بناء نفسها في نيسيبيس 
تحت رعاية النسطوريين المنفيين حديثا. إن مطالب فيلوكسينوس (الذي 
نفاه الإمبراطور جستنيان فيما بعد في مطلع القرن السادس) لتعديل أو 
استبدال الترجمات الأقدم يجب أن ينظر إليها في ضوء مثل هذه السياسات 
الدينية. كانت مطالبه تشكل إستراتيجية لتحديث العقيدة وتأمين الإرث 
النصي. ومع ذلك ينبغي ألا ينحرف هذا المرء عن واقعة أن المؤمنين 
بوحدانية طبيعة المسيح والنسطوريين كلاهما الذين يتعلمون اليونانية 
ظلوا المصدر الحاسم للفصاحة والمعرفة المفيدين. والواقع أن مثل هذا 
التعلم واضح في كتابات فيلوكسينوس الخاصة بھ [انظر بدج ۵u d ge‏ 
1894[ 

وکما شار سیباستیان بروڭ (ء80 ہه1ایهطاع؟)» خیر دلیل 
لنا إلى هذه المرحلة من الترجمةء كان فيلوكسينوس إلهاماً مبكراً للهيبة 
الكلية التي عانقت التعلم اليوناني في القرنين السادس والسابع (بروك 
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2 1994). إذا يرى المرء أن مفهوم «حكمة اليونانيين» قد استكمل 
الآن ليشمل الأعمال الدنيوية والدينية معا. بيد أن النفوذ الجديد الممنوح 
إلى الدراسات اليونانية ينبغي ألا يساء فهمه. ليس ذلك علامة على تردد 
الثقافة الفكرية اليونانية المتفوقة وذبذبتها بحد ذاتهاء بل هو علامة على 
الثقافات الأدبية الموازية التي وجدت باللغة السريانية واليونانية كل في 
ميدانها من الموضوعات وما يميز ها بعضها عن بعض. وفي حين كانت 
الثقافة الأدبية السريانية في صعود» تواقة ومستوعبة للمؤثرات» كان 
الهيكل الفلسفي والتقني للتعلم الهيليني قد بدأ يتقلص أكثر فأكثر حتى 
غدا مجموعة من اللنصورص المقدسة التي أصبحت مصدرا «رللحكمة» 
يعتمد عليه. لقد تأمن هذا المصير بفضل الفتوحات الإسلامية في مطلع 
القرن السابع التي خضع بعدها اليونان إلى انحطاط محتم. اذ تناقصت 
المجتمعات الثنائية اللغة والثنائية الثقافة في السريانية واليونانية عددیاً 
بصورة كبيرة بین 600 و 800 ميلادي [دریجفیرز 511۷۵۲1984 ]؛ 
كينيدي وليبيسشوتز )1987 .)Liebeschue†z)+‏ 

ويعود جزء من سبب إضفاء الهيبة على ««الحكمة» (الدنيونية» 
النصية اليونانية التي صار يدرسها عدد أقل من نخبة المجتمع» إلى أنها 
قدمت منافع عملية راقية في حقول مثل الطب وعلم E‏ 
واللهجات والمفهومات الفلسفية. إذ انتقلت قواها بمعنى من المعاني من 
كونها روحية E OT E I OT‏ 
عمل الترجمة وفيا للكتابات الكنسية الأكليركيةء بالتأكیدء ولکنه شمل 
الآن مزيداً من النصوص الدنيوية» وخصوصاً من أواخر القرن السابع 
وما بعد ذلك. كانت الترجمة إلى السريانية تعني» فوق كل شيء»› أن 
جرک او Rs‏ قد ae‏ بصورة متزايدة, بالوجود 
هو من باب سخرية الأقدارء أن الغة السريانية التي الظلقت مخضررة 
ب «أوزر هوین (۸6٥ط۲1ء0)‏ ومن ثم انتشرت غربا عبر نهر الفرات 
بوصفها اللغة الأدبية للمسيحيين الناطقين بالأرامية بحلول مطلع القرن 
الخامس.... تستمر بحد ذلك في التعاظم والنمو في هذه المنطقة خلال 
القرنين التاليين» وبدقة أكثر عندما كان أدب السريانية نفسه يتحول 
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بصورة متزايدة إلى الهيلينية متبنياً ليس فقط أعدادا كبيرة من الكلمات 
اليونانية الجديدة المستعارة» بل أيضاً معالم عديدة من الأسلوب اليوناني. 
(بروك 1994ء 8()159 

إن كتاب السريانية» دون غيرها من اللهجات الآرامية المختلفة 
هم الذين سعوا بشغف لتوحيد نماذج التعلم اليوناني والفصاحة والمفردات 
اليونانية وتحويلها. وكان هذا هو الجهد بالذات المبذول لإثراء اللغة 
المكتوبة من خلال تحويلات انتقائية للغة المراجع التي أعيد تنظيمها 
في أمور دنيوية ودينيةء هو الذي قدم عنصرا آخر يؤدي إلى الازدهار 
العظيم للسريانية بين زمن إفريم وزمن سيفيروس سيبوخت (وuإءe۷$‏ 
.(Sebokht‏ ومن المؤكد أن هذا الخهد جل من هذه اللغة وننيطا راغا 
حتميا بين اليونانية والعربية اللتين كانتا من دون ذلك غير متماثلتين 
ماخلا المكونات التي كانتا تشتركان فيهما مع اللغة السريانية. 


أنماط في الترجمة: من الشرح إلى الحرفية وما وراءها 


تجد هذه التطورات الثقافية - التاريخيةء بما في ذلك تطور 
الموقف تجاه التعلم اليونانيء تعبيرأ مباشراً في عمل الترجمة بين المؤلفين 


الترجمات التي أنجزت وقي مضمونها. كانت الترجمة أثناء الفترة التكوينية 
للتوسع السرياني وتوطيد المسيحية (أساسا في القرن الثالث حتى نهاية 
مطلع القرن الخامس) مركزة على نصوص الكتاب المقدس والنصوص 
الكنسية وآراء الكنيسة. ومنذ القرن الخامس وما تلاه عندما كانت السريانية 
قد تو طدت على نطاق واسع مع اكتسابها هيبة يونانية بوصفها لغة السلطة 
السياسية و »الحكمة» النصيةء ازدادت الجهود المبذولة في الترجمةء 
بصورة ملحوظة وبدأت في احتواء الكثير من الأعمال الدنيوية. لقد 
ازداد عدد قراء النسخ السريانية والأعمال اليونانية وتعاظمت الشهية لها 


3. يبدو لي أن بروك يز بحكمة ضمن الجتمع الواسع الناطق بالسريانية بين من ظلوا قادرين 
على تكلم البونانية وأولئك الذين يستطيعون قراءتها وكتابتها. أي الذين تعلموا في «حكمة 
اليونان». يقول بروك إن المجموعة الأخيرة «ستكون هي الأصغر» (1994. 160). 
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تعاظما ضخماً بحلول ذلك الزمن؛ من الواضح في واقع الأمر أن الأكثرية 
الغامرة للأدب المسيحي من جيروم (عص٠۲ء[)‏ وباسل (1زوه8) حتى 
سير القديسين الحديثة والكتابات ذات الصلة بالمواعظ الدينية والأخلاقية 
كانت باليونانيةء وأن هؤلاء الكتاب مهما كانت بياناتهم ضد الوثنية كانوا 
هم أنفسهم كلاسيين بقدر ما يتعلق الأمر بتدريبهم وأسلوبهم البلاغي. 
يبدو أنه بحلول القرن السابعء تخصصت أديرة معينة من الكنسية 
السريانية الأرٹوذكسية« مJû‏ كiıشرjı Kenneshrin Ken-neshre‏ 
على نهر الفرات» أو إناتون («0اةمم۴) قرب الاسكندريةء بالدراسات 
اليونانية وأنتجت مترجمين علماء لهم إنجازات هامة (بروك 1977)» 
9 - 10). وتعد أعمال يعقوب الإديسي (aءءeلع‏ گه اهعه[)» وجيمس 
النسيبيسي »)[ames of Nisibis)‏ وسیفروس سیبوخت (sھSever‏ 
»))Sebokh†‏ وأثاناسیوس ,البلدي «(Athanasios Balad)‏ وبوJ‏ التلاوي 
YlaeÎ (Pall of Tella)‏ مشهورة في هذا المجال. في هذا الوقت شقت 
كمية كبيرة من الفلسفة اليونانية والعلم اليوناني الطريق إلى السريانيةء 
معظمها على هيئة تعليقات أرسطية أو ماله صلة بها. [مثل: إيزاغوج 
بورفيري (eع2g0ء¡٤‏ ء”رارطمrە۴)]‏ ولکنها تتضمن أيضا أعمالا 
فلكية حول الأبراج» والنجوم الثابتةء والإصطرلاب. 1 
وبدلالة التقنية الترجميةء يرى المرء في غضون ذلك» تطورا 
متميزا يمكن وصفه وتحديد هويته على النحو التالي: 


«رإن أهمية الهيبة الثقافية للغة ماء فيما يخص التقنية الترجميةء يمكن 
توضیحهاء› > في واقع الأمر» بفضل تاريخ الترجمات السريانية عن 
اليونانية. تعد أقدم النسخ من القرنين الرابع والخامس أكثرها تحررا 
(مواعظ باسل» مثلاء توسعت بنسبة خمسين بالمئة تقريبا)› وقد 
كيف المترجمون» بصورة بارزة المقتبسات من الكتاب المقدس مع 
الصياغة الكلامية المألوفة لدى قرائهم من الكتاب المقدس السرياني؛ 
وکانت الآر اميةء فى النهايةء (حسب ادعاء كتاب السريانية القياسي) 
هي لغة البشر الأصلية. أما تحويل الكنيسة السريانية إلى الهيلينية 
بسرعة فقد بدأ في أواسط القرن الخامس» والصياغة الدقيقة للأصل 
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اللاتيني أصبح الآن بالغ الأهمية» وترجمت المقتبسات من الكتاب 

المقدس بدقة حتى عندما تختلف عن نص الكتاب المقدس السرياني. 

وبعبارة أخرىء» لقد تغيرت تقنيات الترجمة مع موقف الهيبة الجديد 

للغة اليونانية. (بروك  )4‏ ».(75 19844) 
المنبع - أي» تحويل البؤرة والتركيز من القارئ السرياني إلى النص 
اليوناني - انصب على الأعمال الدنيوية وكان لابد من قلبه فيما بعد 
على يد المترجمين العرب الكبار الذين استخدموا النسخ السريانية. نشات 
حرفية المترجمين السريانيين من رغبتهم في الحفاظ على «الدقة» (كما هو 
حال فيلوكسينوس المابوغي المقتبس أعلاه)» الدقة القائمة على أساسيات 
النص. 

يبدو أن هؤلاء المترجمين عن اليونانيةء خلافا لنظرائهم الرومانيين؛ 

كانوا منغمسين في أعمال منافسة مزدوجة. فمن جهةء لم يحترموا أبدا 
عمل أسلافهم ولم یتبنوه (کما کان شیشر» وفارو محترمین» مثلاء من قبل 
بليني)؛ والواقع أنهم أدركوا حاجة نزع الشرعية عن الترجمات السابقةء 
وإفساح مجال نظيف لنسخ أحدث وأكثر قداسة. ومن جهة أخرى» تعد 
حرفية تقنية ترجمتهم» التي ربما تبدو للوهلة الأولى أنها تمثل الحط من 
قيمة اللغة السريانية على يد اليونانيينء أكثر دقةء ودلالة على الرغبة 
لإزاحة هذه الأصول اليونانية نهائيا بفضل نقل مقدرة كاملة على حمل 
الكلمة المقدسة إلى اللغة السريانية. وهذا سيفيروس سيبوخت (المتوفى 
6 -67م)» مثلاء الذي تعلم في نيسيبيس» وأصبح فيما بعد أسقف دير 
كينشرين» وبالتالي كان من أكثر المثقفين والمتعلمين في زمانه في التعلم 
اليوناني» يدحض الافتراض القائل بأن المعرفة العلمية تنتمي إلى اللغة 
اليونانيةء ملاحظا أن بطليموس نفسه في عمله «الرياضيات التركيبية» 
قد اعتمد اعتماداً هاما على علم الفلك البابلي» فضلا عن أنه «ما من أحدء 
كما أعتقد يجادل في صحة كون البابليين سوريين» (بروك 1982ء 23 
- 24). هذه كلمات امتلاك مرغوب ولیست کلمات رفض رئيسي. إن 


4. انظر كذلك تقييم بروك الأحدث في «تاريخ تقنبة الترجمة السريانية» 
(1983,. 14-1 
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التحرك للتأثير في التحول اللغوي دون إراقة نقطة واحدة من علم دلالة 
الألفاظ لا يعد بالضرورة دلالة على أن النص اليوناني قد وصل إلى مرتبة 
التقديس (وإن كانت الحالة هكذاء فإن الترجمة ذاتها سينظر إليها وكأنها 
تقترب من الهرطقة كما حدث مع القرآن فيما بعد). لقد دلت الفترة الجديدة 
من الترجمة على ثقة أكبرٍ بين الكتاب السريانيين بأن كلمة الله وكلمة العالم 
المادي يمكن أن يقيما كليا في لغتهم كما في اللغة اليونانية. (6 

ولتحقيق ذلك أدخل المترجمون يَوّننات جديدة عديدة إلى السريانية. 
إذ ازداد عدد الكلمات المستعارة من اليونانية بثبات منذ القرن الرابع وما 
بعده» ودخلت إلى السريانية من منافذ مختلفةء شعبية وكنسية إكليركية على 
حد سواء. (بروك 1975). في المرحلة الأولىء كانت غالبية هذه الكلمات 
من الأسماء التي تشهد بالجوانب الفنية والمميزة الأكثر تقدما الموجودة في 
اليونانيةء وفيما بعد أخذت الكلمات المستعارة تضم عبارات فيها حروف 
جر» وأدوات» وظروف (ءطاإ٥4۷ه)‏ في حين أصبحت الترجمات المعجمية 
والتركيبية المعقدة شائعةء أيضاء كنتيجة مباشرة لجهود المترجمين لإعادة 
إنتاج النصوص الدينية اليونانية الأصلية كلمة بكلمة. يشير بروك إلى 
آن كثيرا من هذه المقدمات غير أصيلةء وخياليةء وبالتالي تتطلب جهدا 
إبداعيا كبيراء وليس فقط محاكاة ساكنة. مرة أخرىء» أثبتت الترجمة أنها 
وسيلة أصبحت بموجبها السريانية منافسا حقيقيا لليونانية بوصفها لغة 
التجسيد والنقل المعرفيين. وهذا النضوج بالضبط الذي كان إنتاجه الكلي 


5. هناك تفسير مختلف لهذه الفترة من الترجمة. يرد ذكره أحياناً في الأدب العلمي. يحدده 
رايت على النحو التالي: 

«من نتائج الفتح الإسلامي أنهم سرعان ما يتبعون وجودهم في أدب البلد الذي بفتحونه. وكلما 
ازداد استعمال العرببة ازداد ذبول السريانية وتأكلها؛ وكلما ازدهر الأدب الحمدي. ازداد الأدب المسيحي 
الخالص هزالة وتضاؤلا. بحيث أصبح منذئذ (مطلع القرن السابع) من الضروري تاليف معاجم لغة 
وقواعد للغة السريانية. ووضع ملاحظات وتسجيل القراءة الصحيحة واللفظ الصحبح ل[لكلمات 
في الكتاب المفدس وغيره من الكتب كيلا يضيع فهمها (1966. 140 - 41)» 

إن مشكلة هذا التفسير هي أنه أطاح بقرون من التطور اللغوي وألقى بها في مجاز من الصياغة 
البسيطة الوحيدة. ا يوحي هذا الدليل بتدهور سريع للثقافة الأدبية السريانبة منذ العام 638 
وما تلاه: فالواقع. أن مزيداً من الكتابات بهذه اللغة ظهرت في تلك الفنرة وحلت محل البونانية. 
ويبدو أن النتائج طويلة الأمد للفتح الإسلامي تضمنت دعما للميول التي قد أخذت تظهر ضمن 
الثقافة الأدبية السريانية. ذلك الميل نحو الترجمات الحرفية. أما فيما يخص تاليف كتب القواعد 
ومعاجم اللغة. فلا بد من ملاحظة أن الامر نفسه حدث في اللغة العريبة في هذه الفترة ذاتها. 
أي في القرنين السابع والثامن [انظر مثلا. فليش (1994 (عوذإ۴]. 
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لغة احتفظت بصفاتها السامية بالإضافة إلى تبني العناصر اليونانية» هو 
الذي جعل السريانية الوسيط المنطقي» والمحتم» بين اليونانية والعربية فيما 


بعد. 
الترجمات الفلكية الأولى: الدور الحاسم للمثال 


فيما يخص علم الفلك» بوجه خاص» لدينا أمثلة عديدة من الأعمال 
التي أنجزها مترجمون قبل فترة النقل الكبير في القرن التاسع. لهذا العمل 
أهة ارز ة فهو لم يساعد فقط على توطيد شكل مبكر من الخطاب الفلكي 
باللغة السريانيةء بل أيضا قدم نماذج جوهرية - سلبية وإيجابية على حد 
سواء - استطاع المترجمون اللاحقون أن يردوا عليها. ثبت أن هذه النماذج 
ليست مجرد أمثلة للمراجعة وللتسمية» بل هي محفزات على الوعي الزائد 
بالتقنية وشحذ للمهارات الترجمية. والواقع أن عمل هؤلاء المترجمين 
استخدم» في أكثر من مثال» كنقطة بؤرية للجدال بشأن أفضل الاساليب 
لترجمة الأعمال اليونانية إلى العربية. 

هناك ثلاثة أعمال تستحق الذكر في هذا المقام. أقدمها هو عمل 
سیر جیوس الریشیني (114هطوه‌۸ ۴ه وںأعإه5) رئيس أطباء تلك المدينة 
وكاهنهاء الذي کان على ما يبدو أول أعظم مترجم للادب اليوناني الدنيوي 
إلى السريانية» منجزاً ترجمة أعمال ليست فلسفية فحسب (أرسطو)»ء بل 
أعمال طبية [غالين (#اة6)]» وأعمال في علم المنطق» وعلم النباتء 
وعلم الكون أيضاً. 9) وتعد ترجماته لغالین مؤثرة بوجه خاص» ولا يقل 
عددها عن سبعة وثلاثين عملا محيطة بكل ما كان يعرف ب «المنهاج 
الإسكندري» تقريبأًء الذي يعد المجموعة الجوهرية لتدريب الأطباء في 


6. الأدب المتعلق بسيرجيوس مهم. انظر مثلاً: ه. هغونارد روش 1989. والمراجع المذكورة فيه؛ 
شیروود 1952: وبوستارك 1894: وريسيبل 1880 - 1881: وفورلاني 1923. كانت قائمة 
الأعمال النوعية المنسوبة إلى سيرجيوس هي موضوع الجدل والمبالغة والمراجعة والتنقيح. 
وظل يعتقد إلى وقت قريب أنه ترجم عشرات الكتب الكبرى في عدد كبير من الحقول با 
في ذلك کتابات أرسطو وبوفیر. وأبقراطیس. وقیمیستیوس. وبلوتارتش. ومیناندر. وغالین. 
وديونيسيوس تراكس. وحتى بطليموس (الرياضيات التركيبية). للاطلاع على تصنيف مثل 
هذه الأعمال المنسوبة. انظر بيترز 1968 (58. رقم 3): وبومستارك 1894 ورأي بومستارك 
النقح. وبومستارك 1922؛ واريت 1966 (88 - 93). وللاطلاع على مراجعة موجزة لتاربخ 
الجدال. مع تصحبحات مناسبة. انظر هوغوناردروش 9 (خصوصا | - 7). 
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الإسكندرية وبيزنطة عموماء وكان يحضره المترجمون العرب الكبار في 
القرن التاسع. وكان سيرجيون ينتج أحيانا في مطلع القرن السادس مقالات 
مختصرة عديدة حول موضوعات ذات صلة بعلم الفلك بما فيها «حول 
الكون (7) Kosmon)»‏ إإ٠۴)‏ لأرسطو المزيف» و »حول أسباب الكون»» 
وفق آراء أرسطوء مبينا كيف أن الكون دائري» ٩‏ و»حول عمل القمر 
وتأثیره» (مع ملحق موجز عن الشمس) مكيف عن الكتاب التالث لغالين 
««حول المواهب الطبيعية». () وقد جمعت علوم حديثة في وقت من الأوقات 
وتحت اسم سيرجيوس أنواعا متعددة من الأعمال بما فيها أعمال لميناندر 
)Menander(‏ وفيثاغورس (12g0۲28ار۴)‏ وأیسوقر اتيس (eھاء0ء]1)‏ 
وحتی كتاب الرياضيات التركيبية لبطلیموس, تعد هذه ايت الآن 
مزيفة. ومع ذلك من المهم جدا أن نعلم أن مثل هذه الأعمال بقيت 
مخطوطات تعود إلى القرن السابع وربما إلى القرن الثامن»› الذي 
يدل e‏ هذه eS‏ 
لتنجيمية [تيثون )1993 .[Tithon)‏ و الوا اقع› ا حتی في هذا المستوى 

TT‏ الثامن في القسطنطينية 
هو ثیوفیلوس (وں11طم‌هط۲) [المتوفى حوالي 785] والمولود في إديسا 
حيث تعلم واشتهر بوصفه مترجماً للأعمال اليونانية إلى اللغة السريانية 
[تيٹون 1993؛ وبنغري 1989 عع چہ¡۴]. 

أهم ترجمات سيرجيوس الفلكيةء بدلالة نفوذها وتأثيرهاء هو عمل 
أرسطو المزيف الذي درسه المؤلفون المسلمون مند القرن التامن وما 
بعده. وبما أن هذا العمل كتب أصلاً باليونانية قبل القرن الخامس بزمن 
ما؛ فقد استخدم على نطاق واسع كنص مرجعي فلسفي في أواخر الحقبة 
القديمة ومطلع العصر الوسيط في الشرق الأدنى وفي أوروبا المسيحية معا 
حيث أصبح يعرف باسم De Mundo‏ إ[لوريمڙر )1924 .[Lorimer)‏ 
إن مقارنة مفصلة لليونانية والسريانية في نسخة لسيرجيوس توحي بأن 
المفردات الفلكية هي مفردات أرسطوطاليسية - أساسية ويمكن مقارنتها 

7. ترجم جزئياً إلى الألانية مع تعليق لريسيل (1880 - 1881). 


8. ترجم فورلاني (1923) العمل إلى الإيطالية. 
9. لم تظهر ترجمة حديثة لعمل سبرجيوس هذا. انظر ساتشو (24 - 101) 1870 (auطعSa).‏ 
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ب [حول أورانوس (یںuہھrں0‏ .إ۴۵)] [باللاتيني «حول السماء» (5¢ 
0)) - ريسيل (1881 - 1880 (1عءءرR؛‏ فير لاني Furlan1((‏ 
3] لأرسطو. وهذا يجعله أكثر تقدما بكثير من أراتوس الرومانيء 
ولكنه يفتقر كثيراً إلى علم الفلك الرياضي البطليموسي. وهذا ينطبق على 
الأعمال الأخرى التي ترجمھا سیرجیوس لأنها كانت مركزة على أفكار 
أرسطو وغالين. وتتضمن أعماله المصطلحات الأساسية لعلم الفلك الكروي 
ای فی واف الائ کہا تصن اسما رونب اکر اک وبفردات 
ذات صلة بالحركة المدارية. لقد تم تبني غالبية هذه الكلمات التقذية 
(وغيرها)» على ما يبدوء وإدخالها إلى اللغة السريانية إما بوصفها نقحرة 
صوتية (كلمات مستعارة) أو بوصفها متشابهة ومن أصل واحد معجميا. 
ويتفق هذا مع ما حدده العلماء بنموذج مثالي في الترجمة السريانية (بروك 
5 1977)» فيما يخص المصطلحات التقنية في الأمور القانونية 
والسماوية والإداريةء على سبيل المثال. 

ماذا يشان سمة الترجمة ذاتها؟ قبل لنا إن سيرجيوس ادعى قانا: 
(«(حرصت جداً على أن أظل وفياً تماما لما وجدته في المخطوطة لا 
أضيف شيئًاً لما كتبه الفيلسوف» ولا أهمل شيئا.» إن العالم السويسري 
ریسیل (1ع‌یsءرR)‏ من القرن التاسع عشر» الذي قدم في هذه الأثناء 
أحدث تعليق مفصل على النص حتى تاريخه يعد مسرفا في هذه النقطة 
إذ يقول: «الترجمة تحويل تكييفي رائع لنص المنبع يوظف فيها المؤلف 
أسلوب ترجمة حرفية تقريباً مع الحرص الكلي على إعطاء أصدق نسخة 
للنص اليوناني بكل ما فيه من تفاصيل» بتعبير سرياني» (1880؛ 1881- 
10( أما ریسیل» بوصفه معلقاً حدیٹاء فیبدو أنه بذل قصاری جهده لتاکید 
الدقة الحرفية لنسخة سيرجيوس أكثر من أي «تصرف حر بالمفردات 
السريانية»؛ وهكذا فهو يكشف عن درجة من الاحترام للأصل اليوناني 
المميز كلياً للعلم الألماني في زمانه. وفي هذه الأثناء» کان سيرجيوس 
مشهورا لدى المترجمين العرب الكبار في القرن التاسع» وکان أسلوبه 
الناضج بناء على تقييم أيرز هؤلاء المترجمين المأخوذ من تعليقاتهم (مثل 
حنين بن إسحق) مزيجا لا يكاد يدرك من الترجمة الحرفية والترجمة 
الحرة وجعله نموذجا هائلا لفن المترجمين. وشهد بذلك أيضا النقد الحديث 
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للنسخ التي ترجمها من أعمال غالين [ديغن (1981 (ععء2]. 

وفيما يخص المجموعة الأخرى من الترجمات العائدة إلى علم 
الفلك» فان المعلومات المتوافرة أقل بكثير. أنجزت هذه الترجمات في 
أواسط القرن السابع حتی أواخره بفضل سيفیروس سيبوخت (سيفيروس 
النسيبيسي» المتوفى 666 - 67) ربما عندما کان أسقفاً لدیر کوینینشرین 
(Quennenshrin)‏ وملا ا للعلماء والمترجمين اليونانيين 
اللاحقين»ء مثل يعقوب الإديسي. پبدو أن سيفيروس قد ترجم» وكيّف جزئياء 
دون أن ينسب العمل إلى أحدء مقالة في الأاصطرلاب كتبها أساساً في أواخر 
القرن الرابع الميلادي ثيون الإسكندري (ھزاإہھ ×۸ ٥۴‏ ۸٥ع‏ ط٣)‏ [ناو 
«[Nao) 1910(‏ الذي اشتهرت تعليقاته على بطليموس» ودليله المتضمن 
إعادة أعمال إقليدس على نطاق واسع في أواخر العصر القديم وأصبحت 
اشا هامة للمترجمين العرب اللاحقين. مازالت ترجمة فرنسية حديثة 
موجودة [ناو (1910 (40])» تدل على أن سيفيروسٍ کان مثقفا ومتمكنا 
من كثير من المصطلحات الفلكية اليونانيةء خصوصاً فيما يتعلق بأجزاء 
الأصطر لاب المختلفةء كيفية تفكيكه وتركيبهء واستعمالاته العملية لتحديد 
الزمن؛ والفصل»› وخطوط الطول الكوكبية وانحراف الدائرة الظاهرية 
لمسير الشمس (الخسوف والكسوف)» وما إلى ذلك. ويدعم هذا ببحث 
نظري أساسي لبنية السماوات التي يقال إن الأصطرلاب يحاكيها في 
التركيب. 


«مقالة في الأبراج» لسيفيروس سيبوخت: تقارب فريد 


عمل آخر من أعمال سيفيروس يتعامل مع موضوعات فلكية أكثر 
أهمية ومتعة بدلالة تاريخ الترجمة يتألف من «رمقالة حول الأبراج» تهتم 
اساسا بصور السماء الأسطورية اليونانية (ناو 1929 - 1932). إن 
ما يجعل هذا العمل جدیراً بالاهتمام هو أنه يضع بالتأکید «رعلم الفلك 
الحقيقي»» لبطليموس «و علماء الهندسة» فې مواجهة علم الفلك ««رالخيالي» 
للشعراء والمنجمين» الذين يبرز من بينهم أراتوس. والواقع أن سيفيروس 
يستشهد کثيراً بأراتوس في هذا العمل مع الاعتماد على مصادر أدبية 
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أخرى كذلك [مثل» كاتاستريزمز (كصواإماوه†ه٤)‏ لایراتوسٹینس 
)ئEratosthene)‏ بأسلوب یوضح أن سيفيروٍس يدرس الظواهر من 
خلال مقارنتها بالحكايات الخرافية والبدع بدلا من مقارنتها باي نص 
مفيد لتعلم علم الفلك لذاته. وبوصف سيفيروس اسف للكنسية الشرقية 
گان متا لاهو لاعتار ار اتون اما ا ا 
فلاسفة العلم الحقيقيين. ولكن مثل هذا التقسيم الذي قلص بموجبه كتاب 
««الظواهر» إلى مجرد اهتمام تاريخي متناقض تماما مع استخدامات 
الرومان لأراتوس واستخداماته من قبل أوروبا في العصر الوسيط معاء لا 
يقوم في هذه المقالة على أسس دينية بل على اعتبارات فكرية محضة. , 
تتضمن ««رمقالة حول الأبراج» من حيث الشكل» ثمانية عشر فصلا 
تخاطب سلسلة من الموضوعات مذكورة ذ في العنوان: «رسواء كانت هده 
ا کو اک 
الطبيعة أو بفضل العرف والمصطلح البشري؛ أو كانت «حول شروقها 
وغروبها»؛ و»حول دوائر» أي مناطق» الكرة السماويةء ومواقع التطبيق 
وخطوط الطول» والمناخات الأرضية» وقياس السماء والأرض والأجزاء 
المأهولة وغير المأهولة» (ناو 1929 - 1932ء 344). والأهم من ذلك 
کله هو أن الموضوع الأول - هل منحت الأبراج أسماءها وحددت من 
قبل «الطبيعة» أو من ابتكار الإنسان - هو أكثر ها صلة بالترجمة لأسباب 
عديدة. سيفيروس مدرك تماما أن السؤال (الذي طرح عليه من فريق ثان› 
على ما يبدو) يتضمن جوانب معرفية وجوانب لغوية. والواقع أنه من 
الجدير اقتباس ما قاله في هذه السطور كما هو تماما: 


ينبغي أن تفهم قبل كل شيء أيها القارئ اللطيف› بان کل شيءَ نود 
TS‏ جعلة مفهوماً للآخزين - لا يكون قابلا 
لک در ی ا ا دک ا ر د 
موجودة في الطبيعة أو موضوع تعليم أشياء موجودة بسبب العرف 
والاصطلاح. والواقع أن أفصح الفلاسفة (أرسطو) يلاحظ أربعة أشياء 
ينبغي للمرء أن يبدأ بها لبسطاتهاء ليجعل الأمور مفهومة (هكذا من 
غير تعديل): الأحدات» والأفكارء والكلمات» والكتابات.... يرى المرء 
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أن الشيئين الأول والثاني لابد من التعبير عنهما في حين يقوم الشيئان 
الثالث والرابع في إنتاج مثل هذا التعبير. ما الا اك ركن 
والظواهر ذات الصلة بهما هي النمط الأول ولابد من التعبير عنهما؛ 
إنها متماثلة عند الناس كافة طالما أنها موجودة في الطبيعة. ومن 
جهة أخرىء» تعد الأسماء والكلمات والكتابات هي النمط الثاني وتعمل 
وسيلة لمثل هذا التعبير؛ فهي ليست متماثلة عند الجميع لأنها نتاج 
عرف واصطلاح. فلیس لدی المرء الوسيلة ولا المقدرة لتعليم أو 
تعلم أي شيء يتعلق في موضوع ما يوجد في الطبيعة بدون الانتفاع 
بالأسماء والمصطلحات التي هي أعراف وتقاليد وإبداعات....» (ص 
5 - 46). 


وهكذا يضع سيفيروس نظرية أساسية للطبيعة المحلية للمعرفة. 


A‏ تقاليد الكلام الى نين تتضمن حتی «الأعمال الإبداعية». فهو 
لیس أفلاطونياً (انعکاس لاشکال وأفكار موجودة بصورة د طبيعية) ولا 
هي أرسطوطاليسية كاملة (تتضمن ح» جزئياء تواصلاً محدداً بين الكلمة 


والموضوع]). بل هناك ما هو أكثر يتعلق بهذه النقطةء إذ يقول الكاتب إنه 
لا يمكن نقل شيء من هذه المعرفة بين الأفرادء والجماعات» أو الناس 
كافة بدون التحرك عبر وسيط اللغة - في هذه الحالةء تكون الأسماء 
والمصطلحات هي المشمولة لتكون مادة العلم اللغوية. 

يتقدم سيفيروس منطلقا بهذا المفهوم كبداية ليترجم ومن ثم ليبحث 
سماء أراتوس الأدبية كي يطرح أسماء سريانية للأبراج جنبا إلى جنب مع 
الأسماء ذات الأصل اليوناني (مثلاء «لحية التيس» للدلالة على «كوكبة 
الإكليل الشمالي» (وءااهءإه8 ٥۲٥١2‏ )» ولكي يستبعد التفسيرات 
التنجيمية بوصفها جهد ««الجهلة» الذين يجردون العالم من الإرادة الحرة 
ومن قدرة الله. ومن الممتع أن نرى بعد تسميتها «تقاليد وإبداعات»»› 
يتابع سيفيروس استعمال الأبراج الأراتية (aع)ه۸)‏ على نطاق واسعء 
في تفسیره للحركات السماوية 0 من الواضح أن یستعمل هده 
الأسماء (أحيانا مع مكافئتها السورية مقطورة بعضها مع بعض) كنوع 
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من الاختزال» وهي تسميات كانت مقبولة على نطاق واسع» الأمر الذي 
يتضمن أن السماوات اليونانية كانت في هذا الوقت قد غدت قياسية بين من 
يتكئون على علم الفلك ومن يتكئون على علم التنجيم معا. 

في أواخر القرن الثامن ومطلع القرن التاسع كتب أحد علماء سوريا 
الشمالية وشعراؤها ديفيد بار بولس (sاuه۴‏ إهط ۷idه0)‏ في إحدى 
رسائله یقول: «رکل نوع من الحكمة مأخوذ عن اليرنانيين». وفي كتابة 
أخرى ألف قصيدة حول هذه النقطة:؛ 


فوق اليونانيين كلهم بورفير الحكيم المكرم سيد العلوم» الشبيه بالألهة. 
وإفلاطون العظيم يسطع في كل حقل من حقول المعرفة وكذلك الحاذق 
البارع ديموقريطوس وسقراط المجيد» والذكي إيبيكيورس وفينا 
غورس الحكيم: وكذلك هيبوكراتيس العظيم» والحكيم غالين» وفوق 
الجميع مجدا يأتي أرسطو طاليس يفوق بمعرفته أسلافه ومن أتوا 


بعده. (10) 


إذا ما اعتبرنا هذا علامة على مكانة ««حكمة اليونانيين» وموقعها 
في هذه الفترة» يمكننا معرفة كيفية مجيء الأشياء البعيدة من تنافس 
القرون الأقدم. إن ما هو جدير بالملاحظة في هذا النص يتضمن ليس 
مجرد نغمة تكريم وشرف» بل الأسلوب الذي رتب بموجبه المؤلفون 
نا ال جنب رع اهن أرمنة فة وذري اشتض اساك ماه 
وانجازات متنوعة - وتلك علامة على أن هذه الحكمة قد تجمدت في 
مجال لا محدود زمنيأ مع كون وظيفتها المتضمنة الحالية محصورة 
في الحفظء وفي الدراسة. ولكن حفظ ماذا و بالضبط؟ إن 
الإيحاء هنا (وفي مکان آخر من کتاباته) هو أن دي یفید بار بولس لم یکن 
راا کر و ی و ا 

كانت هناك قرون من العلاقات المباشرة بين «الحكمة» اليونانية 
ودراسة الكتاب المقدس بحيث ترجمت خلالها أكثر الأعمال نفعاً ودمجت 
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في الثقافة الفكرية السريانية. إن أسلوب أرسطو المدرسي» الذي يركز 
على التأويل النصي» قد أثبتت قيمته العليا وقوته الكبيرة خلال قرون 
النضال الدنيوي: النسطوريون»› والمؤمنون بوحدانية طبيعة السيد المسيح 
والشالسيدونيين* كلهم استعملوا إجراءات المنطق الأرسطوطاليسي في 
تحليل الكتاب المقدس لإثبات صحة معتقداتهم النوعية المتعلقة بالمادة 
الإلهيةء وطبيعة المسيح» وخلود الكون» وما إلى ذلك (بيترز 1968). 
کان أرسطو» وتعلیق بورفیر (رارطم۲م۴) سلاحين حاسمين في معارك 
اللاهوت. وبحلول القرن السابع كانا قد أهَلا بالسريانية وأصبحا علمين 
للتعليم الذي شارك فيه المؤولون والمفسرون المسيحيون واللاهوتيون 
الذين شكلوا الطبقة المثقفة السورية الشرقية (بيترز 1996ء 50). وبحلول 
هذا الوقت كانت دراسة الطب القائمة على المنهاج المترجم للمدراس 
في الإسكندرية قد توطد»ء و»أصبح متداو لآ في ما کان پبرز بوصفه 
المركز الطبي النسطوري الرئيسي في جند يشابور (اJundishapu(‏ 
في خوزستان (,هاءاںط) في بلاد فارس. كانت المادة إغريقية 
وهيلينيةء ولكن لم تكن تتضمن دراستهاء بالضرورة»ء معرفة باليونانية» 
(بیترز 1996ء 50 - 51). 

كان جزء كبير من التعلم اليوناني قد وجد في فجر مرحلة 
الترجمة العربيةء بلغة سامية واسعة الاستعمال وذات تعبير ديني وأدبي 
رشيق. أما وأن العرب قد اختاروا توظيف لخن النسطوريين 
الذين نشأوا في أحضان هذه اللغةء كان علامة ليست فقط على النظرة 
الغفلنة التارتخة بل على القنزو رة أيضنا لقد قيل» بحق» في واقع 
الأمرء أن الفترة الكبرى للترجمة العربية كانت استمرارا نظاميا لعملية 
بدأت منذ زمن طويل› أكثر مما كانت ابتکاراً کلیا [کوربن Corbin))‏ 
1993]. وهكذا فإن الحقول التي اختيرت مبدئياً لتكون موضع اهتمام 
خاض لد العزب هي بالضبط تلك التي كان المترجمون الننريان قد 
اختاروها عبر القرون - وفي طليعتها العلوم التي تنتمي إلى فلسفة 


*أتباع المجمع السكوني الذي عقد في العام 451 فقي مدينة على البوسفور وحرم القول 
بالطبيعة الواحدة للمسيح. (المترجم) 
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أرسطوء وإلى الطب» وبالطبع إلى علم الكون وعلم الفلك. 


نصوص وترجمات من بلاد فارس والهند 
منابع «الحكمة» من الشرق 


کان علم الفلاك الإسلامي في أطواره الأولى أشبه بخزان کبیر 
واسع تصب فيه أنهار عديدة من المؤثرات والنفوذ حاملة موادا نصية 
مغذية من أصول واسعة متداخلة ومتشابكة. هذه الحركةء بل بالأحرىء 
هذه الحركات» كانت ممكنة بفضل الفتوحات الإسلاميةء جزئياء في منطقة 
البحر المتوسط في مطلع القرن السابع وفي مناطق أخرى إلى الشرق 
المختلفة تحت ری رک ففي الشرق وحده» عاش السوريون 
واليونانيون والفرس» واليهودء n‏ والأرمن»ء والعرب ضمن 
أحضان اللغة العربية. فقد ثبتت كل مجموعة من هذه المجموعات في 
القرون التي تلت الإسكندر أجزاء من العلم اليوناني وعدلته وكيفيته بما 
يتلاءم مع تقاليدها الوطنيةء أضافوا إليه وفق حاجاتهم» وأدخلوا النتيجة في 
عملية تبادل متواصل بين المواد النصية التي حدثت بين القرنيين الثاني 
والسابع الميلاديين. 

فإذا ما درسناء في واقع الأمر» من وجهة نظر النصوص الدنيوية 
أغلبية تلك التي تدخل في نطاق العلم» نجد أن الشرق الأدنى يبدو منطقة 
دائمة الحركة. إذ أسهم السفراءء واللاجئون» والجيوش» والبعثات» 
والتجار› والرحالة» گلهم في مروز النصوص بين المدن والناس. ولقد 
ثبت» مرارا وتكراراء أن للترجمة جمة قوة إخصاب كبيرةء ولم يكن هذا التأثير 
محدوداً بفترات الفتح. سعى الحكام والعلماء المسلمون في القرنيين الثامن 
والتاسع» بأسلوب الكلام» إلى السيطرة على عملية عبور النلصوص وما 
تسفر عنه من إخصاب. ولكي يحققوا ذلكء كان لديهم نموذجان هامان 
يعتمدون عليهما. 

كانت الرغبة السائدة بين المفكرين المسلمين في الحصول 
على الحكمة النصية من الثقافات الأخرى» في المراحل الأوليةء رغبة 


110 


اصطفائية جداً: فقد جمع الإسلام ثانية في إطار واحد الأجزاء المختلفة من 
إمبراطورية الإسكندر في الشرق التي امتصت منذ زمن بعيدء العناصر 
الهيلينية الأصلية بدلالة المصطلحات الثقافية المحلية المتطورة وفسرتها 
ورفضتها, ربما يبدو ذلك سوء استخدام للتوكيد؛ بعد مرور حوالي آلف سنة 
من موت الإسكندر. ومع ذلك تكشف الدراسات المفصلة للتراث المكتوب 
لهذه المناطق أن ما كان صحيحا في الشرق الأدنى (فيما يخص الناطقين 
بالسريانيةء مثلا) ضمن متناول بيزنطة وخارج نطاقهاء كان صحيحا 
أيضا فيما يخص بلاد فارس والهند: إذ كان للأفكار والأنظمة الهيلينيةء 
في فرص سانحة مبكرة» أثر فكري محفزء وكان لها أيضا أثر في أشكال 
التعبير الجديدة بين مختلف الشعوب التي حولت كل منهاء هذا الأثرء 
بالتالي» إلى بيئتها الثقافية الخاصة بها. وبحلول الإسلام» كان للأشكال 
الفكرية ذات الصلة تاريخ محترم حقا؛ فلم يعودوا يسمون «يونانيين» أو 
«هيلينيين» دون حصانة ضد الإنمحاء التاريخي. ولکن هذاء بدوره»› لا 
يستطيع إلغاء الأصل المعقد لمثل هذه الأشكال» واعتمادها الطويل على 
تقاليد الترجمة وتراثها. والواقع» لابد وأن تكون نتيجة لمثل هذا الإدراك 
الذي مفاده أن العلماء المسلمين أنفسهم حبذوا في النهاية ترجمة الأعمال 
اليونانية على حساب الترجمات الأخرى كلها. ٠‏ لقد أثبتت الكتابات 
الهندية والفارسية بان لها دورأً حاسما في تشكل العلم الطبيعي الإسلاميء 
على أية حال» وفي علم الفلك والرياضيات فوق كل شيء. 
إن دراسة هذه الكتابات ومنهجية ترجمتها وأسلوبهاء ودراسة 

جذور ها الفعلية في الفكر الإسلامي تشكل أقل الفصول المتطورة في حكاية 
العلم العربي الكبرى. فقد ضاع العديد من النصوص الحرجة والحاسمة 
ولم يعرف عنها شيء سوى من خلال تقارير لاحقة. ففرصة مقارنة 
النسخ الأصلية بالنسخ المترجمة من الأعمال الفردية قليلة جداء وفي 
بعض الحالات» غير متوافرة. ووفق ما ورد في بحث حديث» فإن كثيراء 
بل الغالبية العظمى من المخطوطات المتبقية باللغة السنسكريتية البهلوية 
وباللغة العربية تقبع مبعثرة بين المكتبات والمتاحف المختلفة في طول 

[[. هذه حقيقة معترف بها على نطاق واسع بين علماء التاريخ الفكري الإسلامي العاصرين. 

من فيهم أولئك الذين قدموا نقدا قيما للمؤثرات اليونانية السابقة امبالغ بالاحتفاء بها 

انظر. مثلاً. صليبا (1994 S41164(‏ (خصوصا الفصل الأول). وصبرا (1987 (5261۸4. 
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الكرة الأرضية وعرضهاء ولم يجر فحصها حتى الآنء ناهيك عن تحليلها 
بصورة نظامية [حق (1996 (ه1[]. ونتيجة لذلكء ليس ممكذنا بعد إجراء 
دراسة من النمط المذكور أعلاه للأعمال السريانية واليونانية. وهكذاء فإني 
سأحاول فيما يلي تلخيص الخطوط العامة للحركة والتأثير )٠2(‏ 

يمكن التوصل إلى بعض الأفكار بشأن التأثير الفارسي والهندي 
على ما أصبح يعرف بعلم الفلك الإسلامي بفضل فحص النشاط الفكري 
الذي حصل في مدينة جنديشابور التي كانت مركزا كبيرا للترجمة والتعلم 
العلمي لأكثر من خمسمئة سنة قبل التحاقها بالإمبراطورية الإسلامية. 
انطلق هذا النشاط في القرن الثالث الميلادي على يد الملوك الساسانيين 
الأوائلء أر داشير (إزطوولإA)‏ الأول الذي حكم في الفترة ما بين 226 
- 241» وخصوصا شابوٍر (اںمط؟) الأول (241 - 272). اختار 
شابور المدينة لتكون مكانا يستقر فيه الأسرى الذين أخذهم في حربه ضد 
الإمبراطور الروماني فاليريان“ .(«هإماه۷) وفوراء بعد ذلك في 
أعقاب حصار طويل ومدمر» استولى شابور على إنطاكية (طع0نا١۸)‏ 
التي كانت حينذاك المركز الثقافي للإمبراطورية الرومانية الشرقية. ومُنح 
الكثيرون من السوريين الناطقين باليونانية حق اللجوء إلى جنديشابور. 
وهكذاء كانت هذه المدينة منذ البداية موطن الترابط بين الهيلينية والمزيج 
اللغوي- الثقافي. وتعزز ذلك أكثر أثتاء التطهير الدنير ي الذي قام به 
الأباطرة البيزنطيون: إغلاق زينو للمدرسة النسطورية في إديسا (489 
م)ء والإجراءات الوحشية التي اتخذها جستنيان ضد التعليم الدنيوي 
في أجزاء واسعة من بيزنطةء والتي أدت إلى التقليص العام في التعليم 
العالي في مدن الإمبراطوريةء [كاميرون (22 1993 (٣0إءمصCa]‏ 
وإلى هجرة المفكرين النسطوريين نحو الشرق. خسارة بيزنطية أصبحت 
ربحا لجنديشابور. فالمدارس التي أسسها النسطوريون في أواخر القرن 
الخامس قد صعَدت ورفع مستواها بفضل خسرو الأول أنوشيروان 


2. لابد من ملاحظة أن أعمال العالم المستشرق ديفيد بنغري ضرورية جداً لأية دراسة 
في هذا الحقل. خلاصتي هي تكثيف للدراسات التالية: حق (1996 (844 وبنفري 1973, 
6, 1978. 1981. 

3. هذه هي التفصيلات الأخرى حول التاريخ المبكر للمدينة التي بمكن إيجادها في نولدكه 
.(Noldeka) 1973 (32 - 34)‏ 
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)Chosroes | Anushirwan)‏ («الحکیم»› 531 - 579 م) إلى أن 
أصبحت مرکزا کاملا للترجمة» والدراسة والتعليم على نمط المعاهد 
الممائلة في الإسكندرية. ازدهر الطب اليوناني السوري»ء والرياضيات»› 
والمنطق» وعلم الفلك كلها بدرجات مختلفة ضمن المنهاج. وأدخلت 
عناصر من الهندء مثلاء على هيئة حكايات بيدباي (نهمل8) الخرافية 
الإيسوبيانية Aesopian)‏ ) الشهيرةء وجداول صيدلانية (دو ائية) مختلفة» 
وحتى معلمون - أطباء هنود عديدون» الذين أحضرهم جميعا الوزير 
بورزوياه (aرنعں8)‏ الأنوشيرواني لدى عودته من رحلة في الهند 
بأمر من خسرو (راشد 1996 - 3 «.). ولدى احتلال العرب للمدينة في 
العام 738 م كانت شهرة جنديشابور بوصفها نواة فكرية قد اعترف بها 
قانونيا. لقد سجل» في واقع الأمرء أن الحارث بن كالادة (طt‏ ٣ج1‏ -1ج 
(ibn Kalada‏ أحد أقرباء النبي محمد» قد درس في مدرسة الطب هناك 
في مطلع القرن السابع [دنلوب (5 - 204 +1971 (opاہ0u].‏ 

كانت جنديشابور بوصفها موقعا للنشاط الفكري موطن الترجمة 
في أواخر العصر القديم. إذ كانت تجري ضمن حدودها تحركات الأعمال 
الطبيةء والكونيةء والفلكية والأرسطوطاليسية في أوقات مختلفة بين 
البهلوية والسريانية واليونانية والسنسكريتيةء وفيما بعد العربية. ومما لا 
يقل عن ذلك تأثيراً هي واقعة قعة أن هذا النقل اللغوي قد حظي بدعم ملوك 
المدينة ورعايتهم بصورة مباشرة - وهي حقيقة لم تغب أهميتها للتاريخ 
وشهرة المدينة عن أنظار الخلفاء العباسيين الأوائل. إذ بدا هذا النوع 
من الترجمة التي ترعاها الدولة في وقت مبكر جدا في عهد أرداشير 
الأول وشابور الأول اللذين كانا مهتمين في النصوص التنجيمية اليونانية 
والهندية بوجه خاص. لقد ترجمت أعمال لا تقل عن عمل بطليموس 
«الرياضيات التركيبية» إلى البهلوية في القرن الثالث ميلادي» بعد أقل 
من مئة سنة من تأليفه الأصلي [بنغري (13 - 7 1968 (ع۵إع|۴]. 
ازداد النشاط الترجمي زيادة كبيرة بعد تأسیں المدرسة النسطورية في 
جنديشابور. وتابع الحكام الساسانيون فيما بعد الاهتمام بالأعمال الفلكية 
ووسعوها واستخدموا الخبرة اللغوية المتوافرة في المدينة لإنتاج نصوص 
جديدة تجمع العناصر من مصادر متنوعة. وكانوا يميلون إلى التركيز على 
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النصوص التنجيمية المفيدة» وخصوصاأً ما يسمى «ا2» باللغة البهلوية 
و »زیج» (Zi1j)‏ باللغة العربية مكؤنة جداول متنوعة تتنباً بحركات 
الكواكب والأبراج مصحوبة غالباً بكتابات تفسيرية واسعة تماما دامجة 
أعمالاً نظرية أكثرء كتلك التي ألفها بطليموس»ء أو المعلقون عليه. يبدو 
من المفيد في هذا السياق اقتباس بعض الأمثلة النوعية التي تعطي فكرة 
عن مدى تعقيد العملية ذات الصلة؛ 


«استخدم عهد ديوقليتانوس في أواخر القرن الرابع الميلادي في 
حساب خريطة البروج لكشف الطوالع الداخلة في ترجمة بهلوية 
مبتكرة لقصيدة تنجيمية يونانية للشاعر دوريتوس الصيداوي 
(DorolRêUS of Sidon)‏ [القرن الأول والثاني الميلادي]؛ 
ويمكن أن يدل هذا على وجود مجموعة من الجداول الفلكية باللغة 
انهل ية مستخذمة تلك الحقة 

ولكن» على أية حال» يبدو أن قانوناً ملكياً - زيكي شاهر 
دران (2۸إShahriyd )Zik-1‏ قد صدر في العام 450 تقریباء 
والعنصر الوحيد الذي نعرفه منه هو أن خط طول أوج الشمس 
يعد معيارا لعلم الفلك الهندي البراهماباكسي (aوءkهةمaة٣ط6ra().‏ 
وبعد قرن» في العام 556 أمر خسرو أنوشيروان منجميه بإجراء 
مقارنة بين نص هندي اسمه بالعربية «زیج الأركاند» وک 
ر کاند تشويه لكلمة أهار غانا ahargana‏ السنسكريتية ية (عدد 
الأيام المنصرمة منذ بدء حقبة معينة» وت تن لساب خط 
الطول الكوكبية) وبين الرياضيات التركيبية لبطليموس؛ وجد 
النص الهندي متفوقاً وأن تنقيحاً جديدا لزيك الشهريدران كان مبنياً 
عليه.... وأخيرا نشرت في عهد آخر ملوك الساسانيينء يزديجيرد 
الثالث (لإززلzه۷)‏ نسخة جديدة نهائية من زيك الشهريدرانء 
وحدت ا معايیر أرضاز تريكية (ھ )ز٣٤2۲‏ طard)‏ رغم 
أنها تستخدم معايير أخرى مجهولة الال وبصيغتها البهلوية 
ربما كانت الزيج الذي استخدمه حساب سلسلة من خرائط الأبراج 
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التي تشرح التاريخ الإسلامي» بعد العام 679 بوقت قصير» وريما 
(بنغري ۰1973 35 - 36). 


يوحي هذا النمط من تتيع المصادر والمؤثرات بنتائج عديدة 
هامة. الأولىء لم يكن أي عمل فردي مقدساً في هذه الفترة بحيث 
يترك دون تعديل. فإن كان هناك حكماء فلكيون» أو أنبياء أو سحرة 
مشعوذون من الماضي سمعتهم راسخة لا تمس» فإن ذلك لم يكن حال 
كتاباتهم الفعلية. إذ ربما كانت نصوص عديدة و عبارات وكلمات وأسماء 
وعناوين وجداول وحسابات وما إلى ذلك. تجصع»› تم يعاد جفعها لرنتاح 
المخطوطة اللازمة. وغالباً ما كان ذلك يتضمن تحديث الجداول القديمة 
وإعادة ترجمة النص المرافق لهاء ومع ذلك تن ت تتضمن جوانب أخرى 
أيضاًء مثل إعادة ترتيب وتحرير عمل وإدخاله في عمل آخر. والثانيةء 
هي أنه كان ينظر إلى بطليموس العظيم الذي حقق عمله «الرياضيات 
التركيبية» درجة ليست قليلة من الشهرة في هذا الزمنء على أنه مجرد 
مصدر مفید رغم کونه هاما. والواقع أن بطليموس نفسه كان فيما يخص 
الموضوعات» ومن جهة النظر المقارنة بحاجة إلى تنقيح. والثالثةء 
هي أن مدينة جنديشابور بمؤسساتها التعلمية الكونية كانت تقوم بدور 
سوق للسلع النصية. فكانت هذه المنتجات تنقل باستمرار وتكيّف مع 
الاستخدامات السارية المفعول وترسل في طريقها ثانية. يبدو أنه كانء 
بل كان بالتأكيد» هناك بحث متواصل» واهتمام يقظ مستمر بأنباء کل 
عمل لم يحظ بالاهتمام اللازم أو أي عمل أنتج حديثا يمكن أن يسهم في 


سي م 


تحقيق غاية معينة. 
طبيعة التأثير وسببه 


إذا ما بدت مثل هذه النتائج مبالغا بهاء فلا بد من التذكر بان 
الدليل المتبقي ضعيف جداء ومع ذلك يشير عالميا إلى هذا الاتجاه. 
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والواقع» أن هذا الدليل يظهر بما لا لبس فيه أن المسلمين لم يتوانوا أبدا 

عن فهم العملية ذات الصلة والاإضطلاع بها وتحمل مسؤوليتها: 
«أحد الفلكيين الذين استشيروا بشأن اللحظة المواتية لتأسیس 
بغداد هو محمد بن ابراهیم الفزاري (al- Fazari)‏ سليل أسرة 
عربية من الكوفة. عندما أرسلت هيئة من الدبلوماسيين إلى بلاط 
المنصور من السند في العام 771 أو 773 وتضمنت عالماً هنديا 
بالفلك» أمر الخليفة الفزاري أن يترجم بمساعدته نصا سنسکریتیاً 
ل فة بار اتاگ عر انه غل ها ني راما انتا 
:)Mahasiddan٤2(‏ ويبدو أن هذا العمل معتمد على 
البراھماصilwlgêتl )Brahmasphufasiddhanta)‏ وكتبa‏ 
براهماغوبتا (وأرuاعه”طهإ8)‏ في العام 628. وكانت نتيجة 
هذا التعاون ««زيج السندهند لdم1طلمS1-[ه‏ الكبير» الذي اشتقت 
عناصره» على أية حال» ليس فقط من مهاسيدانتاء بل اكا ف 
الأرياباكسا (aووkوموره)‏ [ربما من خلال زيج الحرقان (ز¡Z‏ 
[(al-Harqan‏ زیج الشاه» بطليمو س (ربما النسخة البهلوية) 
ونصا جغرافيا فارسيا منسوبا إلى هرمز (ئعص۲۳٥1).‏ [بنغري 
197338[.« 


لم نذكر هنا واقعة أن السندهند (كما عرف) يمثل أول عمل 
علمي ترجم إلى العربية. في هذه الواقعة أمر مناسب بصورة رائعة 
لأن بغدادء كانت ستصبح في القرن الثاني مركز النشاط الترجمي في 
الإسلام في عهد خلفاء المنصور» وبالتالي غدت إحدى أكبر مراكز 
مزيج معروف يدخل اللغة العربية وبالتالي يغدو طليعة ما أصبح 
النموذج المهيمن من الأعمال الفلكية الإسلامية وفيما بعد في أوروبا 
اللاتينيةء تعد شهادة وافية على أسلوب ««التأثیر» الذي وجد قي الأعمال 
المكتوبة في هذا الزمن. وبما أنه لم يبق من المنتجات سوى المنتجات 
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الأخيرة للعملية فمن غير الممكن تحديد أسلوب الترجمة المستخدم 
بدقة» أو ين تنتهي الترجمة ویبداً التكييف الإبداعي. ومع ذلك إذا ما 
أمكن اعتبار الإإجراء الأكبر المشار إليه في النص أعلاہ دليلاٌ علې 
الجهد المحلي في عملية التقل» فإنه يبدو أن فا ایتا گان رتخا مدا 
من الحرفية والشرح. أما أسلوب الدقة الصارمة الذي اتبعه معظم 
المترجمين السريان في القرنين السابع عشر والثامن عشر فلا يبدو 
محتملاً أبداً في هذه الحالة مع افتراض وجود مصفوفة واسعة من 
المواد المضذرية والاستعداد لجمعها وربطها في أشكال جديدة أبدا. 
في النص المذكور أعلاهء يقتبس المؤلف أساساً من الفزاري 
OE‏ القليلة الأولى (بنغري 1970). يقول لنا 
الفزاري أن عالم الفلك الهندي [الذي ربما كان اسمه كانكا (وkروجK)]‏ 
كان خبيرا في جوانب عديدة من علم الفلكء ويتحدث عن عمل يحسن 
الخليفة صنعا إن رجع إليه؛ بل يقول إن المنصور نفسه كان تواقا ليرى 
هذا العمل فأمر بترجمته. إن اتفال خضي وحديث مواجهة قدم 
في اللحظة التاريخية الصحيحة»ء أسفر عن جهد نقل لغوي ذي أهمية 
كبرى في تاريخ علم الفلك. كان الفزاري فارسي المولدء وأحد علماء 
الفلك الكثيرين الذين أتى بهم المنصور إلى بلاطه في أواخر القرن 
الثامن. من الواضح أن الخليفة وجد في الفزاري مفكرا هاما ومصدراً 
لغويا قيّمأء وربما كان الأمر كذلك بالنسبة لعلماء الفلك الفرس الآخرين 
أيضاً في تلك الأيام» إذ كان العديدون منهم يعرفون العربية والبهلوية 
إضافة إلى معرفة سطحية بالسريانية وربما باليونانية والسنسكريتية. 
كيف نمت ترجمة السندهند؟ يبدو أن الهندي الذي كان ملماً بالعربية 
على الأقل» قد قرأ النص السنسكريتي وترجمه جزئياً بصورة جهرية 
للفزاري الذي أعطاه صيغته المكتوبة النهائية - وهي عملية كانت 
تكرر غالبا في فترة الترجمة العربيةء وكذلك كانت بعد القرن الثاني 
عشر أكثر شيوعاً عندما ترجمت أعمال العلوم العربية إلى اللاتينية 
(دنلوب 1971< 216 - 17). وللمرور بین اللغات المختلفةء لابد 
من مرور ثقافات مختلفة وآداب علمية بين الأفراد أولا. فالقصص 
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««الصغيرة» المتعلقة بمثل هذا الاحتكاك والتواصل تشكل بور التبادل 
ومراكزه ذات الأهمية الواسعة. 

يعد تراث الزيج في علم الفلك الإسلامي واحداً من أكثر فترات 
عمل الرصد والمراقبة والعمل النظري معا حسما. ورغم أنه يوصف 
غالبا بأنه مجرد معلومات مجدولة (الشكل 5) إن المصطلح البهلوي 
الأصلي زيك )Z1)(‏ يعني «حبل» أو «خيط»» ويبدو أن هذه التسمية 
تشير إلى شكل الجداول الذي يشبه النسيج). كان الزيج» في واقع 
الأمر» خلاصة وافية معقدة متقدمة من الأفكار والأسلوب والمعلومات 
تتضمن غالبا أبحاثاً نظرية موسعة لحركة الكواكب. 
يعود أصل المصطلح» على ما يبدوء إلى تكييفات الفرس للجداول اليدوية 
البطليموسية (مجموعة منقحة من الجداول الفلكية في «الرياضيات 
التركيبية» مع تعليمات لاستخدامها) أو إلى تراث سيدهانتا (ه٤41aلS1)‏ 
في الهند الذي يتألف من سلسلة مقالات شعرية سعت إلى تقديم «قواعد» 
للوصول إلى الحلول الرياضية للمسائل الفلكية المختلفة والتي تضمنت 
أنظمة متنوعة من الحساب (متضمنة) أخيراً تابع الجيب الذي ابتكره 
علماء الرياضيات الهنود)ء والنماذج الهندسية والرسوم البيانية التي 
تمثل العلاقات والحركات السماوية. بدأ هذا التراث في القرنين الرابع 
والكافن وما وول ال اة عاية مبكرا يفش عمل آریابهاتا 
(22طbاArya‏ الأول المولود 476 م) والذي يعتقد أن نصوصه المعروفة 
باسم آریابهاتیة (ھرن٤٣طاےرا۸)‏ [والی, حد أقل] آریابهاتاسیدهانتا 
)ھAryabhatasiddhant)‏ تمثل عموما «اقدم عمل فلكي قائم 
على الرياضيات له أهمية عظمى» في تاريخ العلم الهندي [سباريابا 
.[Sarma) 1985 xxvii) leرlwg (Sabbarayappa)‏ 

الأريابهاتية )Aryabh212(‏ قصيدة ترسم بنية النجوم والكواكب 
وحرکاتهاء إضافة إلى أساليب الحساب» والقياس» والتنبؤء وتتألف من 
121 ف ولغتهاء في بعض الأمكنة مزیج من المجاز الغنائي المثير 
للخال ر الفر اط و المضطلكات التقبة تف القضيدة الارضن »ملد 
«بأنها مندفعة وسط الفضاء (ععم عمذطءااط)»» مربوطة «بزهرة 
كادمبا (وطاصوله) مغطاة كلها بالبراعم المتفتحة» [شوباريابا 
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الشكل: 5 اصفحات من مخطوطة فلك /تتجيمية من القرن القالت عش تين اجا وجنا 
(جدول فلكياً). في هذه الحالة تقدم الجداول معلومات عن المواقع في «البيوت» التنجيمية الختلفة 
لخط عرض بغداد. المكتبة الوطنية. باريس. عرب. الورقتان 173۷ -.1741. 


)Shubbarayapp2(‏ وسارما (25 31 1985 (n2صrهS].‏ ومع ذلك» 
إن الذي يهيمن في النهاية هو الخطاب التقنيء كما في السيدهانتايات» 
وذلك بسبب محاولة وضع معالم الصنع اللفظية والرمزية لحساب المواقع 
والحركات والعلاقات السماوية. لقد أتقنت أنظمة قياس مختلفة عديدة تعالج 
الزمن بو جه خاص»› واستخدمت من قبل آریابهاتاء واا اا للمؤلفين 
اللاحقين لهذه المقالات. 


إن صعوبة ترجمة الآريابهاتية موضحة تماما بالمحاولة التالية لإعطاء 
ترجمة إنكليزية حديثة لأسلوب تحديد مواقع الكواكب: 


«التصحيحات من الأو ج (فيما يخص ربعيات زاوية الابتعاد المداري 
الأربعة) هي على التتالي» ناقص» وزائدء وزائد» وناقص. أما 
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التصحيحات المأخوذ ذة من السيغروكا (Sighrocca)‏ فهي بالعکس 
ماما وفي حالة زحل وعطارد والمريخ› طبق أولاً الماندابهالا 
(mandabhala)‏ سلبياً أو إيجابيا (حسب الحالة). طبق نصف 
الماندابهالا و صف السيغر ابھالا (Sighraphala)‏ علی الكو کب و علی 
أوج الكوكب سلبیا أو إيجابيا. الكوكب الوسطي المصحح للماندابهالا 
[المحسو ب ا من مانداکیندرا (Mandakendra)‏ جديدة] یسمی 

عندئذ «الكوكب الوسطي الحقيقي» أما الذي صحح للسيغرابهالا ابهالا 
فيعرف بالكوكب الحقيقي. (سوباريابا وسارما 1985ء 143). 


كل كلمة مكتوبة بالأسود تمثل صفة نوعية لحركة الكوكب تحدد 
لأغراض الحساب الموقعي: مثلاّء سیغروکا (۵۵۰4طع:8) تشير إلى 
ذروة الحركة الأسر ع للكوکب« و lalندlبlq (mandabhala)‏ تدل 
على تصحيح يتعلق بأوج الكركب أو نقطة ذنب الكوكب» و مانداکیندرا 
)Mandakendr4(‏ تعرٌّف بأنها خط طول الكوكب في أي موقع معين 
ناقصا خط طوله عند الأوج. مثل هذه المصطلحات ترجمت» على ما يبدو 
إلى البهلوية أو العربية (أو أولاً إلى البهلوية ومن ثم إلى العربية)» بيد 
أن كثيراً من التفاصيل ذات الصلة يمكن تخمينها فقط لان المخطوطات 
اللازمة مفقودة. على أية حال» يبدو واضحاً بل أكثر من ذلك أن علم 
المصطلحات الهندي لم يكن أقل تطورا ودقة من علم المصطلحات الفلكية 
اليونانية الهيلينية ويشكل تحديا رهييا لأي مترجم في ذلك الزمن. ويبدو 
چ ود اة ی اتاخ تل هذه الترجمات. 
بغض النظر عن الأثر اليوناني في علم الفلك الهندي المبكرء 
والذي يبدو أنه كان تأثيراً كبيرأء 1 فمما لا شك فيه أن تراث سيدهانتا 
كان أساسياً لتوطيد علم فلك نظري حسابي - أي علم فلك رياضي - في 
الإسلام. وإلى جانب المصدرين المذكورين قبل قليل «زيج السندهند» 
و»آريابهاتية» استفاد الجيل الأول من العلماء المسلمين بوفرة من نص 
ثالث» هو ««الخانداخادياكا a(‏ )2 رل2 ط)aلمaط)‏ الذي کتبه براهماغوبتا 


4. انظر على سبيل المثال. بنغري 1971: 1981 (7 - 10). وللاطلاع على خديد موجز لعالم 
هذا التأثير انظر مورلون (1996 M10۲١107(‏ (خصوصاً 8). 
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)Brahmagup†a(‏ في القرن السابع. لم يكن هذا الخيار» كخيار زيعٍ 
السندهند (المشتق على ما يبدوء أيضاء من كتابات براهماغوبتا) عشوائيا 
أبدأ. كان أريابهاتا الأول (1 وةططةسA)‏ قد صاغ أساسا السيدهانتا 
کے مجموعة من الرموز اللفظية من أجل الحسابات المفصلةء فاتبع 
خطوطها العريضة وتقدمها الكتاب اللاحقون بعد ذلك [تشاتوبادهيايا 
.]Chattopadhyaya( 1986(‏ في هذه الأثناء نقح براهماغوبتا وصحح 
كثيراً من القوانين في الأريابهاتيا (2رنا 1ط اهرإA)»‏ وأنتج أساليب 
جديدة» كذلك» كأسلوب حساب حركة كوكب فورية أو لحظيةء وتحديد 
اختلاف المنظر بصورة صحيحة»› وحساب تقدم الخسوف والكسوف بدقة 
[براكاش )1968 .[Prakash)+‏ هذان المؤلفان, - الأول «حكيم» الكتابة 
الفلكية المبجل» والآخر مصحح للأول والذي ألفت أعماله أثناء سنوان 
تأسيس الإسلام نفسه وظلت في استخدام معاصر - والتي بدت لعلماء 
الفلك المسلمين الأوائل أكثر المصادر الهندية صحة وقبولا. ومن المهم 
في هذا المقام معرفة أن براهماغوبتا قال مبكرا في الخانداخادياكا: «إن 
الأساليب التي قدمها أريابهاتا ليست عملية عموما للحساب اليومي.... أما 
بياناتي في هذا المجال فهي أكثر إيجازاء ومع ذلك تعطي النتائح ذاتها» 
(سوباريابا وسارما 1985ء 4). وهكذا يبدو المؤلفان واقفين في بداية 
تراث سیدهانتا وفي «رختامه». 


نتيجة: اختيارات ومعان 


كثير من الجيل الأول من علماء الفلك المسلمين كانوا من مواليد 
فارس» ويبدو من المؤكد أن عددا من هؤلاء الرجال كان لهم اتصال 
حميم بعلم الفلك الهندي»› سواء كان ذلك عبر الترحال والأسفارء أو عبر 
الترجمات البهلويةء أو شفهيا. ويبدو أن أساليب الاتصال هذه ذاتها كانت 
قائمة منذ زمن بعيد في الهندء لأن علماء الفلك الهنود وحدوا العناصر 
البابلية (للأساليب الجبرية الخطية في النظرية الكوكبية) حتى قبل أن 
يمسها علم التنجيم الإسكندراني في مطلع القرون الأولى الميلادية [بيدرسن 
(53 - 152 1993 (معءإملء۴]. طرح أحد مؤرخي تلك الفترة الطويلة 
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الغامضة فكرة محيرة وملغزة مفادها أن أريابهاتا الأول «رأتقن أساليب 
المجسطي الهندسية المتقدمة دون ترجمة مباشرة لها» (بيدرسن»ء 1993ء 
153). 

وٴجد» أثناء هذه الفترة» كما وضح الحكام الساسانيون» بحث 
متواصل بين الإسكندرية في الغرب وبيشاور في الشرق» عن تاثير 
يتمثل في نصوص هامة وجديرة بالاهتمام يبنى بها علم فلك/وتنجيم ملكي 
أفضل. كانت معرفة النجوم واستخدامها تقدم قوة خاصة: قوة فهم الأحداث 
والتنبؤ بهاء وقوة تنظيم الزمن وإدارتهء وبناء مدن كبيرة جديدةء والاتصال 
بالله أو بالآلهة بسيطرة بشرية. وکائت مثل هذه القوى جزءأ لا يتجزا 
إطلاقا من السلطة الملكية؛ إذ إن افتقار الملك لأي صلة بالسماء يجعله 
ا بالفشل على الأرض» لان ذلك يعني أن الملك أو الملكة يدون 
سمة أو قداسة إلهية. وکانت مثل هذه المعتقدات بوضوح جزءا من النقافة 
الإسلامية المبكرة أيضأًء كما هو واضح عند الفزاري والخليفة المنصور. 
وبالتالي› كان البحث عن نفوذ نصي في علم الفلك يعد إلى حد كبير جزءاً 
من السلطة السياسية لزيادة رقعة الأرض الواقعة تحت سيطرة الحاكم, 
فكانت مدن مثل أنطاكيةء وإدیساء؛ وحرّان» ونیسیبیس» وجندیشابور تشكل 
المراكز التي تحولت فيها نتائج هذا البحث إلى مادة قابلة للاستخدام عبر 
عملية الترجمة. إن كتابات بطليموس» وآريابهاتاء وسيرجيوس الريشاني 
)ھReshain ›»)Sergius of‏ وسیفیروس سیبوخت» وبراهما غوبتاء 
وثيون الإسكندراني» وغيرهم» إضافة إلى حشد من النصوص مجهولة 
المؤلفين والتي تمثل أجزاء منقحةء ومنتحلةء ومعدّلة من أعمال معروفة 
کلها نقلت مرارا وتكرارا بين المدن والممالك واللغات سواء دفعة واحدة 
ی شا فشا وإذا كان أريابهاتا الأول متأثراً ببطليموس بطريقة ماء فان 
ذلك ربما تم بفضل نص معدل مجموع من عدة نصوص تعكس منفعتهء 
وعدم معرفة مؤلفه» المكان المركزي للترجمة في صنع المواد الثقافيةء 
وإعادة تصنيعها. والواقع أنه من الصعب في مثل هذه الحالة التحدث بدقة 
عن «أثر بطليموس» بسبب الرابطة المباشرة المتضمنة: «إذ ربما يكون 
«التأثير البطليموسي» أفضل من ذلك. والنقطة الدقيقة هنا هي تقليص 
المرجعية إلى وضعية نعتية. 
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كان النشاط الترجمي في الشرق الأدنى في أواخر العصر القديمء 
والنصوص المشمولة أكثر تعقيدا وعالمية مما كانت عليه في روما. إن 
كون النصوص الفلكية الهندية والفارسية مكتوبة باللغة السريانية 
أحاطت بترجمات كاملة وقطع من أعمال تم تبنيها أساساً باللغة اليونانيةء لا 
يقلل من أهميتها أبدا. فإن بدا المؤلفون الهنود أكثر أصالة وإبداعاء فأولئك 
الذين عملوا باللغة البهلوية والسريانية لا يقلون عنهم أهمية بدلالة المنبع 
الذي قدموه للجهد الفلكي المستقبلي. ذلك لأن عصا القيادة لهذا النشاط 
الترجمي في علم الفلك قد تسلمها العلماء المسلمون الوا 
القول» ««العرب» في هذه الحالة لان هو لاء العلماء جاؤوا من خلفيات 
ثقافية ودينية مختلفة: من الثقافة المسيحيةء والزرادشتيةء والمانويةء 
والإسلامية. وخلال السنوات الأولى من هذا التحولء في عهد المنصور 
(الذي حكم في الفترة بين 754 - 775) وعهد المهدي (775 - 785) 
كانت الأعمال الهندية والفارسية مهيمنة: «رفالفهرست للنديم يستشهد بما لا 
يقل عن أربعة عشر مؤلفاً فلكياً هنديا مختلفاً ترجموا إلى العربية في أواسط 
القرن العاشر (نديم 0 45 - 644.2). ولكن» انطلاقا من المأمون 
(813 - 833) وبالكتابات البالغة التأثير ليحيى بن ماساوية [المعروف 
في العصور الوسطى باسم ميسو (suعM)‏ الطبيب النسطوري»› وبالکندي 
واسع الاطلاع (حوالي 0 - 867) الذي أصبح ناطقاً قويا باسم التعلم 
اليوناني»› تحول التيار نحو النسخ السريانية للنصوص اليو نانيةء لیس فقط 
في علم الفلكء بل أيضا في الطب والتاريخ الطبيعي والفلسفة. 

لدى تأسيس علم الفلك الإسلامي بدا أن الأعمال التي اختيرت تلبي 
شر طین کبیرین متداخلین. قورن‌ز یج الشهر يدر ان (۸ d4‏ !2۲ 181-[Z1)ء‏ 
کا المخنا اغلاه باعمال بطلبموش بكرا ووجد أنه أدق في تحديد مواقع 
الكواكب والنجوم. ثم اختيرء بعد ذلك» جزء ليس يسيرا من المجسطي 
لأن أساليبه اتبعت ا المواكبة لأحدث المعلومات» والتعديلات 
المتواصلةء والتعليقات المستمرة والمقاومة باسم التحسين. ويبدو أن 
الأساس الثاني لاختيار النص متصل بحاجة العلماء المسلمين الملموسة 
لامتلاك أشهر الأعمال وأكثرها شمولاً - تلك التي جمعت وشملت تراثا 
كاملا من الجهد. وهكذا نجد في هذا أريابهاتا الأول المفترض أنه مؤسس 
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التيار السيدهانتوي في علم الفلك الهندي (مع التأكيد على دقة الأسلوب 
والنتيجة) أو معلقه الأكثر تقد تقدماً براهماغوبتاء کلیهما. وهنا أيضا يغدو 
طوس دوا تارا لأنه» كما يلاحظ غالباًء كان واضحاً منذ زمن 
طويل أن شهرة المجسطي» بصيغتها المختصرة» وبأفكارها وأساليبها 
الهيلينية الموسعة قد طمست» عموماء الاهتمام بالمصادر الأقدم. (15) هذان 
الشرطان - الدقة والشمولية - يبدو أنهما يحددان رؤية المنفعة النصية 
لدى الثقافة الفكرية الإسلامية. فقد دللوا على مستوى عال من الحصافة 
وقدموا دليلاً على برنامج ترجمة منطقي عقلاني بحزم أرسيت قواعده 
فيما بعد بصورة راسخة أثناء الفترة الكبرى من الجهود المبذولة في هذا 
الميدان الشاملة لأواخر القرن التاسع ولجزء كبير من القرن العاشر. 
واو امتلك الإسلام ثروة حقيقية من المواد التي اعتمد عليها 
لتلبية حاجاته الفلكية. إن أكثر أشكال العلم القديم تقدما كانت متوافرة لدی 
الإسلام بفضل قرون من الترجمة التي أثبتت» في حالة اللغة السريانية 
بوجه خاص» بأنها ليست فقط قوة حافظةء أو عملية مثبتةء بل هي نشاط 
متعدد الأبعاد من التَكيّف الثقافي ««المذنب» غالبا بجريمة شطب المضامين 
الأصلية أو تشويههاء وإضافة» أو تكييف مضامين جديدة. إن ماتبناه الإسلام 
بشروطه» إذن؛ كان ثروة تجاوزت ثروة الصياغات المبتكرة المتعددة. لم 
يسع العلماءِ المسلمون إلى تقویص المدن والمكتبات من الإسكندرية إلى 
بيشاور بحثاً عن الكنوز النصية؛ بل سعوا (ونجحوا عموماً) إلى السيطرة 
على عملية تشذيب الترجمة نفسها وتوسيع نطاقها ونشرها. ولا بد من 
الإدراك أن في هذا جزءاً كبيراً من الثقافة الفكرية الإسلامية التي أسهمت 
في تحضير العالم» ومن النتائج النهائية التي أحدثتها في أوروبا اللاتينية 


15. يدرك المؤرخون الحدثون ما < يقبل الشك هذا الشعور بصورة مستمرة. 
لابد لكل محاولة لإعادة بناء أصل الرياضيات وعلم القلك الهيليني من مواجهة واقعة أن 
«عناصر» إقليدس. و»الجسطي» لبطليموس قد قلصت أسلافهما إلى موضوعات «ذات اهتمام 
تاريخي» فحسب # خظى بفرصة كبيرة للبقاء. وكما عبر هيلبرت عن ذلك بقوله إن أهمية 
العمل العلمي بمكن قياسها بعدد الطبعات التي نشرت سابقا وجعلها غبر ضرورية للقراءة 
[نوغيباور )145 .1969 .Neugebauer)‏ 
تبدو الجملة الأخبرة جا فبها من إسقاط مذل للمشاعر العاصرة مخادعة بالنسبة لكتابة التاريخ. 
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3. تشکل العلم العر بي»› 
من القرن الثامن لغاية القرن العاشر م. 
ترجمة التقاليد الفكرية وإبداعها 


مشكلة الهلينية 


إن قارئا يباشر دراسة هذه الحقبة من الترجمة التي تعد حدثا 
كبيراً في تاريخ الحضارة الإنسانيةء سوف يجد نفسه غارقا في مياه وفيرة 
صعبة. فالبحار هنا عميقةء في واقع الأمرء وغنية بالمواد الغذائية - وما 
من حقبة تتعلق بالترجمة والعلم كتب عنها بمثل ما كتب عن هذه الحقبة 
بهذا الإسهاب الكبير» خصوصا في السنوات الأخيرة» ومازال هناك الكثير 
مما ينبغي قوله» حتی على مستوی جوهري - ومع ذلك يقطع هذا الامتداد 
دائماً برياح وتيارات معاكسة بحيث يغدو ليس من السهل أبدا معرفة 
أي شاطىئ يقع أمامنا. يظل العلم المعاصر في هذا الموضوع في خضم 
إعادة الدراسة النشطة والجدل حول ماضيهء يوضع أحياناً في نزاع مع 
التفسيرات والمصطلحات القديمةء ويوضع أحياتا (دون وعي أو قبول) في 
تناغم مع هذه التفسيرات والمصطلحات. يطفوا هذا على سطح العديد من 
الموضوعات أو «مناطق الإشكالات» التي لها صلة مباشرة بكيفية تفكير 
المرء بانتقال المعرفة أثناء هذه الفترة وما تلاهاء إضافة إلى الفهم النوعي 
الخاص ضمن الحضارة الإسلامية. 

إن أكثر الموضوعات مركزيةء والتي ينبغي بحثها هناء هو ذاك 
الذي يتعلق بالهيلينية أو بالأحر ی ««الهلينة»,. ذکر هذا الأمر باختصار 
في الفصل الثاني في سياق الحديث عن الترجمة السريانيةء بيد أنه الآن 
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يتقدم إلى الصدارة بقدر كبير من الأهمية التي أضفت عليه بفضل الجهود 
الكبيرة المبذولة» وبفضل خاصيته المدعومة من قبل الدولةء وتأثيره 
التحويلي المفترض. إن «هلينة المفكرين المسلمين» هي نوع من العبارات 
يجدها المرء اليوم موضع تساؤل» ومستخدمة روتينيا كأمر مألوف علمياً. 
إن الإضطرابات المشمولة والمجادلات المتضمنةء ربما تكون موضوع 
دراسة موسعة في علم التاريخ الذي يعالج هذا الزمن وهذه المنطقة. وخير 
ما يمكن تمثيل هذه الدراسة لأغراض حالية هو سلسلة من النصوص 
القصيرة مأخوذة من أعمال عدیدة حديثة هامة كل منها يشكل حركة 
في اتجاه مثل هذه الدراسة. وأول هذه الأعمال وأوسعها استعمالا وأثمنها 
شرا في ميدان الترجمة هو كتاب «رالتراث الكلاسي في الإسلام» لفرانس 
روزنتال() )۴r2nZR0se"121(.‏ يقول هذا المؤلف في ما پتعلق بالشرق 
الأدنى» «إن انتصار الهيلينية واقعة تأكدت مرارا وتكراراً بالاكتشافات 
الجديدة . ومع ذلك كانت تلك الهبلينية > في مطلع القرن السابعء هي تلك التي 
استغنت عموما عن اللغة اليونائية لأن البعثات التبشيرية المسيحية في فجر 
ا خضو ضا الطوائف الغنوسطية.... أصروا على استعمال لغاتهم 
الأصلية في التعبير الأدبي.» (روزنثال 1975ء 2). 

و ب تالت فى علج المنرجيين ين آنفسهم يصدر روزنثال 
القول التالي المذهل بدقته: «اللغة اليو نانية المستعملةفي الأعمال التي ترجموها 
كانت لغة ميتة ومختلفة عن كلام البيز نطيين المعاصرين» (ص:16). وقيل 
لنا ايضاً إن غالبية المترجمين كانوا مسيحيين ينتمون إلى كنائس مختلفة 
وأن المنفعة العملية (للر عاة المسلمين) كانت الدراسة الرائدة» لما ترجم 
(ص:3). وعلى القارئ أن يتعامل مع ما يليء وکان ما ذکر آنفاً لیس مربکا 
بما فيه الكفاية: 


«رلقد أخذت أعمال القدماء من فلسفة وطب وعلوم برمتها كما هي» 


1. يمكن إيجاد مثال على الأستعمال المنواصل لمثل هذه الصطلحات في المقالة الرائعة 
لغودمان (1990 .Go04027(‏ 

2. العنوان الأصلي بالامانية Das Forleben der Antأk e‏ أكثر إيحاءاً من النسخة 
الإنكليزية المبسطة. والواقع. أنه يعبر عن شيء من الصعوبات الموجودة بين أيدينا. ويترجم 
بدقة أكثر على النحو التالي: «بقاء القديم الكلاسي في الإسلام». كلمة ۴۵۲۲۱٤۲۸۵۸‏ خمل 
معنى «الحياة الأخرى» (ما بعد الحياة). 
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لدرجة أنها بقيت حية في الفترة الهيلينيةء الأمر الذي يعني أن معرفتنا 
بالأعمال اليونانية فى هذه الحقول لا يختلف جوهريا عن معرفة 
العرب بها.... فالأعمال التي غدت كلاسية هي» بالطبع» أكثر المواد 
التي كانت تدرس في المدارس. على أية حالء كان لابد من تكييفها 
لتلائم المتطلبات التعليميةء والأزمنة المتغيرة التي تستدعي بالضرورة 
تغييرات في ما ينبغي التأكيد عليه. فضلاً عن أن كثيراً من المؤلفين 
العظام يبدون طويلي النفس جدا بحيث كانت المختصرات والشروح 
أكثر ملاءمة من النص الأصلي.... وفي حالة بعض المؤلفين» غدت 
التعليقات المكتوبة على أعمالهم أغزر معلومات وأوضح معنى من 
النص الأصلي» (ص:10). 


وبالتالي يضطر القارئ اليقظ إلى طرح السؤال التالي: «إلی 
مدى» وبأية طريقة نوعية محددةء يمكنٍ القول إن «الهيلينية» عاشت 
ا ےا ر 
الأولية قد خضعت قرونا طويلة للتغيرء وأن هذه النصوص نفسها رغم أنه 
ينظر إليها بوصفها كلاسية» لم تكن كذلك إلا ما ندرء وأنها قبلت بموجب 
شروطها الخاصةء ولكن بوصفها مادة خاماً ينبغي تكييفها باية طريقة تبدو 
ضرورية؟» وفي حال الثقافتين السريانية والفارسيةء مثلاء ترجم قدر كبير 
مما كان في الأصل كتابات علمية يونانية (خصوصا في علم الفلك والطب)» 
ونسخت» وعدلت»› وجرى تبنيها في المنهاج الأكاديمي والاستعمال العملي 
مدة خمسة قرون تقرييأ قبل تحويلها إلى العربية. فإلى أي مدى ظلت هذه 
المادة «هيلينية» نو عياً؟ وأية أساليب شرعية استخدمت في إبعاد هذه المادة 


ممم 


عن الثقافة السريانية والبهلوية وإعادتها إلى اليونانية؟ 

إنني أطرح هذه الأسئلة وليس في ڏذهني أي جواب بليغء بل طرقتها 
لأنها تكشف الأرض المعرفية الرطبة الموجودة عند كل خطوة يجري فيها 
التعرض لمثل هذا المصطلح. والواقع أن النصوص أعلاه يجب أن تكون 
كافية للإيحاء» ولو بطريقة الاختزال» بأن «للهيلينية» أو «للهلينة» مفهومين 
إشكاليين على الأقل عند تطبيقها في هذا المجال. وبعبارة أخرى؛ يبدو جليا 
من تشخيص روزنثال» أن ما حدث بين القرنين الثامن والحادي عشر في 
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المجتمع الفكر ي الإسلامي کان مختلفا تماماً عن ««رالثقافة اليو نانية الباقية». 
ولابد للمرء من التفكير في أن اموز ين تافر اما تد هذا إذا تحدثوا 
اصلا عن «تعريب» الثقافة اللاتينية في العصر الوسيط أو «ترمیم» 
إنكلترا القرن السابع عشر› أو «رألمنة» العلم الأوربي في القرن التاسع 
عشر. ومع ذلك لابد من دراسة هذه المسميات» على الأقل» إذا ما كانت قوة 
جوهرية متأصلة قد منحت «العنصر الهيليني» أثناء فترة الترجمة العربية 
والهلينجة. 


إن مسالة «الأصول» المطروحة في وجه الواقعية التاريخية 
للاستعمال الفكري والتغير عبر الزمن يمكن أن تؤدي» بسهولةء إلى 
الانزلاق أو الانجراف في وعث رملي. إنها تساعد على الاحتفاظ 
بالبعد الثقافي للترجمة العربية في الذهن بصورة محددة: 
«الأفكار العلمية تتحرك لان الناس يدرسون كتباء ويحسبونِ بالجداول»› 
ويستخدمون الأدوات» ليس لمجرد أنهم يترجمون كتباء ويكتبون 
جداول أو یشترون مصنوعات جميلة. يكفي التذكر أنه رغم وصول 
البيزنطيين مبا شرة إلى ما امتلكه العالم الإسلامي أخيراً من مخطوطات 
يونانية بل إلى المزيد فنها وين تاريخ أقعم = فان ورك الل الهاي 
أظهروا أنفسهم عموما أنهم غير مكترثين بتراثهم العلمي.» 
[بيرغرين )265 1996 []Berggren)‏ 


ومع ذلك يواجه المرء هنا بلغة الإسلام بوصفها وريثة لغيرها. كان 
من الشائع حتى أو اخر ثمانينات القرن العشرين مواجهة خطاب «التراث» 
في صيغة خام: كان العلماء يتحدثون دائما عن فترة الترجمة هذه بوصفها 
فترة «حفظ» و «الإبقاء على السلامة» مع كون الحضارة الإسلامية قد 
«أنقذت»» و «مررت» «إرث» العلم اليوناني. وكانت صورة أوروبا 
اللاتينية تحلق أثناء هذه المناقشات بوصفها الوطن الأخير «للانتعاش» 
الاتاكا (2٥4ط1)‏ أو بينيلوب ذات القلب الخافق» [زوجة أوديسيوس التي 
انتظرته عشرين عاما أثناء غيابه. المترجم] التي وضعت نهاية للتجوال 
الطويل للمعرفة الأوديسية. 
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وهكذا طرح الغرب كوريث شرعي لسلسلة فكرية مترابطة كانت 
ذات یوم ملکه أصلا. والمعرفة اليونانية نفسها «رضاعت» بل دفنت عندما 
كانت في أيدي المسلمين الذين كانت هذه المعرفة بالنسبة إليهم غريية عنهم 
وغير مهضومة. وبهذه الطريقة نزلت قيمة دور المجتمع الإسلامي بسبب 
الشروط نفسها التي قدمت بموجبها للغرب «إسهاما» بالغ القيمة. 

وفي حين جمعت وجهة النظر الأقلا ستشراقا أثناء العقد المنصرم»(0 
ظلت آثار للخطاب السابق باقية كراسب صلب» خصوصا إذا كان البحث 
يتعلق بالأمور الرئيسة دون الدخول في التفاصيل: 


«إن ما نسميه بالتحول اليوناني العربي للعلم والفلسفة كان عملية معقدة 
تاثرت بفضلها الترجمة بتفسيرات نظت عبن تراث مدزسي سابقء 
وأحيانا بشروط موجودة مسبقا في الاستعمال التقني في العلوم المشكلة 
حديثا وذات الصلة باللغة العربية وبالدين الإسلامي.... إن ما فعله 
مسلموا القرنين الثامن والتاسع هو إيجاد إرث والإمساك به وجعله في 
النهاية إرثهم المفعم في نظرهم بفوائد عملية وروحية متنوعة.» 
[سابرا )26 - 225 +1987 [Sabra)‏ 


كان لهذه النقاط أثر مدو على العلم المتعلق بهذه الحقبة من الترجمة 
وبغيرها من الفترات كذلك. إن أفكار النقلء والملاءمةء وتحويل الموضوع 
إلى مادة وطنية التي يضيفها سابرٍا (4إاه5) إلى المزيج العلمي قد ساعد 
على إعادة مركزة الاهتمام بعيداً عن النصوص ذاتها إلى وقائع تلقيها 
واستعمالهاء وتحويلها. ومع ذلك» حتى هناء مازالت المشاكل المتبقية من 
الخطاب القديم قائمة. ومنها قبول النقل اليوناني - العربي للعلم والفلسفةء 
إذء كما لاحظ مراراء كانت المجموعة المترجمة أكثر تنوعا في المضمون 
والتاريخ مما يمكن أن يوحي به مثل هذا المصطلح. والواقع أن التأسيس 


3. لعبت مقالة سابرا (1987) (540۲3) دوراً مركزياً. بالتأكيد. في هذا النفكير الجديد - 
انظ ملا المفالات الرائعة القائمة على عمله والتي جمعت في راغب (0ا۸388) وراغب 
.Ragheb( 1996(‏ مناك أیضاً عدد من العلماء الذين تعد كتاباتهم هامة في هذا المقام, 
وينبغي عدم إهمالها. انظر. على سبيل المثال. المقالات والكتب التي كتبها ديفيد أ كينغ 
.)(avid A. Ki n8(‏ مقتیس فی السبرة الذاتية. وهناك أيضاً مقالة بالوضوع کتبها 
راش )1989( .(Rashed)‏ 
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الكتابات اليو E‏ خاک بکثير م المو اد جرت ملاءمتها 
م للحت ارياي ر رة و ارش رجت وز من 
تراثها الوطني منذ زمن طويل - أي المواد التي انتزعت من أيدي هذه 
المجتمعات وتاريخها وأطلق عليها صفة ««اليونانية». ومهما كانت السمة 
«راليونانية العربية» بوصفها اختزالا أعيد تنظيمه مفيدة» ڦفهي مازالت 
تمحو جوهرياً قروناً من التاريخ - المحروم من مواد حاسمة مازالت حية 
وبالتالي من الصعب تجميعهاء ولکنه» مع ذلك تاریخ. 

وأخيراء ترکنا نحن» أايضاء مع فكرة «الإرٹ». وهذه تتضمن في 
النهاية الموثوقء «والوريث الحق» في مكان ما من الطريق. 
وبیئته. فالخلفاء e‏ الذين أثبتوا أن E‏ لخر كةالترخمة کان 
خو فر وکر وري پيدو أنهم تصوروا لعاصمتهم الجديدة المتألقة بغداد 
صورة أكثر بهاء وروعة من مجرد مركز كوني كالذي مثلته الإسكندرية 
الأسطوريةء وأنطاكيةء وجنديشابور. ويبدو أن هذا هو النمط من «الإرث» 
المنتمي للنموذج المدرك للنواة الروحية والسياسية والفكرية التي أوحى 
ا و ق مر ر ی ماو و 
الأعمال السريانية والبهلوية والسنسكريتية واليونانية إلى العربية. وإلاء 
بعبارات واقعية تماماء فان المرء يترك مع تشخیص دي یفید کنغ 5a۷ ¡d(‏ 
(King‏ لعملية النقل بقوله: «ريجب النظر إليها فنا حدتا من أحداث 
التاريخ الإسلامي» (كينغ 1996ء 143). 


وعد «التعلم الأجنبي» وإشكاليته 


الإشلام على انها خركةتاريخية E‏ وهذا يعني أنها كانت سلساة 
معقدة من الأحداث والعلاقات التي لم تبدأ ولم تنته بنصوص معينة. وهناء 
أيضاء نواجه اضطراباً وفوضىء خصوصاً فيما يتعلق بأاهمية ذلك للمجتمع 
الإسلامي. من جهةء مثلاء ويعبارات موجزة» شملت حركة الترجمة أكثر 
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من قرنين من الجهود المخططة وغير المخططة»ء ومئات من أعمال 
الأفرادء في أربع لغات كبرى على الأقل (السريانيةء واليونانيةء والبهلوية 
والسنسكرية يتية)› وجهود جمع المخطوطات» وإقامة «ورشات عمل» 
للترجمة وبناء المكتبات› والمراصد» كل ذلك بر عاية مباشرة وملتزمةمن 
قبل الحكام في حينه ومن قبل رعاة آخرين مختلفين. فالمعرفة الدنيوية التي 
أدخلت بمثل هذا الأسلوب أحدثت أثرا كبيرا في النهاية في الكتابة والفكر في 
کل علم مفهوم»› وكانت أداة في جعل الإسلام ذا مرتبة عالية في «الحضارة 
الإنسانية» رغم الانهيار السياسي في آخر عهد العباسيين. وبذلك» لا معنى 
للحديث عن حركة الترجمة بوصفها حركة سحرية لا تتأثر بالنفوذ. ومن 
ناحية أخرى»› على أية حال» تمثل الحركة برمتها وما أسفرت عنه من نتاج 
خصب عمل أقلية صغيرة من العلماء معظمهم ليسوا مسلمين. وفي حين أن 
المادة النصية الناجحة وذات الصلة بالمعرفة استخدمت من قبل قسم كبير 
من المجتمع الإسلامي المثقف» فإن العدد الأكبر بكثير هو أولئك العلماء 
والمعلمين المنخرطين في الدراسة والتعليم وعرض «العلوم الإسلامية» 
من دراسات دينيةء وشرعيةء ولغويةء وتأويلية أو تفسيرية - مبنية على 
القرآن. لقد جرى البحث» في هذه الأثناء» عن «العلوم الأجنبية» أو «علوم 
الأقدمين»» وشجعت في البدايةء ثم جعلت وطنية بطرق متنوعةء وتبناها 
الأمراء والحكام والندماء والتجارٍ والقادة العسكريون والعلماء ورفعوا 
مستواها وحققوا فيها تقدما ملموساء واستخدمت كجزء من التدريب على 
الخدمة المدنية (وخصوصا الرياضيات)» ولكنها ظلت دائما منفصلة نسبيا 
عن معظم المعاهد ومؤسسات التعليم والعلم السائدةء أي المدارس 

لا يعد الحوار الحديث المحيط بمسألة ما إذا كانت «العلوم الأجنبية» 
مركزية أو محيطية بالنسبة للمجتمع الإسلامي صدی للمناقشات التي كانت 
تجري حينذاك. فهو إلى حد كبيرء جدال يعكس معركة حديثة تقريبا ولكنها 
مديدة لصالح الماضي مؤكدأً إما الجانب العقلي من الفكر الإسلامي الأول 
أو الجانب الإلهيء» إما قوة الكتاب (العلمية والفلسفية) الأجنبية أو كتب 
التراث القرآني وكتاباته. وبموجب أكثر العبارات تقليصاء بتطلق الجدال 
بنفوذ العلم (المعرفة) والفلسفة (خصوصا فلسفة أرسطو) ضد علم الكلام 
(الدين والتفرغ الديني من خلال العقل) إن ما بقي حيا فعلاء على أية 
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حال» كان سلسلة معقدة جداً من التفاعلات التي تصار عت فيها مجموعات 
فكرية ثقافية على مناطق نفوذ وهيمنة على «عقول المجتمع الإسلامي 
وقلوبهم». (سابرا 187 228(. شملت هذه المجموعات» على الأقل› 
ما پل )1( الباطنية الصوفية الحديثة النشأة؛ (2) وأصحاب الحديث 
الذين يعلمون الإيمان بالاعتماد حصراً على كلام الرسول وأفعاله 
وعلى لغز الله وعدم المقدرة على فهم ماهيته» ومخلوقاته وما فيها من 
أسراره؛ (3) الفقهاء المؤمنين بأن الشريعة الدينية هي أساس المجتمع؛ 
(4) والمتكلمين» ويشكلون سلسلة من المدارس الدينية المتخصصة في 
الكلام؛ و(5) المعتزلة» وهم مجموعة مختلفة من المفكرين الدينيين 
الذين يحبذون قوة العقل الإنساني (كوسيلة لفهم الكون المنظم بصورة 
عقلية ومنطقية)› والمسؤوليات الأخلاقية والوحي الإلهي. وکانت 
العلاقة تبين هذه المجموعات أحيانا صراعية ومقاومةء وأحياتا 
تصالحية» و أحياناً متشابكة. وأكثر أشكال العداء استمرارية هو ذاك 
الذي كان قائماً بين طلبة الحديث النبوي والمعتزلة. وحتی هناء كانت 
تشاهد اتصالات معينة بينهما لأن طلبة الحديث الشريف لم يكونوا 
معادين لتطبيق أشكال من التأويلات المنطقية على الحديث النبوي» 
وعلى استخدام أنماط مختلفة من الأوامر المنطقية في التفسير» والتي 
تشمل جمع النصوص القرآنية وتنظيمها والتعليق عليها بحواش» وذلك 
من أجل إنتاج قانون للحياة الإسلامية الملائمة. 
إن مثل هذه «الحوافز» العقلانية في المجتمع الإسلامي الأولء 
على اختلافهاء تبدو معتمدة علی الانطلاقة الكاملة لثقافة التعلم (القراءة 
و الكتابة) القائمة على قراءة الكتب (القرآن أساسا) وحفظها عن ظهر 
قلب ودراستها. وعلى الانتشار الناجم للقراءة والكتابة وتصاعد البحث 
والمناظرة. جلبت قوة الكتاب في المجتمع الإسلامي معها مجموعة 
كاملة من الحاجات والمطالب الفكرية التي لا يمكن لها إلا أن تندلق في 
الاتجاهات كلها. 
كانت الترجمة تشكل جزءأً حاسماً من هذا الاهتمام المتجمع 
والعميق بالكلمة المكتوبة. ينبغي عدم التقليل من قيمة واقعة أن العباسيين 
وحاشيتهم جاؤوا أساساً من الشرق الفارسي حيث وجدت الثقافة العالمية 
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لقرون عدة» وذلك بدلالة الحافز الذي أدی إلى بدء الإزهار الفكري 
في أواخر القرن الثامن. يبدو أن الخلفاء العباسيين الأوائل» وخاصة 
««المنصور» الذي حكم في الفترة 754 - 775 م کانوا يتمتعون برؤية 
واسعة للثقافة التي يریيدون بناءها. وکانت هذه الرؤية تختلف اختلافا 
کبیرا عن نمط المجتمع المقترن بالأمويين الذين تعود أصولهم إلى 
مناطق من الجزيرة العربية أقل تقافة. والواقع أن الرؤية العباسية 
كانت متماشية أكثر من العالمية والعقلانية التي كان يتبعها ملوك 
الفرس الساسانيونء ومن أبرزھم أنوشروان (ہےw٣iطیئںم۸A)‏ في 
جنديشابور. كانت مفهومات العباسيين وتصوراتهم قائمة على المزج 
المعقد بين القداسة الإلهية التي يدعمها التفوق العسكري» والتراكم 
الشاسع من الثروة التقافية من كل نوع. في مركز هده الرؤية تقع 
««مدينة سماوية» تغمر ها المعرفة الدنيويةء والحكمة الروحية» والنظام 
المتناسق والمنعكسة (أحياناً) في عرض الثروات المادية. ومن المظاهر 
الأخرى ربما تكون هذه المدينة سلسلة مترابطة تجمع في ذاتها أعلى 
منجزات الأقدمين - العظمة التي كانت ذات يوم بلاد فارس» وسورياء 
والهندء واليونان» ومصر. وبعد قرون من الفتوحات والحرب الأهلية 
الرهيبة والتي بلغت ذروتها في القضاء الوحشي على آخر خلفاء بني 
أمية في العام 750 مع تسعين من أفراد أسرتهء أخذ الإسلام في تحويل 
نفسه إلى مملكة من الحضارة المتنورة. وهذا يعني استخدام الماضي 
كمصدر» وكنوع من النصوص الميتربولية المبعثرة. كان الزمن قبل 
الإسلام مضطربا وقاسياء زمن جاهلية - وجهل وطرق غير مثقفةء 
واعتماد مفرط على قوة الروح والجسد على حساب قوة العقل. وفيما 
يخص الخلفاء الجدد» ظل الو عد الأصلي بإنجاز صعود وسمو بحاجة 
إلى تحقيق: 

«كانت هناك حاجة إلى ثقافة (علمية) فلسفية أدبية لتقدم رؤية 

شاملة للكون كله» ولدور الدولة والحاكم في الخطة الإلهية وتفعيل 

المجتمع البشري وتوظيفه» ومفهوم لطبيعة الكائنات البشرية 
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المتجانس للإمبراطوريتين الأموية والعباسيةء ثم التعبير عن 
هذه الرؤية بالشروط الإسلامية» من جهةء وبالشروط الأدبية 
والفنية (والعلمية) الموروثة من ثقافات الشرق الأوسط من جهة 
أخرى». ۵ 


وسا کا يدي (1981 TT‏ لم يکن النش العباسي 0 
نخزة تمع مايرا إِذ أصبح بعد الإطاحة بالأمويين مفعما بالصراعات 
والنزاعات الناجمة عن ولاءات مختلفة ومتقلبة. فقد صدرت تحديات قوية 
للسلالة الجديدة من عدد من الأحياء والقطاعات. واجه المنصور هذه 
التحديات بخطة بناء مركز إسلامي جديد متألق لا يعيش فيه الماضي 
المضطرب» وإيجاد موقع جديد حيث يمكن إشادة نظام جديد عليه وتوطیده 
بدءاً من الأرض قصاعدا . کان حساسا بحزم تجاه خططه» وکانِ وحشیا 
من ناحية استراتيجية في إبادة التهديدات التي يدركهاء وكان فعالا جداً في 
توطيد نظام حكم من نوع جديد. تضمن هذا البناء أدب المجموعات الكبرى 
وفكرها ممن استظلوا بالمظلة الإسلامية السياسية واللغوية (بصورة 
متزايدة) يبدو أن المنصور اختار هذا العمل لتهدئة هذه المجموعات 

واحتوائهم علنا في «رثروات» المدينة الجديدة. 
ولهذا كانت أعمال هؤلاء الأوائل مكوناً هاما من مکونات النهضة 
الإسلامية الكاملة. هكذا كانت رؤية عقلية ومعقلنة بحد ذاتهاء وبحثت 
عن المواد العقلانية لجني ثمارها. فما کان اجنبياً أصلاء لابد من جعله 
وطنياً في النهاية. والمدينة التي تم اختيار ها لتحقيق الرؤية العباسية» هي 
بغداد» إبداع مديني جدید» تنهض ET‏ من القيودء خارج وادي دجلة 
- الفرات» متحررة من التقاليد المحلية السائدة سابقاء وبالتالي تكون قادرة 
على تلاؤم المواد الثقافية من كل زاويا الإمبراطورية الجديدة وتحولها. 
يبدو أنه كان للمدينة التي ظهرت لتكون «بغداد» مشهد مخيف› إذا ما 

4. لاببدوس )81( 1988 .(Lapidus)‏ کثیر من البحث الجاري قائم على معلومات وجدت في 


هذا المسح الرائع وفي الأعمال التالية أيضاً: : حتي )1989 Hodgs01)) jwغıga, ‘Hitti)‏ 
4؛:؛ وکينيدي (1981 :Kennedy(‏ وجيب (¡6) وغیرە. 1960 - 1994. 
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كانت الأوصاف التي قدمها ياقوت الحموي رحالة القرن الثالث عشر في 
کتابه ((معجم البلدان» صحيحة تماما. وهذه الأرصاف أخذت»› رغم أنها 
متأخرة» من مصادر القرنين التاسع والعاشر وتوحي بمدينة ذات عظمة 
مذهلةء شيّدت بدقة هندسية: 
«رتشکل مدينة بغداد نصفي دائرة واسعين على ضفتي دجلة اليمنى 
واليسرى» نصف قطرها اثنا عشر ميلاء أما الضواحي العديدة فقد 
غطيت بالساحات والحدائق والفيلات والمتنزهات» ومزودة بغزارة 
بالأسواق الغنية والمساجد الأنيقة البناءء والحمامات الجميلة منتشرة 
مسافة كبيرة على ضفتي النهر. وبلغ عدد سكان بغداد وضواحيها في 
أيام ازدهارها أكثر من مليوني نسمة. يقع قصر الخليفة وسط ميدان 
محيطه بضع ساعات» ويشكل بالإضافة إلى معرض الوحوش باحة 
مغلقة للحيوانات المفترسة التي احتفظ بها للمطاردة .... وعلى هذه 
الضفة من النهر تقع قصور النبلاء العظام. وتقطع المدينة من طرف 
إلى طرف شوارع لا يقل عرضها عن أربعين ذراعا مقسمة إياها 
إلى كتل أو أحياء كل منها يخضع لسيطرة مراقب أو مفتش يهتم 
بالنظافة والسلامة الصحيحة وراحة السكان.... 
وكان كل بيت مزودا بالماء الوفير في كل الفصول بفضل 
القنوات المائية التي کانت تقطع المدينة؛ وكانت الشوارع والجنائن 
والميادين والمتنز هات تكنس وترش بالماء بانتظام ولم يكن يسمح بأية 
فضلات بين الجدران. وكانت تستخدم الباحة الشاسعة الأطراف أمام 
القصر الإمبراطوري للمراجعات» والتفتيش العسكري» والمباريات» 
والسباقات؛ وكانت الباحة هذه وأشجارها تضاء بالمصابيح ليلا.... 
وكان المواطنون يستخدمون الاسترادات (ءعلهء)وم) الطويلة 
والواسعة الموجودة عند بوابات المدينة للدردشة والترفيه ومشاهدة 
تدفق المسافرين وأبناء الريف إلى العاصمة. وكان لكل قومية في 
العاصمة رئيس يمثل مصالحها لدى الحكومة ويلجأ إليهم الغريب 
للمشورة أو المساعدة.... 


كانت واجهتا الضفتين مزروعة على مسافة أميال بالقصور 
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والأكشاك والحدائق ومتنزهات لعلية القوم والنبلاء مع درجات رخامية 
توصل إلى ماء النهر؛ وكان مشهد النهر يعج بالحيوية بفضل الجندولات 
المزينة بالأعلام والراقصة كأشعة الشمس على صفحة الماءء وتنقل 
مواطني بغداد الساعين وراء المتعة من طرف إلى طرف في المدينة. 
وترسو على طول رصيف الميناء الممتد امتداداً واسعاً أساطيل كاملةء 
مراكب بحرية ونهرية من الأنواع كلهاء من الينك الصيني إلى الطوف 
القديم» كلها مستقرة على جلود منفوخة. كانت مساجد المدينة ذات 
يوم واسعة الحجم فائقة الجمال. وكان في بغداد كليات عديدة للتعلمء 
ومشافي» وأقسام إسعافية للجنسين» ومشافي للأمراض العقلية.» 
[ديفنز (67 - 365 .2 +1913 - 1912 [Davis)‏ 


ليس غريباً أن يحدث ازدهار في النشاط الفكري في مثل هذه 
السلسلة الكونية المترابطة. والواقع أن مدى مثل هذا النشاط الذي ركز 
نفسه في بغداد بين أواخر القرن الثامن ومطلع القرن العاشر يشكل واحدة 
من الحركات الفكرية الكبيرة في تاريخ البشرية. مبتدئة بالتقاليد الأدبية 
(الشعر أساسا) والشعبية (معرفة/علم النجوم) المعقدة في بعض الجوانب 
ومع ذلك المتجذرة في التقاليد الشفهيةء | الحضارة المبنية 
على العربية ملاءمة المواد النصية الأكثر تقدما وتقنية وبالتالي الأكثر 
تخا والمو كرد OT RT‏ 
التزامن مع قلوير أدب عال» وعقلانية دنيوية قاتمة على الل التي لم 
تحط بالقرآن فحسب» بل أيضا ای عاق ارات مت ار 
والجغرافياء والهجاء» وكتابة النثر عموماء والعلوم جميعها. وهكذا حدثت 
E E E‏ 
حینذاك كلها تقر 

بدأ تقد a‏ 
وبدرجة أقل» باللغة السنسكريتية - وبمواد قريبة المنال ومتوافرة في 
غالبيتها بلغات (خصو صاً السريانية والبهلوية) كان غالبية الناطقين بالعربية 
يألفونها. وفي غضون القرن التاسع» على أية حالء حدثت نقلة متميزة 
في الاهتمام بالنصوص اليونانية والمولفين اليونانيين» وأصبحت وفرة 


الأعمال والنوعية الانتقائية لتأليفها أمرا أ مؤثراً جداً [إندريس Endress))‏ 
2]. ويبدو أن هذا يعكس إدراكاً لدى المترجمين أن الجزء الأكبر من 
المادة الت کانوا يعملون بها تنبع من ««حکماء»» مثل غالین» وبطلیموس» 
إقليدس» وأرسطو»ء وثيون الاسكندراني» وبورفيري (رارطم۲ه۴) 
وأفلاطون» ومن آخرين غيرهم. أصبح اسم أرسطو (الفيلسوف) ونفوذه 
مسيطرين بوجه خاص في الفلسفة الإسلامية وفي مدارس دينية عديدة 
التي اضطلعت بدرجات مختلفة بأساليب التأويل المدرسية التي تجسدت 
قبل ذلك في الأدب الكنسي السرياني الذي ترجم كذلك (بيترز 1968؛ 
روزنتال 1975). كما غدا بطليموس والمجسطي في القرن التاسع المحك 
المعترف به لعلم الفلك الرياضي» والذي ترجم خمس مرات على الأقل 
(مرتين في عهد المأمون) وظل ينقح ويعلق عليه بصورة متواصلة (كينغ 
6,)). أما في الطب فكان «الحكيم» الوثيق الصلة هو «غالين» الذي 
ترجمت مجموعته الضخمة برمتها ولخصت» وأعطيت حقها من تعليق 
أعظم المترجمين حينذاك» حنين بن اسحاق (809 - 873م). 

غد تل هده الات للخذر ل الفكرية الفركنة ضروزبة وميمة 
ولكنها ذات دلالة قليلة على النتائج الأوسع التي تتطلبها أعمال مترجمة 
عديدة. والواقع أن هذه النتائج تمتد إلى ما وراء حدود العلم. فمثلا دمج 
عدد من الشخصيات الأدبية ممن هم ليسوا أطباء ولا علماء فلك المادة 
المترجمة حديثاً في كتاباتهم. ومن هؤلاء نذكر أبا حنيفة الديناواري (اا۸ 
)Hanifa al-Dinawari‏ المتوفى (895) والمعروف باسم «الجاحظ» 
(والذي يقال› إنه أول أعظم كاتب نثر في الإسلام متميز ببراعته وأسلوبه). 
کان اوا وغ وات الاطلاع الذي ساعدت أعماله على تشكيل 
التقنيات السردية وتقدمها في حقول عديدة من النثر. وكان كتابه «الأنواء» 
من بين أوسع الكتب قراءة وشعبية في عصره. كانت السكولاستية 
الأرسطوطاليسية لنسختها السريانية قد ذكرت أعلاه في سياق تأثيرها 
على الدين. وفيما عدا ذلك» يرى المرء أن خلاصة بورفيري لأرسطو 
في «الإزاغو ج (ععهعهو]) قد استعملت لتقديم مفهومات أرسطو اللغوية 
للكتابات الأولى في القواعد العربية [كارتر (1990 (إع٤ءه٣].‏ والأكثر 
شيوعا هو أنه تم تبني تصنيف أرسطو الأوسع للمعرفة إلى علوم مختلفة 
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أو تعديلهاء أو معارضتهاء أو تكييفها بفضل كل ميدان من ميادين الدراسة 
والكتابة (بيترز 1968؛ روزنتال 1975). وكان للأفلاطونية الجديدة التي 
هي جزء اساسي من کتابات بورفيري (وکتابات العديد من رجال الدين 
المسيحي الذين ترجمت أعمالهم ايضاً) أثر حاسم على الباطنية الصوفية. 
وتأتي» بمقياس أقل بكثير» ولكنها لا تقل كشفا عن سواهاء الاستعارات 
المحلية من الأعمال المترجمة التي يمكن إيجادها في كتابات العديد من 
المؤرخين الساعين لربط المعلومات من عدد كبير من المصادر المختلفة 
حول الماضي. والواقع أن بعض الأمثلة في هذا المجال تكشف عن مدى 
تقدم المؤرخين الإسلاميين في تحديد مثل هذه المصادر وتوظيفهاء كما 
بين» متلاء المسعودي العظيم (890 - 955 ؟ م( الذي استخدم دليل علم 
الفلك إلى المجسطي البطليموسي لمؤلفه يثون الاسكندراني (والذي ترجم 
باسم «زيج» إلى العربية) بوصفه عملا مرجعيا لتواريخ «ملوك اليونان» 
وأسمائهم في کتاب «التنبیه [دنلوب (9 - 108 1971۰ (pہ1ہں0].‏ 
يجب أن يحسب المؤرخون» في واقع الأمرء من بين أكثر المترجمين 

نشاطا في عصر هم» خصوصا المؤرخون الإيرانيون. ومن الأمثلة المقدمة 
على ذلك هو تاريخ اليعقوبي» وهو مؤلف شيعي من مطلع القرن التاسع 

يسعى إلى تقدیم رواية تاريخية للحقبتين الجاهلية والإسلامية في كتابينء 
يتضمن الثاني منهما ڌا مطو لا لأعمال «اليونانيين» العلمية والفلسفيةء 
وبالتالي يقدم عينات مما كان يعرف في حينه. وکما لاحظ أحد العلماء 
المحدثين أن الكمية التي خصصها لكل مؤلف يوناني تعد دليلاً على شهرته 
في ذلك الحين: ابقراط» 22 صفحة؛ بطلیموس» 11 صفحة؛ أرسطو»ء 6 
صفحات (دنلوب 1971ء۰ 50). ویعد هذا أمرا هاماء بوجه خاص بالنظر 
إلى التأثير البعيد المنال الذي كان سيتمتع به أرسطو في زمن قريب. ففي 
طور الترجمة المبكر والأكثر إنتاجاء كانت الأعمال المفضلة هي» على 
ما يبدو الأعمال الطبية والفلكية. والأهم من ذلك أن اليعقوبي يعد إشارتنا 
على وجود الوعي الكامل بالثقافة العربية حينذاك» والذي كان يعبر عنه 
غالبأًء بالأهمية التاريخية لفترة الترجمة - بل للترجمة ذاتهاء في واقع 
الأمر. 

إذا كانت المؤيدات الإيجابية «للتعلم الأجنبي» تكشف شيئاً عن 
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حضور ها اليومي» فإن المرء يستطيع أن يحصل» من قلب التقييمات الأكثر 
سلبية والمواقف الرافضة مباشرة» على بصيص من نور يكشف مدى سيادة 
هذا التأثير والنفوذ حتى على أكثر المستويات دنيوية. من أفضل الأمثلة 
ذلك الذي قدمه الكاتب النثري والعالم المحافظ ابن قتيبة (828 - 889 
م(“ الذي ينتقد حتى الجاحظ بسبب نقده الفاترء علی ا يبدو»› «لمناقشات 
المسحيين.» والواقع أن الجاحظ كان قاسيا تجاه البيز نطیین ولکنه کان حیادیاً 
في موضوع الترجمات الجديدةء بل تهکم قلیلاً على أهميتها الملحوظة. 
ويقدم في عمل واحد قائمة عامة بهذه النصوص دون تعليق» بما في ذلك 
كتابات أرسطو الأكثر علمية [أورغانون («0«هعإ0)؛ الكون والفساد 
‘De Generatione et Corruptione)‏ nllyتورI‏ )Meteora(][ء‏ 
والمجسطي لبطليموس» إضافة إلى أعمال مختلفة لإقليدس» وغالينء 
وديموقريطس» وإيبوقراط وأفلاطون كذلك (دنلوب 1971ء 50). لیس 
لابن قتيبة هذا الصبر على الحيادية. فهو يرى أن «العلوم الأجنبية» سممت 
گڻرا المجتمع الفكري العربي,ِ فهو يعنف في کتابه «رکتاب أدب الکاتب» 
أي إعجاب بهذه العلوم مرا إياها ضد تعاليم الإسلام» ولكن بأسلوب 
موح جدا. وفيما يلي وصف لابن قتيبة كما قدمه دنلوب (1971ء 51): 


«ينتقد أولاً «الكاتب» الحديث الذي يكون راضيأً عن نفسه إن استطاع 
أن يكتب بخط جميل وأن يصوغ قصيدة في مدح غانية أو في وصف 
كأس من الخمر» ويتفاخر بأنه يعرف ما فيه الكفاية من علم التنجيم 
وكشف الطالع وقليل من المنطق. هذا النوع من الرجال... يجد أن 
تدقيق علم القرآن وروايات النبي أمر ممل» وبالمثل علوم العرب 
ولغاتهم وأدبهم.... إنه العدو اللدود لمثل هذه الدراسات كلهاء ويصرف 
النظر عنها إلى علم يكون له ولأمثاله مؤيدون وقلة من الخصوم... 
وعندما يسمع عديم الخبرة والشاب واللامبالي (هذا الرجل) يتحدث 
عن «رالكون والفساد»» و»سمع الكيان».... و «الكيفية» و»الكمية»» 
و»الزمن» و»الدليل»» و»الأخبار المؤلفة»» يظنون أن ما سمعوه 
رائع ويتصورون أن الفائدة كلها والمعاني الحصيفة جميعها تكمن 
تحت هذه العبارات...» 
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من الصعب إيجاد قول أفضل من هذا يعبر عما آلت إليه «العلوم 
الأجنبية» في بغداد أو دمشق في هذا الوقت» يقول لنا ابن قتيبة إن هذه 
العلوم هي جزء من التجهيزات العادية «رلكاتب حكومة ا يصفه بأنه 
غندور فکري. وصفه هذا ساخر بصورة فاتنةء على أية حال. ویکشف 
لنا أن مثل هذا الرجل لم يكن دنيوياً متبعاً لما هو سائد فحسب» بل كان 
واسع الثقافة ضليعا بارعأ وشخصا يكشف عن مجموعة من المؤثرات 
من أراض عديدة - ماهراً في الخط والشعرء معتمدا على الترجمات من 
الأدب الفارسي ؛ ملما بعلم الفلك/التنجيم الهندي والفارسي واليوناني (ولا 
بد من ملاحظة أن كثف الطالع لم يكن امرا سها)» ومطلعاً على كتابات 
بوفيري وأرسطو. 
انصب نقد ابن قتيبة الظاهر للتعلم «الأجنبي» في هذه الأثناء علی 
المعرفة اليونانية اساي ونيا «النظرية». وفي مكان آخر» في نص 
مشهور؛ يطرح مثلاً إيجابياً على المهارات العملية أكثر التي يطلبها الفرس 
من المواطن المدني. ويقول إن هذا التعلم يغطي الري» والقياس» وعلم 
الفلاك الأساسيء والمساحة» والهندسة»ء و الحساب [ليکو متي ((ع)0 ec01‏ 
5]]. وبقدر ما كانت هذه المعرفة جزءا ضروريا من التدريب الإداري 
الساساني قرونا طويلةء فإنها قد دمجت قبل ذلك بزمن طويل عناصر 
يونانية (مثل» الهندسة الإقليدية) منذ زمن أنوشروانء على الأقل. فإذا ما 
نظرنا إلى نقد ابن قتيبة من هذه الزاوية فإنه يبدو توجها ونداء إلى تفضيل 
نو ٤‏ معينة من التعلم «الأجنبي». فإذا ما جمع «كاتب» القرن التاسع 
بعض العيوب المذكورة أعلاه مع بعض المهارات المفضلة التي ذكرت 
فل قل نخدانەكان إنسانا ضليعا . وعندما نری أنه قد انقضی قرنان منذ 
أن كان القائد المسلم المتوسط بوجه عام اما تا وح قل کل شيءِ 
بمهمة الفتح المقدسةء نبدا بفهم التغير ات الهائلة التي حصلت. والواقع أن 
«الكاتب» يعد حضورا موطدا جدا بحيث يمكن اتهامه بالانحطاط و التفسخ. 
ويشير ابن قتيبة كذلك إلى أن قدرا كبيرا من المصطلحات الفلسفية اليونانية 
قد أصبحت بحلول ذلك الزمن متلائمة مع اللغة العربية. ويلاحظ المرء أن 
المصطلحات المدرجة ليست ترجمات عن اليونانية أو الفارسيةء كما كان 
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الحال في غالب الأحيان أثناء المرحلة السابقة من الترجمة. إننا نلمح من 
خلال النافذة التي يفتحها لنا ابن قتببة قتيبة في عمله النقدي مدی شيوع ««العلوم 
الأجنبية» حتې التقليدية ضمن و کبیر من الثقافة الفكري الإسلامية. 
الوقت»› عديدة. صحيح ا ت بإدخال علوم الفلك/التنجي» 
والرياضيات» والطب» والفلسفة وما إلى ذلك إلى نظام التعليم في المدارس 
المتمركزه في المساجد والتي تأخذ الأطفال من سن السادسة تقريبا وتعلمهم 
كلمات القرآن ومعانيه. ويقول ابن قتيبة إن «الكاتب» أو أي شخص آخر 
يرغب في الحصول على معرفة مماثلة لمعرفته» كان يحصل على التعلم 
في نظام تعليم خاص نشا خلال القرن الثامن وازدهر بعد ذلك. كان هذا 
النظام موجودا جنبا إلى جنب مع نظام المدرسة» بل كان قبلهء لکونه فرعا 
من ثقافة مخازن الكتب المتنامية في المدن الأكبر مناد ذ أواخر القرن الثامن 
وما بعده» إضافة إلى «الصالونات الأدبية» التي كان يدعمها نبلاء أثرياءء 
وغالبا يدعمها الخليفة نفسه [طيباوي (1954 (w1سهط!آ؛‏ ناكوستين 
.]Nakosteen( 1964(‏ ومهما يكن من أمر» ورغم أي نقد يمكن أن 
تجتذبه التقافة الفكرية الإسلاميةء فقد كان التعلم الدنيوي يعد نشاطا مركزيا 
فيها. وهكذاء إذا ما طبق مصطلح «أجنبي» على مادة التعليم فإنه يتخذ 
معنى أيدولوجياً. وعلى الوجه الآخر من العملةء يمكن التأكيد على أن 
مثل هذه ««العلوم الأهلية» كالحديث» والشعر الديني› والشريعة القرآنيةء 
وفقه اللغة (القائم على دراسة القرآن) قد نجحت وتقدمت بفضل التأثير 
اللاعربيء عموما - كاأساليب التاويل الكتابية المتعلقة بالكتاب المقدس› 
مثلاء والشعر السرياني» والأدب الفارسي» ونماذج التحليل اللغوي اليونانية 
التي أسهمت كلها إسهاما جوهريا بتأسيس ثقافة قراءة وكتابة مبنية على 
اللص والتي من دونها ما كان بالإمكان الحديث عن «ركلام» أو «حديث» 
(بیترز 1968؛ ناکوستین 1964). 
ولنأخذ مثالا واحدا فقط› الأدب الفارسي الذي ل يقل أثره 

في التعلم العربي عن اثر العلم اليوناني والسرياني والهندي. فادا کان 
العنصر الأخير (خصوصاً العنصر اليوناني) قد اجتذب فنا من الانتبأه 
في الدوائر العلميةء فان ذلك يعود إلى السياسات النظامية الممركزة فى 
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الترجمة والأعمال العلمية - يبدو أن الخلفاء العباسيينء في هذا المجالء 
على الأقلء قد انطلقوا من حيث انتهت إليه المكتبة الكبرى في الإسكندرية. 
وهذا يعني بدوره أن المؤثرات الأدبية الفارسية تعد «مؤثرات داخلية» 
تقريبا بالنسبة للحضارة الإسلامية الأولى. والواقع» أن ما يمكن أن تفتقر 
إليه النصوص الفارسية ضمن فضاء الترجمة الأوسع يعوض عنه»ء بل 
أكثر» بدلالة سعة المادة التي تزيد على مادة أية لغة أخرى. لقد قلنا قبل 
قليل إن بعض الا عمال الفلكية الأقدم والتي ترجمت إلى العربية جاءت من 
مصادر فارسية وتضمنت هذه المصادر نسخة من عمل بطلمیوس. كما 
ذكرنا أن الأعمال الأدبية اليونانية -الإبداعيةء والنثرء والشعر» والتاريخ› 
والسيرة» والقانون الإنساني الأكبر - قد ترجمت إلى العربية بصورة 
متفرقةء› وتتضمن هذه الأعمال حتی أسماء أشهر الكتاب الهيلينيين؛ 
أراتوس. (5) غطيت مثل هذه الموضوعات»› فما تغطية وافية بفضل 
ترجمات الأعمال الفارسية وتكييفاتهاء والتي كان لها بحلول القرن التاسع 
فضل إدخال أشكال أكثر جزالةء بالإضافة إلى الأشكال الأكثر بساطة 

من التعبير متطابقة مع العربية الكلاسيةء وأسلوب أكثر أناقة «مصقول 
ورشیق... . غني بالتشبيهات المفصلة ومفعم بالقو افي» )6( وبالتالي کان 
قادراً عل رکم فک راا وأحداث وتأملات أكثر تنوعا. استفاد 
کتاب مثل ابن المقفعء وأبي الفرج»› والخاخظ كرا من مادة المصدر 
الفارسي كنموذج الأسلوب والشكل والمضمون. فالمقفع» بوجه خاص»ء 
ساعد بفضل ترجمته للتواريخ الفارسية حول التقاليد الميزاطورية 
الساسانيةء في توطيد أجناس من الكتابة جديدة بشأن أخلاق فن الحكم 
وادارته» ومکائده؛ عرقت ترجمته باسم «مرایا,ٍ الأمراء» [بوزوورٹ 
(1990 (hطBoswort].‏ حتى إن عملا مشهوراً جدا باسم «ألف ليلة 


5. للاطلاع على هذا الموضوع. انظر هونيغمان (1950 (04۸7٣ع0«1.‏ هذه المقالة الموجزة 
المبنية بدرجة كببرة على عمل بوليسي علمي. بمكن اعتبارها دلالة على عدم أهمية خلق 
شعبية ة للعلم الهيليني الأكثر شهرة. بوجه عام. 

6. حتي 1989 (403), مثله كمثل بعض العلماء. يرى حتى أن الفترة العباسية بوصفها 
فترة انحطاط فكري. بسبب فكرة الأسلوب الأدبي المذهب هذه. والواقع. على أية حال. وجدت 
أساليب متنوعة معينة كل منها مكيف جنسه من الكتابة. ومكن رؤية ذلك بسهولة في 
أعمال مؤلف واحد مثل الجاحظ الذي تتراوح سخريته (مثل كتاب النجلاء) من أوصاف مهذبة 
إلى حادة, إلى ٤‏ لاذعة للأعمال الفردية. إلى أوصاف عاصفة أكثر أو حتى خطب ساخرة حول حالة 


الجتمع. عموماً. 
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وليلة» يمثل تكييفاً مفصلا لكتاب فارسي أقدم بكثير منه هو «رألف حكاية» 
Afsana)‏ ا7ه])» الذي يحوي بدوره عددا من الحكايات ذات الأصل 
الهندي [هوروفيتس (1927 .]4]0r0ts(‏ والواقع» أن تاريخ هذا العمل 
يبدو مجازا كافيا للثقافة العربية النصية في أطوارها الأولى: التي تراكم 
إسهامات من المصادر الهندية واليونانية والعبرية والمصرية والسورية 
وغيرها وهكذا ظهرت دفعة واحدة لينة مطواعة واسعة قادرة على إعادة 
إنشاء مواد اف مجلوبة من كل حدب وصوب في الإمبراطورية الشاسعة 

ا غدا مصطلح ررأجنبي»» سواء طبق على الأدب أو 
على العلوم» واحداً من بين أكثر المصطلحات استعمالاً عند المفكرين 
الناطقين بالعربية. حتى إن المرء ليجد مززخا عظما ن العضون 
الوسطى کان خلدزن وتسس فد که في كتابه الكلاسي «المقدمة 
(e13ص0عهادا۴)‏ للبدهية القائلة «إن غالبية المتعلمين في الإسلام لم 
یکونوا عربا.» 


الجوانب الثقافية الاجتماعية: فكرة «الحركية» 


المتعددة اللغات الخاضعة لقانونه» بمصدر لا تقدر قيمته. فقد شكل العلماءء 
والفلكيرن/المنجمون» والأطباءء والفنانون»› والشعراءء وکتاب النثر نمطا 
من الثروة قادرة على توسيع نطاق سلطة الخلفاء ونفوذهم» ورفع تقالید 
الرعاية الرائعة التي شكلت تراثا محترفا في الشرق الأدنى إلى مستويات 
جديدة» بوجه عام. كانت السلالة الساسانية في بلاد فارس التي دعمت 
اإنجازات العقل البشري بوصفه مرآة لجمالها الدنيوي الخاص بها هي 
السآف المباشر للخفاء العباسيينِ الذين هم اساسا من أصل فارسي. على أية 
حال» کان لدی العباسيين مجالا تقافياً مکائيا أوسع وأعظم مما كان لدى 
أية هيئة حاكمة سابقةء فكانوا يستخدمون من هذا المجال ثروتهم الفكرية 
الكامنة. كان حكام كالمنصور والمأمون يسيطرون على مناطق شاسعة 
من الإسكندرية إلى أنطاكية» ومن نيسيبيس (ء1طوN)‏ إلى جنديشابور 


ينتقون العلماء والنصوص , ويجمعونهم من مدن كانت مجرد نقاط التقاء 
فردي للنشاط الفكري قرونا طويلةء لكل منها تاریخ ازدهار (وربما تاريخ 
انهيار) خاص بهاء ومكاتبها ومعاهدها التعليميةء وتقاليدها - وباختصار» 
كان لكل منها أيدولوجية الكلمة المكتوبة الخاصة بها. 

أصبحت مثل هذه ««الثروة» متوافرة» بل مرئيةء بسبب وقائع عملية 
معينة ورغم أن المجال هنا لا يتسع لذكر ها وتعدادها بالتفصيل» بيد أنهيمكن 
ذكر بعض النقاط العامة., وفوق ذلك كله كان يوجد في المجتمع الإسلامي 
الأول ظروف تحبذ حركة السلع النصية وتوزيعها وتفضل كفلاءها العلماء. 
بالإضافة إلى مظلة الإمبراطورية التي أتاحت للسلع التجارية وأية غنائم 
تأتي بها الحملات (بما في ذلك المخطوطات) الدخول إلى البلادء أنشأً 
العباسيون أشكالاً معينة من المؤسسات البيروقراطية التي تحبذ الحركية 
أو ؤسعوا ها كان قائما مها إلى ذرجة كبيرة فعالة وتتضمن الأمثلة نظام 
الضرائب الواسع الذي فرض لضمان الانتقال الجاهز للعاصمة من الأقاليم 
كلها إلى بغداد. ومثال آخر هو النظام البريدي الذي افتتح في عهد الأمويين 
ولكنه عزز بقوة ووسع كثيرا في عهد هارون الرشيد الذي استخدمه كقاعدة 
للتجسس» إضافة إلى تشجيع الاتصالات البينية بين أجزاء الإمبراطورية. 
وجرى تحسين الطرق الموجودة» وأنشئت طرق عامة جديدة» وأقيمت 
محطات طرقية ورسمت خرائط ووضعت جداول بالمسافات المركزة 
على بغداد» العاصمة الجديدة. كل ذلك يسر السفر والتجارة إلى درجة 

ويبدو أن هذا قد ساعد بدوره» الجانب الهام من الثقافة الفكرية 
العباسية: «رالیهر د «(Lehrreise)‏ أو ر حلة/حج ج الدراسة التي غدت 
جز ءا من الارلريات المنتظمة لخا عمل تاححة لاي عضو في الطبقة 
المنقفة» (دنلوب 1 99). وكانت مثل هذه الرحلة تتضمن زيارات 
إلى المراكز الفكرية الرئيسية في الإمبراطوريةء في مصر (الإسكندرية)»› 
وسو ريا و يران »و العراق؛ زوربما تسمل ايا مناطق متفار تة البغد تضل 
إلى شرق أفريقياء وسمرقند على الحدود الصينيةء وسيلون («هارم)). 
وكان العلماء والطلبة كلاهما يقضون ردحا من حياتهم وهم مرتحلون 
ينتقلون من مدينة إلى أخرى [نيتون (31 1992 (١0)ه"].‏ فالمسعودي» 


مثلّء قطع حدود الإسلام الشرقية كلها في مطلع القرن العاشر» من مصر 
إلى أرمينياء ثم إلى أندونيسياء وعودة إلى حيث كان» من أجل البحث 
عن أنواع من الخبرة والمعرفة يستطيع تحويلها إلى كتب. وفي حين كان 
المؤرخون وعلماء الجغرافية والشعراء (الذين يسعون لجمع مادة من 
مختلف التقاليد والأعراف) أكثر الرحالة حماساء وأكثرهم كتاب رحلات» 
فإن طلبة الحديث الشريف و»العلوم الأجنبية» لم يكونوا أقل عرضة لاتباع 
««الرحلة الكبرى». وربما کان ذلك یعزی» جزئياء إلى أن التعليم العالي لم 
تكن تقدمه المدارس» كما كان الحال في أثينا أو الإسكندرية» بل كان يقدمه 
علماء أفراد مبعثرون في أنحاء الإمبراطورية كلها. لقد نال أمثال هؤلاء 
الرجال شهرة كبيرةء وفي حالة أفذاذ مثل الفارابي (870 -950م) والكندي 
(800 - 870م؟) المعروف «بالأستاذ الثاني» (بعد أرسطو)» و»المعلم» 
فقد أحاطت بشهرتهم أساطير متنوعة. (0 لقد س أمثال هولاء الأساتذةء 
في حیاتهم› شبكکة من النظام والوعد في ڂ خضم القلاقل والاضطرابات 
التي a‏ العهد الاي بن صوره عالم المشهورة e‏ 
مختلفة (كالفقر› ران ا رة كانت صورة شائعة بين المتعلمين 
المثقفين في إسلام العصر الوسيط وکان لابد من مغايرتها (وإن لم تكن 
كليا) بصورة الكبرياء المتحجرة للمحارب المقدس الذي كافأه الأمويون 
الأوائل. 
في معدته عجز أطباؤه في بغداد عن شفائهاء أرسل المنصور رسالة 
إلى جنديشابور يستدعي رئيس المشفى ومركز التعليم هناك» جرجس 
بن بختیشو (ںطء1اط)ھ8 ہط] sازإںل)‏ للقدوم إلى بغداد ومعالجته. تقع 
جنديشابور حوالي ثلاثمئة ميل إلى الجنوب الشرقي» في شمال خوزستان 
(47ءu7iط).‏ يقول المؤرخون إن بختيشو قد أحضر بسرعة إلى 
الخليفة» وشخص العلة (سوء هضم؟) وهدأها بالدواء الذي صنعه لهذه 
الغاية. لم تبحث حقيقة تمكن هذا الطبيب من القيام بمثل هذه الرحلة الطويلة 


7. من الأمثلة الهامة هنا إعادة سكب الفارابي المعروف (من بين ما يعرف به) بعمله الموسيقي 
في صورة أورفیوس کلاعم0۲. انظر نیتون (6 - 5) 1992 .)Nett0۸(‏ 
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عبر منطقة وعرة في وقت قصير - اختصر الطريق» بلا شك» بسبب 
إلحاح طلبات الخليفة والنتائج المتوقعة من إطالة معاناته. وبوصف اين 
بختیشو تجسیدا لأكاديمية جنديشابور بما تراكم لها من شهرة وخبرة عبر 
قرون من الزمن» فقد نقل عبر مسار هائل في الصحراءء وعبر تلال 
وواد ضيق في غضون أسابيع» واستقر في بغداد بصورة مفاجئةء وأصبح 
طبيب البلاط الجديد» وأسس سلالة من الأطباء تابعت ممارسة السلطة 
الطبية لأكثر من قرنين من الزمن. 

تعد هذه الفترة ملهمة موحية لأنها تبين أن حركة المعرفة سواء 
كانت مشخصة بأفراد أو بمخطوطات» قد توطدت في الشرق الأدنى في 
زمن الفاتحين المسلمين» ومن ثم نمت من بعدهم. «فحكمة» أي شعب 
معين» سواء كان في الماضي أو في الحاضر» يمكن أن تصبح ملكا لشعب 
آخر. إن الحدود النهائية الوحيدة لمثل هذا التلاؤم ضمن إمبراطورية 
كالإمبراطورية الإسلامية هي حفظ المصادر واللغة ووقايتهما. وبافتراض 
وجود «ثروة» من التراث الكتابي والنسخ» والخبرة اللغوية ضمن المدن 
الإسلامية الكبرى» لم يكن يعد ذلك حاجزا أبدا. والواقع أنه كان هناك 
قوتا تحريك للمعرفة هامتان أثناء هذه الفترة» هما إدخال صناعة الورق 
وانتشار اللغة العربية بوصفها لغة التعلم. فقد احتلت الجيوش الإسلامية 
مدينة سمرقند» مركز صناعة الورق الصيني»› في العام 2704 وأوتي 
بصانعي الورق الصينيين إلى بغداد قبل نهاية القرن حيث أسس مصنع 
للورق (حتي 15 - 414 +1970 )81). إن استخدام ورق رخيص 
منتج محلياء والذي حل محل ورق البردي والرقع الجلديةء أتاح مضاعفة 
عدد المخطوطات الموجودة وتوزيعها على نطاق واسع» وبالتالي ازداد 
الطلب على أعمال النسخ والكتابة. فساعد هذا بدوره إمكانية إيجاد العديد 
من المكتبات العامة والخاصةء وانتعاش تجارة الكتب» وبالتالي انتشار 
الثقافة النصية عموماً. وليس من دليل EE EE‏ 
(ا٣ط۴1)‏ الشهير (أي» كاتالوج أو دليل الأعمال التقنية أساسا)» لمؤلفه 
محمد بن اسحق النديم (المتوفى 975 (e‏ والذي يعد دون أدنى شاک» أكثر 
الكتب المفردة الموجودة أهمية حول الكتابة العربية من القرن السابع لغاية 
القرن العاشر. والفهرست قائمة بأعمال المؤلفين في فروع المعرفة كلهاء 
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مشغولة بحواشي» يصل عددها إلى أكثر من ألف عنوان بما فيها ترجمات 
من الفارسية واليونانية والقبطية والسريانية والعبرية والهندوسية. وكان 
يقال في غالب الأحيان أن نص النديم يمثل نموذجا لكاتالوج بائعي الكتب 
المثقفين (إذ كانت هذه هي مهنته» في الواقع) - وهي فكرة تستدعي بالتأكيد 
وقفة تتعلق بالتنوع الهائل المحتمل للكتب وتوافرها العام في المجتمع 
المدني الإسلامي (ناكوستين 1964). 

تحقق انتصار العربيةء في هذه الأثناء» بطريقة معقدة» على 
مستويين اثنين على الأقل» ولم تكن عملية حدثت بين عشية وضحاهاء 
أبداً. إذ يتطلب انتصارها في بيئة عامية زمنا طويلا. فضلا عن أن أكثر 
من ثقافة محلية ضمن الإمبراطوريةء ومن بينها الثقافة السوريةء رفضت 
على مدى قرون انكساف لغاتها الوطنية لما كان لها من زخم أدبي ضخم 
يسندها. ومع ذلك ما أن بدأ البعد النصي لهذه الثقافات - أيء شعرها 
وتاريخها وأعمالها المقدسة - يكتب باللغة العربية بانتظام» حتى أخذ 
التمسك بالماضي يتراخى ويتهادى تدريجياء رغم أنه لم ينهر دفعة واحدة. 
كان صعود العربية على سطح النشاط الفكري سريعا ومؤكدا. وبفضل 
الرعاية المتواصلة للفنون» وللعلوم» في النهاية أيضاء في ظل حكم آخر 
الخلفاء الأمويين وأوائل الخلفاء العباسيين وبلاطهم الثري» غدت اللغة 
العربية هي لغة الكلام في المجاليين الديني والعقلاني الدنيوي معافي طول 
الإمبراطورية وعرضها بحلول أواخر القرن الثامن (كارتر 1990). وقد 
عززت الوقائع السياسية والتجارية هذا الانتشار وساعد عليه مساعدة 
هائلة طالما أن لغة الحكومةء والسلطة المدنيةء والضرائب والتجارة كانت 
العربية التي حلت سريعا محل اليونانية والسريانية في الشرق الأدنى. 

على أية حالء إن ما أثرى اللغة ووسع نطاقهاء لغوياء بطرق عديدة 
هو الجهد الترجمي الأكبر» بحيث شمل هذا الإثراءء مثلاء صيغا جديدة 
من التركيب» ومرونة نحوية أكبر على أساس النماذج السريانية والفارسية 
وربما اليونانيةء وإدخال مجالات جديدة كاملة من المفردات في كل عام 
[روزنتال 1975ء 1 - 4؛ إندریس (1989 (ییعإdہ8؛‏ کارتر 1990]. 
إن أثر هذه التغييرات في جعل العربية لغة مشتركة (وعمھا؟ uaعہ11)‏ 
للمذهب العقلي - مرتبطة بأشكال السلطة السياسية - لا يغالى في تقديره. 
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فليس من المبالغة القول إن اللغة خضعت لنمو تطوري بسرعة وعلى 
نطاق بعيد المدى كذلك الذي خضعت له اللغة الإنكليزية بين العامين 
0 و1600. ففي غضون مئتي سنة بعد وفاة النبيء أي في نهاية عهد 
المأمون في العام 833 م أنتجت أعمال أدبية وعلمية بالعربية على ید 
أتراك ومصريين» وسوريين» وصابئة (s«اطه8)»‏ والفرس» والأرمن 
والمسحيين النسطوريين على حد سواء, حتی عندما بدأت تنهار الوحدة 
السياسية لدى انقسام الإمبراطورية بدءاً من القرن التاسع وما بعده إلى 
سلسلة من الإإمارات والولايات والسلالات»› بقيت روابط الوحدة الاجتماعية 
مصونة بفضل اللغة العربية التي هي لغة القرآن ووسيلة الممارسات 
الدينية والمتابعة الفكرية (حتى 1989). 

لم يحصل متل هذا الظفر, بين العلماء بنعومة: فقد بدأ بتمرد واضح 
في أواخر القرن الثامن انطلاقاً من بلاد الفرس يدعي أصحابه التفوق 
العرقي لغير العرب في أمور أدبية وفنية واشتقوا اسم هذه الحركة من 
القرآن نفسه (الشعوبيةء «نسبة إلى الشعوب غير العربية»). ومع ذلك 
كانت الحوارات تجري منذ البداية حول الأدب باللغة العربيةء ولهذا 
دلالتهء وأسفرت عن بعض أفضل الأمثلة الأدبية (بصورة عامةء ررالآداب 
)»)be11es lettres)‏ منذ ذلك الزمن. 

لابد من أن نضيف إلى هذا كله التشجيعات في اتجاه المعرفة التي 
يتضمنها القرآن نفسه. فهناك عدد من الأقوال التي يستشهد بها غالبا ضمن 
هذه الخطوط وفي حين أن معناها الدقيق مفتوح دائماً للتفسير فان هذا 
الجانب بالضبط هو الذي منحهم القوة الموحية التي يبدو أنهم اكتسبوه. 
«اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد... حتى ولو في الصين»» هكذا يقول 
الرسول في أحد أحاديثه, وهناك حديث آخر يأمر بقوله: «طلب العلم فريضة 
على كل مسلم ومسلمة»؛ وحديث ثالث يقول: «العلماء ورثة الأنبياء.»(٩‏ 
وحتى من يحصل على المعرفة يستطيع التمييز بين الخطأً والصواب»ء 
والحصول على المعرفة تبين الطريق إلى الجنةء المعرفة تصاحبنا في 
الصحراء وفي الوحدة» وعندما لا يكون لنا صاحب أو صديق» إنها دليلنا 
ومرشدنا إلى السعادة.... وصبر العالم أقدس من دم الشهيد.» إن ما يبدو 


8. جمعت هذه الأقوال وغبرها في نصر (8 - 6) 1976 .(51ةN).‏ 
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هاماً وممتعاً في هذه الأقوال (وغيرها) هو تأكيدها على السمة الإيجابية 
ا ا من السعي المقدس 
لتحسين الذات»› ولیس مقیدا بالأوضاع ١‏ لتعليمية أبدا (روزنتال 0). 
فلن في الأنناس الديتى للإسلام ما بق مز احة طن الجمل الفكري شواء 
شمل ذلك الشرح القرآني أو متابعة النصوص التي كتبها حكماء غير 
مسلمين في الماضي. والواقع› أنه لا بد للمرء» في هذا المقام» من التفكر 
في كلمات المؤرخ الفكري في القرن الحادي عشر» سعيد الأندلسي» الذي 
یقدم لنا عمله «کتاب طبقات الأمم» الذي قرأه العلماء الدينيون والدنيويون 

معا وعلى نطاق واسع» مسحا بالإسهامات التي قدمتها الشعوب الكبرى 
المعروفة لدى الإسلام إلى المعرفة البشرية: 


«رالطبقات» ذلك العلم المصقول بتألف من نخبة اختارها الله من بين 
و و يو يق صفاء النفس التي تحكم 
الشكل› يثبت النحل تفوقه في بناء الخلايا لخزن طعامه. والعناكب 
الحريصة تبني خيوط بيوتها لتنسجم مع الدوائر التي تقطعها.... ولهذا 
جاء العلماء إلى الوجود للسبب النبيل والسمة الشريفة التي تظهر قيم 
الإنسان (وبالتالي) الفضائل البشرية. 

(الاندلسي 1991ء 9) 


لقد فضلت شروط الحركية وظروفها الترجمةء والترجمةء 
بدورهاء عززت حركية المعرفة. فما أن تبدأ العملية بحماس وتوق› 
حتی تغدو عملية التبادل والمواءمة ومصادرة النصوص ««الأجنبية 
من قبل العلماء الناطقين بالعربيةء عملية ذاتية الدفع. 
المترجمون ونصوصهم 


ما هي بعض الحقائق الأساسية المتعلقة بحقبة الترجمة هذه؟ وما 
النصوص»› والتقاليدء والمترجمون المشمولون› مثلاء في علم الفلك؟ تتيح 
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وفرة العلم الحديث في هذا الحقل الإجابة على مثل هذه الأسئلة بعين 
تمهيدية. من الشائع تحديد معالم حركة الترجمة بأنها انطلقت في أطوار 
ثلاثة (بيترز 1968)»ء الطور الأول يبدأ في أواخر القرن الثامن في عهد 
الخليفة المنصور (754 - 775م)» والرشيد (809-786» ووصل ذروته 
في العقود الأولى من القرن التاسع مع المأمون (813 - 833) الأكثر 
رعاية لهذا النشاط بين الحكام العباسيين. كانت الأعمال الهندية والفارسية 
هامة جدا في البدايةء ولكن النصوص السريانيةء سرعان ما طغت عليهاء 
إذ مثل عدد متزايد منها ترجمات من نسخ متاخرة من النصوص العلمية 
اليونانية. وأثناء الطور الثاني من الجهدء من منتصف القرن التاسع إلى القرن 
العاشر» ظهر ميل واضح إلى العودة إلى النصوص اليونانية «الأصلية» 
(والتي هي نفسها خضعت لقرون طويلة من النسخ) وترجمتها أولا إلى 
السريانية ثم إلى العربية وذلك لتنقيح وتصحيح الترجمات لمو خودة فغلا 
وللبدء بمهمة إيجاد معايير للتسميات التقنية كوسيلة لضمان وجود نسخ 
عو ل برو أما الطور الثالث من النشاط الأكثر بعثرةء 
والممتد من القرن الحادي عشر إلى القرن الثالث عشر تقريباء فيتضمن 
تحرير أعمال مختارةء وإعادة جمعها في صيغ نصية جديدة» وترجمة 
بعض النصوص الكبرى (أو أجزاء منها). ويعد الطوران الأول والثاني 
أكثر أهمية من الناحية التاريخية مع إنتاج الطور الأول لنسخ نقحها 
وصححها وكيفها مترجمو الطور الثاني. 
تقدم الصورة العامة التي برزت من الدراسات العلمية أثناء القرن 
الماضي أو أكثر تقديراً تقريبيا مفيدا (وان کان فجَاً نوعاً ما). والواقع» 
على أية حال» أن الوضع كان أكثر تعقيدا. ففي بعض الحالات» كان 
تتبع النصوص الفردية - المجسطي مثلا - يدعم حقاً وعلی نطاق واسع 
ا الثلاثية ثية المراحل. ولكن هذا استثناء ملحوظ., فلم تدعم» في 
أغلب الأحيانء عملية تة تقسيم أنيقة للجهد كهذه بتفاصيل ذات صلة 
یخص ««رعناصر» اقلیدس نضا رياضية مختلفة لأرخمیدس» مثلا 
فقد ترجمت مرات عديدة خلال الفترة بين القرنين التاسع والعاشر» مع 
وجود نسخ لاحقة أحياناً ليس فيها أي تحسين للنسخ السابقة (أو إضافة أية 
معرفة إليها)ء وليس فيها أية أنماط من تقنيات الترجمة ولا معايير واضحة 
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تطبق باستمرار [كلاغيت 1976 - 1964 ۲ععه€1» مجلد 1]. فضلا 
عن أن الكمية الشاملة من المعلومات النوعية المحددة التي قدمها إندريس 
(1982) عملت بقوة ضد تاريخ سهل للعلوم بصورة عامة. ولتحقيق 
البساطة (وتلافي تعقيدات علم التاريخ خ التي لا لزوم لها)» على أية حالء 
ولأن المجسطي يشكل أحد النصوص الأساسية لبحثناء فإننا سوف نتبع 
خطة الأطوار الثلاثة دونما صرامة» خصوصاً فيما يتعلق بعلم الفلك. 
شريطة أن يعد هذا طريقاً مختصرة إلى أن يحين الوقت الذي ينجز فيه 
العمل العلمي المطلوب» وذلك لتقديم سمات أكثر كمالا. 

وفيما يخص أسماء المترجمين»› فقد احتفظ بعدد لیس قليلاء من 
أواخر القرن الثامنء على الأقلء وذلك إما بفضل بقاء نصوصهم الحقيقية 
(نادرأء بل في نسخ لاحقة عادة) وإما بفضل الاقتباس الموجود في أعمال 
لاحقةء ومن أبرزها «الفهرست». يبدو أن النصوص الأقدم المسجلة هي 
كتابات كيميائية يونانية ترجمها إلى العربية ستيفن بناء على طلب من 
الأمير الأموي (خالد بن يزيد) حوالي العام 680 [أوليري ((رجةع]”0 
9 روزنتال 1975؛ إندريس 1982]. أما في حقل الترجمة الفلكيةء 
فإن الأسماء الأولى ذات الأهمية قد فقدت» بلا شك؛ يبدا المرء» بسبب 
غياب الأسماء الأخرى» بأولئك الذين ينتمون إلى أواخر القرن الثامن 
مثل الفازاري (1-۴323۲1ه) الذي ترجم (ء10ط1طه)٥1)‏ لبطليموس. 
وبتسلم العباسيين› دوي الخلفية الفارسية السلطة أصبح علم التنجيم مهماء 
وترجمت نصوص عديدة من هذا النوع إلى العربيةء برعاية الخليفة 
العباسي الثاني المنصور. ويبدو أن هذا الخليفة سار على خطى الملوك 
الفرس في القرون الماضية الذين كانوا رعاة متحمسين لممارسة علم 
التنجيم وعلم الطب. وقد ترجمت غالبية النصوص الكبرى من هذا النمط 
الموزعة في الشرق الأدنى بلغات عديدة إلى اللغة العربية في مطلع عهد 
المأمون. ثم تحول التأكيد الأكبر على السماوات إلى علم الفلك بعينهء 
وخصوصاً علم الفلك النظري والمراقبة الفلكية حيث كان تقليد الزيج (بما 
فيه من خليط من العناصر الهندوسية واليونائية والفارسية) وترجمات 
بطليموس هي الأكثر تمتعا بالاهتمام. 

ولقد جرى تركيز الاهتمام» فوق ذلك كله» على المجسطي. إذ كان 
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هناك ما لا يقل عن خمس ترجمات لهذا العمل بنهاية القرن التاسع بقيت 
متوافرة ثلاثمئة سنة تالية عندما کتب ابن الصلاح )]bn al-Salah)‏ نقد 
وتصحيحا لكاتالوج النجوم لبطليموس (كينغ 1996). وكانت أقدم نسخة 
بالسريانية» وبقي منتجها مجهولاء وكذلك زمنها بالضبط. وأول ترجمة 
عربية كانت في العام 800 م تقريباء وهي كذلك مجهولة المترجم. يقول 
النديم في الفهرست أن يحيى بن برمك» أحد أبناء ء المسؤولين في بلاط 
المنصورء والنغروف تفرجه العم اولي أشتاما إل و نة ارمز 
فأرسلها إلى بيت الحكمةء حيث تأكدوا (من معناها) ودأبوا مثابرين لجعلها 
دقيقة بعد استدعاء خير المترجمين (نديم 1970ء 639). وفي العام 827 
- 828 م ظهرت ترجمة ثانية قام بها الحجاج بن مطر (ازدهرت في 
الفترة ما بین 786 - 833 م) بالتعاون مع سیرجیوس (وںاعإ86) بن 
الياس (ءه11اE)‏ المسيحي النسطوري» على ما يبدوء الأمر الذي يوحي بأن 
نسخة بالسريانية قد استخدمت كوسيط يط. وبعد ذلك» أبدع نسطوري آخرء 
هو حنين بن إسحق (830 - 910« أكثر المترجمين إلى العربية إنتاجا 
وشهرة؛ نسخة من المجسطي ملخصة تلخيصاً رائعا من ترجماته الأكثر 
عدداً لأرسطو وغالين (حنين نفسه كان طبيبا). ويمكن القول إن نسخة 
حيان قد قورنت سليباً منذ ظهورها بنسخة الحجاج» ونقحت وفق ذلك من 
قبل آخر مترجم في تلك الفترة« ثابت بن قر Thabit ibn Qurra))‏ 
1 - 836] م]ء غير المسلم من حرّانء والذي ترجم أعمال إقليدس 
وغالين وغيرهما ونقحها. والنسخة الأخيرة المعروفة من المجسطي والتي 
أنتجت في فترة العصور الوسطى لم تكن ترجمة بحد ذاتهاء بل كانت 
ملخصا أنجزه عالم الفلك والرياضيات نصير الدين الطوس (-[ج Nasi‏ 
124 - 1201) (s1تآ-a1 )9in‏ الذي استعمل ترجمة ثابت بن قرة 
المصححة»ء لطبعة حنين مصدرا له [الشكل: 6 کكونيتش ((طcءKuniz‏ 
4]]. وما أن وصل نص بطليموس إلى الطوسي حتى كان قد خضع 
لعدد من التفسيرات اللغوية. فضلاً عن أنه أصبح مركز تراث هام للتأويل 
متضنمنا ليس فقط تعلدقا بل تعلیقات على التعليقات» إضافة إلى تحديث 
متواصل وتصحيح مستمر لتفاصيله (الشكل: 7 انظر كذلف الشكل٠‏ 6“ 
وتوضيح لمقاطعه الأكثر صعوبةء وتغيير جمل فرديةء وتغييرات داخلية 
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EE OI 
هرقا زارا کور و ا رر الاد رای داراو لار‎ 


الشكل: 6. مخطط من مخطوطة في القرن الخامس عشر تبين تصحيحاً عربياً هاماً لنظام 
بطليموس للحركة الكوكبية. لقد استنتج هذا «التصحيح» الذي يحسن التنبؤ بمواقع الكواكب. 
مفكر فارسي من القرن الثالث عشر هو نصير الدين الطوسي المعروف ب «الطوسي - المزدوج». 
يبين هذا النمط الخطط مراحل مختلفة من فلك التدوير القمري لنصف شهر اقتراني. مكتبة 
الجامعة. كمبردج. 40.3589 4. ورقة 1551. 


أخری (کونیتش 1974). 

هنالك نقاط جو هرية معينة تتعلق بهذه الترجمات والنصوص التي 
ترجمت» لابد من دراستها. النقطة الأولى هي أن الترجمات إلى العربية 
كانت مكونا أساسيا في حركة واسعة حولت الإسلام» بصورة عامةء 
إلى تقافة ذ نصية مكثفة النشاط وبالغة الثراء - منخرطة» ليس فقط في 
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الدراسة والتعليم » بل أيضاً في الكتابةء خصوصاً في إنتاج أكبر عدد من 
المخطوطات الأكثر تنوعاء وتجمیع هذه الأعمال في مكتبات ضخمة 
(الشكل: 8), ( أضافت الترجمات كثيراً إلى هذه الحركة؛ إذ دخلت آلاف 
النصوص الجديدة إلى العربية في القرنين الثامن والتاسع (أكثر من مئة 
في كل منها من غالين وأرسطو). ولكنها كانت أيضاً معتمدة على الحركة. 
على الطلب المتزايد على المواد الفكريةء وانتشار القراءة والكتابةء وسوق 
الكتب بين الأرستقراطية. 
النقطة الثائية هي أن النسخ العربية للأعمال العلمية التي أنتجت 

خلال قرون عديدة من الجهد كانت غالبا تمثل ترجمات غير مباشرة. وا 

يعني أنها ترجمت من السريانية أو (بقدر أقل) من نصوص بهلوية كانت 
هو ك من اا أقدم» يونانية وهنديةء أساساً. ولا بد من 
دراسة بعض التعقيدات هنا. إذ على المرء أن يميز» مثلأ ترجمة أعمال 
سريانية موجودة فعلاً إلى العربية (مثل» ترجمات سيرجيوس ريشاينا 

في القرن الخامس) عن الاستعمال الواعي للسريانية كلغة وسيطة كما 
E OT‏ فالعملیتان مختلفتان جداء 
إجرائياء ومعرفة» خصوصا في ما يتعلق بمفهوم النص «الأصلي». 

إن النص «الأصلي» اليونانيء» المفقود في الحالة الأولى» موجود 

مباشرة في الحالة الثانية بوصفه موضوع محوري»› ومصدر للاإحالات 
المستمرة. لقد أدرك المترجمون من أمثال حنين» سواء عن وعي أو غير 
وعي» الوضعية المثالية للغة السريانيةء بالمفهوم التاريخي» التي تاأثرت 
بعمق باللغة اليونانية الكلاسية اللاحقة (واحتوت عناصر مكيفة عديدة 
منها) والتي بدورها كانت ذات تأثير تشكيلي على العربية أثناء تحولها إلى 
لغة مكتوبة مدينية متقدمة. (كارتر 1990). 
والنقطة الثالثة هي أن الغالبية العظمى من المترجمين النشطاء لم 
یکونوا مسلمین ولا عرباء بل کانوا رجال دين نسطوريين (وبدرجة 


9. يكن إيجاد أبحاث موجزة ولكنها رائعة عن المكتبات الإسلامية في ناكوستين 
.Nakosteen) 1964)‏ وشلبي (1954 (¥ط1aھ1؟.‏ وتومبسون (1939 Toni)‏ 
وعموماً. إن الخسارة الني لحقت بالتاريخ بدمار المكتبات الإسلامية الأولى - لأسباب مختلفة. 
ولكن في بغداد مركز انتعاش جارة الكتاب. كنتيجة لحريق منظم قام به المغول - رما تفوق 

ماحل مكتبة الإسكندرية العظيمة. 
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euda‏ مهافت اا 


ا 
ر جرا ا 2 
وعو اا ath E‏ 


التشكل 7 صفحة من مخطظوطة عة من القن لقال عر تين ولخدا من افج بطلجموين 
الفيزيائية من عمله «الفرضية الكوكبية». وما في الصورة يتعلق بحركة عطارد. تبنى المؤلف 
القزويني النموذج ليوحي بوجود سلسلة من الكرات (لم يحددها بطليموس) ومشمولة في كتاب 
عنوانه «أعاجيب الخلق». 

[بايريتش شتاتسبيبليوتيك ()ع†Staatsbib110 .)Bayerische‏ ميونخ M8‏ عرب 464. ورقة 
.[13r‏ 
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أقل يعقوبيين) من الكنيسة المسيحية الشرقيةء تعلم معظمهم في بلدات 
ومدن حيث مازال التعلم الكلاسي قائماً أو حتى مزدهراً. هناك نقطة 
حاسمة لابد من تكرارهاء هي أن هؤلاء المترجمين الذين جلبوا العلوم 
الطبيعية إلى اللغة العربية بين القرنين السابع والعاشر كانوا ممن تعد 
اللغة العربية لغتهم الثانية. لقد أسس الناطقون ن باللغة الوطنية العلم وجزءا 
كبيرا من علم النثر والكتابةء عمومأًء بهذه اللغة» ضمن الشروط اللغوية 
الثقافية . فضلاً عن أن هؤلاء المترجمين لم يكونوا أقنية سلبية أبدا. 
بل كانوا غالباً يختارون النصوص التي يريدون العمل عليهاء يوسعون 
أو يشوهون اللغة العربية الموجودة لتلبي حاجاتهم المعينةء ويبنون 
المفردات المركزية لعشرات الحقول باختيار تسميات مكافئة للكلمات 
السريانية واليونانية. وبفضل مزيج من المقاصد المرتزقة والرغبة في 
إبقاء تلك التقاليد الفكرية التي يتمسكون بها جداً حية (بل بفضل الرغبة 
في تغذيتها)» ساعد هؤلاء المترجمون على إحداث تأثير مباشر في 
تحویل اهتمام رعاة البلاط نحو المصادر اليونانية دون سواها. وبمعیار 
مساوء زادت جهودهم حاجة أي طالب مهتم «بالحكمة الأجنبية» إلى 
تعلم العربية زيادة كبيرة» في حين قلصت» بصورة متساوية أيضاًء أي 
طلب (أو رغبة) د بين المفكرين لتعلم لغات نصوص المصدر كاليونانية 
والفادشة والهتدة فكانت النتيجةء بالتالي» ثقافة نصية عربية نوعية. 
وفي هذه الأثناءء استخدم المترجمون کمعلمین»› وأطباءء ومستشارین 
شخصيين صمن مجتمع اليلاط العباسي»ء وکان يدفع لهم أا مبالغ 
طائلة لقاء عملهم. ووفق ما ورد في الفهرست» كان الإخوة بنو موسى»› 
اللذان كانا راعيين هامين من رعاة البلاط وعالمين نشيطين من علماء 
التعلم الجديدء يدفعان إلى حنين وغيره خمس مئة دينار ذهبي شهريا 
(أي حوالي وزن الرجل ذهبا) لقاء عملهم في الترجمة فقط. لقد اكتسب 
المترجمون. شرغية بل حتي شورة بفضل منحهم سلطة بتاء المكتبات 
وتزويدها بالمواد المطلوبةء وإقامة المراصد» وإحداث تغييرات في نظام 
التقويم الزمني الموجود»ء وبفضل اکا ھن وکا العصر»› 
يستشارون ويسألون (وأحيانا يسجنون) من قبل الخلفاء أنفسهم. 
وهذاء بالتالي› يجعلنا نتساءل عن الدافع: هل کان الهم النفعي»› 
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الشكل: 8. صورة لمكتبة عربية من العصر الوسيط. من مخطوطة من القرن الثالث عشر. 
كانت الكتب تخزن مبسوطة في عدد كبير من الكوى. رما بهدف تصنيفها وحفظها أو لأنها 
لم تكن مجلدة في غالب الأحيان. المكتبة الوطنية (ع[Nati012 .)Bibliotéque‏ باريس. 
M5‏ عرب 5847. ورقة 5۷. 
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كما يقال غالباء هو المبدأ المرشد للمترجمين ورعاتهم؟ لا يمكن الفصل 
في القضية بسهولةء بل تحتاج بالتأكيد إلى إعادة فحص وتمحيص. ففي 
جانب من الجوانب»› يتبین أن السبب يعود إلى درجة الاستقلالية التي 
منحت للمترجمين أنفسهم. إن الدليل يوحي» بوجه الإجمالء بان اختیار 
الأعمال للمترجمين» في المراحل الأولى» كان كله تقريبا تحت السيطرة 
الواعية للحكام والبلاط, فعلم التنجيم بما له من قدرة على التنبؤء وعلم 
الكيمياء بما فيه من وعود بالثروة والسيطرة على أسرار الطبيعة؛ والطب 
وبما فيه من تخفيف الالام وتقوية الفحولة: كل هذه الحقول المعرفية 
كانت تعد بتعزيز السلطة والمنفعة الفورية. كانت هي الحقول المختارة 
للترجمات المتفرقة التي أنجزت في عهد الخلفاء الأمويين» والخلفاء 
العباسيين الأوائل. ولكن الأمور أخذت تتغير بتسلم المنصور السلطة. 
إذ بدأ اهتمام أكثر نظامية بالمعرفة الموجودة عند الشعوب الأخرى؛ 
ومُنِحَ E‏ حرية أكثر» بوصفهم خبراءء في البحث عن أفضل 
أمثلة «الحكمة القديمة» التي يستطيعون الحصول عليهاء واختيارها. 
وصلت هذه النزعة ذروتها في مطلع عهد المأمون في منتصف القرن 
التاسع» وبفضل الرعاة الأثرياء كالإخوة بنو موسىء» الذين كانوا يرسلون 
«بعثات» من المترجمين» بمن فيهم حنين ابن إسحق وثابت بن قَرَّه 
العظيمين لجمع الأعمال من المكتبات القديمة المتبقية. في هذه المرحلة 
بناء على ما ورد في التقارير الموجودة حينذاك» حقق بعض المترجمين 
شهرة بالغة بحيث منحوا الحرية الكاملة لاختيار مواد المصدر التي 
يرغبون في ترجمتها. ويبدو أن مترجمين مٿل حنين» بسبب خلفيتهم 
النسطورية کانوا يفضلون النصوص الموجودة في مناهج المدارس 
اليونانية القديمةء وفي الأكاديمية المشهورة في جنديشابور. بينما كانت 
الترجمات العربية تخصص كليا إلى الخلفاء» والمسؤولين الرسميينء 
ورجال الدين المثقفين تقافة عاليةء والعلمائيين المثقفين» (روزنتال 
1970« 8( وكان المترجمون أنفسهم يجمعون أخيانا هذه المواد» كما 
أوضحت کتابات حنين [بيرغيستراسر )1913 «[Bergstrãsser)‏ 
وهذه نقطة» أ عتقد تقد أنها أغفلت. لا بد وأن هؤلاء الرجال قد جمعوا مكتبات 
شخصية كبيرة. وكان ذوقهم فيما يخص مواد المنبع واسعاً بالتاکیدء 


158 


يمتد نوذجياً عبر الفلسفةء والرياضيات» وعلم الفلكء وعلم البصريات» 
والميكانيك وغيرها من الموضوعات. 

وباختصار»› سرعان ما نشأت نزعة مبكرة نحو المواد المفيدة 
بصورة فورية لتشمل أكثرٍ المصادر الفكرية المتحدية تجريدأء وأكثرها 
نظرية. وكما لاحظناٍ آنفاء ترجم المجسطي» أكثر الأعمال العلمية 
اليونانية الكلاسية طلبأًء ما لا يقل عن أربع مرات بين العامين 800 
وحوالي 890 م (كونيتش ۰1974 1996). ولو لم یفضل سوی الأجزاء 
العملية من هذا العمل» الجداول اليدوية وحدهاء أو الملخص والتعليق 
الذي أنجزه ٿيون الإسكندري› لكان ذلك کافیا. وبدلا من ذلك كانت 
هناك بالتأكيد رؤية اكتسابية أكبر سارية المفعول. 

ربما يمكن الاحتفاظ بالاختيار والتعيين فقط إذا ما وسع المرء 
المفهوم «رالعملي» ليشمل فكرة مفادها مثلا 2 «إثراء الإسلام بحكمة 
الأقدمين» -أي «حكمة» بوصفها مصدرأ مجمعأ من مواد» وقوة فكرية 
وروحية معا. والواقع أنه كان هناك دليل على أن الحالة كانت كذلك. 
فگتب الأقدمين»› وضو ا کتب اليونانين› کان ينظر إليها بوصفها 
«رثروة» بكل الطرق الملموسة. ومن أفضل الأمثلة هو ذاك الذي قدمه 
النديم الذي يروي حكاية في الفهرست على لسان أبي إسحق بن شهرام 
(ص۲3طهطS)‏ بشأن بعثة إسحق إلى إمبراطور بيزنطة باسل الثاني في 
حوالي العام 1980. 


شوهد حتى الآن ذو بوابتين مصنوعتين من الحديد. كان اليونانيون 
يمجدون هذا الهيكل في العصور القديمةء ويصلون فيه ویقدمون 
التضحيات فيه أيضاً طلبت أنا [إشهرم ja (Shahram)‏ إمبراطور, 
بيزنطة أن يفتحه.. E.‏ لأنه كان مازال مغلقا 
منذ أن اعتنق البيزنطيون ١‏ لمسيحية. تابعت التودد إليه والتجاوب 
ر ا کے سے مه أثناء إقامتي في بلاطه. وأخيرا 
وافق الإمبراطور على فتحه؛ وانظر كيف أن هذا المبنى مشاد من 
رخام وحجارة ملونة ضخمة عليها كتابات ومنحوتات لم أر ولم 
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أسمع بحياتي عن شيء يضاهيه في السعة والجمال. کان في هذا 
الهيكل أحمال جمال كثيرة من الكتب القديمة [لابد وأنه كان ما لا 
يقل عن ألف حمل جمل بعضها كان تالفاً وبعضها في حالة عادية. 
وبعضها قضمته القوارض.. .. ورأيت تقدمات من أواني ذهبية 
وأشياء أخرى نادرة. أغلق الباب بعد خروجي مسبباً لي إحراجاً 
وإرباكاً بسبب التكريم الذي أحاطوني به.» 

(نديم ۰1970 2. 285 - 86) 


وهكذا كانت الكتب مادة أسطورية لا تقلء في اللحظة ذاتهاء عن 
الذهب والمجوهرات و»الأشياء النادرة الأخرى» التي لا تقدر بقيمة. 

وفيما يخص علم الفلك خاصةء لابد من القول أولا إن الدراسة 
والخطاب قد قسما عا بين «رعلم الفلاك الشعبي» (مصطلح غير 
ملائم) طور في صحارى الجزيرة العربية تحديدا واهتم بضبط الوقت 
والتنبؤ بالطقس (خصوصا علامات المطر)ء وبين علم فلك رياضي - 
رصدي أكثر مأخوذ عن الأعمال الهنديةء والفارسية»ء واليونانية (كينغ 
3ء 1996). في حين أنه كان هناك تراکب بين هذين النوعين 
من الفكر الفلكي» فهما لم يندمجا في أي أساس متماسك على الأقل. 
اقترنت حكايات النجوم» تاريخياء بالعرب البدو وبأاصول الإسلامء 
وحبذها العلماء المنخرطون في الدراسات المقدسةء كالفقهاء. أما علم 
الفلك الرياضي - - الرصدي الذي يعني علم فلك قائما على أساليب 
هندسية متقدمة تقبل النسخة اليونانية الكلاسية للابراج الفلكيةء والذي 
شر کان ھا شل را مسھلا لخر گات السماوية - فكان مهنة دنيوية. 
ويبدو أن نصوص المنبع الأولية هنا تتضمن: (1) الأعمال الهندية 
والفارسية المتضمنة في الفصل الثاني» ومن أبرزها «سندهند» و»زيج 
شهرياران (,2۲2,ااطجطS)؛‏ (2) جداول بطلیموس الميسّرة»» 
والأهم من ذلك «المجسطي»؛ (3) ملخصات أعمال بطليموس الفلكية 
والتعليقات عليها من قبل ثيون الإسكندري (القرن الرابع الميلادي)ء 
بترجمة سريانية أساسا؛ (4) تكييفات وملخصات تيون كتلك التي قام 
بها سیفیروس سیبوخت (†0)1طعS‏ usاSeve)؛‏ (5) مقالات متنوعة 
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كتبها مؤلفون يونانيون في ««رمجموعة الفلك الصغيرة» [اریستارکوس 
الساموسي «(Menelaus) سوںlıisag «(Aristarchus of Samos)‏ 
وثيودوسيوس (وں0s1 ›»)T hed‏ واوتولگرشن (AOU)‏ والتي 
شكلت مقدمة لدراسة المجسطي» »> وكانت متوافرة في مزيج من النسخ 
السريانية واليو نانية؛ (6) عدد من أعمال أدنى شأنا باللغة السريانية 
والبهلوية اساسا اضطلعت بأجزاء مختلفة من علم الفلك اليوناني (وإلى 
حد أقل) مں علم الفلاك الهندي»› بطريقة الوساطة والمفقودة الآن [كينغ 
7 وکونیتش 1989؛ ومورلون (1996 ("50۲۵10[]. ليست هذه 
القائمة كاملة . حتى إن بعض أقسامها غير مؤكدة لان كثيرا مما هو 
معروف جاء عبر اقتباسات مؤلفين لاحقين› وفوا الفهرست 
العظيم للنديم (أواخر القرن العاشر). 

إن ما توضحه قائمة كهذه» على أية حال» هو أهمية علم الفلك 
اليوناني خصوصاً وتنوع أشكاله المحددة. لقد سافرت غالبية هذه الأشكال 
مسافات طويلة وبعيدة زمنا ومكانا ولغة قبل دخولها البوابات اللغوية 
للعربية. إن مثل هذا التنوع في مواد المنبع مقترناأ بتنوع الخلفية الثقافية 
للمترجمين أنفسهم» إضافة إلى تمكنهم من اللغة العربيةء قد أدى» في 
الطور الأول من الترجمة إلى غاية عهد المأمون» إلى مجموعة من 
الأعمال الفلكية المتنافرة واللامتناسقة والمفعمة بالخطأا. إذ غدا واضحا 
وجود فروق في المصطلحات»› والتراكيب» والدقة وحتى في الشمولية 
بين نسخ مختلفة لعمل واحد. كذلك أساليب الترجمةء وإن كانت حرفية في 
مراحلها المبكرة ظلت متنوعة بصورة ملحوظة. وفي كثير من الحالات» 
كانت النصوص الفردية التي تبدو صعبة معقدة وغامضة عند بعض 
المترجمين» تلخص» أو تهمل أو تترك كليا. ونتيجة لذلك و 
قوية لتحقيق هذا العمل وتنقيحه وتهذيبه»ء وتصحيحه.» (كوينتش 1993»› 
4))؛ وهي حاجة ساعدت على ظهور نسخ جديدة حررت بصورة 
انتقائية وإعادة ترجمة النصوص القديمة. ومن بين أهم هذه الأعمال 
طبعة ثابت ابن قرة للمجسطي (المذكور أعلاه)» ونسخة محدثةَ ومحسنة 
جدا للسندهند زيج للخوارزمي (المتوفى 840 م)ء والتصحيحات العديدة 
لعمل الفلك لبطليموس التي أنتجها البتاني (868 - 929 م)ء والتي كلها 
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تقنيات الترجمة 


ما هي بعض الأساليب التي استعملها المترجمون لإنتاج نسخ 
عربية من النصوص اليونانية والفارسية والهندوسية؟ كيف يمكن أن تتغير 
هذه الأساليب بمرور الزمن؟ الجواب المختصر هنا هو أن هذه الأساليب 
والمواقف المتجسدة فيها كانت متنوعة جدا في المرحلة المبكرة من العملء 
ولكنها أصبحت محكومة أكثر بالمعايير في ما بعد. ربما يبدو ذلك في البداية 
أمرا لابد منه؛ فمقدرة المترجمين الأفراد وخبرتهم واهتمامهم كانت في 
البداية متنو عةء وبالتالي أسفرت» كما لاحظناء عن نصوص ومصطلحات 
تطلبت تصحيحا كبيرا وتهذيبا كثيرا. والواقع أن حركة الترجمة بدأت 
تتمركز أكثر وأن أعمال قلة من الأفراد نسبيا أخذت تهيمن» في رعاية 
المأمون ومن تلاه من الخلفاء فقط الأمر الذي أسفر عن ظهور رخارف 
المعايرة في الأسلوب والتسميات. بيد أن هذه العوامل لا توضح الأمر 
کله 

لم يكن المترجمون الأوائل في القرن الثامن ومطلع القرن التاسع 
مهنيين محترفين. إذ كانوا يعملون في حياتهم بنصوص قليلة مختارة (أو 
مفروضة عليهم) من قبل رعاتهم. وكانوا يستعملون نسخة أو نسختين من 
عمل أصلي معين» مثلاء عمل بالسريانية وعمل باليونانيةء ولم يجمعوا 
قوائم بالمصطلحات أو الأسماء (كأسماء الأبراج الفلكيةء مثلا)» أو 
تعريفات يمكن أن تساعد القراء والمترجمين اللاحقين. لقد كانواء عموماء 
عرضة إلى الجمع بين الحَرفية والرغبة في كون العمل مقروءا: وهذا 
يعني أنهم تمسكوا بحزم بنص المصدر حيث كان شاملا ومفهوما بالنسبة 
لهم وعرضة للحذف والتبسيط إضافة إلى سوء القراءات»ء حيث لم يكن 
أسفر النزوع إلى التلخيص أو حذف التفاصيل الأصعب في العديد من 
النصوص» عن محو عمليات الاستنتاج أو الاستدلال الرياضي برمتها 
(کونیتش 1974 66). 
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غالبا ما تظهر عناوین أو مصطلحات واحدة في هذا العمل بصيغ 
مختلفة. فمثلاً كوكبة وعم80 (العوّاء) ترجمت في بعض الأمثلة كما 
هي بلفظها (ءناں”ں8) وفي أمثلة أخرى ترجمت بمطابقتها مع اسم 
النجم العربي «رالعواء»» وقي أمثلة أخرى ترجمت من خلال الوصف 
المعرفي للاسم اليوناني الذي معناه «المنادي» (كونيتش 1974ء 174 - 
5). وفي الوقت نفسه»ء في أعمال فلكية أخرى - وبالتاكيد في الأعمال 
التنجيمية - كانت تجري استعارات مباشرة ليس فقط من اليونانيةء بل 
من السريانية والفارسيةء أو من اليونانية عبر النقحرة في لغات أخرى. 
أما صك مصطلحات جديدة بالعربيةء أو إضفاء معان جديدة على كلمات 
موجودة» فيدل على البحث عن لغة ملموسة قريبة المنال نسبيا يمكن أن 
تجعل الترجمة أكثر وذية وحميمية ة لراعيها (إندريس 1982ء 1989). 

تعد هذه الأساليب انعكاسا لوقائع ثقافية معينة تتعلق بالأعمال العلمية 
أثناء القرن الثامن ومطلع القرن التاسع. ومن أبرز هذه الوقائعء ربما هي 
أن الأعمال اليونانية لم تكن قد احتلت المكانة العليا بعد والتي اكتسبتها فيما 
بعد. وهذا يعني اتخاذ موقف مرن من ترجمة النصوص والمصطلحات 
اليونانيةء إضافة إلى التبني الحر للكلمات السريانية والفارسية. ربما كانت 
النصوص الفارسية أكثر عدداً في ذلك الوقت» في حين دخلت غالبية 
الأعمال اليونانية إلى العربية عبر السريانية. هذا وحده يضمن النفوذ 
القوي لهذه اللغات على تشكل وصياغة المفردات التقنية الأولى باللغة 
العربية. 

تغير هذا الوضع بحلول أواخر القرن التاسع. إذ إن الرعاية 
المتواصلة ليشن من الخكام و اسر هخ المفاكر دفن بل أبضتا من قطاغات 
هامة من أرستقراطية البلاط والقادة العسكريين» والتجارء وغیرهم» قد 
أضفت شرعية على القيمة الفكرية والروحية والاقتصادية للترجمات» 
وساعدت على إيجاد مجتمع علماء ومدرسين نصيين تفسيريين حقيقيين 
مرکزين جهودهم على الأعمال اليونانية قبل كل شيءء› والتي أصبحت 
نصوص المنبع الأولية لديها أكثر سمواً وسلطة. غدت النصوص اليونانية 
مفضلة من حيث الكمية والتنو ع أكثر من نصوص الأمم الأخرى (إندريس 
2)). إذ جعلت كثرتها وصعوبتها المترجمين اللاحقين وقراءهم في 
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القرنين التاسع والعاشر مشغولين دائما. فقد طرحت المجموعات اليونانية 
تحدياً كبيرأء بل أبدت مقاومة للفتح العلمي والاكتمال العلمي. وليس أقل 
من عالم مترجم مثل ثابت بن قَرَّة يعترف في مقدمة لنسخته المحررة 
للمجسطي لحنين» فيقول: 


«ترجم العمل من اليونانية إلى العربية إسحق بن حنين ابن إسحق 
المتطبب (ط1اطواهاں1-۷ه) لأبي الصقر إسماعيل بن بلبل 
(اuطاBu)»‏ وصححه ثابت بن قرة من حران. وکل شيء يظهر في 
هذا الكتاب» حيثما وجد وأینما وجد» أو أي هامش»› سواء کان تعلیقا 
او فلت أو شوه للنضن: أو شرحاء أو تبسيطاً أو تحليلاً بهدف 
تحقيق فهم أوضح» او گان تخا ار فا اک او فخا 
کله مأخوذ من يد ثابت بن قَرَة الحراني.» 
(کونتیش 1976ء 68) 


من الصعب أن يجد المرء اعترافا أكثر صراحة بشأن ١‏ لكيفية التي 
أدرك بموجبها المترجمون مدى انفتاح محاولتهم وسات ير اي 
ومدى توافر الفرص لتحقيق ذلك. وسواء كان قول ثابت هنا نوعا من 
التواضع أو اعتداء على الملكيةء فلا يهمناء إذ إن كلماته تدل على وجود 
فرص مدركة ومقبولة للمترجم الفرد والمحرر كي يفرض نفسه على أية 
مادة دة تقع تحت يده وللدخول في حوار نصي مع ««الاقدمین»»› وليجعل» 
بالتالي» لهذه المادة حضورا حيا معاصرا في ثقافة وزمن بعيدين عن 
تأليفاتها الأولى. أي أن هذه هي الطريقة التي استبدلت بموجبها الأعمال 
اليونانية: فقد حول بطليموس» مؤلف «الرياضيات التركيبية» إلى 
«بطلیموس» مجتمع مترجمین - مفسرین - منقحین. 

يعد هذا النمط من التحول سمة خاصة من سمات الموجة الثانية من 
المترجمين (أواخر القرن التاسع إلى القرن العاشر). وخلافاً لأسلافهمب 
طور هؤلاء الرجال أساليب متقدمة لجمع نص المنبع الفردي. إذ حرصوا 
جداً على البحث عن نسخ مختلفة من عمل واحد والحصول عليها ولو بمشقة 
ومقارنة أفضل المقاطع (الأكمل والخالية من الأخطاء)ء وجعلها مصدرا 
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«عاليا» يكون أساسأ للترجمة. طور حنين» بوجه خاص» هذا الأسلوب من 
العمل وانطلق في رحلات طويلة عديدة إلى مدن عديدة للحصول على نسخ 
مختلفة من الأعمال الفردية [بير غستراسر (1925 (إعsءھr†ءgِB]‏ ولا 
تقل هذه المشقة للحصول على المادة من مشقة عناية المترجمين وحرصهم 
على تدریبهم اللغوي وترجمتهم إلى العربية. 19) فأاصبحت» بحلول هذا 
الوقت»› الحاجة واضحة لعمل معاجم موحدة معيارية وقوائم مفرداتء وقام 
بجمع أعمال كهذه مؤلفون مثل الكندي والخوارزمي والفارابي. إضافة إلى 
أن شهرة بعض المترجمين ساعدت على جعل نسخهم المترجمة لبعض 
الأعمال مصادر قياسية للعاملين من بعدهم» مع جعل مصطلحاتهم ثابتة 
نسبيا. وبتتبع مثالنا السابقء نجد أن ترجمة حنين لكلمة مه8 (كوكبة 
العواء( على النحو التالي «bu’utis wa-huwa 1-baqqar< «Boots‏ 
سائق الثور» قد احتفظت بها النسخ التالية من المجسطي كلها تقريباً 
[كوينتش (1974 (طءءاi«ں].‏ والاتجاه الأخير كان نحو رفض 
العناوين العربية الأقدم لصالح أسماء الكوكبات اليونانية المنقحرة. لقد 
تم ذلك لأسباب عملية في الغالب: فالأسماء العربية الأقدم وصور النجوم 
لا تتناسب ببساطة مع تشكيلات علم الفلك الكلاسي وبالتالي تؤدي إلى 
صعوبات جم وبوجه عام» وبفضل تعاظم هيبة المصاد ر اليونانية نجم 
اتجاه نحو الاحتفاظ بالكلمات المستعارة الأقدم (مثا araks1sط‏ لكلمة 
(parallaxis)‏ [اختلاف النظر» تغير ظاهري في الموقع] وإضافة سابقة/ 
أو لاحقة عربية إلى الجذر المستعار» وصك» أو إعادة صك مصطلحات 
دات مضمون أكثر تجریداً (إندریس 1989(. یکشف النموذجح الإجمالي 
تحولاً نحو الاستيلاء على المصطلحات اليونانية. 

من الممتع أن المترجمين العرب» لدى مقارنتهم مباشرة بالمؤلفين 
اليونانيين» لا يملكون ن ما يقولونه بشأن فلسفاتهم و أساليبهم. في حين أنه 
ادغي أن حنين كتب كثيرا عن فن المترجم» ليس هذا صحيحا في 


10. توحي معلومات حول السيرة الذاتية أن حنين. الناطق بالسريانبة. قد قضى وقتاً في 
الإسكندرية والقسطنطينية لإتقان اللغة اليونانية. ومن ثم عاد إلى بغداد ليحسن لغته 
العربية ويبدأ بأعمال الترجمة. هناك حكايات رائعة جذابة عن حياة حنين. وشخصيته. وحياته 
الفكربة التي تبحث هذه الجوانب وسواها. (انظر على سبيل المثال. الأبحاث في حتي 1989 
(312 - 14). وموس (1980 Moussa)‏ ومايرھوف )1930 .Mayerhof)‏ 
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واقع الأمر. كل ما لدينا منه» ما خلا بعض الاستثناءات» هو سلسلة 
من الا جات جزل كيو ركه اغمان م ةو امكل اضدر ها طن 
مترجمين آخرين» وبعض الكلام العام عن ظروف أعمال مختلفة وعن 
مقارنة مخطوطات. ففي أحد الأمثلةء يقول لنا إنه جلس مع أحد رعاته 
للقيام بمقارنة مفصلة بين ترجمة سريانية لأحد أعمال غالين» ونسخة 
يونانيةء وتابع الرجلان» الراعي يقرأ بصوت عال النص السرياني 
وحنين يشير إليه حيث يلزم التصحيح. وثبت أن هذا اللأسلوب متعب 
وثقيل على الراعي الذي تخلى عن العمل في الحال وأمر بترجمة جديدة 
كليا (بيرغستاسر 1925). ويبدو أن الورطة في أن الأساليب الشفهية 
كان يستخدمها المترجمون أنفسهم» أحيانا» خصوصأ عندما تكون اللغة 
السريانية هي اللغة الوسيطة وتتطلب صبراً جميلا. ولکن ما من شيء 
أكثر تحديداً مما يمكن قوله في هذا الأمر. قلة هي كتابات المترجمين 
التي تشبه نمط البحث الذي يمكن أن يجده المرءع عند سیشرو»› أو 
كونييليان - أو بليني الأصغرء الذين يتحدثون جميعاً وبصورة مباشرة 
عن غاية الترجمة ومضمونها ووظيفتها اللازمة إضافة إلى أساليبها. 

يبدو أن ذلك يحدث فقط في حالة خاصة واحدة. فهناك نص 
فريد مقتبس غالبا للمؤر خ الصفدي (1363 - 1296] (Saad¡1-asم]‏ 
يتحدث عن أسلوبين يستخدمهما المترجمون» ويحدد معالم إجراء معين 
باسلوب لا يتبعه مؤلف آخر. الإجراء الأول أكثر حرفية: «يدرس 
المترجم كل كلمة يونانية بمفردها ومعناهاء ويختار كلمة عربية تطابقها 
في المعنى ويستخدمها. ثم ينتقل إلى الكلمة التالية .» أما الأسلوب الآخرء 
المقترن بحنين بن إسحق ومدرستهء «يدرس المترجم جملة كاملةء 
يتحقق من معناها الكامل ثم يعبر عنها باللغة العربية بجملة مطابقة 
لها بالمعنى» دون الاهتمام بمطابقة المفردات. هذا الأسلوب متفوق» 
(روزنتال ۰1975 17). 

كيف يفهم المرء هذه الخصائص؟ كانت مقبولة عند العلماء إلى 
وقت حديث جدا بوصفها معقولة ودقيقةء وبما أنها فريدة كلياء كانت 
تقد تقتبس کأنها کلیشات. ومع ذلك تبين الآن أنه ينبغي استبعادها [ماتوك 
(1989 (t0eاMa؛‏ إندريس 1989]. وأسباب ذلك مباشرة. أولاء 
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ليس هناك احتمال مطابقة أي شيء بين اليونانية والعربية حتى ولو 
استخدمت مقاربة مطابقة كلمة لقاء كلمةء آو واحد مقابل وأحد؛ فاللغات 
بيساطة مختلفة جدا. كانت اللغة العربية المكتوبة القديمة تفتقر إلى 
فعل الربط [الکون (8 ])۲١‏ فكان لابد من ابتكاره ليتلاءم مع A‏ 
اليوناني التقني [فير ستيغ (1977 (٣gءVerste].‏ فضلا عن أن الدليل 
يبين أنه حتى الترجمات القديمة جدا مليئة بالتكييفات - تغيير مواقع 
الكلمات» إعادة بناء العبارات والجملء وحذف» وإعادة كتابة»ء وما 
إلى ذلك (اندریس 9 كونيتش 1974). فضلاً عن أنه من العبث 
القول إن المترجمين «المتفوقين» - أو أي مترجم عمل «دون اهتمامه 
بمطابقة الكلمات المفردة .» فلو كان ذلك صحيحاء لما ظهرت أية كلمة 
عربية تقنية جديرة باسمها. لقد أجري اختبار مفصل واحدء على الأقل» 
لعرض الصفدي (ماتوك 1989). وليس غريباً أنه تم التوصل إلى 
النتيجة ذاتها. والواقع› أنه لدى مقارنة ترجمتين للنص نفسه («ماوراء 
الطبيعة» لارسطو)»› تیین أن النسختين (إحداهما لحنين) أكثر حرية 
واصطلاحية» في حين ن الأصل يعد نظا بالمقارنة» ویسایران 
شاطئ المصطلحات اليونانية عندما يكون المصدر صعباً. فضلاً عن 
أن نص حنينء› رغم كونه أفضل في جوانب كثيرة» يعد أحياناً مطنبا 
فر وأدبياء ويبدو أنه يخطئ في جعل اللغة العربية تبدو طبيعية 
أكثر› خصوصا بالمعنى الاصطلاحيء أكثر مما يخطىئ في تحويل قوة 
الأصل البلاغية. (ماتوك 1989ء 81). 

وكما یمکن أن يتوقع المرءء يعد تذنوع الأسلوب فوا 
للمترٍجمين الأفراد وللترجمات. مثل هذا التنوع يعكس» في جزء كبيرء 
شکلا من التكييف القائم على الانتقال المتواصل في الولاءات المعرفية 
(لغة المصدر مقابل لغة الهدف» ولغة الهدف مقابل لغة المصدر) 
وهذا ضروري جدا حتى يغدو بالإمكان تحويل الأعمال المعقدة وذات 
المضمون المتنوع كالأعمال العلمية اليونانية إلي بيئة لغوية جديدة 
كلياً. ومما لا شك فيه أن مقدرة المترجمين الفردية على وعي هذه 
العملية وإدراكهاء والسيطرة عليها تساعد على تحديد مستوى خبرتهم. 
ويعد حنين في مستوى عال فيما يخص هذا الأمر. والواقع» أن الجهد 
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الكبير الذي بذله حنين لإيجاد مصادره الخاصة به عبر موازنة متكررة 
- ولجمع نسخة معدلة متفوقة من سلسلة من الأصول المختفية الآن - 
يبين أنه فهم جيدا التو افقية المتوافرة. كما أن النص المأخوذ من الصفدي 
والذي بحث قبل قليل يبدو» بدوره» محاولة كغيرها من المحاولات 
للإسهام في أسطورة حنين. 


أشكال التكييف والهلينبّة 


بالإضافة إلى الافتقار إلي البحث في الأساليب والفلسفاتء فإن 
أدب الترجمة العربي يبدي قليلا من الأدلة على التحول من المحاكاة 
إلى المنافسةء كما هو واضح في حالة الثقافة الرومانيةء وإلى حد أقلء 
في الثقافة السورية. 
في حين أن حركة حدثت متأخرة في أواخر القرن العاشر لإصلاح 
أسماء النجوم العربية الأقدم» فإنه لا توجد دوافع واضحة بين المترجمين 
وتلامذتهم لإلغاء أو حذف نفوذ ررحکماء»» الماضي. بل» بدلا من ذلك› 
كان أشهر الأقدمين - متل أرسطوء وبطليموس» وغالين» وإقليدس» 
وأرخميدس - محترمين مبجلين خلال فترة الترجمة كلهاء وأضفى 
عليهم علماء العلوم الأجنبية «العرب احتراماء وربطوهم بأفكار 
الحكمة» على أعلى المستويات. والواقع أن هذا الاحترام والتبجيل كانا 
كبيرين جدا بحيث حجبا عمليا الإعجاب بالمؤلفين غير اليونانيين مثل 
سيفيروس سيبوخت. من المؤكد أن مزيجاً من الأسطورة والمعتقدات 
التقليدية أحاطت غالبا بمثل هذا الإحترام. يقتبس النديم الذي كتب 
في القرن العاشرء في فهرستهء مثلاء حلما للخليفة المأمون رأى فيه 
أرسطو مصدرا صوفيا من مصادر الحكمة والإرشاد وأقنع المأمون 
بتخصيص مزيد من الجهد لترجمة الكتب الأجنبية. ('") ويجد المرء بعد 
بضعة قرون المؤرخ «الأندلسي» يعيد تشكيل ما غدا فهما قياسيا منذ 
زمن طويل: «الفلاسفة اليونانيون أعلى طبقة.... وأكثرهم احتراما بين 
ذوي المعرفة بفضل العناية الحقيقية التي أولوها لتهذيب فروع المعرفة 
كلهاء بما فيها العلوم الرياضية»ء والمنطق» والفلسفة الطبيعيةء والدين.» 
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(الأندلسي 1991ء 21). 

أخذت عملية استبدال المؤلفين اليونانيين في الإسلام شكل 
المواءمة والهلية. وهذا يعني» من بين ما يعنيه» إيجاد تقاليد نصية 
عربية محددة اعتبرت الترجمات القديمة كمادة خام. فجاء أولاً 


المصنفون الكبار في العربيةء كالكندي والفارابيء وحنين بن إسحق› 
في الطب» الطبيب الثاني (بعد غالين)ء والخوارزمي في الرياضيات 
والمؤلفون الذين جمعوا سلسلة واسعة من النفوذ والمؤثرات من 
الأعمال المترجمة»ء وأعادوا الكتابة وأعادوا التركيب من أجل إنتاج 
أنظمة ضرورية جديدة. ثم جاء من بعدهم كتاب مثل ثابت بن قرة 
والخوارزمي (ثانية)› والبتانيء وأبو الوفاءء والهيثم الذي حرر 
أحدث وأهم أجزاء ذات شأن من أعمال كالمجسطي بين القرنين 
التاسع والعاشر» منتجين»› بالتاليء فو اا جديدة u‏ جوهرهاء 
بطليموسيات جديدة - شكلت أساساً لعلم فلك متقدم. وفي الوقت نفسهء 


كتبت كراسات كدليل لعلم الفلك العربي - البطليموسي الجديد» ومن 
أبرز كتابها الفرغاني (المتوفى حوالي 850م) مؤسسين بذلك معالمه 


11. كما ذكر في الفهرست. حدث الحلم خت عنوان «ذكر سبب كثرة كتب القلسفة والعلوم 
القدمة الأخرى في هذا البلد.» ووصف علس النحو التالي: 


«رأى المأمون في حلم ما يشبه رجلا يرتدي ثباباً بيضاء بشرية ضاربة إلى الحمرة. جبهته 
عريضة. حاجباه متصلان. أصلع عيناه حمراوان. وذا سمات طيبة يجلس على فراشه. 
ويقول المأمون: «وجدت نفسي أمامه أرتعد خوفاً منه: ثم قلت: «من أنت؟ ”أجابني: 'أنا 
أرسطو“ ثم ابتهجت به وقلت: أيها الحكيم هل لي أن أسالك سؤال؟“ قال: ”اسال؛ 
فسالته: ما هو الخير؟“ فأجاب: ما هو خير في العقل (أي وفق السبب).“ فقلت ثانية: 
ثم ماذا بعد؟“ فأجاب: وما هو خير مع الجمهور“ ففلت: ثم ما هو أكثر من ذلك؟“ 
فأجاب: ”أكثر؟ ليس هناك أكثر.“» وحسب اقتباس آخر: «قلت (المأمون): أعطني المزيد. 
فأجاب أرسطو ومن يبنصحك بالذهب ليكن لك كالذهب: ولك وحدانية اللّه.» 

.[Dodge) 1970, 2. 583 - 84) [دودج‎ 

[انظر كذلك روزنتال 1975, 48. 49] 


ويقول النديم إن «هذا الحلم كان أحد الاسباب الحددة لتدفق الكتب (النشاط الترجمي) 
خلال هذه الفترة. لأن الخليفة بعد ذلك أرسل وفداً لاختيار واستعارة «الكتب المتعلقة بالعلوم 
القدية الحفوظة في مكتبات المنطقة البيزنطية (روزنتال 1975., 49). وبغض النظر عن الجاذببة 
الرومانسية. فإن هذا النوع من الأدعاء لا يحمد كثيرا. إن دعم المأمون للترجمة كان بوضوح استمراراً 
لتقلید ثبتت جدارته بل ضرورته (کمصدر رائع للدعم) منذ ذ ایام المنصور. 


169 


وتوفريته لدى القراء غير المتخصصين. وأخيراًء يوجد مثل هذا النوع 
من الإزاحة والاستبدال في جنس من الكتابة بلغ ذروته في الصوفي 
(المتوفى 986). فهذا المؤلف لم يصحح فقط مواقع النجوم البطليموسية 
لتتفق مع زمانه» بل قدم» كذلك» قائمة بأسماء النجوم العربية القديمة 
مقابل أسمائها اليونانية المناظرة لهاء أي أنه قدم أطلساً كاملا برسومات 
للكوكبات والأبراج رشيقة وجميلةء وهو أمر مدهش» مضيفاً بذلك بعداً 
تصويريا غير مسبوق إلى تقاليد علم الفلك النصية (صوفي 1953). 
وهكذا جمد عمل بطليموس مفهوماً كغالبية الأنماط الكلاسية الرفيعة 
واستخدم كعمل يوحي بتعليقات متواصلةء وتحديث» وتحسين. فإذا ما 
ابتكرت أساليب الرصد لكشف الصعوبات في المجسطي أو الجداول 
الميسرة» وإذا ما استطاع الهيتمء بوجه خاص»› ا یکتب ببراعة 
أمورا هامة في القرن الحادي عشر حول «شكوك تتعلق ببطليموس» 
وتخص حركة الكواكب ومواقعهاء فإن مثل هذه الجهود لم يقصد بها 
أبداً إنهاء شهرة علم الفلك البطليموسي» والواقع» أن نمط مثل هذه 
الشهرة وتشجيعاتها نحو الانخراط كانت ضرورية وجوهرية لهلينبّة 
علم الفلك هذاء والعلوم الأخرى» كذلك» ودمجه في إطار الإسلام. فكما 
قال الكندي في عمله العظيم حول البصريات الإقليدية 


«نرغب في إكمال الرياضيات ونضيف إليها ما أوصله إلينا الأقدمون 
ونزید ما بدؤوه» وحیث تتوافر لدينا فرص للحصول علی طیبات 
النفس كلها.... إننا نطلب من القارئ الذي ربما يصله كتابناء أن يتحلى 
بالصبر إن وَجَّدَ شيئًاً لم نوفه حقه» ولا يتسرع في إدانتناء إلى أن يفهم 
حقا المقالات السابقة كلها. ... لأن هذا الكتاب جاء بعدها - وأن يزود 
الكتاب بما يعتقد أننا حذفناه» وفق ما يتطلبه الرجال في عصره.» 
(دنلوب 1971 - 228). 


في هذه الكلمات معنى تاريخي مؤثرء معنى مفاده أن المعرفة 


لا يسمح لها بالسكون. فالكندي يتحدث عن قدر كبير من العلم العربي 
عندما يستخدم کلمتي «نكمل» و «فرصة»: كان ينظر إلى العقول الكبيرة 
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ونصوص الأقدمين بوصفها اساسا ومنطلقاً يتقد يتقدمون منهما خطوة خطوة 
وبقفزات نحو إنجاز كبير. فضلاً عن أن هذا الإنجاز أو الإكمال لم يكن فكريا 
فقط بل كان أخلاقياً ومادياً - «أطايب النفس». إن هلينبَة فكر الأقدمين لا 
يعني للكتاب العرب كالكندي قبول «التراث» أو «الميراث». بل لها معنى 
أكثر فعاليةء كأن يأخذ المرء بيده مشروعا كبيرا غير منجز. 

بحلول القرن التاسع» وما بعده بالتأکیدء فان التفضيل الذي حظي 
به مؤلفوا العلم اليوناني قد فاق أي تفضيل لعلماء أي شعب آخر. فمنذ 
البدايةء کانت تجری تکییفات في کل مکان ظاهر»› وعلى المستويات كلها 
تقريباء ولم تكن محصورة بالظواهر اللغوية. فمتلاء من بين «الوثائق» 
التي تكشف الأثر الفلكي نسخة من أبراج الأفلاك والكوكبات» والكسوف 
والخسوف مرسومة على قبة حمام في مدينة ««قصير عمرا» الصحراوية 
(جذوب الأردن) یعود تاریخها إلى حوالي العام 715م. الصور متخلفة - 
أي أنها تبدو من الأعلى (خارج الكرة السماوية) - الأمر الذي يعني أنها 
نسخت من كرة سماوية (1932 1×ه8). وبيت القصيد هنا هو احتمال 
أن يكون من قام بهذا العمل هم فنانون وحرفيون خدمة «للخلفية والذين 
جلبوا معهم فهما غير كاف لعلم الفلك (كونيتش ۰1993 209). كان الحكام 
المسلمون في مثل هذا التاريخ المبكر شغوفين «بالعلوم الأجنبية» التي لم 
يكونوا قد تعلموها بعد. ريما كانت سماء متخلفة انعكاسا مثاليا لهذا الطور 
المبكر من الملاءمة. 

فعلى صعيد اللغةء يمكننا التقاط موضوع قديم والعودة إلى الأسماء 
المستعملة لترجمة الكوكبات اليونانية إلى العربية. فتزودنا هذه» في الحقيقة 
بعينات من الأساليب العامة للتكييف اللغوي الموجود في مكان آخر. ولحسن 
الحظ جرى فحص المعلومات ذات الصلة بالتفصيل (كونيتش 1974) 
ويمكن تلخيصها بسهولة. لقد استعملت تكييفات مختلفة عديدة: (1) نسخ»› 
بدرجات مختلفة من الدقة [مثل؛ وںا رمع لكلمة وں†٥)‏ (قيطس)]؛ (2) 
نسخ بإضافة سابقات (مقاطع في أول الكلمة)ء [مثلء 4اںل-له لكلمة 
sەDe1phin‏ (كوكبة الدلفين)]؛ (3) إحلال كلمات عربية عامة محل 
كلمات أجنبية [مثل› al- asad‏ (أسد) بدلا من كلمة 0ا (برح الأسد)؛ 
واا 1-a‏ (عقرب) بدلا من كلمة 0امإامء؟S‏ (برج العقرب)]؛(4) 
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استبدال كلمات عربية بكلمات يونانية ذات صلة بها ولكنها لا توازيها 
تماما [d2282-له‏ (دجاجة) أو «طائر» بدلا من كلمة ومع ر (كوكبة 
الدجاجة)؛ ومأصد)-[ه (الأفعى) بدلا من 0ءهإ( (كوكبة التنين)]؛ (5) 
استبدال أسماء عربية قديمة مقترنة بالحجم الرئيس في كوكبة بالأسماء 
اليونانية [مثل إوطاطهع-[ج (القوي) بدلا من 0٠١‏ (الجوزاء: كوكبة 
الجبار)]؛ (6) التبسيط لتيسير التذكر [مثل ووإهf-إج‏ (الفرس/الحصان) 
بدلا من كلمة وںووعم۴ (الفرس الأعظم» الفرس الثاني)ء أما ووإه؟-[ج 
vu‏ awy۔-[ھ‏ فھي بدلا من کلمۂ وںاںںوع (قطعة الفرس)؛ (7) عبارات 
وصيغ تشرح اسما منسوخا وفق الأسطورة اليونانية. [مثل وuسءهإوط‏ 
متبو عة بعبارة «حامل راس الشيطان» (كونيتش 1974ء 169 - 203). 
ربما تبدو اثنان أو أكثر من هذه التكييفات في ترجمة معينة أنهما يعنيان 
كوكبة واحدة. يبدو أن نسخ الحجاج وخصوصا نسخة حنين تستخدم كل 
تقنية بدرجة معينة من الملاءمة. فحنين مغرم بوجه خاص في نسخ الاسم 
اليوناني بإضافة عبارة ذيلية تساعد على ربط الفكرة في ذهن القارئ [مثل 
‰5 وهو اسم السفينة «0عإ۸» اسم سفينة»» المصدر السابق نفسه 
198[ . وأخيرأء من المهم ملاحظة أنه حيثما يرد اسح يوناني في المجسطي 
فإنه يرد في صيغة المضاف إليه [مثل QptwvoS‏ للدلالة على ہOri0‏ 
(الجوزاء: كوكبة الجبار)]» وعندما كتب بالعربية حولت إلى صيغة الرفع 
(«سرذإل) الأمر الذي يدل على أن المترجمين كانوا مدركين للعملية 
اللغور به ة التي هي تحت تحت سیطر د لهم. 

وعلى صعيد الصورة أيضا جرف تكبف الوتانين مع الفهم 
العربي عبر سلسلة من كشف سوء الفهم. وتطفو هذه الأمور على اطع 
بصورة مذهلة في الأعمال التاريخية خية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
التي سعت لإنتاج مسوحات للمعرفة كلها وإسهامات الأمم المختلفة في 
هذه المعرفة. من هذه المصادر «الأندلسي» الذي اقتبسناه قبل قليل قوله: 
«الفلاسفة اليونانييرن هم أعلى طبقة.... وأكثر أهل المعرفة احتراما .4« 
وبجرّة القلم ذاتها يقول المؤلف بأسلوب واقعي أن «معظم اليونانيين كانوا 
صابئة يبجلون الأجرام السماوية ويصرون على عبادة الأصنام» (الأندلسي 
1,؛ ‏ 21). الصائبة الذين يتحدث عنهم الأندلسي هم بالضبط أهل حران 
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المركز الأسطوري الشهير لعبادة النجوم في ظل النفوذ الزرادشتي» والتي 
أتى منها مفكرون مثل ثابت بن قَرّه. إن الفكرة القائلة إن اليونانيين جاؤوا في 
الغالب من صحراء مغلقة في شرقي تركيا تبدو غرييبة إذا ما افترضنا ما 
ينبغي معرفته عنهم خلال القرون الأولى من الفتح الإسلامي. ومع ذلك لا 
يعد الأندلسي استثناء شاذا فيما يخص مثل هذه الأخطاء. يدعي ابن خلدون 
في مقدمته الشهيرة بعد ذلك بقرن تقريباًء ان «رالعلوم الفكرية جاءت 
إلى اليونانيين من الفرس عندما قتل الإسكندر داريوس (كںإإه0)... 
فاستولى في ذلك الوقت على کتبهم وعلومهم» (روزنتال ۰1970 <373 
وإذا ما عاد المرء إلى الوراء إلى النديم والفهرست (القرن العاشر)» حيث 
يمكن أن يجد حشدأً من سوء الفهم | لأصغر فيما يخص المؤلفين اليونانيين 
الأفرادء خصوصاً حيث ينقل المؤلف معرفة تقليدية. وهکذا کان بطلیموس 
«أول من صنع.... أدوات فلكيةء وقياسات» ومراصد» (نديم 1970ء 
9) وكان إبوقراط الذي سبقه بأربعة قرون» معلمه؛ وتضمنت کتبه 
عشرات الأعمال في علم الفلكء والحرب» والسُجْنء > والمرض»› والثروة» 
والسوائل. كانت هذه الأعمال تمثلء في الواقع» إما إسهامات زائفةء أو 
ا ر ن ق 
كتاباته الفعلية التي و سعد“ سٌعت من قبل کتاب آخرین. 

تبین مٿل هذه «رالحکايات» أن المفكرين الإسلاميين کيّفوا الكتاب 
اليونانيين بفضل تعابير التقدير هذه» مع تقاليد مألوفة في العالم العربي. إن 
نسبة «رالمعجزة اليونانية» في علم الفلك إلى عبدة النجوم في حرُانء مثلاء 
دفعت بالإنجاز الرئيس إلى عتبة الإسلام نفسه. كما أن اعتبار فتح الإسكندر 
لبلاد فارس أصل هذا الإنجاز يقدم نموذجا تاريخياً للخلفاء المسلمين» وفي 
مقدمتهم ررالخلفاء العباسيو «Û‏ الذين کانو 1 هم أنفسهم من أصل فارسی 
وأخيراء إن نسبة كتب لمؤلف مهيب مثل بطليموس» نوا التي راج 
استعمالها بين القراء والكتاب العرب» قد حددت معالم أسلوب إضفاء 
الشرعية والسمة العالية على عمل لمؤلفين «أدنى» مستوى وهي عملية 
كانت تشاهد غالبا في الأدب الكلاسي والوسيط وبدرجة لا تقل عن ذلك 
في المجتمع الفكري الإسلامي. 

ولابد من ملاحظة أشكال أخرى من التكييف. كان يحول التعلم 


173 


اليوناني أيضاً إلى تعلم أهلي بدلالة كيفية تصنيفه وتحديد فئاته بما في ذلك 
تفسيرات معينة على اشن إسلامية . ورأی علماء ذوو نفوذ ن وتأثير مثل 
الفارابي والكندي» أن مثل هذا التعلم مقسم أا الارن و تة 
أو «مدرستين». الأولى» المدرسة الفيثاغورية - الكيميائية (السحرية)» 
میتافیز ر بف يقية في طبيعتها ومعتمدة على التفاسير الرمزية للطبيعة من خلال 
الرياضيات بوجه عام. وكان ذلك يعد استمرارأء في الحضارة اليونانية 
أحكمة الأنبياء الأقدمين› ا سلیمان وإدریس»› لذلاف کانت تعد قائمة 
على المعرفة الإلهية وليس على المعرفة البشرية. (نصر 1987ء 33). 
والمدرسة الثانيةء وهي «أجنبية» أكثر وعقلانية وموسوعيةء وتشمل 
أمثال أرسطو وبطليموس وغالين. كان ينظر إلى نصوص هؤلاء المؤلفين 
الموجودة على أنها ممثلة «لأفضل جهد بذله العقل البشري من أجل 
الوصول إلى الحقيقةء وهو جهد مقيد بالضرورة بمحدودية طبيعة العقل 
البشري» (المصدر نفسه» 33). فالمدرسة الأرلىء إذنء كانت مرتبطة 
بدراسة وقائع روحية أعمق؛ أما المدرسة الثانية فكانت إظهاراً لتلك 
الوقائع والحقائق ووضعها في الاستخدام الأرضي الدنيوي. كان كلاهما 
ضروريين للحصول على «أطايب النفس» حسب تعبير الكندي» أو لتعيين 
ما يمكن أن يعرفه البشر وما يمكن ألا يعرفونهء كما أكد الفارابي في عمله 
«كتاب إحصاء العلوم» و «كتاب السعادة» (نيتون 1992). 

كانت المعرفةء بوصفها مفهوما في المجتمع الفكري الإسلاميء 
متنوعة جداء ومتعددة الأشكال» ومستثمرة» كما كانت موضوع بحث 
كثير (روزنتال 1970). لقد تحدثنا عن «علم الكلام»» وهو نوع من 
المصطلحات الشاملة المستخدمة لتشمل فروع اللاآهوت المدرسي كلهاء 
بما فيها ««رالحديث الشريف»., واكتسب مصطلح «رأدب» الذي يشير ساسا 
إلى «الأدب المحض»» معنى جديداً مع تكاثر الأدب الفارسي المترجم 
وتعاظمه» وتزايد الأعمال التاريخية وغيرها المترجمة في غضون 
القرنين التاسع والعاشرء بحيث أصبح يدل على «التهذيب العام» أو «على 
شخص مثقف». ففي عهد الأمويين» ومطلع عهد العباسيين كانت كلمتا 
«علم» (المعرفة بأوسع دلالاتها)ء و»معرفة» (المعرفة الروحية؛ معرفة 


2. قدم روزنتال (1970. 164 - 68) بحثاً مفصلاً وموضحاً لهذه الصطلحات. 
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الإله) لا يفرقان» بل كانت كل منهما تستخدم مكان الأخرى. 2 فكلمة 
«رعلم» استخدمت قي القرآن»› غالباء لتدل على معرفة غير محددة بالعالم»› 
والشريعة الدينيةء ومكان الكائنات البشرية في الكون الإلهي. وبعد الأطوار 
الكبرى في الترجمة في القرن التاسع ومطلع القرن العاشرء على أية حالء 
بدأت هاتان الكلمتان تفترقان: 
اقترنت «المعرفة» بالتصوف والباطنية بسبب استخدامها من قبل 
الصوفيين؛ أما «العلم» فقد اعثبر مصطلحا مركزيا «للعلوم الأجنبية» 
الجديدة» حتى كما احتفظ به أتباع «رعلم الكلام». أما كلمة «معقولات»»› 
فقد استخدمت للدلالة» بوجه خاص» على الموضوعات الفلسفية التي يمكن 
الحصول عليها بفضل التقصي العقلاني المنطقي والتأمل والتفكيرء منفصلة 
عن «المعرفة» التي تعالج غالبا عبر الكتب. وأخيرا (إلا أن هذه ليست 
قائمة شاملة) هناك مصطلح «رحکیم» الذي کان يعني في الأصل ««رحكمة» 
أي معرفة الحكماء أو ذوي العقل الراجح. وبعد إقامة «بيت الحكمة» 
في بغداد» مع هيئتها التدريسية من أطباءء ومختصين بالمكتبات» والذدين 
تنتمي اكتشافاتهم إلى استقدام أطباء من جنديشابور لخدمة الخلفيةء فإن 
كلمة ««رحكيم» صارت تعني أيضا «الطبيب الممارس» (نصر 1987). 
لقد أعطيت هذه المصطلحات شكلا رسمياء بفضل كتب مختلفة ذات 
تأثير سعت لتصنيف وتحديد فئات المعرفة كلها كتلك التي أنتجها الخوارزمي 
والفارابي» وفيما بعد ابن خلدون أو تلك التي وجدت في موسوعات مختلفة 
جمعها علماء القرن العاشر. تفرّق هذه الأعمال باستمرار بين «العلوم 
الأجنبية» من «علوم الشريعةٍ الدينية»؛ ومع ذلك» ظل مصطاح «علم» 
مصطلحاً زلقاء مرتبطاً ارتباطاً واسعاً بالقرآن نفسه بحیث لا یمکن تحدیده 
بسلسلة واحدة أو مدى واحد من المعاني. إن استخدام المترجمين وأتباع 
«رالحكمة القديمة» لهذا المصطلح يمٿل› في جزء منه» جهدا لربط مٿل 
هذه المعرفة بتراث موطد» ولإضفاء الشرعية عليه في أعمال أخرى على 
أسس إسلامية. ولكن في مطلع عهد العباسيين عندما بلغت رعاية البلاط 
للعلم ذروتهاء لم يكن ذلك ضروريا. ويبدو أنه أصبح أكثر أهمية فيما بعد 
عندما اقترن بالمعرفة العلمية وكتب التعلم «فقط» بصورة متزايدة. ومع 
ذللت لم يفقد مصطلح «رعلم»» صفاته المتعددة الوجوه» وبذلك»› يعبر عن 
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بعض الأمكنة المتعددة التي احتفظ بها الفهم العلمي نفسه ضمن الإسلام. 
التغييرات اللغوية في العربية نتيجة الترجمة 


عبر المناطق الشاسعة للشعوب والمدن والأراضى والتقافات التى 
كانت تؤلف الإمبراطورية الإسلامية في القرون العديدة الأولى بعد وفاة 
محمد فإن القوة الموحدة الوحيدة الباقيةء فيما خلا العادة الدينية - والتي 
تعتمد عليها مثل هذه العادة - كانت اللغة العربيّة القَوَّة الموحدة الوحيدة 
قية. وبحلول القرنين التاسع والعاشرء على أية حال»ء لم تعد هذه اللغة 
E‏ 
عالمية ومرونة وتعج بالمصطلحات الجديدة» وغدت لغة نصية بكثافةء 
تک ارت کی قادن غلل ال ر رت ترا ووک وحدث 
جزء كبير من هذا التطور كنتيجة مباشرة لمرحلة الترجمة التي نحن بصدد 
بحثها. والواقع أن الكلمات التي استعملت للدلالة على «الترجمة» نفسها 
تعد تعبيرا رائعا عن ذلك التطور . إذ تضمنت هذه المصطلحات؛ : «ترجمة» 
وهي كلمة مستعارة من السريانية والتي كان معناها الأصلي هو «سيرة 
ذاتية» موحية بأن قدراً کبيرا من مٿل هذا الأدب باللغة العربية كانت نتيجة 
للتحول اللغوي. وكلمة «تفصسير» من جهة أخرىء كانت في البداية تعني 
تأویل القرآن»› وبالتالي كانت تشير إلى «التحليل/الشرح المقدس»» ولكن 
الحجاج تبناهاء مثلاء في نسخة «عناصر إقليدس» والمجسطي لبطليموس 
مرادفة «للترجمة» (كونيتش 1974 - 17 - 18)» وبالتالي متضمنة دور 
التفسير الرفيع الذي مورس في مثل هذه الأنشطة النصية. ومصطلح ثالث 
لا يقل کشفاً عن غیره وأکثر استخداما في غالب الأحيان هو «نقل» والذي 
يعني أساساً «إیصال» أو «بٹث/إرسال» (الشبیه جدا بمصطلح f۵‏ ھ۲) 
باللاتينية) ولکنه صار يعني «نسخ/تدوین» وبصورة ةأعم ««مواصلة عادة/ 
عرف» (إندريس 1989). 
ومن وجهة نظر لغوية أوسعء حدثت فترة الترجمة في نقطة اتصال 
حرجة في عملية تحول الناطقين بالعربية من مجتمع شفهي أساساً إلى 
مجتمع قراءة وكتابة أكثر. حدث ذلك بطريقتين أساسيتين. الأولى» الكمية 
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الخالصة والمنفعة الصافية للمادة المكتوبة المترجمة من السنسكريتية 
والفارسية» والسريانيةء واليونانيةء ساعدتا على نقل الامتياز المبكر 
الممنوح للكلمة المنطوقة بوصفها جوهر الوحي إلى تركيز متعاظم على 
التجسيد النصي» والتفسير والتأويل المكتوبين. تابعت المدارس الإسلامية 
التأكيد على دراسة اللغة» خصوصا لغة القرآن. بيد أن تأثير التعلم الجديد 
على العربية المنطوقة والمكتوبة كان عميقاً مساعدا بذلك على تطوير 
اللغة بعيداً عن الأنماط «الكلاسية» الأقدم. 

إن هلينبة مجموعة النصوص اليونانية والسريانية أوحت إلى 
العربية بالتطور في اتجاهات جديدة. وكما لاحظنا قبل قليل» أن التحسينات 
الإملائيةء بما فى ذلك النقط للتفريق بين الحروف الصامتةء والعلامات 
المميزة لحرف العلة الممدود وغير الممدودء والإضافات الأخرى لتمييز 
حروف العلة الممدودة والحروف الصامتة المضاعفةء كلها تم تبنيها 
مباشرة من الخط السرياني (كارتر 1990ء 119). وفي حين بدأ ذلك 
مبكرا في مطلع القرن الثامنء وساعد على إزالة مواضع الغموض في 
التهجئة القرآنية فإن الإملاء الجديد قد توطد لدى كتاب العربية كلهم 
فقطء في مطلع الفترة العباسية عندما اضطلمع بها المترجمون وعلماء 
الفلسفة (الفلسفة اليونانية) وغيرهم من كتاب الأدب الدنيوي. 

ومن جهة أخرى»› أدى استعمال اللغة العربية وسيطا لتفسير معرفة 
الشعوب الأخرى وتوسيعها إلى تغيرات لابد منها في سمتها التفصيلية. 
فلترجمة الكثير من لغة العلم اليونانية المتمركز في الموضوع» مثلاء کان 
على المترجمين أن يدخلوا «أداة وصل» [صيغة فعل الكون (م8 ])۲١‏ 
التي لم تكن موجودة من قبل. وبعض الصيغ الزمنيةء مثل الصيغ الشرطيةء 
كانت مستعملة أكثر. ولإنتاج مفردات لازمةء ابتكر المترجمون استخدام 
««رصيغة اللاحقة والسابقة» للأسماء والصفات مضيفين بذلك مزيدا من 
المرونة الجديدة. وتم استعارة عدد كبير من الكلمات اليونانية والفارسية 
وغيّرت. من الأسئلة على ذلك عنوان المجسطي لبطليموس المعروف 
بالعربية ب «كتاب المجسطي («أعظم الكتب») والمشتق على ما يبدو 
من ترجمة فارسية - وسيطة مستعارة (kراوعم)‏ من الكلمة اليونانية 
tئیgreate)‏ megisteص)‏ [کونیتش 1996]. ابتکرت بعض التراکیب 
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الجملية اللازمة لوصف الظواهرء وللتحليل المجرد» والبحث الرياضي. 
ففي أيدي هؤلاء المترجمين المتمكنين القادرين» إذن» تطورت اللغة 
العربية تطورأً إبداعياً تجاوزت بموجبه التراث الأدبي الشفوي للشعر 
والصلاة إلى أنماط تركيبية بية أكثر نفعاً في المنطق الاستنتاجي الاستدلالي 
[فيرستيغ (1977 .[Versteegh):‏ وسرعان ما كان لهذه التغييرات 

وبحلول منتصف القرن العاشر» كانت اللغة العربية المحكية 
والمكتوبة في مواضيع مثل الطب والهندسة وعلم الفلك قد ثبتت غالبية 
الأساليب المعبرة الجديدة» أو كلها. ومن هنا انتقلت إلى التجارة»ء والفلسفةء 
والأدب. وعدلت الصيغ الأدبية الموجودة للاستفادة من أنماط التعبير 
الجديدة وتطويرها. ومما لا شك فيه أن أكثر المؤثرات نفوذا كانت 
«رالرسالة» (المقالةء رسالة إنجيلية)› «ررسالة إلى محقق» وهي صيغة 
أتي بها قديما من بلاد فارس (ألين 1998). وأصبح هذا بيدي أشهر 
الممارسينء وهو الجاحظ (المتوفى 869(« نوعا من الخليطة الخصبةء 
مبدية مز يجا كاملا بين الأساليب الشعرية والتقنية. وكان الكندي» المعاصر 
للجاحظ أول من تبنى الرسالة بوصفها وسيطاً هاماً للبحث العلميء 
شرا معناها لتشمل ررمقالة» أو ««عرض/شر ح)». ساعدت الشهرة الهائلة 
للجاحظ والكندي ومقلديهم على إحداث مزيد من التغييرات التي خضعت 
لها العربية بأيدي المترجمين. وسرعان ما تم تبني صيغة الرسالة في 
أواخر القرن الثامن واستعملها عدد من أشهر المترجمين وأولئك الذين 
استعملوا أعمالهم أيضاً: : الفارابي «رسالة حول الفكر والعقلء ورسالة 
تتعلق بالعلوم» وكلاهما نصان لهما تأثير عالء ويمكن الاستشهاد بهما 
كاأمثلة [انظر أشيتاني (۵”1ہ:؛۸) وغیره» 1990]. 

وإجمالاء انتهى الإسلام إذن بهلينبّة المعرفة اليونانية وعلم 
اللسانيات معاأً . وأكبر نتيجة للترجمة هي المساعدة السريعة في توسيع 
أسلوب التواصل المرن جدا والأقرب بقدراته المضاعفة إلى اللاتينية 
ولكن اله جل ايس كرد «تأثير» من الفكر الهيليني. بل إن 
التغييرات التي أشير إليها حدثت من داخل الإسلام؛ لم تكن محتمة أبداً 
ولم تكن تعكس قوة اليونان» بل كانت تعكس إبداعية المفكرين المسلمين 
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الذين استعملوا الفكر اليوناني لأغراضهم الخاصة. والفرق حاسم كما قلنا 
ضمنيا. وتنتمي مسؤولية «ازدهار العلم العربي» إلى الإسلام. 


الصوفي: نفوذ هلينبَة فريد 


ما أن حل الجزء الأخير من القرن العاشر» حتى شعر علماء 
الفلك المسلمون بأنهم فهموا تماما الجرّء الأعظم من المعرفة اليونانية 
واستوعبوها. فعندما كانوا ينظرون إلى السماء لم يعد ما يرونه هو بريق 
الأقدمين؛ بل أصبحت السماء اليوم عالمهم الخاص بهم رصداً وحسابا 
وتعبيرأ نصيأ. والواقع أن إدراك ذلك ووعيه انعكس في الحركة الجديدة 
الهامة التي نشأت بين المفكرين للعودة إلى الوراء واصطلاح ناء 
النجوم الإسلامية منذ أقدم عصور الثقافة العربية. فالإسلام» الخاضع 
الآن للنفود السياسي والديني المحافظ أخذ يسعى للنظر في ذاته وإيحاء 
«(إرٹ» خاص به: 


«رفعلماء فقه اللغة العربية ومؤلفو المعاجم الفواء أثناء قيامهم بجمع 
المصطلحات والمفردات العربية الأصيلةء كتباً خاصة جمعوا فيها 
أسماء النجوم التي استطاعوا العثور عليها في التراث القديم. أما 
الذي حاول فيما بعد تحديد الأجرام السماوية وفق التقليد البطليموسي 
العلمي» فهو «الصوفي»» وذلك في كتابه حول الأبراج الذي ألفه في 
العام 964 م. (المسمى «رالمصورات الفلكية» في الترجمة اللاتينيةء 
أو ««وصف النجوم الثابتة»). 
(کونیتش ۰1989 264. 4) 


وضع الصوفي نفسه» في دور الوسيط بين تراثين نصي/أدبيء 
وبين «رماضیین»: : أحدهما يوناني والآخر إسلامي - ومن المفارقات»› أن 
الأول أكثر توطداً وهلينبّة. 

إن عمل الصوفي «كتاب سُوار الكواكب» يعد أطلساً لغوياً 
وتصويرياً معا ويمثل إحدى قمم علم الفلك الإسلامي كله (الصوفي 
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(A) (B) 


الشكل:9. صور متجاورة تمثل كوكبة الفرس مبينة الأثر المديد للكتابة العربية في أوروبا. الصورة 
4 من نسخة كتاب الصوفي «كتاب النجوم الثابتة» في القرن الحادي عشر (مكتبة بودليان. S8‏ 
مارش 144. ص 111). نسخة البطل هذه هي بوضوح نموذج للصورة 8 (خرائط المكتبة البريطانية 
7. .10 .€. ورقة 11). والتي ظهرت في الخرائط الفلكية لجوهان باير (1603). أول طلس كبير 
للنجوم نشر في أوروبا. أصبح أطلس باير مرجعاً قياسياً. وانعكست هذه الحقيقة في الصورة ° 
(خراتط الكبة المريضانة 10.810 .€ لوحة 16). امن تسفخة أكثراتقصياد ودقة اللسماء 
لجون فلامستيد (1729) (dععائصه۴1‏ «طه[). وأخيراً الصورة © (المكتبة البريطانية مأخوذة 
من الخرائط الفلكية لجوهان بود (6ل80 )[0٥411‏ المنشورة في العام 1801. إحدى آخر الأطالس 
السماوية الكبيرة التي أجزت بأسلوب فني. 
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3).)). پقدم هذا الكتاب لكل كوكبة من الكوكبات الثماني والأربعين نقدا 
وتصحيحأ لمواقع النجوم البطليموسية (رغم أنه لم يجر أية تغييرات فيما 
يخص العديد من النجوم الأصغر التي يبلغ عددها 1025 نجما)؛ وقدم 
قائمة بالأسماء العربية الأهلية للنجوم وما يقابلها من الأسماء اليونانية 
والأهم من ذلك كله» رسم كل شكل بصورة جميلة ورشيقة. رسم لكل 
شکل رسمان» يعكکسان صور بعضهماء لتمثيله كما ينبغي أن يظهر «في 
السماء»» أي من تحت»› وعلی كرة سماوية»ء من الأعلى. تعد اأنسخة 
من «سوار الكواكب» المؤرخة في 1005 م من بين أقدم المخطوطات 
العربية المصورة المعروفة التي مازالت موجودة» وبالتالي فهي تمثل 
مکاناً هاما في تاريخ خ الفن الإسلامي (غراي 1994). تعد صور الصوفي 
امظلة لا تضاهى من هينب علم الفلك اليوناني حيث يرافق كل شكل 
من أشكال الأبرا ج الكلاسية بوصف بالمصطلحات التصويرية للمجتمع 
البغدادي في القرن العاشر. فكوكبة الفرس الأعظم يبدو على هيئة 
e‏ (أسطوري؟) بطولي» يرتدي يابا حريرية منسابة 
إهابات مزركشة تماماء يحمل بيد سيفا زخرفيا رشيقاء ويحمل في اليد 
الأخرئ راشا ليس هو ميديوزا (2وںلم))» بل رأس مارد ذي لحية. 
إن جمال هذه الصورة ودقتها ساعدت» بلا شك» على ضمان استخدامها 
كنموذج - ليس فقط في الإسلام» بل في أوروبا كذلك وبأهمية لا تقل عن 
أهميتها في الإسلام. (الشكل:9) 

_ لا يمثل عمل الصوفي شيئا إن لم يمثل مزج المصادر والوسائط 
مزجا لا مثيل له» يكشف في مثل هذه الخلطة درجة امتصاص التعلم 
اليوناني الرفيعة وتحوله إلى شيء آخر. وليجمع المؤلف دليله لأسماء 
النجوم بالعربية واليونانيةء استعان بأنواع عديدة من النصوص: الفلكيةء 
والرياضية» والأدبيةء والتاريخيةء والفنية. و هذا کله کمکونات 
جوهرية لعمل علمي آخر. وبوصف عمل الصوفي ود ثيقة عظيمة تقف في 
ذروة علم الفلك العربي أو بقربهاء فإته يعكس روابط هذه المعرفة العديدة 
ضمن الثقافة الإسلامية عموما. ولدى ظهوره بدأ استخدام المزيد من 
الأسماء العربية لنجوم منفردة في الإسلام. والواقع» أن مواقع النجوم كانت 
دقيقة جدا في المصورات الفلكيةء وكانت صورها جذابة جماليا بحيث 
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الشكل: 10. صفحة افتتاحية لملخص عربي مصقول جداً يعلق على الكتاب الشهير «كتاب 
الشفاء» #بن سينا .(Avecenna)‏ توجد هنا كتابات عديدة. الخط الأكبر (يسار الأسفل) يصف 
الفصل الافتتاحي متشابکاً مع ترجمة فارسية. هذا كله مغلف ماما بتعليقات وحواشي كتبتها 
أيد متعددة بتوجهات عديدة مختلفة. يعد هذا العمل مثالا رائعاً على أنْ اللخطوطات الفردية * 
تمثل موضوعات ثابتة ونهائية. بل بمكن تغييرها ماديا عبر الزمن. كانت مثل هذه التفييرات شائعة 
في ثقافة النسخ في الجتمع الإسلامي والأوروبي كليهما في العصر الوسيط (مكتبة ويلكم 
التاريخية الطبية MS‏ ا 102. ورقة 1۷. 
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أصبحت مصدراً يقاس بموجبه لأربعة مئة سنة تلت من العلم العربي 
وكذلك في أوروبا العصور الوسطىء» وأروبا النهضة حتى القرن السابع 
عن إنه المصدر النهائي لكل اتخ عر تي نج دزن أساء الفلك المعاضر 
(کونیتش 1989). 


استنتاجات 


إن عمل الصوفي» كعمل ثابت بن قرةء «المجسطي» و عمل البيروني»› 
«المسعودي» (الموسوعة القانونية لعلم الفلك اليوناني/الإسلامي)» أو «كتاب 
الشفاء» لابن سیناء كلها بین أن التعلم اليوناني والفارسي والهندي خضع 
كله إلى عملية تحويل بفعل الجزء الملائم والجذاب من الثقافة الإسلامية. كان 
هذا التحول عنصراً جوهرياً للازدهار الأكبر لهذه الثقافة وأعمل مؤثراتها 
في مناطق النشاط الفكري كلها حتى أنشطة الممارسة الدينية التقليدية. لقد 
أحدثت ت أثرا عميقا ليس فقط في حقول العلم - والواقع أنه يمكن القول بحق 
أنها أسست معظمها - بل» أيضاء في حقول التاريخ» والأدب الخالص» 
والنحو» وعلم المعاجم والتعليق عموما؛ وأحدثت تغيُرات ثابتة في اللغة 
العربية ذاتها. إن القوة الثقافية الأساسية لفترة الترجمة لا تكمن فقط في ثروة 
التعلم التي أنتجتهاء بل» أيضاء في كيفية مساعدتها على فرض انتقال نحو 
الكلمة المكتوبة في المجتمع الإسلامي. ومع ذلك طالما أن ذلك قد حدث»› 
فإنه حدث لأن المترجمين الأفرادء ورعاة الترجمة»ء والمؤلفين» وغيرهم 
في هذا المجتمع الم «يمتصوا» فقط ررالحكمة القديمة» والتي غدت الآن 
متوافرة بل أيضاً كيفو ها بعمق وباستمرار بما يتلاءم مع لحظتهم التاريخية 
فلم يقف أي نص علمي ساكنا طيلة هذه القرون. وان صل دي ية 
عالية فشل في جذب تعليقات وتعديلات متواصلةء وأحياناء بمعايير دافعة 
(الشكل: 10). وما أن بدأت أوروبا العصر الوسيط بالاهتمام الشديد في 
المصادر الفكرية للثقافة الإسلامية - حتى لم يعد بالإمكان فصل المضامين 
العربية عن اليونانية - ولم يعد بالإمكان النصح بفصلهما. لم تأت المعرفة 
اليونانية إلى أوروبا «تجر وراءها سحب التعليقات الإسلامية واليهودية» 
كما توصف أحياناً لسوء الحظ [كانتور (359 1993 (إ0؛ة)]. إن ما 


ترجمه اللاتينيون وحولوه بدورهم بما يتلاءم مع حاجاتهم» کان مزیجا - 
هذا إذا حصرنا الكلام في علم الفلكء مثلاء فإن الخليطة العربية - اليونانية 
الفارسية - الهندية قد شوشت حدودها الداخلية أو ذابت كلياء مند زمن 
طويل. وبالإضافة إلى نماط التغيرات النصية التي أشرنا إليها آنفاء فان علم 
الفلك هذا جاء مصحوباً بتقدم في الأدوات» واستخدام الفنء والرياضيات 
الجديدة. لم تكن هذه الإنجازات المتقدمة طفيلية أو ثانوية؛ بل كانت مندمجة 
کلياً في «رالحكمة»»› والتي اشتق منها الإسلام صفة «رحکیم» والتي وجدها 
المترجمون الأوروبيون جذابة مغرية. لم يستطع رد الفعل المتنامي ضمن 
الإسلام نفسه ضد «أتباع الفلسفة الأجنبية» تغيير ذلك. 

بلغ رد الفعل هذا ذروته في المناظرة الكبيرة التي جرت في القرن الحادي 
عشر بين رجال الدين الأشعريين› والغزالي› والعقلاني الأرسطوطاليسيء 
ابن رشد (ع0٣ه۸۷).‏ فاز الغزالي وأتباعه في هذه المناظرة؛ وبالتالي 
قلت أهمية الفلسفة «الأجنبية»» وتعزز المبدا الإلهيء وتقلصت فقدرته على 
جذب الرعاة من ذوي المستويات العالية. قال معظم المؤرخين أن هذه 
المناظرة كانت علامة على نهاية «العصر الذهبي» للعلم العربي. في هذا 
شيء من المبالغة؛ فعمل الطوسي العظيم لم يظهر إلا في القرن الثاني عشر 
لذلك› صحیح»؛ أن مستوی الدراسة العلمية والكتابة العلمية قد انحدرت 
بالمعايير اللادينية. بيد أن النقطة الهامة التي لا بد من إبرازها هي أن 
الإسلام قد أنجز ما أنجزه اليونانييون الهيلينيون: فقد امتص مؤثرات عدد 
من الثقافات وعزز ها وسكبها في كل جديد. فالعلم العربي نهض وسقط تماما 
كما حدث للعلم اليوناني؛ وإن كانت الأسباب مختلفة. والواقع» مع ذلك هو 
أن المجموعة الكبرى من «العلوم (1aامء؟)‏ الموجودة حاليا هي باللغة 
العربية وأن هذا هو ما غدت تنتمي إليه. 
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4. حقبة الترجمة إلى اللاتينية 
تحولات العالم في العصر الوسيط 


مدخل: 

لقد عبرت الغالبية العظمى من العلم العربي إلى أوروبا عبر اللغة اللاتينية 
في الفترة المحصورة بين الزمن الذي كان الصوفي يكتب فيهء في أواخر 
القرن العاشر والزمن الذي قام الطوسي (1وں1) فيه بتحسيناته المتطورة 
على بطلیموس»› أي بعد مئتين وخمسين سنة. وبهذه الحقبة الكبيرة التاليةء 
كما لسابقتها العربيةء أسبابهاء وأبطالهاء ودوافعهاء ونتائجها التطورية. 
انطلق هذا العمل بهدوء في جنوب فرنساء OE‏ 
الكتب المتعلقة باستعمال الأسطرلاب وغیره من الموضوعات نتيجة 
للاحتكاك بالمستعمرين (sطاهإ22٥M)‏ من إسبانياء وانتقلت مباشرة إلى 
الجنوب. وربما كانت العلامات الأولى واضحة في الاهتمام المتقطع بالتعلم 
العربي الذي دلت عليهء على سبيل المثال» رحلات غيربارت الأوريلاكي 
)Gerbert of Aura)‏ وكتاباته (945-1003)» والذي کان آثره 
مركزا في لوثارینغيا (ھiع,ذاهطاہ)‏ [ویلبورن 1931 ‘[(Welborn)‏ 
كما دلت عليه أيضا الاتصبالات بين الدير في لورين (ع"ذه٣0۲.])‏ ومدينة 
طليطلة المركز الكبير للتعلم بالإسبانية العربية [تومبسون ((0۸یp‏ ٣٥ط‏ 
1929[ . 

يمكن أن يعد هذا النشاط المتضمن بعض المواد المترجمة من العربية 
مخاضاً ضروريا لحركة الترجمة اللاتينية التي بدأت بعد قرن. وصل نفودذ 
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غیربرت» کما تبین مؤخراء إلى إنکلترا [بیرنت (1998 ( »)8u rne‏ 
وان کان بطريقة محليةء على ما يبدر. لم تبدأ بالتأکیدء موجات النقل 
aS‏ التي تلت العام 1060 تقريباء حيث حدث انفجار حقيقي 

لطاقة لها صلة بالموضوع. وکانت هذه الطاقة نفسها جزءاً من سلسلة 
أعظم بكثير من التوسعات ضمن الثقافة الأوروبية التي كان المؤرخون 
في العصر الوسيط مغرمين بتسميتها (ليس دون سبب» بل بناء على 
متكآت أيديولوجية مؤكدة) «نهضة القرن الثاني عشر» [انظر هاسكينز 
.[Haskins) 1927)‏ 


خلفية: زمن التغيير الاجتماعي: 


هناك قوى كبيرة ومحلية بحجمها دفعت التطور السريع» محدثة أثرأً في 
كل مستوى من مستويات الحياة اليومية والتي لا يمكن إيجاز ها بسهولة(2 
جيشان كبيران كان يجري في مجتمع العصر الوسيط. إذ أخذت تقنيات 
جديدة قائمة على الطاقة المائيةء وبناء السفن والآليات ذات التروس ناقلة 
الحركة وغير ذلك من مجالات التكنولوجيا تحتل مكانها في الحياة اليومية. 
لقد أدى إدخال الكامة في نهاية القرن العاشرء فاتحة الباب لاستخدام 
المطارق والطواحين المائيةء إلى زيادة مكننة الكثير من الصناعات. 
كالدباغةء والنسيج» وصناعة البيرة» والتعدين» وصناعة الحديد. وظهرت 
البوصلة في حوالي نهاية القرن الثاني عشر»ء وجاءت من الشرق. وكان 


1. توطد المصطلح بفضل هاسكنز )1927( الذي كان لعمله فيما يخص حقل الترجمة 
اللاتبنية أثر كبير وظل مصدراً حاسماً للدراسة في هذه الفترة. عدل عدد من خلاصاته. أو 
وسعت. أو نبذت. بيد أن الدفع الإجمالي لتفسيراته-بأان مرحلة الترجمة في القرن الثاني عشر 
تمشل نفطة انعطاف حرجة وحاسمة في تاريخ أوروبا-ظل ثابتاً بين مؤرخي العصور الوسطى 
والمؤرخين الفكريين. وتعمق کثیراً في واقع الأمر بفضل سلسلة من العمل الجديد. وللاطلاع 
علی آفکار هاسکنز وتعدیلاتها. انظ بوجه خاص. الدفا (۸1-23۴۴8) وسترویلز ((18إه٣)؟‏ 
2. اعتمدت قيما يلي على عدد من الصادر ما فبها: لي غوف (1997 60۴f(‏ 6], وسيبولا 
4 . وبنسون (8۵180۸). وکونستابل (ع1ھا0"s)).‏ ولانهام (1982 .4n14(‏ ولونغ 
.0ng( 1985(‏ وستيفل (1985 (1ءStief.‏ وستوك 1978. 1983. ور Weimer))‏ 
91 1. وسذرن )1962 .Gimpe}D 1983) Jayغ, :White) 1962) تılgg Southern)‏ 
وغايس وغايس )1994 .Gies and Gies)‏ 
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التغيير الاقتصادي يأخذ مجراه بما في ذلك تحريك رأس المالء وإقامة 
تجارة دولية مع الإسلام. وحدث توسع قوي في الزراعة والتشجير وعلم 
الحراجة الأمر الذي حفز إنشاء طرق جديدة وأدى إلى انعاش حياة المدينة. 
وكان هناك اکا الصليبيون واحتلال إسبانيا بما فيها المراكز العظيمة 
للحياة الثقافية الإسلامية ومن أبرزها غرناطةء وقرطبة»› وطايطلة. 
کانت أوروبا في هذا الوقت» كما كان الإسلام قبل بضعة قرون مشغولة 
اما في تمدين نفسهاء وبناء مجتمع دنيوي ونصي أكمل. وأعطيت 
السلعةء والعملات» والطلبةء والمعلمون» والمعرفة كلها قوة جديدة من 
الحركية والتغيير [واديل (1934 [(11ء ل۰ ريدر-سايمونز (-إءلإRi‏ 
5٥‏ (ء«ع0صSy].‏ أمور كثيرة بدأت تهاجر بسرعة إلى المدن من 
الريف من الخارج- أشياءء وأسرء وكتب» ولغاتء لإنجاز تركيز وتحول 
عظيمين. اكتسب الصناع والحرفيون في هذه المراكز الجديدة حرية 
وإنتاجية جديدتين» إذ تحرروا من العبودية الإقطاعية السابقة: وشهدت 
هذه الفترة بداية ظاهرة الحج إلى الأماكن المقدسة البعيدة بانتظام وما رافق 
ذلك من كتابات ونقل الحكايات والخبرات. وأخزا أنظا) دخلت فترة 
أواخر العصر الوسيط (القرن العاشر حتى القرن الثالث عشر) كان التحول 
العظيم من الثقافة الشفهية إلى الثقافة الكتابية يستكمل مراحله الأخيرةء 
وفي نهضته المباشرة انطلقت أول موجة كبيرة من الثورة «الوطنية 
العامية» وانتشرت القراءة الصامتة كعمل خاص [أونغ (1977 (ع"0؛ 
ساينغر (1982 (eعم6ھ$؛‏ ستوك (1983 (k٥ه؟].‏ إن تزامن مثل 
هذه الظواهر مع دخول التعلم الأجنبي كما حدث في المجتمع الإسلاميء 
من قبل» ليس مجرد صدفة. 

كان يعتمد الاستقرارء والتدفق» اللذان سادا أوروبا في هذا الوقت على 
إعجاب قوى المعرفة على جميع الصعد. ومن ناحية أخرى»ء شمل ذلك 
المهارات اليدوية: فقد برهن الصناع ونقاباتهم الناشئة على قيمة الحركة 
المدرّبة من النمط الذي يتطلب التعليم والممارسة»ء ومعايرة المصطلحات 
وتوحيدها. ومن جهة أخرى» حدث انتقال نحو تعلم القراءة والكتابة 
واستخداماتها في الحياة اليومية في ميادين مختلفة من الأعمال والسياسة 
مثلاًء مسك الحسابات» وإعداد قوائم الجرد ومسح الموارد الطبيعية 
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وجداول الملاحة وسجلات دبلوماسية وقانونية ومخططات معمارية 
وسير ملكية» وقوائم رعاية. ووفق ما ذكره هنري بيرين (1yمم5‏ 
«(Pirenne‏ «ركانت المجالس اليه بحلو ل منتصف القر ن الثاني عشر 
علمانية دنيوية منذ نهاية الحقبة القديمة» (1952 1). وباختصار»› 
لم يعد التعليم والتعلم من الأمور النادرة أو من الترف المجوهر خارج 
الأديرة. وتسارعت الحركة النصية بأشكال مختلفةء واحتلت-بوصفها 
نمطاً من الوعي الوثائقي- صمیم حركة التمدن الجديدة في أوروبا. (@ 
استغرق ذلك زمنا وتطلب مؤسسات جديدة كالجامعة التي غدت مركزا 
لاستخدام المخطوطات»› وحجرات النساخين العلمانيين› والتي تعد را 
أولياً لمثل هذه النصوص. لقد ساعد ابتكار الورق» وما نجم عن ذلك من 
تطبيقات كتابية ذات الصلة وال جلبت فن مصر؛ ودمشق» وبغداد» على 
انتشا ر تلم القراءة والكتابة والتعليم»› کما حدث في العالم الإسلامي من 
قبل. ومر رة أخري لم يحدث ذلك بين عشية وضحاها: فأاول مصنع للورق 
في القارة حصراء سس بحلول العام 1151 في جاتيفا (1۷)ه[) المدينة 
الواقعة في إسبانيا الفالينشية .(Valencian, Spain)‏ المحتلة حدیثاً . ومع 
ذلك كانت نوعية الورق سيئة عموماء وکانت الوثائق التي تكتب عليه 
عرضة للفناء والفسادء الأمر الذي دعا حاكماً واحدأء على الأقل» من 
حكام القرن الثاني [فريدريك الثاني (11 )عنمل مإ۴) في العام 1221] 
إلى الإعلان عن أن أية وثيقة من تلك الوثائق لا تتمتع بصلاحية شرعية 
[ماك موتري (1943 e(‏ اا .][٥‏ ومع ذلك» في غضون أقل من 
قرن»› أصبح الورق رخيصا ومتوافرا ويستخدم لتسجيل مزيد من الوثائق 
«المؤقتة»» كالمواعظ والخطابات»› والقصائد» والرسائل»› أكثر من ذڏي 
قبل» كما ساعد الورق على حفظ المزيد من اليوميات» والدفاتر» ودفاتر 
الملاحظات» وما إلى ذلك [فيبفر (م۷طء۴) ومارتن (1958 (ى1اMar؛‏ 
إینیشتاین (1979 («1عstئمع8¡s؛‏ مارتن 1988]. 

لقد شهد القرن العشرون عموما بدايات ما أسماه الكثيرون ب «ثورة 


3. بحٹت بعض التفصيلات الهامة ذات الصلة بهذه العملبة في بومل (1980 (اصسة8, 
وکلانشي 1979, وأونغ 197 
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الكتاب». كذلك اتسع نطاق إنتاج المخطوطة وكتابتها مع كتبة ونشّاخين 
علمانيين بعد حوالي العام 1150ء والذي صار الكثيرون منهم يعملون 
لدی المدارس الجديدة في المدن. وانتقل عملهم بعد ذلك بقلیل› بعد العام 
0 إلى الجامعات أيضاً . ويوصف النسخ شكلاً من أشكال العملء 
أصبح أيسر وأسرع بفضل التحسينات التي طرأت على تقنية الكتابة 
بما في ذلك أساليب التسطيرء وأدوات الكتابة الأفضل والحبر الأحسنء 
والأهم من ذلك كلهء ممارسة الفصل الكامل بين الكلمات والفقرات في 
النص [ديرينغر (1982 (e۲عD¡r1n].‏ و ساعد هذا التقدمِ الأخير 
توطد في القرن الحادي عشر القراءة کثیرا أيضاء جاعلا إنتاج الكتب 
وانتااكا تفاط اخ طاو و اهارا وان اة و افر ت لا 
من ذي قبل. وليس هناك من دليل أعظم على مرونة المعرفة وسلاستها 
من اتساع نطاق توزيع المخطوطات التي صدرت في القرن الثاني عشر› 
والتي جعلت» بطرق مختلفةء فكرة الجامعة-ونقابة المعلمين والمتعلمين 
للكلمة المكتوبة- ممكنة. «لم يشعر مفكرو القرن الثاني عشر بأنهم مقيدون 
بمدرسة معينة أو منهاج معين؛ فكانوا يختارون علمهم ومعلمهم بحرية 
تامةء ونشأت الجامعات في باريس وبولونيا (2٣ع10ه8)‏ بفضل تدفق 
الطلبة من أركان القارة الأوروبية الأربعة» [ريدر-سايمونز (-إملل!R‏ 
.[Symoens) 1992b« 282‏ 

کشف بیرنارد التشارتري (۲ع)2۲ط€ ٥۴‏ n2۲۵إBe)»‏ أحد أعظم 
المعلمين في ذلك العصر»ء في منتصف القرن» نصين موجزين عبر 
فيهما عما ينبغي أن يكون عواطف وجدانية جوهرية بين المثقفين. النص 
الأول» هو المشهور بينهما: وكما اقتبسه أحد طلبة بيرنارد وزملائه 
جون الساليزبيري (راںء1اه؟ ۴ه «طە[) في عمله الذي يحمل اسم 
(4 ,111 giconاMeta)»‏ يقول النص» :إن الناس في هذه الفترة الزمنية 
يستطيعون أن يروا أبعد من القدماءء ليس لأنهم أطول أو لاأنهم يمتلكون 
رؤية أحد وأوضح» بل لأنهم يقفون كأقزام على أكتاف عمالقة.» لقد تبذى 
مفكر أعظم هو نيوتن (١0سه)‏ هذه العبارة بالذات بما فيها من كبرياء 
واع» أثناء فترة ابتكار لاحقةء والمعروفة باسم «الثورة العلمية» نفسها. 
ومع ذلك» ربما يكون النص الثاني المأخوذ من بيرنارد أكثر أهمية. يقول 
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النص الذي صیغ شعرا: 
«بروح متواضعة» وتعلم شغوف وحياة تنعم بالسلام» في الصمت 
والفقرء يحاول الكثيرون الآنء كي يستكشفوا أبعد الأراضي» أن 
يفتحوا بفضل الدراسة ما كان مجهولا منذ زمن طويل.» 
[كلاسين (26 1981۰ (ع1assا€-25].‏ 


مشهد النشاط: عمال ومتجولون 


كل هذا يعد خلفية لفترة الترجمة العظيمة التي بدأت في أواخر القرن 
الحادي عشر واستمرت حوالي قرنا ونصف القرن بعد ذلك. ودام الطورٍ 
الأساسي للنشاط في حوالي العام 1100 حتى العام 1220 وكان متمركزا 
في إسبانيا (على الأخص في طليطلة)» وفي إيطاليا (خصوصا في بيزاء 
وساليرنو)» وفي صقلية. ترجفت الأعال رة ار ف اة اف 
المدينة ذات المكتبات الكبيرة على يد رجال ¥ يكلون ولا يملون مثل 
أديلارد الباثي (ط٤ه8‏ ۴ه ۲4ه1ءلA)‏ وجيرارد الكريموني (a14ءG‏ 
Cremon‏ 0f)ء‏ وجون الإشبيلي (v¡11eعS‏ گە «طه[)»ء وهيو السانتالي 
)Hugh of Santa la)‏ و دومینیكوس غوندیسالینوس (وںع¡"i¡™ D0‏ 
.)Gundissa1s‏ إن جزءا هائلا من تركيب الفكر العلمي العربي- 
اليوناني قد ترجم إلى اللاتينيء بين هوؤلاء الأفراد خلال السنوات من 
0 حتى 1180؛ بما في ذلك بطلیموس» وثابت بن قَرّه» وإقليدس» 
والخوارزمي» وأرخميدس» والكندي» وغالينء والرازي (ئ228طR)»‏ 
وجیمینوس الرودسي (sمل0طR‏ fه‏ وuمذصه6)»‏ والفارابي» وأرسطوء 
والهيثم» من بين الأسماء المشهورة فقط شهد الجزء الأخير من القرن 
الثاني عشر ومطلمع القرن الثالث عشر زيادة كبيرة ف في الترجمات من 
اليونانية في إيطاليا وصقلية بتحفيز جزئي من انتشار ر الأعمال الأولى 
من العربية (خصوصا تلك التي ترجمها جيرارد الكريموني) وبوفود 
فكرية عديدة للحصول على مخطوطات من بيزنطة., هناك عدد لیس 
قليلا من الأسماء غير المعروفة التي ينبغي دراستها؛ مثلا بير غانديو 
البيزاوي (۸ء۴1 ٤ه‏ 0إdمuعإ8u)»‏ وميشيل سكوت» ووليام الموربيكي 
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)Wi]1iam of Moerbrrke)‏ الذین یعدون استثناء مشهورا. لقد رکزت 
الترجمة من العربيةء عموماء على العلوم» (بما في ذلك علم الفلك 
والكيمياء)› والفلسفة (أرسطو بوجه خاص)»› والتعليقات ذات الصلة 
بينما كانت الترجمات من اليونانية لصالح المجموعة الأرسطوطالي 
[دي ألفيرني (1982 (رمإع0<۸1۷]. لم يكن العلم والفلسفة وحدهما 
الموضوعين المشمولين؛ فقد تم الحصول علي الأعمال الدينية وترجمت. 
ومن المشاريع المهمة في هذا السياقء مثلاء هو مشروع بيتر الموقر 
»)Peter of Venerble)‏ وأبوت الکلوني (رمںا€ گە 0t‏ اطا۸) اللذین 
أدرجا أسمي روبرت الكيتوني )e)0۸(‏ گە ›)Rober٤‏ وھیرمان 
الكارينثياوي (iaطا ٣21‏ ۴ه «صحمصإم1) لترجمة القرآن نفسه إلى 
اللاتينية كي يزودا النصرانية والعالم المسيحي بالمعرفة المكتوبة اللازمة 
لتحسين حالة النصرانية والعالم المسيحي وتعزيز المقدرة على المناقشة 
ضد الفكر الإسلامي [جوليفيه (1988 (٤1v6اه[).‏ 

إن ما يميّز هذه المرحلة التشابهات الشديدة والاختلافات العميقة بالنسبة 
للمرحلة السابقة في مطلع الإسلام. ومن بدايات التشابهات هو معيار 
العمل المشمول بالنشاط واختيار الموضوع (علوم وفلسفة)ء والأعمال 
البطولية للمترجمين الأفرادء والأسفار التي تجشمها هؤلاء الرجال من 
أجل اكتساب المعرفة اللازمة والمواد المخطوطةء وفي ميدان المواقفء 
الإحساس الجوهري بأن شيئا من «الثروة» العظيمة من شعب آخر وزمن 
آخر كان يجري اكتشافه والحصول عليه وملاءمته. يمكن أن نضيف إلى 
هذه القائمة الموجزة نتائج معينة فرضتها الترجمات الناجحة کالإثراء 
الکبیںء مثلاء للتقافة النصيةء والتحفيزات الجديدة على التأليف (على الكتابة 
العملية بوجه عام)» وابتكار كلمات جديدة کلیاء وبالتالي إحداث مؤثرات 
على اللغة اللاتينية» ودعم المؤسسات التعليمية الجديدة (الجامعات في 
هذه ا هذه الأمور حدثت في الإسلام؛ وإن كان بوزن مختلف 
يید أن هناك تباینات هامة في أنواع الخبرة الترجمية في اروا ارلا 
كان ذلك عملا أنجزه أفراد عملوا بموجب توجهاتهم وطموحاتهم دون أي 
دعم منتظم, لم يكن في أوروبا أبداً مثل ما كان في بيت الحكمة المشهور 
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الذي أسس في عهد المأمون الذي دعمت رعايته شخصيات مثل حنين بن 
إسحق. ولم ينتفع المترجمون اللاتينيون من أي شيء شبيه بأشكال الرعاية 
المنتشرة على نطاق واسع في المجتمع الإسلامي. منذ القرن التاسع عشر› 
وعلماء العصر الوسيط يقولون دائما بوجود مثال كهذا متمثل في «مدرسة 
طليطلة» التي کانت تعمل برعایة رئیں الأساقفة رaıمigد (Raymond)‏ 
[انتعشت في الفترة بين 1124-1152] الذي كرست له بعض الأعمال. 
ومع ذلك كما بحث دي ألفيرني (1982ء 444 46) فقد أظهرت دراسة 
دقيقَة للوثائق ذات الصلة أن مثل هذه الإسهامات قد بينت فوا على 
افتراضات خاطئةء وفشلت في الانتباه إلى أن معظم فترة الترجمة في 
طليطلة حدثت حدثت بعد انتهاء ولاية ريموند. والمثال الوحيد الواضح على 
الرعاية الملكية هو من صقلية (موقع نادر ورائع لرعاية الدولة للتعلم 
الجديد) حيث انخرط فريدريك الثاني في خدمات ميشيل سكوت» المعروف 
بترجماته ومعرفته بعلم الفلك [هاسكنز (1927 (ءمذ)وه1[]. أما البقية 
فكان لبعض المترجمين حياة إكليركية» وكان بعضهم موظفين مدنيين 
أو أطباء؛ وكان بعضهم يكسب عيشه من عمله في التدريس أو من بيع 
كتاباتهم أو من رعاية من حين إلى حين. ويبدو أن الكثيرين كانوا يعيشون 
بدرجة ما من اللاأمن الاقتصادي (انظر هاسكينر 1972ء 1929). 
لم يكن المترجمون اللاتينيون مجرد أفراد في اكتفائهم الاقتصادي الذاتي 
وتحررهم من السلطة المباشرة. بل كانوا جوالين» مفكرين لا وطن لهم 
ليسوا على ما يرام» انطلقوا في حياتهم العملية خارج اهتماماتهم وطموحهم 
الخاص وشرهين في اكتساب المعرفة. وبوصفهم علماء حجاجا ومعلمين 
لأنفسهم» کانواء فضلا عن ذلك أبطالاً یعون ذواتهم. وکثیر من کتاباتهم 
كانت تبدا بتعابير مكشوفة من الازدراءء والهلع البياني من «رفقر اللاتينيين 
المدقع» بكل ماله علاقة بالعقل. وكان كتاب إسلاميون يقومون بهذا أحيانا 
(الفارابيء مثلا)» بيد أن ذلك أصبح بين المترجمين اللاتينيين تعويذة روتينيةء 
ونوعا من الرّقية لتطهير الأرض. ومفهوم التاريخ هنا مختلف» بصورة 
ملموسةء عن مفهوم الكندي› مثا الذي لا يتكلم عن العلماء السابقين» بل 
عن العلماء اللاحقين المستقبليين الدين سیحسشنون عمله ویکملونه, وکان 
في أوروبا حاجة مكشوفة أكثر لإعلان ما هو جديد واقتراح الانقطاع عن 
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النظام القائم› بل حتى الاستخفاف به والحط من قدره. 

يعد آخر القرن الحادي عشر والثاني عشر علامة على دخول زمن من 
الجهد النصي الضخم عموماء عندما غدت الكتابة ضرورية لممارسة 
السلطة في المجتمع [ستوك 1983ء وكلاسين (1981 («عءيهاإ©؛ 
وبیرنت (1998 .]Burne(‏ تحولت اللغة الراكدة الثابتة إلى لغة متحركة: 
وبعشرات الطرق المختلفة من كتيبات تتعلق بصياغة الذهب والتنجيم 
إلى شكال جديدة من الأدب» کالیومیات» والملاحم الرومانسية- ودخلت 
الكلمة المكتوبة الآن توزيعا جديدا واسعا للأشياء. فكانت الترجمةء إذن» 
ضرورية وحتمية لكل هذا. ومع انفتاح التجارة العالمية وتوسعهاء أصبحت 
ذات قيمة عملية مباشرة. فما من تاجر قوي في أواخر القرن الحادي 
عشر ومطلع القرن الثاني عشر )1100s(‏ إلا وكان معه مترجم أو أكثر 
(فالتجارة مع الإسلام کانت تتطلب المرور عبر لغات عديدة -العربية 
والقبطيةء والإيطالية القديمةء واللاتينيةء والإسبانية والفرنسية. وأصبحت 
المناطق والمدن الحدوديةء كالموانئ الكبرى على سواحل البحر المتوسط 
ومن أهمها صقليةء أمكنة مسامية ثقافية عميقة. إضافة إلى أنه مع فتح 
إسبانياء أصبحت مكتبات الغرب الإسلامي-الأصغر والأكثر ضالة في 
محتوياتها من تلك التي كانت في مصر؛ وسورياء والعراق» ولكنها نجت 
من التدمير المنظم الذي نفذه المغول- متوافرة وتوحي بثروات نصية 
يمكن أن تتجه نحو الشرق. غادر طلبة شباب طموحون بلادهم» مدفوعين 
بإغراء الشهرة أو بإثارة الثروات الفكرية الجديدة» في الشمال لزيارة 
مراكز تعلم عربية شهيرة في الجنوب» سعيا إلى استخراج المعرفة الجديدة 
من مناجمها (دي ألفيرني 1982). وبحلول منتصف القرن الثاني عشر 
كانت تجارة النصوص قد انطلقت جاعلة المترجمين تجار الكلمة الجدد. 
وكما هو الحال في الإسلام» كانت جهودهم تهدف إلى تحريك الثروة 
النصية لثقافة معينة للاستهلاك ومن تم لجعلها أهلية في ثقافة أخرى. 


مشهد الطموح: طموح النصوص والمترجمين 


حيثما يذهب الرجال والنساءء في الواقع» تذهب الكلمات والمعرفة والكتابة. 
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ورافق هذا التعقيد الكبير في التبادل توسع في الفرص» ومع ذلك رافقهء 
في الوقت نفسهء فشل روتيني لليقين. ويعني ذلك بين الطبقة المثقفة الجديدة 
قلقا في النظام القائم رغبة في إيجاد مواد فكرية جديدة. [ليماي ((رإهء1] 
2؛ كلاسي (1981 (عئى1aًC؛‏ فيريولو )1984 )Ferruolo؛‏ 
ستيفيل (1985 (1عع1ا؟]. كتب أديلارد الباثي (Adelard of Bath)‏ 
[المتوفى حوالي 1146]» وهو أحد رواد حركة الترجمة الجديدة وأحد 
كبار الرحُالة في العصور الوسطىء يقول: «من الجدير بالاهتمام زيادة 
المثقفين من مختلف الامم» والتذكر بأن كل ما تجده يعد أروع ما لديك 
في كل حالة. لأن ما لا تعرفه مدارس غول (اuه6)‏ يكشفه أولئك الذين 
هم وراء جبال الألب؛ ولأن ما لا تتعلمه بين اللاتينيين تعلمك إياه اليونان 
الغنية بالعلم والمعلومات. [ثورندايك )20 .2 1923 .[Thorndike)‏ 
وإن كان أديلارد يتحدث هنا عن اليونانء فهو ومن سبقه ومن لحقه من 
المترجمين كانوا يمتدحون دائما «علم وعقل معلميهم العرب» بوصفهم 
مصدرأ ونموذجاً یحتذی. فبیتر الموقر (ع[ ا2عم۷ )Peter the‏ قال عن 
العرب في عمله «ركتاب ضد العرب المسلمين» واسع التأثير: ««رإنهم مهرة 
ومتقفون» لديهم مكتبات ضخمة تحت د تصرفهم مليئة بالكتب في الفنون 
الحرة ودراسة الطبيعة » تتجاوز كل ما هو موجود في أورويا» [جوليفيت 
(1988 (1veاJo؛‏ كريتزيك (1964 ()zاز)].‏ وقبل نصف قرن» 
في فجر ركه الترجمة الجية أقام قسطنطين الإغريقي (من منتصف 
القرن الحادي عشر إلى أواخره) نمطا بفضل الترحال على نطاق واسع 
فى الشرق طارحاً رأيه بضرورة إحداث حركة انتقال تکشف رما 
وة اللغة العربية من أمور شهيرة» والأسرار الخفية للفلسفة» وبعد 
عقد أو عقدين فقط قال بیتروس الفونسي (1 ۸٥ا۸‏ وں۲†ه۴) اليهودي 
الأندلسي الذي اعتنق الإسلام» والذي كانت كتاباته حول التعلم العربي 
أداة مساعدة على تعزيز حركة الترجمة «بعض أولئك الذين يحققون 
في الحكمة... يستعدون لقطع أقاليم بعيدة ولنفي أنفسهم في مناطق نائية» 
[تولان (175 1993 (ھ1ە٣].‏ 
إن فكرة المعرة فة «الخفية» أو ««البعيدة» المتحالفة مع «ثروة» من المادة 
الفكرية لم يعلن عنهاء أو الحلو النادر والوفرة اللذيذة «لم تكن أقل انتشارا 
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بين المترجمين اللاتينيين منها بين أقرانهم المترجمين العرب. ومن الأمثلة 
(inusاGundissa )(0mincus‏ أحد أشهر المترجمين في طليطلة 
القرن الثاني عشر. الذي كتب يقول في كتابه «حول الروح/النفس»: 


««جمعت بعناية الاقتراحات المنطقية والآراء كلها بشأن النس/ 
الروح التي وجدتها في أعمال الفلاسفة. وهكذا... فإن العمل الذي ظل 
مجهولا حتى الآن لدى القراء اللاتينيين» منذ أن كان مخبا في المكتبات 
اليونانية والعربية قد أصبح» > بفضل الله والجهد الكبير متوافرا فی 
العالم اللاتيني بحيث يستطيع المؤمن. E‏ 
روح لسن فط غر الان فكل انا غب الل [جرايت 
.[Jolvet) 1988< 142)‏ 


مثل هذا النص يعد موحيا جداً بصورة ذات المترجم التاريخية» ومع 
ذلك هناك أمر حاسم هنا في نايا العبارات القليلة الأخيرة: ظهور مذهب 
عقلاني دنيوي جديد يمكن تطبيقه على العالم الطبيعي وعالم الإيمان معا 
هذه المقاربة الجديدة لتأمل عالم الوقائع المادية والروحية والتدقيق ق فیها 
-والتعبير عنها في الفنون بوصفها طبيعة متميزة- تعد ابتكاراً مصمَماً 
واضحا من ابتكارات العصر الو سيط معتمدة اعتمادا عميقاً على المادة 
الفكرية الجديدة التي قدمتها فترة الترجمة ) 

وبحلول مطلع القرن الثاني عشر حتى منتصفه» ظهر شعور عميق 
بعدم الرضا عن مراكز الدراسة الرهبانية القديمة. فتحرك بيرنارد 
التشارٍترتي (۵5 ٤12۲٤٣‏ ؟ه لإه"إع8) لتنقيح المنهاج التقليدي ليشمل 
أعمالاً عديدة دنيوية من الأدب اللاتيني الوثنيء وأعمالاً تعالج قضايا 
الفلسغة الطبيعيةء مع الطبيعة عموماً الل لم تمن مكاناء أو متحت مکانا 


4. كتب الكثبر في هذا الوضوع الذي يقع خارج نطاق بحثنا الحالي. وللاطلاع على مسوحات 
ذات صلة. انظر وايت 1948, وليندبيرغ 1978 . والمقالات المشمولة في وامر 1981. وفي 
بنسون. وکونستابل. ولانهام 2. خصوصاً تلك التي کتبها لادنر (3478۲]). وبنتون 
.)Ben0(‏ ودي آلفیري. ومارتن. ودرونك (0۲0۸۸8[). وکیتزینغر .)K121۸8٥۲(‏ وسورلاندر 
.(Sauerlinder)‏ 
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صغيراًء في الفنون الليبرالية حتى ذلك الزمن.» والتي كانت خاضعة 
لهيمنة نفوذ مارتيانوس وكابيلا وإيسيدور الإشبيلي [جون الساليزبوري 
of Salisbury) 1955(‏ John؛‏ کولیش (1997 (1ء1اە€]. ومن بین 
أكثر المتحمسين للتعبير عن مشاعر عدم الرضا عن نظام التعليم السائد 
هو دانيال المورلي (رمامM‏ ۴ه 141مة0) أحد حجاج الفكر الذين 
ساعدوا على نشر الترجمات الجديدة في أوروبا الشماليةء وخصوصا في 
إنکلترا. کتب دانیال عن «اشمئزازه» من معلميه في باريس واصفا إياهم 
«بالوحوش» (ءعاهاوعط) الذين يقرؤون من كتب ثقيلة جدا بحيث لا 
يستطيع المرء تحريكها (وع11اها۲مم"])» وكلامهم «صبياني سخيف» 
عندما يحاولون أن يكونوا مثقفين [ثورندايك (1923 Thor"d¡)e(‏ 
73-22]. وتابع يقول: «عندما اكتشفت أن الأمور هي كذلكء لم 
أشا أن أصاب بتحجر مماثل [برينت (61 1997 (۲٠,ں8].‏ العلاقة 
بين دراسة الحرف الميت» والجمود واضحة. كانت المعرفة الحقيقية 
متحركة؛ وكانت مقدرتها على أن تسوّق وتنقل هي العلامة على قيمتها 
العظمى. ولم يكن أديلارد أقل وضوحا في هذا الشأنء إذ قال: «ماذا 
يمكن تسمية السلطة سوى مقود دابة؟ كما تقاد الحيوانات المتوحشة إلى 
أي مكان.. . وليس لديها أية فكرة على ماهية مقودهاء وسبب ربطها 
بالمقود... وهكذا تقود سلطة الكتاب عدداً لیس قلیلا منکم إلى الخطر 
مقيدين مكبلين بالسذاجة الوحشية» [دانيلز (266 +1975 9 
ومن بين من كانت تعليقاتهم أخف و أقل ر اديكالية قليلاء بیتروس ألفونسي 
الذي يقول «رانه اکتشف أن اللاتينيين كلهم ليس لديهم أية» معرفة بفن 
علم الفلك» [تولان 1993ء 174] أو وليام الكونشي (fه W1]:‏ 
sهhعnهo€)‏ الذي استبعد العلماء الذين يعتمدون على التفسيرات الإلهية 
للظواهر الطبيعية. كذلك جون الإشبيلي وأفلاطون التيفولي (۴ه هه۴1 
«(Tivoli‏ وجیرارد الكريموني الحظيم› كلهم تحدثوا عن «رکشف أسرار 
التعلم العربي»› وفقر اللاتينيين» وناقشوا قضية ررالعقل». 

وهکذاء يبدو واضحاً أن المترجمين اللاتیننین کانوا مدركين ماما لما 
یعنیه عملهم تاریخیاً وسیاسیا. لقد فهموا الحاجة إلى عملهم وأدركوا 
أنه سبيل لإيجاد مكان متميّز وغير مسبوق في التاريخ. ولدى قراءة 
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المقدمات والتعليقات المختلفة لهو لاء الكتاب يسمع المرء ا وتكراراً 
الشكوى من فشل التعلم أو ضحالته في الثقافة اللاتينية. (5 لقد عبر وليام 
الكونشي عن احتقار مكشوف لأولئك الذين كانوا يعترضون على التعلم 
العربي بسبب جوانبه الهرطقية الابتداعية-كإعطائها للإله دور المهندس 
المعماري أو الحرفيء مثلاء وهي فكرة كان لها فيما بعد نتائج ضخمة 
تتعلق بتاريخ العلم-بقوله: «لأنهم هم أنفسهم جاهلون بقوى الطبيعة 
ویر غبون في أن يكون الناس جميعا رفاقهم في جهلهم» فهم لا يريدون 
أحداً يحقق في أعمالهم» بل يفضلون أن نؤمن بهم كالفلاحين البسطاء.» 
[ليندر غ )2000 «1992 .[Lindberg)‏ 

المترجمون وأولئك الذين كانوا يسعون للحصول على منفعة فورية من 
عملهم»› لم يروا أنفسهم عمال از محرد ES‏ 
بفضلها الماضي اليوناني-العربي إلى الحاضر والمستقبل اللاتينيين. إن 
حجم عمل المترجمين» ونتاجهم الكبير والمرموق من النصوص 
يعد شهادة واسعة على طموحهم وإحساسهم بأنهم يضيفون إلى الأجيال 
القادمة كلها. إن عددا من هؤلاء الرجال أمثال جيرارد الكريموني وجون 
الإشبيلي» قد جلبوا ما لا يقل عما أتى به حنين ومدرسته من عشرات 
فوق عشرات من الأعمال العالمية التعقيد إلى اللاتينية في سلسلة من 
العلوم. لقد اتبعوا المنوال العربي بطريقة أخرى»ء وڪتبوا تعليقاتهم 
على هذه الأعمال كسبًا للشعبيَّة والمال. ربما كانت الترجمة نشاطهم 
المركزي» وعملهم الحياتي» ومع ذلك لم تجلب لهم سوى كسبا ضئيلا 
ومعيشة عرضية في أحسن الأحوال. وهذا يوحي مرَة أخرى بإحساسهم 
بالمهمة. لقد حدثت الترجمة وتسللت عبر الشقوق إذا جاز التعبير-كمهنة 
بلا مؤسسة. فعندما كان يدفع الخليفة نفسه إلى حنين وزنه ذهباء وعینه 
على رأس مدرسة من المترجمين مجهزين بورشة عمل من المساعدين› 
والورق» والأدوات» وكانوا يرسلون في مهمات بعيدة لجمع النصوص 
الهامةء كان مثيله في القرن الثاني عشر جيرارد الكريموني الغزير 
الإنتاج» يعمل مع ثلة قليلة من المتعاونين» مدعومين فقط بما يبيعه 
من أعماله والمساهمات التي يقدمها تلامذته ضعيفي التدريب [ليماي 


5. اقتبس هاسكنز (باللاتينية أساساً) عدداً من هذه القدمات (1972). 
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.[Lemay) 1978)‏ 
الحرفية والنص/المرجع 


أية أنماط من الترجمة أنتجت في هذه الفترة؟ وأية فلسفة أو فلسفات لغات 
تجسدت فيها؟ ما الذي جرى للمعرفة القائمة عندما أدخلت إلى اللاتينية؟ 
للإجابة على هذه الأسئلةء ولو باختصار» لا بد لنا من النظر إلى فرق هام 
آخر بين المترجمين اللاتينيين وأسلافهم العرب. عندما كان العرب علماء 
نشيطين» يرفدون دائما المختصين في حقل ترجماتهم» إضافة إلى كونهم 
علماء لغة (ولو بدرجات متنوعة)ء لم يكن المترجمون اللاتينيون كذلك. 
لقد كانواء في واقع الأمر» «علماء» بمعنى أنهم كانوا مثقفين ثقافة عامة 
لا اختصاصية» متعددة الجوانب»› ورحالة مفكرين يجوبون بين العلوم 
العربية واليونانية التي تعلموها فيما بعد في حياتهم» إذ كانت هذه العلوم 
متقدمة» فقد ظلت غير مكتملة. كانت استثناءات شهيرة» بالتأكيد: 
فأدیلارد البائي الذين كانت لغته العربية ممتا زة جداً بحيث يستطيع تضمين 
تر جماته اللاتينية «رمصطلحات» هذه اللغة وابتكاراتها لتقوية الذاكرة؛ 
وجون الإشبيلي الذي لم يكن أقل إتقانا للغة العربية من أديلارد والذي 
ركز جهده كله تقرييا على أعمال التنجيم؛ ووليام الموربيكي ( ه111 
مkعطMper‏ 0۴) الذي كان يتقن اليونانية بحيث ترجم مجموعة أرسطو 
كلها د تقريباً. ولكن القاعدة في الغالب: هي أنهم كانوا هواة اكتسبوا الجزء 
الأعظم من تعلمهم بفضل متابعتهم ومثابرتهم. 
ينعكس هذاء إلى درجة ماء فى أساليبهم. فمنذ أديلارد وجيرارد في القرن 
الثاني عشر إلى وليام الموربيكي في القرن الثالث عشر» كانت الترجمة 
تنزع إلى الحذر والحرص على الحرفية مع الصيغة العربية واليونانية 
في المصطلحات والتركيب والعبارات التفسيرية لبعض المصطلحات 
[أوبیلت (1959 (e1م0؛‏ ومردوخ (1968 (1٥0اآں]M؛‏ ولیندبیرغ 
(1978 (عindberا؛‏ وبوسارد (1977 (dإھء8u].‏ إن «الوفاء الخائع» 
لدى بعض المترجمين متل جيرارد الكريموني يشاهد في نصوص 
كالمجسطي بسبب صعوبة المادة» جزئياء وبسبب استخدام وسيط أو أكثر 
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ممن يترجمون العمل الأصلي من المصدر شفهيا إلى لغة عامية وسيطة 
[کونيتزيتش (1974 .[Kunitzsch)‏ يبدو جیرارد» إن کانت بعض 
الدلالات على حياته ضحيحة ائه عمل على هذا النصن وده ردا من 
الزمنء موحياً بأنه استخدم كوسيلة أولية لتعلم العربيّة وأنه كان يتأنى في 
كل مقطع كمفسر مؤول حقيقي (ليماي 1978). أما أسوأً حالات الترجمة 
الحرفية فقد مورست على المصادر اليونانية حيث تم التقيد بالجزئيات 
الفردية ونظام تر تیب الكلمات والنحو اللاتينيين عادة إلى ابتکا ر خلاق؛ 
وکانت ل وغالباً ما 
يكون ملتبسا. ونتيجة كهذه تمثل نوعا من الوثائق الوسيطةء تقع في مكان 
ما بین لغة المنبع ولغة المصب. 

ومع ذلك اعتّبرت حركة الحرفية بوصفها أسلوباً مرشداً حركة مبالغ بها. 
فقد ألف بعض الكتاب مثل وليام الکونشي› وهيو السانتالي Hugh of)‏ 
(Santalla‏ أعمالا قى غاية البلاغة والمفردات الإبداعية. وهناك آخرون 
من ذوي النفوذ والتأٽير الكبيرين مثل كونستانتينوس الأفريقي» وأديلارد 
الباثي» ودومينيكوس غانديسالينوس أنتجوا ترجمات أقرب إلى التكييفات» 
وإعادة الكتابة أو الحذف أو التوسع في بعض أجزاء الأصل بطريقة 
توحي بأي أسلوب خاص أو أية مقاربة نظامية [ماك فو غ ((1إVaug Mc‏ 
3 جولفیت (1988 (ع1vاە[؛‏ بیرنت ۰1985 1998]. ففي 
حالة أديلارد جرى إنتاج نسخ ثلاثة مختلفة لعمل واحد بالغ الأهمية هو 
««عناصر» إقلیدس (کلاغیت ۰1953 1972؛ بوسارد 1977). إحدی هذه 
النسخ هي ترجمة حرفية للنص العربي الأصلي» بكل مصطلحاته العربية 
وبناء الجملة العربية؛ والنسخة الثانية هي جمع يبين ترجمة وثيقة لمقاطع 
معينة» وإاعادة كتابة إجمالية لمقاطع أخرى (خصوصاء البراهين)؛ أما 
النسخة الثالثة فهي أقرب إلى أسلوب التعليق وتقتبس من النسخة الثانية في 
مواضع عديدة. وأكثر هذه النسخ تأثيرا في قراء العصر الوسيط اللاحقين 
هي النسخة الثانية. 

لقد حددت إحدى الخلاصات المدروسة جیدا لفن المترجمين اللاتينيين في 


e م‎ 


القرن الثاني عشر سمات النتيجة وخصائصها على النحو التالي: 
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«هناك اختلاف طفيف في المفردات التي استعملها المترجمون 
الزفيون؛ إذ كانت ترجمة عبارة يونانية أو عربية بأسلوب ثابت 
ومحدد أكثر أمانا. وكانت النقحرة تستخدم باستمرار عندما لا يجد 
المترجم المرادف اللاتيني الدقيقء وكان لهذا الأسلوب فائدة إدخال 
المصطلحات العربية واليونانية الفنية إلى المفردات الغربية (ليندبيرغ 
1978« 78(.« 


يعد هذا صحيحا وخطأ في آن واحد كما سوف نرى أدناه في حالة جيرارد 
الكريموني. لقد تم فهم العديد من المصطلحات العربية واليونانيةء بموجب 
هذه الطريقة بالتأكيدء تماماً كما حدث في الإسلام. وهكذا كان نموذجاً 
ذا نتائج ليست قليلة: فكلمات مثل نظير (٣زل۾ہ)‏ وسمت (1طغzeni)‏ 
دخلت اللاتينية مباشرة من العربية (خصوصا في الترجمات الأولى 
لموضوعات تتعلق بالأسطرلاب)» إضافة إلى عشرات المفردات الأخرى 
التي لم تبق على قيد الحياة. وكانت الكلمات اليونانية (أو مشابهاتها) أكثر 
عددا» بسبب النقحرة التي استخدمها المترجمون العرب» من جهة ولکن 
لأسباب الحسابات والتميّز منذ القرن الثالث عشر وما بعده. ومع ذلك لا 
بد من القول أيضاء أن التغيير» الذي عمل فيه معظم المترجمين اللاتينيين 
بأسلوب لا نظامي أحيانا. إضافة إلى معرفتهم المختلفة باللغة العربية أو 
اليونانية ضمنت أن تجد المصطلحات أو العبارات الفردية سلسلة من 
الوجوه اللغوية (أو لا تجد إطلاقا) في أي عمل منفرد, في حين أن بعض 
الترجمات والمترجمين قد أظهروا بوضوح وعيا عاليا مكرسا للتسميات» 
والتماسك» والكمالء لم يكن ذلك هو القاعدة: فقد قضى جيرارد الكريموني 
وقتا كثيرا وجهدا كبيرا في إعادة المقاطع الأصليةء وتوحيد المصطلحات» 
وإعادة كتابة مقاطع في أعمال ترجمها من قبل علماء مثل دومينيكوس 
غونديسالينوس» وجون الإشبيلي (ليماي 1978). لا يتنكر هذا لأهداف 
الدقة والأمانة كلياء بل لإنجازها الثابت. 

لم يكن المترجمون اللاتينيون مثاليين صارمين. فهم لا يملكون مما كان 
يملكه أسلافهم العرب من المصادر» والنصوص وغير ذلك إلا قليلا. 
فكان خيارهم العملي الحرفية والتكييف معززا بتراث طويل» وإن كان 
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معقداء من الجدل العلمي والفلسفة اللغوية. وفي النهاية كانت أساليبهم 
وتقنياتهم مختلفة كاختلاف خلفياتهم وظروفهم الخاضة وكفاءتهم اللغوية› 
وأفضلياتهم النصيّة. يمكن أن يكشف عمل المترجمين الأفراد كما تبنى 
حالة أديلاردء تنوعا في المقاربة بقدر التنوع الموجود بين المترجمين 
عامة. من الخطأ الفادح فرض أية سمة فردية على مجموعة عمل متنوعة 
الأصول والجوانب كهذه الترجمات. 


نظريات العصر الوسيط: مراجعة موجزة 


بدأت التقاليد المركزة على «الترجمة(«٥10اهاومه])»‏ بإرث مزدوجتركتها 
الكتابات الكنسية حول الترجمة للعصور الوسطى الأوروبية» وخصوصا 
کتابات سینت جیرومي (ع ٥۲ع[ )5٤.‏ [کوبلاند (1991 (dمھاءمە].‏ 

وبالعودة كثيرا إلى رسالته «رسالة إلى باماخيورس )şېPammachiu(«‏ 
التي كتبت في وقت ما بين العامين 405 و 410م: «أقر وأعترف بملء 
الحرية أنني لم أترجم كلمة بكلمة لأي نصوص يونانيةء بل ترجمت معني 
بمعنی إلا في حالة الكتاب المقدس الذي یکون فيه نظام الكلمات لغزا. 

وكان شيشرو معلمي في ذلك [ليفيفر (47 19924۰ (۲ع۷عfم]].‏ لقد 
كثف ذلك قدرا كبيرا مما يشكل بحتا موسعا في فلسفة الترجمة. (5) ينصح 
جيرومي بالوفاء الأقصى لنصوص الأعمال المقدسة التي تتأتى صفاتها 
من نظام الكلمات فيها بالذات بالإضافة إلى معناها . وفيما يخص الكتابات 
الدنيوية على أية حال»› يعد هذا الوفاء خطاأً؛ «رانه يخفي المعنى ا 
كما يخنق الحقل المعشب بإفراط البذور.» حتى إن جيرومي يفهم مجاز 
المترجم الذي يأخذ المعنى أسيرا غير مرغوب فيه إلى لغته الخاصة به. 

ومع ذلك» انقلبت» كما لوحظ مؤخرا (كويلاند 1991؛ 45-55) فلسفة 
الفتح الأدبي هذه» فيما بعد رأسا على عقب كليا. ناقش كتاب مثل بوٹيوس 
(Boethius)‏ yجjg‏ 5تس إ|رڍgجıڍi (John Scotus Eringena)‏ 
اللذان غدا تأثيرهما على المترجمين اللاحقين في العصر الوسيط أكبر 


6. كثير من دقة هذا البحث بوصقه صيغ غ أساساً في نصوص توراتبة وادببة بمكن إيجادها في 
مقالات علمية في إلیس (1989 (ء1ااع وبير (1997 .1989 .Beer)‏ 
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بكثير من حالة الالتزام الحرفي (ءعإمإعاما وuل۴1)‏ بالترجمة في 
الكتابات الدنيوية على حد سواءء مع الأخذ بعين الاعتبار عملية الجسر 
لتحقيق الدقة في الأمور كلها (شوارتز 1944). أسباب هذا التحول غير 
واضحة»ء ولكن الشاهد التالي من ترٍجمة بوثيوس لعمل بورفيري «إساغوغ 
(4088ء])»» يعد ملخصا حاسما لفكر أرسطو: 


«أخشى أن أكون قد تعرضت للوم «المترجم الوفي» عندما ترجمت 
كلمة بكلمة بوضوح وعلى قدم المساواة. وفيما يلي سبب هذا الإجراء: 

من الفتروزي في فة الك اللي دجت فيا عن اعرف ال يقم 
سحر الأسلوب المتألق بل تقدم الحقيقة السليمة. وهكذا أعد نفسي ناجحا 
دا إدا لم تعد هناك حأجة لمزيد من اللنصوص اليونانية بوجود 
نصوص فلسفية حولت إلى اللغة اللاتينية عبر ترجمات سليمة لا عيب 
فیها (کویلاند ۰1990 52). 


وكما كانت الحالة مع المترجمين الرومان مثل شيشرو» وكونيثيليان» يرى 
بوثيوس أن العمل الأعمق للالتزام e‏ وثقافي. لدې 
أفضل المترجمين المقدرة على إعادة بناء النص الأصلي واستبداله كليا 
ليس فقط لأسره في لغة جديدة» بل لحجزه ه في قفص ذهبي من النسيان»› 
أيضاً ومع ذلك فقد تم إلغاء الرومان أنفسهم أو تم تجاهلهم بفضل الحرفية 
التي ظْنٌ أنها أفضل وسيلة لتحقيق إعادة التشكيل هذه. والنقطة الحرجة 
هنا هي على ما يبدو صورة المعرفة وة فو غا من الات 
ومجاورتها لمحسنات الأسلوب السطحية (أي» المفسدات). أولئك الذين 
يكرسون أنفسهم لترجمة الفلسفة (التي تحوي العلم أيضا) يجب أن يعملو! 
على الوصول إلى «رالحقيقة غير الفاسدة»؛ فكل شيءَ أقل حافزا وعملا 
يعد بحد ذاټه غير نقي» ومغشوشا. والكلمات» من وجهة النظر هذهء كانت 
جوهر التعلم» الحاملات الأولية لعالم المادة في مملكة الخبرة البشرية. لم 
تكن اللغة مجرد لسان الحقيقة وأداتهاء بل هي أيضاً جوهرها وبالتالي لها 
القدرة كلها على امتلاكها. لقد تأسست وجهة النظر هذه تماما في ثلاثية 

النحو والجدل والبلاغة التي تعد الحقل الرئيس للتعلم في العصر الوسيط. 
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وبذلك حولت لدراسة الرباعية (الحساب والموسيقى والهندسة والفلك) 
أا ظلت الكتابة توجه «بالروابط المتبادلة بين الكلمات والأفكار 
والأشياء» (ستوك 1983ء 243). وإن کان صحیحاً أن بعض المؤلفين 
مثل سینت هيلاري (راها11 .81) (المتوفی 367م) قد تحدث سابقا عن 
فشل الكلمة المكتوبة (sermo)‏ لإيصال موضوعها بكفاءة ‘(res)‏ فان هذا 
لم يمنع الكتابة من كونها موصلا لمثل هذه الأفكارء ولان وتيا الوسيلة 
التي تدخل الأفكار وعبرها إلى قانون الأفكار غير المحدودة بزمن 
هذا الإيمان بمرجعية اللغة» والمحاط بهالة مقدسة قد تجسد ا 
متاصل متساو من الاحترام النصي. وهكذا كان نظام الكتاب الخاص 
)auctoritatis)‏ الذي يعد فيه الكتاب هامين وينظر إليهم بالمصطلح 
الكنسي بوصفهم حملة الحكمة والقيمة اللامحدودتين بزمن. وكان هذا 
المعادل الأوروبي في القرون الوسطى لفكرة الإسلام عن «الحكيم» الذي 
كانت معرفته تتصف بأنها نصف إلهية. وفي مدارس العصور الوسطى» 
وبعد ذلك في الجامعات كما أشار المؤرخون» كان المؤلفون القانونيون 
من مختلف الفترات القديمةء مطلع الفترة المسيحيةء والفترة الكارولنجية 
(«e2عinاr0هC)‏ وما إلى ذلك يدرّسون جنبا إلى جنب دون الاهتمام 
بالتسلسل التاريخي [مثل» راشدال (1936 ([a1لطيه۸؛‏ وديلهاي 
(1947 (De1haye؛‏ وكورتيوس (1953 (ءںناur].‏ لم تتم المحافظة 
على مثل هذه المقاربة فسحب» بل تأاصلت بعمق بفضل مراجعات المنهاج 
التي قام بها بيرنارد التشارتري وآخرون في القرن الثاني عشر»ء عندما 
عدد من الأعمال الدنيوية الجديدة من الأدب الروماني والفلسفة 
لطبيعية [سبير (1995 (إءءم5]. كتب معلقوا الحواشي وكتابها (موهاع) 
في القرنين الثاني عشر والثالث عشر» مثل ولیام الكونشي› أعمالاً حول 
ا الكلاسيينء ومطلع ال الوسيط› والمعاصرين دون التعبير 
عن أي جهد واهتمام ضروري في التخصص. ومن التعليقات الشهيرة 
التي أنتجها دير القديس فیکتور. في باريس ما شمل المراجع الكلاسية 
كلها بصورة عامة [شيشرو؛ وسينيكا (4٥٥,ع5)»‏ وفيرجیيل»؛ وجوفینال 
([uven2ل)»‏ الخ]. إضافة إلى E‏ من المصادر اليهودية في أبحاث 
لمقاطع توراتية معينة (كوريتوس 1953). 
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إن أساليب التوقير كهذه تجعل المقاربة الحرفية للترجمة التي تبناها غالبية 
المترجمين أمراً لا غرابة فيه. فكون المترجم حرفياء حتى ولو لدرجة 
السخف» يعني اخر اقا وتا للمصدر ومادته وبالتالي لسلطته التأليفية 
وقوته الإبداعية. إن جعل النصوص حركية يعني تصنيفها وغربلتها 
كما هي دون إهراق أية نقطة من إسهامها العظيم تجاه أسباب المعرفةء 
والمرجعية والشهرة- بما في ذلك المترجمين أنفسهم الذين كان كثير منهم 
يسعون إلى الدخول في مملكة «الكتاب الخاصة» (ءعاه)]إهاauc).‏ 

ومع ذلك ليس الالتزام بالحرفية هو الكلمة الأخيرة بشأن نظرية الترجمة 
وحرفتها في العصر الوسيط. إن النصف الثاني من أسلوب جيرومي الذي 
غالبا ما نادی به شیشرو ومترجمون رومانیون آخرون- قد غدا كذلك دلیلاً 
ثابتأً للمترجمين» في ظروف معينة على الأقل. فالتصور بان الحرفية 
کانت تحکم کل الأمورء وکوا الدينية منهاء تبين أنه خاطئ تماما 
[كيلي (1997 (ر[1ه)؛ وديمبوفسكي (1997 (kiیس0طا_م5؛‏ وشورٍ 
(1995 (١إ0ط؟].‏ والواقع أن المرء يجد في النصوص العلمية طيفا 
واسعا من الأساليب من محاولات الوفاء المذلة إلى التفسير لتخم 
ونج تتو غا تفا من النسن الواحد غالبا كالذي نراه في حالة المترجمين 
العرب. إذ إن استحالة الالتزام بالحرفية بين مثل هذه اللغات المتغايرة 
كاليونانية و العرڊ بية واللاتينيةء والكاتاليه («داهه٣)‏ والإنكليزية القديمة 
تو کد أن تغييرا سيحدث في كل حالة سواء عن تصميم مسبق (وهو أكثر 
شيوعا) أو بالضرورة. 

وهناك افتراض يتكرر هو أن المترجمين لم يفكروا کثیراً بمهنتهم» بل کانوا 
يفون اساسا گحر فين هن خلال الثقلدد و بحن ض الرغبة في السلامة التي 
يضمنها لهم الالتزام بالحرفيةء على ما يبدو» وهو افتراض من الصعب أن 
يستقيم أيضا. حتی»› أثناء القرن الثاني عشر»› كانت ترجمة کتاب کبیر ألفه 
مصدر مرجعي» سواء کان دینیا م ننا حدثاً نادراً من أحدات العمل»› 
وتا ذاتي الوعي, إذ لم يكن هناك شيء كنقابة المترجمين؛ ولم یکن 
هناك طلب واسع النطاق على الأعمال المترجمة. والأشخاص الذين كانوا 
يقومون بهذا العمل إنما يفعلون ذلك كأفراد ذوي طموحات معينة-إما بيع 
العمل المطلوب بكمية محترمة» أو القيام بخدمة مطلوبةء أو ليعمل ناقلا 
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للحكمة «رالسرية» أو ليدخل مراتب الكتاب. 

يبين بحث أنيق في الترجمات الأنكلو-سكسونية لنصوص دينية في اللغة 
الإنكليزية القديمةء مثلاء أسلوياً مختلفاً من التفكير بشان الموضوع من 
بوثوس» ومستوى عالياً للإشكالات المشمولة [أموس (1920 (وهصح]. 
ويبين عمل الترجمة لألفريد في أواخر القرن التاسع وإيلفريك (ع؟A1)‏ 
في القرن العاشر أثرأً مباشرا يتجذر في الرومانيينء كنتيجة محتملة لحركة 
تجديد (10اهرهمءع) التعلم الكلاسي الكارولينجي (a۸ع‏ ع" !1اa10)).‏ 
التأكيد هنا هو «ترجمة كلمة بكلمة حيناء وترجمة معنى بمعنى حينا آخر» 
بهدف محدد هو إشاعة النص اللاتيني الأصلي وإثراء اللغة العامية كذلك. 
من المهم أن تم اختيار بوثيوس من بين مؤلفين آخرين لهذه الغاية (وبصورة 
خاصة قصيدته الموجهة إلى «عزائه الفلسفي»). 

إننا نجد في مقدمة نسخة الفريد لمناجاة أو غستين لنفسه. ما یمکن أن كرون 
واحداً من أكثر الأوصاف الموحية اتساعا وعجبا لعملية الترجمة في أدب 
العصر الوسيط كله: 


««جمعت لنفسي هراوات»› وعصياً غليظة وأفقية. ومقابض لكل أداة 
أستطيع العمل بهاء اق وتا لکل عمل أستطيع القيام به» 
وجمعت ما أستطيع حمله من أكثر الأشجار جمالا. ولم أعد إلى البيت 
بحمل لأنه لا يسرني أن أعيد الخشب كله» حتى وإن كنت قادرا على 

حمله. رأيت في كل شجرة ما أحتاجه في البيت؛ لذلك أنصح كل من 
يستطيع» ويملك عربات كثيرة أن يوجه خطواته نحو الغابة نفسها التي 
أقطع منها عصيا غليظة. دعني أحضر المزيد لنفسه وأحمل عرباته 
بأعمدة خالية من العيوب عساه يدعم جدرانا عديدة ويقيم بيوتا نادرة 
ويبني مدينة جميلة يعيش فيها مبتهجاً منعماً صيفاً وشتاءًء كما لم أفعله 
حتى الآن.» () 


إن صورة المترجم كبّاء تبدو رائعة حقأً. فبالإضافة إلى الصفات الأدبية 


7. اقتبست هذا النص. وترجمته إلى لغة إنكليزية حديثة من أموس (1920 (ك0ص“ 
4)-3) الذي استعاره بدوره من هارغروف (3) 1904 (ع2-13۲8۲0۷). يحال القارئ المهتم 
إلى هذين العملين للاطلاع على مزيد من البحث في هذا الاجاه. 


205 


الفخمة لهذا المقطعء فهو يصف برشاقة ليس فقط صعوبة العمل المادية 
والبناء الثقافي (وأهمية) النتيجة إل ايتا الملة الت تحرط فها ونيا 
مزيجا من كد الفلاح وسروره الجمالي القائم على الاختيار والتكييف» بقدر 
ما هو قائم على الإرجاء البسيط والاحتفاظ ببعض المواد لما هو آت من 
الأيام. المترجم بناء لمدن وبلدات نصية؛ وبتضمن عمل مساعده قطع 
المواد النامية عبر الزمن في أرضية أخرى»ء وإعادة تشكيلها ماديا انه 
يختار ويحذف» ويجمع» ويترك للآخرین ما يمکن إن يكون ضرورياً من 
التحسينات وإعادة البناء. أسند ألفريد النجار البارع على مبنى بوثيوس 
الذي بناه طوبة طوبة. 

إذا ما أخذت كلمات لوثيوس وألفريد معأ فإنها تعد بياناً عاما لمترجمي 
الأعمال العربية واليونانية في أواخر العصر الوسيط. إذا ما سعى كثيرون 
إلى انتقال ملخص لبطليموس» وإقليدس» وأرخميدس» والخوارزمي» وابن 
الهيثم» وما إلى ذلك في ظل الإيمان بالتطابق المباشرء حتى بالانفصاليةء 
بين المعرفة والكلام» فإن آخرين لا يشعرون بمثل هذا الاحترام الحرفي 
لمصادرهم» بل يرونها مواد ينبغي إصلاحها بمعنى ما لاستخدام أفضل 
وفهم أحسن. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار الأعمال المترجمة في هذه الفترة 
الزمنية بصورة مجملةء فإنها تدل على مدى واسع من الأساليب النوعية؛ 
فليس هناك تعميمات تطبق وتشمل الجميع. والتنوع ينجم عن الفروق 
في الظروف والأماكن» وعن استخدام الوسطاء أو عدم استخدامهم» وعن 
المطالب التي يطرحها الرعاة أو الاستخدام المقصود للعمل» ومستويات 
الصعوبة والنوعية بين الأعمال الأصلية من المنبع» وكذلك عن الذكاء 
الفردي»› والتدريب الشخصي وعاطفة كل مترجم. هناك دلیل على أن 
الترجمات كانت تفارق في أغلب الأحيانء وأحيانا تقارن للدراسة أو 
التدريب (الشكل 11). ومهما يكن الأمر لم يعد الالتزام بالحرفية يسيطر 
على مشهد التقنية أكثر مما يسيطر عليه ما هو مضاد له. 


جيرارد الكريموني: مواقف وأساليب 


ولد بعض المترجمين في إسبانيا (المستعربون) واعتنقو فقوا المسيحية 
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الشكل 11: صفحة مخطوطة تبين ترجمات لتينية ثلاث لكتاب الفيزياء لأرسطو. النسخة 
إلى أقصى اليسار ومترجمة عن اليونانية. والنسختان الأخريان عن العربية مع الترجمة الواقعة 
في أقصى اليمين التي هي ترجمة جيرارد الكرموني. إن وجود مثل هذا العمل. رغم ندرته. يوحي 
بأن تقييم ترجمات مختلفة كان شائعا لإنتاج نص لدراسة هذه الظاهرة. المكتبة الوطنية 
Nationale))‏ iothé6queاBib.‏ باريس. ¥تيني 16141. ورقة 25). 


ووجدوا في سقوط طليطلة (1085م) فرصة ليجعلوا من أنفسهم عناصر 
مفيدة للمحتلين الجدد [ميلاس فاليكر وسا )1963 .[MillÃs Vallicrosa)‏ 
أسس علماء يهود مثل أبراهام بار (Abraham bar Hiyya) lı‏ أو ابن 
Ezra) jê‏ ط1) مهنة لهم هي ترجمة الأعمال العربية إلى العبرية. وقد 
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فعلوا ذلك من أجل المجتمعات الفكرية اليهودية المزدهرة في جنوب فرنسا 
وإيطاليا. غالبية المترجمين اللاتينيين على أية حالء جاؤوا من الشمال أو 
الشرق» من إنكلترا و فرنساء وإيطاليا منجذبين (على ما يبدو) بالمصادر 
الفكرية الخرافية. كانت صورة الإسلام في هذه المناطق محاطة بهالة 
من الثروات المادية عموماء والقصور الفسيحة المليئة بالثروة والنساء 
(الحريم) وبريق الانغماس غير المفيد في الملذات [سذرن ((إعطاuهS؟‏ 
2]. ومع ذلك إنقلب هذا النموذج في القرن الثاني عشر رأسا على 
عقب في مملكة التعلم والمعرفة النصية-إلى تطلع جامح شامل إلى الوفرة 
الفكرية الرائعة. 

غادر جيرارد الكريموني» مثلاء وفق ما هو متوفر من معلومات رديئة 
عن سيرته» إيطاليا إلى طليطلة حوالي العام 1144 خصيصا ليجد نسخة 
من المجسطي لبطليموس و «التي لم تكن موجودة بين اللاتينيين» ليتعلم 
العربية ويترجم هذا العمل إلى اللاتينية (ليماي 1978). عن هذا النص» بما 
له من مجال ضخم وأهمية مستقبلية واضحةوالذي علم بوجوده كثيرون 
من العلماء من خلال أعمال مترجمة سابقة حول الاصطرلاب- هو الذي 
أطلق عنان طموحه الأصلي» على ما يبدو. لم يستغرق هذا العمل طموحهء 
على أية حال. وبموجب ما ورد في تأبین له كتب في وقت ما بعد موته 
(1187ء) وألحق بإحدى ترجماته لغالين» أدخل إلى اللاتينيةء في غضون 
أربعة عقود من النشاط ما لا يقل عن واحد وسبعين عملا كبيرا في حقول 
الطب وعلم الفلك› والرياضيات»› وعلم البصريات»› والمنطق»› والهندسة»› 
والفلسفة الطبيعية إضافة إلى علم التنجيمء والكيمياء» والضرب بالرمل 
لکشف الغیب والتکھن [سدھوف (1914 (0۴طdںS؛‏ غر انت Gra۸٤((‏ 
4 ليماي 1978؛ دي ألفيرني (1982 (رمإء0<«۸1۷]. إضافة إلى 
المجسطي كان العديد من هذه الأعمال نسخا عربية التي كان منها نسخ 
يونانية كلاسية لأرسطوء وإقليدس» وأرخميدس» وغالين. بيد أن أكثر من 
نصف الأعمال المقترنة بجيرارد كانت كتابات أصلية لمؤلفين عرب: 
الخوارزميء وابن يوسف» والفرغاني»› وثابت بن قر والکندي»› وابن 
سينا بما في ذلك كتاب «الشفاء» لابن سينا فضلا عن كتب كثيرة في علوم 
السحر والتنجيم وما إليها. إن الجهد الهائل الممثل في هذا العمل والذي 
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يتضمن الحصول على النصوص الفردية المختلفة كلها وإعدادهاء يتطلب 
أن یکون لجیرارد معاونون ومشارکون من نوع أو آخر. 

لا بد من التأكيد على نقطة واحدة تتعلق بعمل جيراردء هي: أن الرفد 
الهائل الذي قدمه للتراث الفكري الغربي (والذي يجب الاعتراف به) 
كان مبنيا على إدخال جزء كبير من التركيبة (الجميعَة) العر بية-الهندية- 
الفارسية في العلم والتي كانت قد صيغت باللغة العربيةء إلى اللاتينية ية في 
العصر الوسيط., وکما قال» ریتشارد لماي حرفياً: 


«کان لما جيرارد من هذا التراث إلى الغرب زي عربي حصراً 
يعكس مباشرة العلم في العالم العربي في زمن الاحتكاك باللاتين. 

فضلاً عن تأثير جيرارد أدام التفاعل المتبادل خلال العصور 
الوسطى كلها. حتى الاهتمامات اليونانية (التي حفزتها) ترجمات وليام 
الموربيكي في أواخر 

القرن الثالث عشر ظلت قاصرة بالمقارنة مع الوزن الذي ما زال 
يحمله التراث العربي... وكان العلم اللاتيني والفلسفة اللاتينية من 
القرن الثاني عشر إلى الرابع عشر معتمدين كليا على التراث العربي 
وهذا على نقيض حاد مع وضع العلم في عصر النهضة الذي (ركز 
على) النصوص اليونانية الأصلية. (1978ء 176). 


يبدو أن جيرارد قد عالج عن قصد العديد من أهم وأصعب النصوص 
الموجودة؛ مثل: «عناصر» إقليدس» والمجسطي» والجبر للخوارزميء 
وأعمال أرسطو في الفلسفة الطبيعية»وبصريات ابن الهيثم» وأعمال 
الرازي الطبية. وربما كانت هنا خطة من نوع ما؛ وربما يكون جيرارد قد 
تلقى نصيحة من شريكه/شركائه المستعربين أو من أية مرجعية أخرى› 
ریما یکون اتا لهه عر طايطلي؛ بشأن النصوص التي ينبغي أن 
ينتقيها والمؤلفين الذين ينبغي أن يختارهم. 

کا رار دن کرد رق ن ا إن ما أنتجه بمساعدة 
معاونيه وتلامذته كان جامعة كاملة من المواد النصيةء كلها تقريبا حاسمة 
وضرورية لإحداث تطور في العلم الغربي منذئذ فصاعدا. وأساليبه في 


الموازنةء أيضاًء قريبة جدأ من أساليب حنين. إذ كان يبحث عن نسخ 
مختلفة من نص معين من أجل أن يجمع مخطوطة يشعر هو أنها على 
«أكمل وجه»: فنسختاه من دي ايلو (10مة) 00( [السماء] لأرسطوء 
والمجسطي لبطليموس تدل على أنه ترجم مقاطع من نسختين أو ربما أكثر 
[أوبليت (1959 (اء1م0؛ كونيتش 1974]. ومع ذلك» إن كان بالإمكان 
التحدث بصورة مفعمة على أساس الأدلة الضئيلة فإن رؤيته المرشدة له 
تختلف قليلا د عن رؤية المترجمين العرب إذ كان يرى جهده بوصفه مسألة 
آثار» واكتشاف «رلحكمة الأقدمين» أقل مما هو مسألة «راكتشاف» فعلية: 
ويبدو أنه كان» بالتأكيدء أقل من متواضع بشأن دوره التاريخي وإنجازاته 
التاريخية. ووفق ما ذكره دانيال المورلي» كان يصف نفسه بأنه ولد تحت 
علامة ملكية رانا المتكلم ملك»... وعندما يسأله تلامذته بسخرد ية 
حقيقيةء «و أين یحکم الملك؟» فيجيب»› ««في العقل»› لأنني ل أخدم إنساناً 
حیا» (ليماي 1974ء 174(. 

ور غم هذه الأقوال» لم يكن جيرارد يعمل وحده ویخبرنا دانیال المورلي 
نفسه أحيانا أن جيرارد أدرج اسم أحد مساعديه من المستعربين هو غالب 
(Galeb)‏ الذي ساعده في ترجمه هة المجسطي بقراءة النص قراءة جهرية 
ربما باللغة الإسبانية التي يترجمها جيرارد إلى اللاتينية (سدهوف 1914). 
يعد مثل هذا النمط من الأساليب مفهوما في ضوء الكم الهائل والتنو ع الواسع 
لترجمات جيرارد. كما أنه «تعلم العربيةء ولكنه لم يتقنها تماما بحيث لم 
يستطع إنجاز مثل هذا البرنامج الطموح لوحده؛ من المحتمل أن يكون قد 
أدرج ليس فقط غالب بل مترجمين آخرين لتسريع العمل» (دي ألفيرني 
453-2). كان جيرارد مهتماء ربما أكثر من نظيره النسطوري» في 
المعرفة المرتبطة بصور معينة من السلطة والاستعمالء E E‏ 
متحديةء قادرة على أن تضيف ثروة نصية غير مسبوقة إلى ثقافة أصله. 
حیث کان حنين ينقل مجموعة كانت منذ زمن طويل جزءاً من التراث 
المدرسي لطائفة النسطوريينء والتي کان جزءا منها معروف لديه منذ 
زمن طویل؛ کان جيرارد قد انطلق بمهمة ليلائم ما كان مجهولاً حقاء أو 
معروفاً من خلال تلمیحاته وإشاعات ترد على ألسنة البعض لدى عالمه 
الخاص به. وقد تير اكتشافه أكثر بفضل الواقعة التي مفادها أن العلماء 
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العرب قد جمعوا مادة علمية ونظموها وعلموها بطريقة تطابقت د تقريباً مع 
رباعية العصر الوسيطالرياضيات»› وعلم القلك» والهندسةء والموسيقي. 
وکانت أهم النصوص هي تلك التي كان على الطلبة أن يتقنوها وبالتالي 
تلك التي قدمت نوعاً من المنهاج الجاهز ليعالجه جيرارد ويستخرج منه 
ما يراه مناسبا (ليماي» 188-1978)» قائلا «يبدو أن جيرارد الكريموني 
کان یحصل على تلك المجموعات» خصوصا في الرياضيات وعلم الفلك» 
والطب لكي يترجمها كمجموعة في كل فرع من فروع الرباعية... ويتفق 
العدد الأكبر من ترجماته في تلك الحقول كثيرا مع نظام تلك المجموعات 
العربية.» 

والواقع أن هذا يقلل من قيمة الأمر كثيراً . فجيرارد»كما يبدو الآنء كان يتبع 
دليلاً خاصاً يفصّل كل نص ينبغي احتو اؤه في المنهاج المثالي للتعلم العاليء 
خصوصا في الفلسفة الطبيعية. لم يكن ذلك الدليل سوى «رکتاب إحصاء 
العلوم» للفارابي. «وإذا ما نظر المرء إلى ترجمات جيرارد الكريموني 
یری أن يمتلك اللاتينيرن مجموعة كاملة من النصوص المرجعية» 
(بيرنت 1997› 71(. لقد تجاوز جيرارد هذه الحدود» في الحقيقةء مجازفاً 
بدخول ميادين علم التنجيم› > والسحر» وأدب التعليقات العربي وأكثر. بيد 
أن التصور هو أن جيرارد في كثير من أعماله كان يتبع برنامجا متميزا 
لا يدحض على ما يبدو. ويظهر جليا في الواقع» أن مترجما هاما واحدا 
على الأقل هو ألفرید الشيرز هيلي (1111٤٥إط؟‏ ٤ہ )۸1f۲٥d4‏ قد شرع 
بعد موت جيرارد في العام 1187 في المساعدة على إتمام المشروع 
(بيرنت 1997). وبالتاليء نجد دليلا على أن المترجمين اللاتينيين كانوا 
يميلون إلى تفضيل تلك النسخ من نص معين طور للأغراض التعليمية. 
وباختصار» إن المصادر التي استخدموها لترجماتهم کانت فې الغالب 
تلك التي جمعها العلماء العرب» وصححوهاء وحرروهاء وأحياناء أعادوا 
ترتيبها أو حتى أعادوا كتابتها جزئياً لطلبتهم. وسرعان ما تبنى أساتذة في 
مدارس مختلفة العدد الكبير من النصوص الجديدة» ونسخوهاء ودرسوها؛ 
وعلق عليها علماء في مراكز فكرية مثل أكسفورد» وباريس» وتشارترزء 
وبولونا. وفي غضون نصف قرن» أي بحلول مطلع القرن الثالث عشر 
)1200s(‏ كانت الثروة النصية الجديدة قد أصبحت بسرعة (ولو بدرجات 
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مختلفة) أساس الجامعات الجديدة. ويبدو أن الجامعةء في الواقع» بوصفها 
مؤسسة جديدة في المشهد الثقافي الغربي» كانت النموذج الأساسي الذي 
بفضله ثمٌ امتصاص المعرفة من الإسلام واستيعابها. 


تقنيات الترجمة: السماء (10اءدC )0٥‏ و»المجسطي» 


مادا نقول بشان أساليب جیرارد کما تم التعبير عنها في ترجماته؟ 
أي تقنيات ترجمية استعملها؟ من حسن الحظ أن جهداً ما قد بُذل لهذا 
الموضوع. 8) إن الحرفية المتزمتة تة التي تنسب غالباً لجيرارد صحيحة في 
بغضن الأمثلة ولكتها غير كافة وخائقة بوضفها تشخيضا كاملا نضنان 
فلكيان يظهران هذا الأمر هما نسختا «ديكايلو» (السماء) لأرسطوء و 
«المجسطي» لبطلیموس الأولى» ترجمها من نص ليحيى بن بطريق 
bn Bitri٩(‏ مرah)‏ (أواخر القرن الثامن) الذي ريما استخدم نسخة 
سريانية من القرن السادس [تنسب» ربما خطأ إلى سيرجيوس الريشيني 
])Sergius of Reshaina)‏ كمصدر خاص له. وكما رأينا في الفصول 


8. بمكن إيجاد معالجات مفصلة لأعمال جيرارد الفلكية في أوبيلت (1959 0P ٥|(‏ وكونيتش 
4. يركز أوبيلت على ترجمة جيرارد لكتاب «السماء» ١3810‏ 08 لأرسطو. يبدو أن النص 
الملصدر الذي استخدمه. بناء على مقارنات مختلفة. كان نسخة من ترجمة أبي يحيى بن البطريق 
Yahya bn 2-Bi tri)‏ اط4A)‏ [أواخر القرن الثامن المبلادي] لنسخة سورية أقدم لسيرجيوس 
الريشاني .)Se8us Reshaina)‏ نضمن عمل سبرجیوس هذا أجزاء كبيرة من عمل أرسطو 
(كما كان موجوداً حبنذاك) ولكن ليس النص كله على ما يبدو. وهكذا لم بعد العمل الذي نقله 
إلى أوروبا عبر بدي جیرارد عملا لأرسطو بالتحديد. بل أصبح عملا آخر. مولدا. . وتتوضح هذه الحقيقة 
أكثر بفضل الأخطاء الختلفة والترجمات الخاطئة التي بحنوبها العمل. ومن الأمثلة التي يقتبسها 
أوبيلت 1959 (137) اسم المؤلف البوناني هيسيود (10104) الذي أصبح بالعربية «کوزمیتروس 
»))0SM1۲05(‏ بسبب قراءة خاطئة لناسخ عربي. ثم أخذه جیرارد نفسه وتقَح في النسخة 
اللاتبنية. 

وبرغم المعلومات الفَيّمة التي تتضمنها دراسة أوبيلت. . فهي تعاني بصورة بارزة لأنها تقارن باستمرار 
ترجمات جيرارد الخاصة به مع ما بكافئها من ترجمات يونانية. يبدو ذلك مُضللاً لأن مصدر جیرارد كان 
عرییاً بوضوج: «فالأصل» اليوناني (الذي لم بكن ماثل ذلك بالطبع. حتى عندما أنتج بعد قرون) لم 
یکن موجوداً لدى الأوروبيين في ذلك الوقت ولم يكن له صلة تاريخية بعمل جيرارد نفسه وتأثيره. 
وهناك نص آخريعالج أساليب ترجمة جبرارد لا بعاني من هذه المثلية هو نص مينيو-بولوبلو Mi1۸10-(‏ 
61 (0ااعuا۴a.‏ لم أدرس هذا النص هنا لأنه يفحص أعمال أرسطو المنعلقة بالأعمال النطقية 
وليس بالاعمال الفكرية. وتتفق كثير من وجهات نظر مبنيو-بولويلو. على أية حال. مع آراء أوبيلت. 
واخبراً يلقي ليماي (1978. 81-82) ایضاً نظره على بعض القضابا ذات الصلة والمتعلقة بترجمة 
جيرارد للمصطلحات الفلسقية. ويبدو أن عملا أكثر علمية من سواه بمكن أن ينجزفي هذا الحقل. 
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تصباذرف اليونانية؛ وهكذاء فإن م ا کان› a‏ 
وثيقة مؤكدة» مبعدة مرتين على الأقل عن أية نسخة «رأصلية» یمکن أن 
تكون قد وجدت باللغة اليونانية في القرن الرابع-الخامس. وفيما يخص 
المجسطي» فإن جيرارد قد استعمل نسخ الحجاج وحنين. ووفق ما ذكره 
كونيتش (1974ء 104) تم الاعتماد على ترجمة الحجاج إلى نقطة معينة 
من النص» أصبحت بعدها نسخة حنين هي المصدر المهيمن. ويعزى هذا 
إلى احتمال أن الجهد الطويل الذي خصص لهذا العمل جعل جيرارد يدرك 
في النهاية بعض الاأمور المتفوقة في نسخة حنين ومع ذلك يمكن أن يكون 
دليلا على أن المترجم وازن بين النسختين فوجدهما متساويتين في القيمة 
والجودة في أجزاء مختلفة من العمل الكلي. 


(De cael0( السماء‎ 


بین يبين أوبيلت (1959) فيما يخص «السماء»» على أية حال» بما لا يقبل 
الشك أن نسخة جيرارد اللاتينية تتميّز بمزيج معقد جداً من الالتزام الشديد 
بالتفسير الانتقائي»› تذبذبات في المصطلحات»› وکلمات ترجمت خطاٰ 
ومحذوفات» وإضافات لاهوتيةء وتشويه للنسخ العربية للأسماء اليونانية. 
فضلاً عن أن جيرارد ضمّن نسخته شروحا مختلفة لمعلقين عرب اعتبرها 
«خطاً» جزءا من النص الأصلي (كما يقول لنا أوبيلت). ربما لا يكون 
ذلك صحیحا؛ فلا بد وأن المترجم قد أدرك غاية هذه المقاطع الموجزة 
وقرر ببساطة تضمينها في النص. ومهما يكن الأمر» على أية حال» فإن 
مثل هذه الشروح كانت جز ءا من المصدر العربي وليست جزءا من سلفه 
المصدر اليوناني. إنهما جوهر «التركيبة (الجميعة) العربية-اليونانية»» 
وتعبير عن حالة العلم العربي لدى انتقاله إلى أوروبا في هذا الوقت. 

وفيما يتعلق ببعض الخصائص الأخرى التي لاحظها أوبيلت» يكفي أن 
نضرب بعضص الأمثال النوعية. فيما يخص المصطلحات» يبدو أن هناك 
تغييرات وتحويلات لا تحمل كثيرا من المعنی»› کاستعمال »Poten)ia«‏ 
و «وںا۷1۲» كليهما مقابل كلمة يونانية واحدة هي «ك1ال]6۷۷0». 
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ت المصطلحات البسيطة في اللاتينية والعربي أعطيت معادلا 
تينيا أكثر اتساعاً مثل 512۸0۷=ط1وقس (مثبت «,٫٥ع۷هآم»)‏ والذي 
Obie illius et verificatio»‏ ويوجد تشويه ممتع في 
المقطع حيث يبحث أرسطو النظرية القائلة إن الفيلة ظهرت كنوع من 
الحيوان في طرفي الأرض» أي» الهند وفي أعمدة هيرقل: ويبدو هنا 
أن جيرارد قد كتب خطأ في العربية (أو أخطأ قراءة العربية) يترجم 
الكلمة اليونانية «ّعيبء©ع2ع» إلى الكلمة غير المفهومة «اهطاهء[ج» 
في اللاتينية. في حين أن غالبية أسماء العلم اليونانية وردت صحيحة 
في اللاتينيةء أو هكذا تقريباً. وبعضها يظهر تغييرٍات هامة: فالفيلسوفان 
în ««Anaximenes» gy «Anaxagoras»‏ استبدل بھما على 
التتlلئي «Pythagoras»/»Pythagorici»‏ و «88صزوهA»»‏ ویبدو أن 
الأخير مشتق من رسم غير متقن لكلمة عربية مشوهة في نسخة لاحقة 
لنص البطريق., لقد حذف جيرارد ببساطة بعض المصطلحات المجردة و 
»ucme«»‏ »«meصyاm»‏ (ذروة» قمة»ء أُ,ج)» و «ھ۳صعهص» (مزیج من 
سقراط وتلك التي كانت معادلاتها اللاتينية صعبة بوجه خاص» رغم أنها 
موجودة في مصدره العربي. من هذه الناحيةء فإن التقسيم الثلاثي للحركة 
اللامتناسقة المطبقة على الكواكب السيارة-التسار ع (p1۲0.61ع)»›‏ والسمت 
(ه)ء والتباطؤ أو التخلف (55ع۷ء) والتي ظلت بالعربية-قد قلصت 
في النسخة إلى مصطلحات ثنائية متناقضة ذات معنى أبسط وماألوفا أكثر: 
.«vebentia-mollifactio»‏ 
إن القسم الأعظم من نص جيرارد يسير» في الواقع» على خطى العربية 
تمامأء والترجمة القريبة واضحة في كل مكان» في المصطلحات وتركيب 
الجملة كليهما. فالعبارة العربية «رعلم النجوم« )sإsa «(science of‏ 
فخا والتي استعملها البطريق مقابل (astrology)‏ أصبحت في الترجمة 
اللاتينية لجيرارد «صنإه٣ائج‏ مهأارعiعء‏ يإج». ويستعمل جيراردء 
بصورة أعم» حروف الجر اللاتينية «إعمناء ,اء ,× ,مة» لتقليد 
النسخ العربية للبنى اليونانية. ومن الأمثلة هنا استخدامه للحرف «×ع» 
باستمرار للدلالة على التبعيض» وليصوغ أحيانا عبارات كبيرة معقدة 
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على غرار النموذج العربي ««من» المراد به ترجمة صيغ الإضافة في 
اليونانية (أوبيلت 1959ء 51-150). ومن الأمثلة الموازية تماما من هذا 
النوع والتي كان جيرارد يجهد نفسه من أجلها نجده في العبارة التالية 
omnis res ex rebus generates» (all things are generated»‏ 
»»from thins‏ بالعربية «شيء من الشيء». متل هذا التكرار المتوازي 
ل وه٣/وuطعr‏ لقاء «شيء/أشياء» المترجم بإخلاص يشاهد في عبارات 
عديدة أخرى في النص تؤيد بقوة واقعة كون المترجم مدركأ تمامأء حتى 
فلسفياً (وبالتأکید لغويا) وملتزما بالاتجاهات الأساسية للإلتزام الحرفي في 
مثل هذه الأمثلة المعينة. 

النقطة الجوهرية هنا هي أن الفلسفة كانت تمارس على النصوص العربية 
وليس على النصوص اليونانيةء وبالتالي أوصلت إلى أوروبا شيئا يعكس 
بوجه خاص الثقافة الناطقة بالعربية. وهذا واضح وملموس خصوصا في 
نمطين من التغيير الكبير الذي أدخله البطريق إلى النص الأرسطوطاليسي 
ومرّره جیرارد. النمط الأول من التغيير اتخذ شكل الإضافات والشروح 
لمقدمة كل مقطع من الكتاب وخاتمته. من الممتع أن كثيرأ من هذه المقاطع 
المضافة تعبر عن خلاصات أرسطو بلغة أقوى وأكثر ثقة مما توحي به 
اليونانيةء وباستخدام مثل هذه العبارات الشكلية (الصيغوية) مثل «0 ءال )8 
...iterum» (1 say once more‏ أقول مرً5 ٹخرa(. Ostensum»‏ 
...est et declaratum», (asitis stated and shown‏ کما قیل أو 
غرض)» والعبارة الأكثر تكر را manifestum et certumy (as»‏ 
and proven‏ edاrevea‏ ... كما كشف وأثبت). وفي الوقت نفوه هناك 
زيادات أحادية السمة: دعوات الله lئخlلق Deum et eius Potestate)‏ 
نل رە rء)»‏ وشروح توحي بالتطابق بين أفكار فيثاغورس وجهنم» ومدائح 
ترفع إلى الله القوي (وزص1اطںء اوم ۴٥٥2‏ وان ,0ع)»ء وأكثر. وسواء 
أدخل البطريق بعض هذه التغييرات أو كلهاء أو أدخلها نساخه فيما بعد أو 
كانت في النسخة السريانية التي ربما استعملها البطريق كمصدر جزئي 
لا يمن معرفة ذلك. الواضح تماما هو أن جيرارد كان يملك دائما الكلمات 
اللاتينية المكافئة لممتل هذه العبارات تحت تصرفه بفضل وفرتها في 
الأدب المسيحي. وهكذا أحدث تكييف بدرجة معينة من خلال هذا الجانب 
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من الوفاء بالالتزام بالترجمة الحرفية. 
المجسطي لجيرارد 


يمكن مشاهدة تغيّرات هامة أخرى فيما يخص المجسطي. إذ استخدم جير ارد 
E O RE O E RE‏ 

وعلى الرغم من أن ترجمة أقدم من اليونانية أنتجت في صقليةء بمناسبة 
إحضار مخطوطة من القسطنطينية (دي ألفيرني 1982ء 434)» كانت 
النتيجةء على ما يبدو» أنه لم يكن لها أثر كبير بالمقارنة مع ترجمة جيرارد 
التي ظلت هي النسخة القياسية للمجسطي في أوروبا حتى عصر النهضة 
(كونيث ٠1993‏ 56). إن مقارنة بين نسخة جيرارد اللاتينية والنسخة 
العربية لمصادره» وحسب التحليل المفصل الذي قدمه كونيتش (1974)»› 
تعطي المرء الانطباع الأول بالحرفية الخانعة. وكماهو الحلمع «(السماء» 
)(٥ ٤2610(‏ يبدو استخدام عبارات حروف الجر كتركيب إعرابي 
وتزجدة N EEE‏ التقنية واضح تماما, فنقلت 
الأخطاء أو التشويهات في العربية مباشرة إلى أكثر النصوص اللاتينية 
نفوذاً وأثراً وکن ااا کی تات اسن ر 
النجوم مثل «یہ عع عل »Pup¡11a‏ (معناھا حرفیا ««كسوف الفتاة اليتيمة 
أو إبعادها» والمطبق على كوكبة القيثارة (بدلاً من برج العذراء/السنبلة 
مثلا) أو استخدام ومعم و ٥۳4‏ (وکلاهما تعنیان «شعر») في وصف 
برج العقرب (كونيتش 1974ء 107). وبالمثل نسخت أسماء أبراج عديدة 
ونجوم» وعلماء فلك عن النسخ العربية للأسماء اليونانية بصورة قميئة: 
مثلا وںuذطcاھطء‏ لقاء (کیفایورس) وںuعطمعk؛‏ و orisطcمھ‏ لقاء (قلب 
العقرب) ‘Antares‏ و abrachis‏ اء )ھيبارخوس( ‘Hipparchus‏ و 
meus‏ لقاء (مینیلارس) ausاMene‏ (ص 108› 160-62). 

ومع ذلك خذم التر آم جير ارد العام» في كثير من جوانب الترجمة› استخدام 
المصطلحات الفكرية والعلم خدمة جيدة. فالمصطلحات الهامة المعبرة عن 
«degree»‏ (درجة) و «عاامذص» (دقيقة/دقيق) مثا والتي كانت تكتب 
في الأصل اليوناني «ااھم) «»ماممر/جزء) و ([۳21ہء۔-ہ1طا/صغیر۔ 
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رفيع) وترجمت إلى العربية «غز» و «دقة» مع إضافة «درعه» لقاء 
«درجة» في دليل النجوم» أصبحت بقلم جيرارد «یإهم» و «gradus»‏ 
لقاء «ع٥عمل»‏ (درجة)؛ و «صںاuمنصم»‏ (دقيقة/دقیق). ومرَّة أخرى 
لم يصك جیرارد هذه الكلمات هو نفسه»ء بل أخذها عن تراث طويل من 
الاستخدام في علم العصر الوسيط كما تبنتها الكلمات الكلاسية. ‏ والكلمة 
المستخدمة لقاء «ط0!اهااع†ورمء» (برج» كوكبة) والتي اکتسبت عددا 
من الكلمات المكافئة في الفترة القديمة» مثل (+aاع‏ لاء ٠۲إعsignifi‏ 
ها1عtءء‏ وغير ذلك) فقد وحدها جيرارد في كلمة «هاها1عاء» (ڊرج/ 
كوكبة) كترجمة دقيقة ووفية للكلمة العربية «كوكبة» (ص 171( وبوجه 
عام» طهر عدد كبير من المصطلحات الرياضية والفلكية من أية بدائل أو 
قرائن تنجيميةء وثبتت للمستقبل. 

تبدو إسهامات المجسطي لجيرارد هامة بوجه خاص من وجهة نظر 
الترجمة في مجال الأسماء. اذ نجم هناء كما لاحظناء بعضص التشويهات 
الغربية: يبدو أنه لم يكن لدى جیرارد أي اهتمام (أو معرفة) ب وںاھAL‏ 
أو EB‏ ومن الواضح أن أ منھما لم یکن مألوفاً عند بليني في 
بحڌه للأبراج» أو أنه تجاهله., والواقع أن هناك «رأخطاء» وتغييرات كافية 
أجريت في هذا الحقل لإقناع المرء أن المترجم لم يستخدم أي نوع من 
المصادر القياسية حينذاك ذات الصلة بالأبراج» بل تابع عمله بالنسخ 
المباشر وربما بمساعدة الذاكرة من حين إلى حين (هناك عدد كاف من 
الأبراج صحيحة بدلالة الاستخدام اللاتيني العام في ذلك الزمنء لإقناع 
المرء بالفكرة الأخيرة). وإن ما يجعل ذلك هاما هو أن ما نسخه جيرارد 
كان له الأثر في إنتاج عدد من الأسماء العربية للنجوم إلى الخطاب الفلكي 
العربي ظلت حتى اليوم. ومن الأمثلة الرائعة نسخة المترجم المباشرة 
للاسم الذي أعطاه الحجاج إلى «وuعءإء۴»‏ (كوكبة حامل رأس الغول)» 
Cuilus nomen in latino est perseus et est deferens» gag‏ 
»caput ag‏ (اسمه باللاتینیة وعءه۴) (حامل رأس الشيطان) الذي 
اشتق منه اسم النجم «الغول» (الشيطان» أو العملاق بالعربية). ومثال 
آخر هو النجم «ھءمم!۸» فې بر ج «و1اھعه8 ۸4٥إهء»‏ (الإکلیل 
الشمالي) الذي ترجم اسمه حرفيًا من العربية على النحو التالي «جم١0إهء‏ 
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et est alfecca‏ isاSeptentriona»‏ بحيث يدل الاسم الأخير على الاسم 
العربي القديم. لقد أدخل ما مجموعه ستة عشر اسما آخر بالطريقة نفسها- 
رغم أن بقاءها حتى اليوم لم يكنء کیا وف ر نیا کا ن 


الاحتفاظ بالعربية: بضعة أمثلة أخرى 


كان قرار الاحتفاظ بكلمات عربية في الترجمة اللاتينية شائعاً بين مترجمي 
القرن الثاني عشر. كان هذا في غالب الأحيان مقصودا ويوضح مزيجاً من 
التكلف اللغوي» والدافع العاليء والسذاجة التاريخية. 

يعرصضص أديلارد ص حالة رائجة في الصميم. وبوصف أديلارد 
للكتب الجديدةء کما يدعی»› للتعلم الجديد و خوضا بالإنكليزية)» ظل 
مدركاً تماما لكيفية استعماله للغة. ففي نسخته اللاتينية لقوائم الخوارزمي 
لمواقع الكواكب-الزيج ذي الأهمية التاريخية الكبيرة في علم الفلك 
الإسلامي- يحتفظ بمصطلحات هامة بالعربيةء ولكنهاء على ما يبدو (مبنية 
على نسخ وثيقة من الحقل نفسه) كتبها بالحبر الأحمر لتمييزها عن بقية 
النص (الشكل: 12). والواقع أن استخدام الأحبار الملونة لتمييز المعلومات 
المتخلفة وصيغها وإبرازها كان شائعا في ثقافة مخطوطات أواخر العصر 
الوسيطء خصوصا في رسم المخططات والرسوم البيانية ووضع الجداول 
(مثا في .(computi‏ كيف أديلارد هذا مع غاية لغويةء ربما كعون 
للذاكرة. وكان في واقع الأمر» يضمن أعمالا أخرى يترجمها أو يكتبها 
بنفسه قصائد هامشية لمساعدة القارئ اللاتيني على حفظ المصطلحات 
العربية والأكثر شيو عا لمساعدتهم على حفظ الأرقام, 

ومما لا شك فيه أن أكثر الأمثلة أهمية على الاحتفاظ بالعربية توجد في 
ترجمة أديلارد لتاب عنوانa‏ )تاب lأر« (Liber prestigiorun)‏ 
لم يكتبه سوى ثابت بن قرّه. ويتضمن جزء من هذا العمل نصيحة لمساعدة 
الزوجة على تجديد حب زوجها المتضائل وإنعاشه. ولتحقيق هذه الغايةء 
ينبغي أن تربط الزوجة صورة أنثى جميلة بطلسم زوجهاء مع إنشاد 


9. مثلا يستخدم بليني في «كتاب 2» من التاريخ الطبيعي مصطلح «۶3۲5» باستمرار في 
بيئة ماثلة تتعلق بالحركة الكوكبية. 
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الشكل: 12. صفحة افتتاحية من ترجمة أديلارد لزيج الخوارزمي. تصحيح وخديث متقدم 
لجداول بطليموس الميشرة. ختفظ الخطوطة بعدد كبير من الصطلحات بالعربية. كتبت 
هذه. كالأرقام. بالحبر الأحمر. مكتبة بودلیان. ۴.٩‏ .اcاA.‏ ورقة 99۷. 
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تعويدة: 


«يا منبع شرف العالم» وبهجته» ونوره!! امزج معا حب هذين 
الشخصين» يا أيتها الأرواح» باستخدام معرفتك بالمزج وبفضل دعم 
القوة الأعظم والملك العزيز القدوس والحياة الدائمة لهذه الغايةء 
وبفضل دعم من يحرك دوائر السماء ويمنح العالم النور والإشراق.» 
(بیرنت ۰1997 41). 


التضر عات الحاسمة تحتفظ بصيغتها اللغوية الأصلية- علامة على حساسية 
أديلارد للسحر بوصفه وسيطأً محكوما باللغة (وما هي التعويذة إن لم تكن 
کلاما؟). وتبرز هذه القضية حشدا من الأسئلة الأخرى بشأن المصير الذي 
يعاني من كلمات القوة عندما تتغير كلياً أو يتم التخلي عنها في الترجمة. 
يبدو أن أديلاردء كان في الحد الأدنىء مدركا بأن الاحتفاظ بالعربية يحمل 
معه صفة الغرابة والمجهول» وبالتالي صفة معينة للمقدرة الموعودة. 
وهناك مثال آخر هام قدمه دانیال المورلي في کتابه «ھنطم‌ه0‌ءه11ط۴» 
(الفلسفة) [بيرنت 1997]. هذا الكتاب ليس ترجمة بل هو مزيج من 
الأفكار والنظريات والشروح والمعلومات جمعها المؤلف» ريما من 
مزيج من أعمال العلم العربي المترجمة وغير المترجمة. دانيال ملم 
بعلم الفلك البطليموسيء ربما بصيغته المنقحة والمحدّثة بفضل المفكرين 
العرب» لأنه يبحث مسارات الكواكب بدلالة أفلاك التدوير والانحرافات 
عن المسارات الدائرية. فهو يتحدٿث»› مثا عن حركة عطارد الأماميةء 
وقوفه» ورجوعه مستخدما ال.ھصlİbþت «processio»« «statio»‏ و 
»retrogradat10«‏ بينما ترجمت الكلمة الحاسمة «عاعرعامع» (فلك 
التدوير) بمصطلح «إاسلعط]1م» (التدوير وهي عبارة مؤنكلزة عن 
الكلمة العربية «التدوير» (بیرنت 7[ »۷ انظر لوحته 4(. ويعکس هذا 
بلا شك عدم معرفة دانيال لليونانية وافتقاره للاتصال بالترجمات الفلكية 
عن تلك اللغة. ومع ذلك» فإن هذا يوحي في الوقت نفسه بالدافع إلى تكييف 
المصطلحات الهامة وملاءمتها مع لغة المصب (الهدف) كمساعدة على 
التلقي. 
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صورة الإسلام 


هناك بضعة تعليقات عامة تتعلق بوجهة نظر المترجمين في الإسلام. 
لقد بدأت صورة هذه الثقافة تظهر بوصفها حافظة للإرث اليوناني في 
ظل نظام الكتاب الخاص (وعاه†:اه)ءںه). وكما لوحظ أعلاه كان 
المترجمون الجدد يتحدثون بصورة عامة عن تعلم «خفي»» أو «سري»»› 
أو «رضائع» عليهم أن يجنوه من العرب. إنه هذا «الكنز» وهو مصطلح 
يوضح معنى الثروة المادية التي ظلت مادتها ثابتة رغم الانتقال من يد 
إلى يد- الذي سعى المترجمون إلى الحصول عليهء كما قال أديلارد» من 
«رسادتهم العرب» وبقدر ما أعلم» کان دانیال المورلي وحده هو الذي کتب 
الفغر فة الحر من الفرت 

کان ينظر إلى المعلمين العرب»› في البداية مع استثناءات فليلة بوصفهم 
جزءا من «المحدثين» -الفارابي» والهيثم» > والكندي»› والخوارزمي»› 
والرازي» وثابت بن قرّه كلهم کانوا عدون من نظام الكتاب الحقيقي»› 
ومعلمي» العقلء ونموذج طريقة تفكير كانت أوروبا الوسطى بأمسنَ الحاجة 
إليه. ومع ذلك ما عناه هذاء عملیاء هو بقاءِ الفلسفة الطبيعية العربية 
بمعنى من المعاني» خالية من الثقافة الإسلامية. كان المترجمون اللاتينيون 
معجبين بهذه التقافة» بطرق معينةء ولكنهم لم يكونوا مهتمين بها بوجه 
عام» إلا عندما كلفوا بكتابة أعمال عن مبادئه الدينية. ٠0‏ وكان عملهب 
كما فهموه» هو توليد نصوص وتقديمهاء لنقل مجموعة من المعرفة في 
صيغة مكتوبةء وبالتالي لملء فجوة كبيرة في التعلم اللاتيني. لم تكن الغاية 
زج هذه الثقافة في الدبلوماسية الثقافية من كل نوع. بل كان من المحتمل 
أن ينهوا تقاليد قديمة من عدم التعاطف تجاه الإسلام» مثل المعتقد التنجيمي 
الذي مفاده أنه طالما يعتبر العرب يوم الجمعة مقدساً وبالتالي يعیشون 
تحت تحت تائير المريخ والزهرة» فهم معرضون للاتصاف بسمات الحرب 


10. رما تكون من الأمثلة الرئيسة هنا أعمال هيرمان الکارينثياوي (0۴ ۵۸٣۲۳ع]ٌ‏ 
)Carinthia‏ وروبرت الكيتني K)٥۸(‏ 0 8۸00¢۲۲) اللذين بعثهما بيتر المبجل. والتي 
تضمنت القرآن (دي ألقبرني 1982. 429). 
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والجشع والشهوانية الجنسية. 

إن ضيق أفق كهذاء كان متوقعاً من أوروبا التي ظلت منكفئة على نفسها 

و ا فكان تأثير هذه الحركة الأعمق» علي أية حال» هو 
إعطاء المترجمين الجدد وجهة نظر مزدوجة في التعلم العربي. فمن 
جهةء كان العرب متفوقين جدا في مصادرهم ومواردهم الفكرية وبفهمهم 
لها. وكان أفضل كتابهم أندادا لأفضل الكتاب اليونانيين. وكانت مكتباتهم 
«خزائن من الثروة» واسعة ناا علمهم لا یضاهی؛ وفلاسفتهم «أحكم 
الفلاسفة في العالم». ومع ذلك ڪان هناك ضمن هذا الإعجاب إحساس بان 
هذه الانجازات كانت فردية ولا تدين للإسلام بوصفه مجتمعاً أو حضارة 
إلا قلیلا-ولدی دخول القرن الثالت عشر» يبدو أن المرء يصل إلى رأي 
وإن كان متضمناء مفاده أنه إذا ما أريد لهذه المعرفة أن تطلق إمكاناتها 
وطاقاتها الكاملة لا بد وأن يدفعها «اللاتينيون» إلى الأمام. 

لم يسع المترجمون» المدفوعون بعدم الرضا الشديد» والإحساس 
«رباکتشافاتهم» الخاصة بهم»› إلا أن ينخرطوا ۀ في الشعو ر بأنهم کانوا 
يخرجون حكمة الأقدمين من ظلام ساطع. ا ««ر غم أن 
الثقافة الإسلامية كانت تغطي نصف العالم المعروف» وجمعت بأهميتها 
الحية شعوباً من أمم مختلفة فقد ظل التعلم المتوافر لهذه المجموعة العظيمة 
يوصف بأنه «سري» و»مخبأ». أو «خفي». کان هذا یعکس» بالطیع» 
الطرف الاو ل من المعادلة: إن مأ بقي ««رسریا» أو «رضائعا» لیس التعلم» 
بل أوروبا نفسها-لأنها كانت معزولة عن المراكز التي نمت فيها حضارة 
هذا التعلم وازدهرت. ولكن لم يعبر عن المسألة هكذا. وكما يقول ريتشارد 
ûڻرj :(Richard Southern)‏ 


« كان الغرب» خلال الجزء الأكبر من العصور الوسطى وفي معظم 
مناطقه» یشکل مجتمعاً زراعیا بدائيا. وإقطاعياء ورهبانياء في حين 
قوة الإسلام توضع في المدن الكبرى» وفي العصور الثريةء وخطوة 
الاتصالات الطويلة. بالنسبة إلى المثل الغربية والتي هي أساسا عزوبية 
كهنوتية وطبقية دينيةء كان الإسلام معارضا لكون السواد الأعظم 
من الناس متساهلين» شهوانيين فاسقين بصراحةء متساوين من حيث 
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المبدأء يتمتعون بحرية التأمل. (1962؛ 7) 


مل هذه لخر بات باختضار» كانت بساطة اتر اة جدا وغافرة 
تتضر ع إلى التقييم المسيحي الذي يمنحهم استحقاقهم الثقافي. 

لقد لوحظ بحق أن الا العلم الجديد الم يتهموا أبدا بالإسلام السر ي» 
(دانیال 1975ء 270). كان ذلك مفيداء بل ضرورياء بلا شك لنجاح 
الترجمات لأن الرأي المسيحي بالإسلام في المجتمع الأوسع لم يكن ورديا 
أبدا . ورغم المؤثرات المنشطة»ء شهد القرنان الحادي عشر والثاني عشر 
إطلاق حملات صليبية وهزائم صليبية عديدةء وشهدا كذلك صعود المغول 
إلى السلطةء وهو حدث أدى إلى إعادة وضع «المسالة الإسلامية» بصورة 
عدائية بالمصطلحين الديني والعسكري. رفعت الكنيسة وعلماؤها الممثلون 
لها دعوات لدراسة اللغة العربية- ولكن ليس باسم التعلم أو الترحيب 
بالعربية. بل أجريت هذه الدراسات على أمل تدريب بعثات فعّالة» أو 
بتعبير آخر تدريب الصليبيين «جند الله». 

إن ضيق أفق المترجمين ساعدهم في النهاية. إذ لم ير المجتمع المسيحي أن 
المعرفة التقنية باللغة العربية مرتبطة بأية طريقة جو هرية بالدين الإسلامي 
أو الثقافة الإسلامية. كان ذلك وجها آخر الفكرة لمعرفة «الضائعة». 
«رفلإيجاد»» هذه المعرفةء لا بد من تجريدها من تاريخها ومن المضامين 
التي يمكن أن تجعلها الملكية غير القابلة للتصرف لشعب آخر. 


أواخر العصور الوسطى: نصوص جديدة» تقاليد قديمة 


yS 
الجديد لمدة قرن تقريباً. إذ أدخلت مواد كثيرة جداً وذات طبيعة معقدة جد‎ 
دفعة واحدة ا‎ 
واستخداماء وإعادة عمل فيهاء تماما کما کان الأمر في المجتمع الإسلامي.‎ 
وتضمنت العملية الأساسية لتحقيق هذه الهلينبة وجوها عديدة» بعضها ظهرء‎ 
بلا شك» في آن واحد: (1) لقد تم تبذ تبني الترجمات الجديدة» وأجزاء منهاء‎ 
E mG a 
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(2) أضاف هؤلاء المعلمون وربما تلامذتهم شروحات تفسيرية وكتبوا 
تعليقات على النصوص المترجمة؛ 
(3) أدخلت أعمال جديدة» وربما كتب مدرسيةء أو أعمال مكثفة أخرى 
(4) ثم كتبت تعليقات أكثر على هذه الأعمال الجديدة مبعدة حالة الاستخدام 
النصي المعاصرة عن الترجمات الأولى. 
تعد هذه العملية قديمة جوهريا تعود إلى الفترة الهيلينية. لكنها جددت بقوة 
هائلة في أوروبا أواخر القرن الوسيط؛ إذ تطلبت الكميات الهائلة من المعرفة 
اللصية ذلك. 
ولکي تمت تمتص كمية كبيرة كهذه لا بد من تشكلات اجتماعية جديدة تتركز على 
التعلم والكثابة. نشأت هذه التشكلات أساساً في الجامعات الجائعة اللي ص» 
ولكن ذلك لم يحدث إلا بعد أن بدأ نمط جديد من الثقافة الفكرية التي انتشر 
فيها كتب مصدرية قياسية ذات طبيعة دنيوية تقريباء بالظهور والنموء 0 
نما سوق التعليقات الجديدة المتوسع . لقد تم امتصاص المادة الجديدة في علم 
الفلك» في أعقاب فترة الترجمة والشر ح الأرلى» في صيغة ثلاثة أعمال ر ية 
أظهرت أن الموضوع قد أصبح بحلول العام 0 على الأقل منقسماً إلى 
مستوی تمهيدي وآخر متقدم. اثنان من هذه الأعمالء أو مجموعات الأعمال» 
يمكن تسميتها بداية كتب مدرسية: إذ شمئٽ Tractatus de Sphaera‏ 
(مدارات الکواکب) من أعمال جوھانس الساکروبوسکو (0۴ esوہھطہل‏ 
<(Saerobosco‏ الذي نشر أول مره في العام 1220ء ونصوصا متنوعة 
تحت عنوان «صں۲ه†ءہه1ا۴ هام مط ۲» (نظرية الكواكب السيارة) تعزى 
أختاتا الى جيرارد الكريموني أو إلى جون الإشبيليء› ولکن غالبا ما يقال انها 
مجهولة المؤلف [غرانت (1992 (۲"هإ6 بيدرسن (1978 ›«]Pedersen)‏ 
كتبها معلم لاتيني مجهول سعى إلى علاج بحث حركة الكواكب الضئيل 
في «ھ۲عطم؟ عل» (الکواکب) (شکل 13؛ انظر غرانت ۰1996 45). 
والنص الثالث هو المجسطي الذي كان متوافرا كثيرا في ترجمة جيرارد 
بحلول العام 1230ء وقد عُلمَّ هذا إما أجزاء أجزاء كالمقاطع الوصفية في 
الكتاب الأول» أو كان يحفظ لعلماء الفلك الأكثر تقدما. 
يعد كتاب «4إ٥4طم؟‏ م(0» (الكواكب) لساكروبوسكو وكتاب «النظرية» 
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من أكثر الكتب المدرسية التي كتبت في العلم الأوروبي تأثيرأ. فكلاهما 

كانا مدخاين» وتلخيصا غاما لعلم الفلك البطليموسي. وقد اشتقا أساساً 
من ملخصات موجودة للمجسطي› وتعليقات العلماء المسلمين علیه» مٿل 
الفرغانيء وثابت بن قَرَّه» والبيروني وقيل إن Sphaera‏ (الکواكب) کان 
يُعلمٌ في «مدارس أوروبا كلها» لثلاثة قرون كاملةء وكان يوجد ضمن فقرات 
في باريس وأكسفورد في القرن السابع (بيدرسون) 1978. ولم يكن دور 
كتاب «النظرية» بأقل من دور كتاب الكواكب (aإعهطم؟)‏ في علم الفلك 
في العصر الوسيط.» يبدو أن هذا العمل يتضمن: 

«تسوية مسألة مفردات علم الفلك النظري بصورة حاسمة. عكست 

عروض سابقة مواضع الشك عند المترجمين الأوائل الذين كانوا 

يناضلون لابتكار مصطلحات لاتينية مناسبة تكافئ المصطلحات التقنية 

في العربية أو اليونانية والتي كانت تسفر في الغالب عن تعريبات 

غريبة. وبالمقابلء لم يُحتفظ إلا بمصطلحين أو ثلاثة مصطلحات عربية 

(وجعلت لاني تينية) في کتاب ««النظرية» الذي وطد كذلك مطابقة ناجحة 

بین کلمات , 

ومفهومات ندا إلى ندء وبالتالي تم التخلص من غموض النصوص 

السابقة. (بيدرسين 1978ء 318-19). 


وبعبارة أخرىء» بدأت» بحلول هذا الوقت» مرحلة جديدة من هلينبّة التركيب 
العربي-اليوناني في علم الفلك. والواقع أن حدث تحول في ميدان الفلسفة 
الطبيعيةء عن الأعمال من المصادر العربية نحو المصادر اليونانية. وكان 
جزء مركزي في هذا الطور الجديد لغويا منخرطاً في إزالة تعريب المعرفة 
دات الصلة . وجرى هذا كله مواكبًا لما قلناه نفا عن صورة الإسلام ومفهوم 
العلم العربي غير الرفيع. بما يبدوء بالطبعء أن أية مؤسسة معرفية أجنبية 
كبيرة سوف تشرك هذا النوع من الاستبدال. ولكن لنتذكر: أن الرومان 
والعرب كليهماء قد تبنيا في فهمهما المختلف جدا للعلم اليونانيء أحدهما 
شعبي والآخر تقني عال»› مصطلحات عدیدة من اليونانية نفسهاء اعترافاً 
جزنيا بالعجمة الحقيقية والجدة الصحيحة لهذه المعرفة وبوجود نقص كثيرٍ 
من هده المعرفة في لغتيهما.الحديث-كانت هذه الأعمال الموجزة کا 
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الشكل: 13. رسم يبين حركة الكواكب من كتاب «نظرية الكواكب» الجهول المؤلف في القرن 
الثالث عشر ويعد مدخلا هاماً لعلم الفلك البطليموسي (وإن كان بالغ التبسيط. ومفصلاً في 
بعض الأماكن). من المهم ملاحظة أن خطوط الكرات الكوكبية تسير خت النص اللاتيني الأمر 
الذي يدل على أن الرسم أجز أولا. وهذا يوحي بان مرحلتين مختلفتين من النسخ قد شملتا. مرحلة 
للشكل وحده. والأخرى للنص المكتوب. مكتبة الجامعة. كمبردج. 1.1 ڄ&. ورقة 219۷. 
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من الكتاب المدرسي وإشاعة العلم شعبياً -فقد أعاد صناعة معرفة مقيدة 
وبعيدة المنال وتحويلها على شيء متوافر على نطاق واسع. وبالمصطلحات 
التاريخيةء دفع هذان الكتابان إلى الأمام التقليد القديم في تاليف الكتيبات 
الإرشادية المتعلقة بموضوعات صعبةء بدا من العهد الهيليني مرورأ بروما 
والإسلام كليهما وانتقالا إلى أوروبا العصر الوسيط بفضل موسوعيين قدماء 
مثل مارتیانوس کابیلا (e[14مھ٣‏ وuہھ1٤).‏ وکما رأیناء شکلت هذه 
الكتيبات الإرشادية قاعدة التعليم الأوروبي إجمالا -فتراث الفنون الحرة كله 
يعد نتاجا لأدب الكتيبات الإرشادية هذه. و تعد هذه الكتيبات» بوصفها 
شکلا أدبياء ذاث أهمية ثقافيةء وقوة حقيقية لا تقد 

ينبغي النظر إلى الكتب المدرسية الجديدة في عم الفلك من منظور هذه 
E‏ . وبفضل تبني الجامعات لها في القرن الثالث عشرء ساعدت 
على تثبيت المصطلحات الفلكية اللاتينية بما في ذلك أسماء الكواكب وعدد 
کبیر من الأبراج والكوكبات. فغدت الأبراج كلها خالية من أي اسم عربي» 
وأصبحت لاتينية كليا. أما أسماء النجوم وبعض المصطلحات التقنية العربية 
التي نستخدمها اليوم فهي من نتاج مرحلة لاحقة. فكلمات مثل «طاuاص41»‏ 
(السمت/زاوية السمت)»ء و «طانمم» (سمت/أوج)ء و «صالهم» (نظير) 
فقد كيفها العرب لتتلاءم مع بحث الإاصطرلاب» ودخلت إلى العامية الإنكليزية 
بفضل الشاعر تشوسر (إعءںهط)) في القرن الرابع عشر لنصّه الخاص 
حول الموضوع» (') ويبدو أنها بقايا متناثرة من مضمون عربي أكبر بكثير 
بحيث عُمَم بين الترجمات الأولى» وأنها بقيت عالقة بسبب صلتها المباشرة 
بالقطعة الحاسمة من التكنولوجيا الفلكية. 


حكاية غير مرورية: «الإرث» المسروق 
الترجمات ««القديمة» و»الحديثة» 


كان منهاج العلوم الطبيعية في الجامعة في العصر الوسيطء في مطلع 

القرن الثالث عشر حتى منتصفه»ء يتألف من أعمال لأرسطو [ءعزورط" 

(الطبيعة)» دي كايلو (السماء)ء aإ0م])مM‏ (الظواهر الجوية)» 56 
|1 . انظر مقالته حول الأصطرلاب. وهو کتاب مدرسي بحد ذاته کتبه تشوسر ٥€۲(‏ ۸31 °) 


لتعليم ابنه. 
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Metaphysics «(lll jal) generation et corruptione 
(ما وراء الطبيعة)ء والعديد منها لمؤلفين عرب (الفارابي» وابن‎ 
N1ءطهاهء( رشد) وبضعة منها ألفها لاتينيون مثل نيقولا الدمشقي‎ 
«الكواكب» وواحد أو اثنان‎ (De plantis aڊlîS)‎ (of Damascus 
آخران. وجل أعمال أرسطو أو كلها كانت ترجمة عربية-لاتينية [بيرنت‎ 
نورث (1992 (طN0۲]. وبحلول الربع الأخير من القرن تغير‎ 7 
هذا المنهج تغييرا كبيرا. فلم يُضف» فقط أعمال مثل ج۲٥2 م؟8»‎ 
(الكواكب) و «هءإهعطآ» (النظرية)» بل استعيض أيضا عن الأعمال‎ 
القديمة (وuزاوVetu rpusدC) كليا بالأعمال ذاتها المترجمة من‎ 
اليونانية والمسماة «وںاعءعإ وuمإه» (الأعمال الأحدث). فقد حل‎ 
محل أرسطو الأديلاردي» وجيرارد الكريموني» وهيرمان الكارينثي‎ 
كتاب مثل وليام الموربيكي الذي کانت‎ (Herman of Carinthia) 
توزع نسخه على نطاق واسع بحلول الفترة 1275-1280 تقريباء وأرسى‎ 
معيارا جديدا. وتقول الأسطورة إن وليام الموربيكي اضطلع بهذا العمل‎ 
بطلب خاص من توماس الأكويني الذي ربما وجد الترجمات الموجودة‎ 
.]2. 299-1 h0 )زل‎ e( 1932 600( غير وافية [انظر ثورندايك‎ 
ومهما يكن الأمر» غدت «الترجمة الجديدة» (و0۷د 0إخهاومهإ)) هي‎ 
المعيار المعترف به للاستعمال في المدارس ومن قبل العلماء وهكذا محا‎ 
عمليا كثيرا مما سبقه. لم يعمم هذا النوع من الاستبدال في النصوص‎ 
العلمية كلها في ذلك الوقت. إذ ظل عدد من المؤلفين العرب مؤثرين جدا‎ 
خلال القرن الثاني وحتى بعد ذلك. بيد أن تقليدا قد استهل: أخذ هؤلاء‎ 

المؤلفون يتناقضون باستمرار خلال المئتي السنة التاليتين. 
إن شطب العرب من «تراثهم» بصورة مستمرة هي حكاية تاريخ أوروبا 
في العصور الوسطى» لم يروها أحد. في حين أن هناك مكانا لملاحظة 
بضع عموميات غامضة بشأن هذا التغييرء لا بد من الاعتراف بها كحقل 
يمكن دراسته في المستقبل. فعلماء آخر خمسين سنة الذين كتبوا عن 
هذه المرحلة لاحظوا أحيانا وقائع هامة بين هذه السطور. (فكرومبي 
(35 1957 (عطصها] أكد أن «الترجمة من العربية توقفت عمليا 
في القرن الرابع عشر عندما اكتسح المغول بلاد الرافدين وبلاد فارس». 
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وقبلت هذه الظاهرة على نطاق واسع؛ ولكنها لا تصف المسألة كلها 
وترکت التعقيدات مفعمة بما ينبغي دراسته في الثقافة النصية ضمن 
أوروبا العصر الوسيط نفسه. 


روجر بيكون 84c0”(‏ إ٥عه8)‏ وتعلم اللغات الأجنبية 


كانت هناك» كما لاحظناء جهود يبذلها في القرن الثالث عشر علماء معينون 
مثل وليام الكونشي (sعطء«ره)‏ fه‏ ۳ه1[اW)‏ وروجر بيكون إضافة 
إلى البابويةء والمذهب البروتستاني الدومينيكي» والمذهب الفرانسيسكاني 
لتشجيع دراسة اللغة العربية والعبرية واليونانية في الجامعات الجديدة. في 
حين كانت هذه الجهود تهدف إلى إحياء الأمل في إشعال الحماس في نفوس 
البعثات التبشيرية الجديدةء فإن الحال لم يكن كذلك عند بيكون. الترجمات 
السابقة من المصادر الإسلامية كلها تقريبا خاطئة» وليکون المرء متعلما 
حقا فلا بد له من الحصول على الأصل, بلغته الخاصة به. نشر بيكون 
في العام 9 عملا عنوانه «حول تple‏ lllغlت« De linguarum)‏ 
0عتء)» قال فيه إن الكتاب المقدس ترجم من اليونانية والعبريةء 
في حين أن «رالفلسفة» (بما في ذلك العلم) قد دخلت للاتينية من العربية 
ومن اللغات الأاخرى هذه أيضا, ويتابع فيستشهد بالقديس جيرومي بشأن 
استحالة الترجمات المخلصة حقا في الأعمال الدنيويةء فيقول: 


««من یعرف علماً كالمنطق أو سواه جيدا ويحاول ترجمته إلى لغته الأم 
سيكتشف أن لغته الأم تفتقر إلى المادة والكلمات. لذلك ما من قارئ 
للغة اللاتينية سيقدر على فهم الحكمة المشمولة في الفلسفة وفي الكتاب 
المقدس كما ينبغي ما لم يعرف أيضا اللغة التي ترجمت منها.» 
[ليفيفر )50 ئ1992 [49-Lefevere)‏ 
لقد كان صوت بيكون نشازاً في هذا المقام» على أية حال» فدفن على 
الفور. وبعث من جديد» بصورة موجزةء في العام 1320 بفضل مجلس 
فيينا (لأسباب تبشيرية) الذي نصح بتعلم العبرية واليونانية والعربية 
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والسريانية في جامعات باريس» وأكسفورد» وسالامنكاء بيد أن الفكرة 
مات ثانية بعد ذلك. وبحلول العام 1400 ماتت الأسئلة المطروحة حول 
تعلم اللغة العربية. وكان الجهد منصباً على إضفاء وضع مريح على اللغة 
اليونانية بوصفها لغة الأدب والفلسفة والعلم [رويغ (1992 (ععع۸u؛‏ 
فریبیر غز (1989 .]۴re¡bergs(‏ 

لم يتم تبني العربية أبدا كموضوع دراسة في الجامعات» إلا على أسس 
مؤقتة. مئل هذا التبني»› بالطبع» ربما یکون له معنی عملیا کبیرا جداء مع 
افتراض وجود كمية كبيرة من المواد في هذه اللغة _حتى اليوم»› ما زالت 
أعمال أرسطو بالعربية أكثر من أعماله باللاتينية. ولكن لغة «العرب 
المسلمين» كانت صعبة جدا في نظرهم» وغريبةء وأخيرأ ليست ضرورية 
أبدا لتكون مادة دراسة بين الأساتذة واللاهوتيين. والواقع أن الموضوع لم 
يثر» على ما يبدوء أي بحث بين العلماء ما خلا بعض الدعوات مثل دعوة 
بیکون. 1 

يمكن استحضار أسباب ذلك. السبب الأول له علاقة بالنجاح الذي حققته 
الترجمة: وجود عدد كبير من النصوص الجديدة بما في ذلك نسخ كثيرة 
من عمل واحد» الأمر الذي يدعو إلى عدم ضرورة تعلم العربية. والسبب 
الثاني» شعر أولئك الذين يؤلفون هذه الأعمال» وخصوصا الأعمال 
العلميةء أن العرب مدينون بأساس تعلمهم ومادته إلى اليونانيين الذين كان 
المؤلفون العرب يقتبسون منهم بأمانة. وكان أرسطو وغالين وإقليدس› 
وأرخميدس» وبطلیموس› في نظر العلماء اللاتينيين الجددء هم الآباء 
الحقيقيون لهذه المعرفة القيّمة. إن ما أبداه وليام الموربيكي [دومينيكاني من 
فلاندرز (ءإ٥لمه۴1)]‏ مترجم أعمال أرسطو وأرخميدس المشهور» أو 
ما أبداه روبرت غروسیتیست (عءع ع6۲085 )N۴ be‏ [أسقف لینکولن 
(«امعمi)]‏ الكاتب الرائد في القرون الوسطى في علم البصريات 
والميكانيك وغيرهما من العلوم» من شره لتعلم اللغة اليونانية قد نشا من 
رغبة هؤلاء في خوض تجربة تعلم جديد «من الأصل» كما نصح بيكون. 
ومن سخرية القدر ذات الدلالة الكاشفة- أن ذلك لم يضاهى أبدا بأي 
اهتمام مثل الاهتمام بمعرفة اللغة العربية من أجل إحداث اتصال مماثل 
بعلم الجبر للخوارزمي» وعلم البصريات للهيثم» والطب لابن سيناء وعلم 
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التنجيم لأبي معشر Ma»shar)‏ تط) أو تعليقات ابن رشد على أرسطوء 
والتي كانت كلها أعمالا أصلية غير معروفة لدى العلم اليوناني» وكانت 
ذات أهمية عميقة للدراسة في العصر الوسيط. 
والواقع» أن بيكون نفسه لم يغال أبدا في دعوته لتعلم العربية (بل لم يقطع أية 
مسافة في ذلك الاتجاه)» وإ (ذا ما تفحصنا كتاباتهء مٿل ««Opus Majus»‏ 
وهو أكثر الأعمال شمولاً في علم العصور الوسطى قبل القرن الخامس 
عشر» نجد لديه نزعة واضحة لاقتباس اليونانية والاستشهاد بمؤلفيهاء 
أكثر بكثير من ميله إلى المصادر العربية (بنسبة 10-1). حتى في بحثه 
في الریاضیات کان بیكون يستشهد بأمثال أرسطو؛ وإقليدس» وبطليموس 
بصورة متكررة (حتى سقراط يظهر في هذه الأبحاث» ولم يستشهد بابن 
رشد و أبي معشر (باللاتينية («Albumazar»‏ إلا مرّة واحدة أو مرتين 
أما الخوارزمي فلم يأت على ذكره أبدا. وبنهوض الأرسطوطاليسية في 
الثقافة الجامعية خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر› مع اذانكهاز تسا 
في العام 1277ء دفع» بالطبعء كثير من الإسهامات العربية من الفلسفة 
إلى دائرة النسيان»› من جهة» وقلصت هذه الإسهامات حتی حصرت في 
القمم الشامخةء مثل ابن رشد»ء وأبي معشر» وابن سيناء من جهة أخرى 
حيث وقف اثنان منهما في الظل المنعش الفيلسوف. شكلت مثل هذه 
المرجعية مركز جذب ثابت للمؤلفين في العصر الوسيط: أكوتيامس» 
وألبرت ماغنوس» ودنس سکوتس (ءں†ه؟ وہ ں0)»ء ووليام الأوكهامي 
of Okham)‏ iamاWi1))»‏ ونیقولا أوریزم «(Nicholas Oresme)‏ 
وألبرت الساكسوني (رص0×ھ؟ گە ط1 ›)A‏ وجون بوريدان („ىطە[ 
«(Buridan‏ وعشرات آخرين من الكتاب» نحو أمور فلسفية وعملية 
أعادت «رأر سطو» إلى لبّ المجتمع النصّي الجديد والشاسع الأطراف 
بوصفه نموذجا للحضور البارع للتعليق والشرح. 


الترجمة العامية ونتانجها الكارثية 


من المهم كذلك ملاحظة النتائج ذات الصلة في ميدان الترجمات العامية من 
اللاتينيةء وأهمها إلى الفرنسية. بدأت مثل هذه الترجمات للأعمال العلمية 
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منذ العام 1270 عندما أنتج ماهيو لي فيلين (Mahieu le Vilain)‏ 
أول نسخة فرنسية لكتاب «هءعه! ١١٥ء٥[‏ (علم الظواهر الجوية)» 
لأرسطو [إدغرين (1945 (٢٠إعE4].‏ وبنيت هذه الترجمة على ترجمة 
وليام الموربيكي اللاتينية من اليونانية التي أنجزت قبل عشر سنوات فقط 
وحظيت مع نسخه الأخرى لأرسطوء اهتماماً بالغاً في الدوائر العلمية. 
وکما أکد شور (3 1989۰) (١١٥ط302-8)‏ لم تکن کک ة ماهيو حرفية: 
بل تطفح عمليا بتعليقات متبناة من الكسندر الأفروديسيا سي Alexander)‏ 
Aphrodisias‏ گه) [القرن الثالث ميلادي] كما ق موجودة في نسخة 
حديثة لوليام الموربيکي› وبالتالي يتجاهل»› مره أخرىء النسخ القديمة 
المترجمة من العربية- كما يحتوي على شروح وتعليقات تفسيرية لماهيو 
نفسه. وقیل لنا ان العمل قد نفذ لصالح راعي ماهيو كونث !يو €0u۸٤(‏ 
Eu‏ #ه) الذي لا بد وأن وجد نسخاً غير مستعملة وإلاً شكك بدقتها. 
هكذا كان الحال أيضاً فيما يخص نيقولا أوريزم بعد حوالي نصف قرن 
عندما ترجم «السماء» لأرسطو إلى الفرنسية. أنتج أوريزم كتاب «ع1 
du Gel et du Monde‏ ivreا»‏ لصالح تشارلز الخامس (ءعCha11‏ 
(V‏ أهم رعاة الترجمات العامية في أواخر القرون الوسطى (شور 
1989( من النسخة اللاتينية التي بدأها روبرت اللینکولني (۴ه ۲۲‌طb‌ه‌R‏ 
nمinco1ا)‏ في حوالي العام 3 وأنجزها وليام الموربيكي [ديمبوفسكي 
)1997 (owskiاemb([].‏ كانت ترجمة أوريزم مفككة وموسعة»ء ومفعمة 
بالشروح والتفاسيرء والمجازات المضانة ومع ذلك کان أوریزم بارعا 
في المصطلحات مبتكر أ العديد من الكلمات التقنية بمجرد إسقاط النهايات 
اللاتينية أو تغییر ها [مینوت (†ں مع )M‏ ودينومي (1968 (ص e10‏ ]. 
والأهم من ذلك أن عددا من هذه المصطلحات في كکتاب Li livre du»‏ 
1ع61» وترجمات أخرى لأرسطوء إضافة إلى كتاب أوريزم نفسه «ع1 
«livre dEthiqus d> Aristotle‏ كانت ألفاظاً وتعابير جديدة مشتقة 
من اللاتينية« مڈJ: «demotique gy «architectonique‏ ڪ epyekey‏ 
وغيرها الكثير (ديمبوفسكي 1997). ويبدو أن المترجم قد اكتسب هذه 
المصطلحات مباشرة من نسخ موربيكي؛ إذ ليس لها مكافئات عربية 
بالتأكيد. ويضمَّن أوريزم تعليقاته ذكرا للغة اليونانية بصورة متكررة 
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وبأسلوب يکشف عن جهد يبذله لیظهر نفسه أنه واسع الاطلاع (مع 
افتراض أ الترجمة موجهة ة للجمهور)»› مثا «ریقال في ««راليونانية» أن 
....» أو «يميز هنا أرسطو سمة موجودة في اللغة اليونانية» (مينوت»› 
وديموني 1968؛ 156). ومن جهة أخرى» لا يبدي اعترافا بابن رشد 
رغم آنه یستخدم تعلیقاته وشروحه. 

يبدو أن ميهيو (اعطN)‏ وأوريزم وغيرهما من المترجمين العاميين 
في القرنين الثالث عشر والرابع عشر قد اتبعوا افتراضاً لأول وهلة بسيطاً 
جدا: لأن أرسطو كان يونانياء فإن أفضل النسخ اللاتينية لأعماله (أي أسس 
النسخ العامية) ينبغي ترجمتها من اللغة اليونانية. وباختصار» كانت لغة الام 
لهذا الكاتب هي اليونانية وبالتالي هو الضامن غير المحدود بزمن لنسخة 
«أصلية» أكثر. وقد حصل بالتالي تحول هام: هو أن هؤ لاء المترجمين»› 
خلافاً لأسلافهم في القرن الثاني عشر» لم يكونوا مهتمين بالمعرفة لذاتها 
أو بوصفها الثروة «المجهولة» أو «المخبأة» والتي لا بد من اكتشافها. لقد 
كانوا مغمورين بوعي المصادرء وبالتالي» «بالأصول». وهذا ما تطلبه 
في النهاية نظام الكتاب للمفكرين اليونانيين. 

وأخيرأء لا بد من التأكيد في هذا السياق على أن الترجمات العامية قد 
أنتجت مباشرة خدمة لر عاة معينين. ومما يعبر عن هذه الحقيقة احتواء هذه 
الترجمات على شروح وفيرة» وقوائم كلمات مضافة وتعريفات» فضلاً 
عن سلسلة من التكييفات والملاءمات وغير ذلك من التغيرات. وكانت 
مخصصة لاستخدام أفراد أقوياء معينين بهدف التعليم الذاتي وبالتالي 
ينبغي أن تكون سهلة الفهم. هذه حالات من الظروف الاجتماعية التي 
تحدد» بدرجة ما» «شكل الترجمة» مع ما يقوم به المترجم من توسيع 
وتعديل «للأصل» بطرق معينة بحيث تجعله صالحا بوضوح لاستعمال 
الفريق المفؤض. وماعد ذلك أيضا على شمان اتتعمال والأضول» 
اللاتينية طيبة الذكر على نطاق واسع» كنصوص مصدرية. 


أسباب وأسس منطقية 


بحلول أواخر القرن الثالث عشر أبعد أي اعتراف علني بالإسهامات 


العربية إلى العلم اللاتيني وحصر بحفنة من الأسماء والنصوص. إذ يمكن 
أن يجد المرء ضمن منهاج الجامعات في أواخر القرن العصر الوسيط 
ذکر أ لكتاب الفار ابي «(إحصاء العلو م» و أجز اء من كتاب ر«رالشفاء» ابن 
سيناء أما في علم الفلك والرياضيات فإن المعلمين اللذين تفوق العرب فيهما 
على غيرهم» نجد كتاب 4إع2طم؟ م( لجون السكروبوسكوي» وكذلك 
Sتlبي4 «Theorica Planetarum ڪy Corputus and Alogrisman‏ 
ومقدمات لبوثيوس» وعناصر إقلیدس» وکتاب ہ٢ں†es‌egص Al‏ 
bbreviatunه‏ المجهول المؤلف» ولا نجد كثيرا سوى ذلك (نورٹث 
2)). في حين أن المجسطي نفسه يمكن أن نجده الآن «كلاسيأ» قياسيا 
من رف عالم أرستقراطي» يعزز التقنية الجمالية التي يمكن أن تمنحها 
أي ثقافة مخطوطات قديمة (الشكل 14). إن الميل نحو تفضيل اليونائيين 
واضح لا يمكن إنكاره. فحيث ادعى أديلارد البائي الحاجة إلى التعلم من 
الاين العرب كما يقول العقلء› فان لیوناردو بروني الذي كان يكتب بعد 
ثلاثة قرون في أواخر القرن الرابع عشر )1400s(‏ يقول إنه منذ حوالي 
ألف سنة «لا توجد لغة يونانية ومع ذلك فإننا نوافق على أن المعرفة كلها 
جاءت من ذلك المصدر» (روس وماك لوغهن 1949ء 619). مثل هذه 
المقارنات تدل على درجة لإلغاء الذي حدث. 

لم تكن هناك ثقافة عنصرية نظامية تأخذ مجاراها. ولا يمكن التقليل من 
واقعة أنه كان هناك في القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر مؤلفون 
عرب محترمون حتى أكثر من اليونانيين. والفلسفة الطبيعية واللاتينية بين 
العامين 1100 وحوالي 1275 كانت فرعا من التراث العربيء واعترف 
عدد ليس قليلا من العلماء بذلك من أمثال ألبيرتوس ماغنوس. وعرض 
بعضهم مثل روبرت غروسيتيست في >تlڊ4 Samna philosophiae‏ 
(في أواسط القرن الثالث عشر) آراء مفصلة حول الهدايا الشهيرة للفلاسفة 
المسلمين وعلمائهم. كما ذكر آخرون مثل أنجليكوس في ذلك الوقت نفسه 
تقريبا في كتابه «خصائص الأشياء» مصادر عربية» ومواد ذات مصدر 
عربي. لذلك جرى تبني سلسلة واسعة من المؤلفين غير الأوروبيين في 
نظام «رالکتاب» الأوروبيء لفترة من الزمن. 

ولكن عندما اقترب القرن التاليء > أثناء انتقال المادة المكتوبة باليونانية 
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الشكل: 14. صفحة افتتاح مزخرفة من مخطوطة الجسطي لبطليموس. القرن الرابع 
عشر تبين فنية الملاحظات الهامشية القوطية ما في ذلك الأشكال الحيوانية الواقفة 
على ساقين محملقة في السماء حاملة أدوات فلكية. حتى أكثر النصوص تعقيداً. في 
ذلك الوقت. كانت تمتصها ثقافة الخطوطات على المستويات كلها. وقد حظيت بالعناية 
نفسها التي حظيت بها الأعمال الدينية والأدبية. إن الزخرفة العالية لهذه الخطوطة تدل 
على أنه لم يقصد بها أن تكون كتاباً مدرسياً أو مصدراً. بل لتزيين مكتبة أحد العلماء 
المكتبة البريطانية. بيرني (275 M8‏ (811۲18¥. ورقة 390۷. 


235 


من صقلية إلى بيزنطةء وانتشارها أثناء ظهور النهضة في إيطاليا أصبح 
التغيير واضحا لا يمكن إنكاره وغدت النتائج قابلة للتنبؤ بها. اد غدا الكتاب 
العرب موضع اهتمام متزایدء أفراداً وجماعات بوصفهم معتمدین علی 
معلميهم اليونانيين وتابعين لهم. لا تخلوا هذه النظرة من بعض الحقَيقَة فيما 
يخص المراحل الأولى من العلم العربي. بيد أن الأوروبيين في العصور 
الوسطى المرتبطين بترائهم الفكري» كانوا مدفوعين بطموحات جديدة 
تتعلق بالنفوذ النصّي والقوة. أدت هذه الطموحات المركزية بالنسبة لثقافة 
العصور الوسطى وثقافة النهضة الفكرية إلى الميل نحو النظر في أطالة 
الإسهامات الإسلامية وعمقها. 
ربطت» كما قيل قبل قليل» مثل هذه الطموحات بنظام الكتاب الذي منح 
امتيازات للمصادر المقدسة الأولى. وفي إطار أحكام هذا النظام فإن 
الحضور النصي الخالص لليونانيين المعزز بالإشارة المتواصلة إليهم في 
كتابات العرب (وإن کان نظرياً في غالب الأحيان) يشكل دليلاً على أصالة 
رئيسية. لذلك أبعد «أرسطو» من واقعة نقله بوصفه مجموعة نصوص 
إلى اللغة العربية. لم تكن هذه الحكاية هامة بمعنى أنها تبرهن فقط قيمة 
«أرسطی» غير المحدودة بزمن بوصفه «الأب النصي». کان مٿل هذا 
التفكير: يقول ثورندايك (1923؛ 636) وأضفا هذه الحالء «رهناك سخرية 
معينة في واقعة أن (بيكون) يؤيد التفكير المستقل... تتأالف أساساً من 
سلسلة من الاقتباسات والشواهد.» 
تابع كتاب القرنين الثالثت عشر والرابع کر الاعتماد المباشر على 
التعليقات الإسلامية المترجمة الموجودة تحت تصرفهم. كانت هذه الأعمال 
ضرورية للاستشارة عة خا على التفسير والشرح في حقول عدبدة, 
بيد أن الأوروبيين كانوا يميلون إلى التقليل من الاستشهاد بهم أكثر فأكثر 
بالمقارنة مع الأعمال اليونانية والمؤلفين اليونانيين الذين أصبحوا بطاركة 
التعلم العلمي. وبعبارة نورمان دائيال البليغة: «كانِ للفكر العربي تأثير 
کبیر؛ ولکنه أصبح الآن نفوذاً اثر من کونه مصدرا.» (1975» 275). 
من المؤثرات الهامة في المحو النسبي للإسلام ما كان له صلة بمعايير 
المرجعية في أواخر العصر الوسيط, إذ تعاظمت قيمة الكتابة جدا بعد 
مرحلة الترجمة. ونمت ثقافة نصية تنافسيةء ودخلت أساساً إلى الجامعات. 
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وشاع في هذا المناخ» الميل نحو تقليص الإشارة إلى المعاصرين كي 
تظهر إسهاماتهم أصلية أكثرء ومرغوبةء في خط سلالي مباشر»ء من 
أصول «رالحكمة» الأكثر صدقأً لقد بدأ في أواخر القرن الثاني عشر نمو 
سريع ضار من التعليقات الجديدة التي تفصل كل جيل جديد من القراء 
عن المترجمين الأقدم. لقد عمل المؤلفون اللاتينيونء بوجه الإجمالء 
مباشرة» أو غير ذلك ليحلوا تعليقاتهم محل التعليقات العربية. فضلاً عن 
أن نز عة نحو التخصص قد ظهرت إلى جانب التراث الموسوعي العظيم. 
وغدا كل موضوع من الثلاثية والرباعية يفتخر بمكتبته المتوسعة من 
النصوص» ويدعو إلى تعليقات محلية موسعة. فقد حل عملا ساكروبسكو 
«De Sphaera»‏ و »rheorica Planetarum»‏ محل سلسلة كاملة 
من التعليقات على علم الفلك البطليموسي لأمثال الفرغاني» وثابت بن 
قره» والبیروني, وقد حجب» بوجه خاص» کتاب «ھ) "٥.‏ ه[ع» للفرغاني 
(باللاتيني nus‏ aعA|fra)‏ الذي كان هو الملخص الحاسم للمجسطي وأوسع 
النصوص استعمالاً في علم الفلك الجامعي ليحل محله عمل ساكرويوسكو 
الأكثر سهولة (نورث 1992(). واوا بما أن الثقافة النصية في العصور 
الوسطی كانت ت ثقافة مخطوطات فنصوصها كانت متغيرة؛ وغير ثابتة 
وليس لها معايير رسمية تحكم دقتهاء وبالتالي كانت غير مؤكدة بطرق 
عدبدة, وأدى ذلك إلى أخطاء عديدة» شنو ا في الأعمال التقنية. 
والنصوص الصعبة جداأ أو غير المألوفة لناسخ معين» والأسماءٍ الأجنبية 
أو التي لا تلفظ ربما تغير أو تشطب. كما نسبت أمور كثيرة خطأ إلى غير 
أصحابها بهذه الطريقةء إضافة إلى تخيير الأسماء العربية إلى يونانية2'. 
وأخيرأء فإن الأمور التي وجدتها أوروبا في أواخر القرون الوسطى ذات 
أهمية كبرى»› واستخدام عظیم -علم الفلكف› والرياضيات» والميكانيك› وعلم 
الكون» والفلسفة بوجه خاص- قد نسبت في النهاية إلى اليونانيين-وبوجه 

2. کما کتب إدوارد غرانت (6411 )E4۷42۲4‏ مؤخر 

«إن الاعتماد على الخطوطات يعني أن نسختين من الخطوطة الواحدة ذاتها في باريس وأكسفورد 

رما تختلفان بطرق هامة... كثرة الأخطاء في النصوص العلمية... واحتمال اختفاء المعرفة 

کاحتمال اکتسابها. کان الأمر بتطلب جهداً ضخماً نجرد الخفاظ على الأمر الواقع أو لاستعادة 

نصوص. من حين إلى حين. ورثناها من المصادر البونانية-العرببة. ورغم أننا 3 نستطيع قياس النتائج 


الضارة علس العلم في القرون الوسطى... ومكننا الحكم عليها. بحق. أنها ضخمة. فليس صدفة 
أن تتفجر الثورة العلمية بعد دخول الطباعة إلى أوروبا بوقت قصبر. (غرانت 1992. 367-68). 
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علمي التنجيمء والكيمياء» وإلى درجة كبيرة» في علم الطب» بوصفهم 
مفكرين أصليين بكل ما في الكلمة من معنى حتى ذروة عصر النهضة. 
ولم يستطع حب هام» ولکنه قصير الأجل» أبدته إنكلترا القرن السابع 
عشر تجاه التعلم العربي أن يغير هذه الحالة إلا قليلا [تومر ((1عمص0ه] 
6 وفینغولد (1996 (ل1دعمذه۴]» بل جعل هذا الحب» في واقع 
الأمرء تراث فهم العلم الإسلامي مادة ملمَعة للخامة اليونانية الثمينة [سابرا 
(1978 (4إطه5]. وفي كثير من الحقول العلميةء صار يُنبذ عالم بأكمله 
من المصادر العربيةء قرناً بعد قرن إلى أن تقلصت إلى توابع مرئية تدور 
في أفلاك شموس أرسطوء وإقليدس» وبطليموس» وغالين» وأرخميدس» 
الوامضة. 


خاتمة: مصير الأسماء العربية للنجوم 


اختارت أوروبا وهي تمتص معرفة الشرق وتطبعها بالطابع الأهلي أن 
تعزل هذه المعرفة من بعض مضامينها. إن الدافع لإزاحة عبء المرجعية 
السابقة وسلطتها التي مارسهاالرومان بجد على اليونانيينء فرضه اللاتينيون 
على كثير من المؤلفين العرب» في حين تركوا اليونانيين سليمين معافين 
منتعشين. اختارت أوروبا أن تحدد بالتدريج المعرفة ذات الصلة بوصفها 
معرفتها الخاصة بها وذلك بإنشاء خط سلالي بطولي. فقد تم تبني اليونان 
بين القرنين الثالث عشر والخامس عشر المشروع الأوروبي والميول 
الفطرية الفكرية -اليونان» مكتبة الآباء النصيين المقدسين وأدب المعرفة 
العلمية الكنسية. وهكذاء مع تطور ثقافة الجامعة في أوروبا كلهاء ومع نمو 
طلبة الكليات وعلمائها المنخرطين بتعزيز التراث النصي وتكييفهء أخذت 
صورة الإسلام بوصفه نواة التعلم الحضاري الحاسمة تذوي. ونشأ مكانها 
شمس اليونان المتوهجةء رابطة «ذهبية»» دفأت الآخرين وغذتهم. ومن 
السخرية أن هذا التعاطف كان يتناقض مع اعتراف الكتاب المسلمين منذ 
زمن طويل بأنهم مدينون للنصوص اليونانية. والواقع أن هذا الاعتراف 
بأساليبه المتنوعة من الاحترام والتبجيل» قد لعب بعض الدور في إقناع 
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المعلقين اللاتينيين بمرور الزمن ليحولوا اهتمامهم المحبب بالمصادر 
اليونانيةء ويلتفتوا قليلا وبإيماءة رأس من الإعجاب إلى «حفظ الرب» لهذه 
المصادر وإن کان لابد من توضیح تفاصیل هذه العملية-التي هي بلا شك 
أكثر تعقيدا مما أستطيع تلخيص معالمها هنا-فإن النتيجة الكلية واضحة 
لكل ذي عينِ يهمه الأمر. حتى اليوم توجد بضعة نصوص عربية» أو ربما 
لا توجد أبداء في قانون «الكتب العظيمة» للعلم الغربي. إذ يمكن أن يقرا 
المرء كتاب غالين «حول المذاهب الطبيعية» أو کتاب أرسطو «رحول 
السماء» ولكن نادرا ما يقرأ کتاب الصوفي حول النجوم الثابتة» أو قضايا 
حنين»› أو جبر الخوارزمي› أو حتى «رإحصاء العلوم» للفارابي. 

للعملية المطروحة للنقاش هنا تاريخها الخاص بها يمكن تحديد معالمها 
العريضة بدلالة لغة علم الفلك اللاتيني» وخصوصا الأسماء. وفق العلم 
الحديث فإن قانون الأسماء المطبق على السماء» وعلى النجوم بوجه 
خاص» کان متأثرا في القديم بترجمة جيرارد الكريموني للمجسطي 
الذي يحتوي كما لاحظنا آنفاء على عدد لا باس به من الأسماء العربية 
(كونيتس 1974؛ 1983ء 1989). وفي غضون 150 عاماء على أية 
حال» أي بحلول منتصف القرن الرابع عشر شطبت هذه الأسماء ولم 
تعد تظهر على أية خارطة نجوم من الخرائط ذات التأثير الأكبر في تلك 
الفترة. فقد استعيض عن دليل النجوم لنسخة المجسطي لجيرارد بترجمات 
(من الكاستيليان) للجداول المسماة «رالجداول الطليطلية» والتي جمعت 
بأامر من الفونسو العاشر الإسباني (القرن الثالث عشر)ء مع تحديد مواقع 
النجوم حتى العام 1252م. إن دقة هذه الخريطةء وانتشارها في الجداول 
الألفونسيةء وكذلك نموذج الزيج العظيم الذي كتب وجمع في باريس خلال 
عشرينيات القرن الرابع عشر )1320s(‏ ساعد على جعلها المرجع القياس 
لعلماء الفلك الأوروبيين منذئذ» حتى زمن تايكوبراهي ٥(‏ 8۵1 0ءر٣)‏ 
[کونیتش ط1986؛ وبول (1988 (1eاuم۲؛‏ ونورٹ 1995]. زودت 
الجداول الطليطلية والجداول الألفونسية بأسماء يونانية-لاتينية» دون أي 
ومع ذلك لا ينتهي الفصل هنا. إذ أدخل حوالي تسع وعشرون اسما 
عربيا للنجوم في مجموعة أسماء النجوم في عصر النهضةء في وقت 
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ما من القرن الخامس عشر. من أين أتت هذه الأرقام؟ يبدو أن فلكيين 
فينيين (عءع"مم۷1) قد أضافوها بقصد العودة إلى «المصادر الأصلية» 
(كونيتش 1983). كان هؤلاء العلماء الفلكيون أعضاء في مدرسة شهيرة 
أنشأها هنري اللانغيشتايني )1325[ -Henry of Langenstein)‏ 
7 ] وتابعها جون الغمونديني )1442[ -John of Gmunden)‏ 
0 ] أو جور برخ )1423[ «[1461-George Peurbach)‏ 
أو جوهانز مویلر الشھیر (1eاںM ۸,٥‏ 4ط٥[)ء‏ أو ریجیومونتانوس 
(1476[ )sئRegiomontanu-1436]‏ باقي أول مرصد حقيقي في 
أوروبا. کان بیورباخ وریجیومونتانوس عالمین فلکیین وعالمین إنسانيین 
في الوقت نفسه, وبما أنهما كانا غير راضيين عما يعتبرانه علماً جامعيا 
جامدا متدني المستوى في زمانهماء خطرت لهما فكرة إصلاح علم الفلك 
بالعودة إلى المصادر الكلاسية (بيدرسين 1978ء 330). 

وكان هذا يعني بذل جهد جديد في عملية التكييف النصبي» بما في ذلك 
الترجمةء التي تحدد معالم الخطوة الكبرى التالية في هلينبة «التركيب/ 
الجميعة» العربية-اليونائية-الهندية-الفارسية. فمن جهة شمل العمل ترجمة 
المجسطي من اليونانيةء إضافة إلى كتابة دليل لهيدعى «موجز المجسطي»»› 
وكتابة نص تمهيدي جڊدıد‏ مg&g« «Theorica novae planetarum»‏ 
(نظرية حركة الكواكب) [سويردلو (1996 (سهالإمس؟. بني هذا 
العمل على الاعتراف بالأخطاء ونقاط العجز في مجموعة النصوص 
الموجودة حول علم الفلك الرياضي والذي كان يدرس في الجامعات. 
بيورٍباخ وريجيومونتانوس» خاصةء شرعا بإنتاج سلسلة أعمال جديدة 
للتعلم الجامعي في علم الفلك. نجحواء بكل المقاييس» بدون مؤهلات. وفيما 
يخص «موجز المجسطي»» مثلاء يمكن القول إن الكتاب؛ 


«أكثر من مجرد تجسير للمجسطي» لأنه يعيد صياغة العمل على 
هيئة اقتراحات تبرهن فيها نظريات هندسية وتوصف فيه أساليب» 
وأدوات»› وطرق رصده» وإجراءات لاستخلاص المعايير من الرصد 
الموضح كل ذلك بإيجاز دقيق ووضوح بحيث قدم للأوروبيين لأول 
مرٌة دليلا موثوقا إلى السلسلة الكاملة لتقنيات بطليموس الرياضية في 
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الفلك الكروي» والخسوف والكسوف» والنظرية الكوكبية. وأخذت 
موادٍ أخرى من الأعمال العربية (انتقدت نتقدت قیاسات بطلیموس وطرقه 
وخدثتها). يعد «الموجز» مقالة a E a 2 Ki PES‏ 
الأدبية. . ورس في القرن السابع عشر بوصفه تمهيدا للمجسطي› 
بل بدیلا عنه, فقد استعمله کوبرنیکوس (یںاط]همه)) في عمله 
بصورة موسعة... وربما يكون قد زؤده بخطوة حاسمة على طريق 
ابتكاره الأساسي في علم الفلك. (سويردلو 1996ء 190).» 


ومن جهة ثانيةء شمل الكتاب خريطة جديدة قياسية للنجوم والأبراج 
من خلال البحث في كاتالوجات النجوم الأقدم» ومنها كاتالوجات عديدة 
مترجمةء ويعود تاريخ بعضها إلى .1200s‏ ومن بينها العمل العظيم 
للصوفي» الذي استعمل أساسا للجداول الطليطلية التي شطبت خريطة 
النجوم التي جمعها الصوفي بما فيها من قوائم الأسماء اليونانية» من 
نسخها كلهاء لصالح الترجمة الكاستيليانية الكاملة («ه1ایه٣).‏ ولم يتم 
الاحتفاظ بخريطة النجوم إلا في حالات نادرة جدا؛ ويبدو أن مدرسة فيينا 
للفلكيين اكتشفت مثل هذه الخريطة مكيفة لتتلاءم مع نسخة من جداول 
ألفونسو د بصورة فريدة» ببعض الاسماء العربية الواردة في 
خريطة الصوفي (كونيتش 1983). لقد كان مثل هذا النص في نظر ع 
الفلك الفينيين أكثر مصداقية بفضل تعاطفهم مع العودة إلى «الأصول». 
وبعبارة أخرى» لاءمت هذه الخريطة بحثهم الواعي من المادة التي ظلت 
حية بعد قرون من التغيير الذي حصل بفعل التكييف» لتستخدمها أوروبا 
العصر الوسيط, وبعد زمن قصير من عمل ريجيومونتانوس» ضمًّن بيتر 
أبيان («همA‏ عه ۴) رسام خرائط مشهور في عصر النهضة»ء كتاباته 
وخرائطه التي أنتجها في فترة ثلاثينيات القرن السادس عشر وأربعينياة 
وخمسينياته عددا كبيرا من الأسماء العربية للنجوم والأشكال 
للأبراج التي رسمها على غرار الأسلوب الصوفي-ويبدو أن أبيان كان 
ER‏ الأمر» نسخة من كتاب الصوفي واستخدمها مرجعاً له 
(کونیتش 1987). 

إذنء كان دافع النهضة «لإحياء» ل الماضي يعنى مطلباً بإزالة آثار 
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الامتلاك والهلينبّة المتجذرة فى الترجمة اللاتينية-وهو مطلب تجاوز 
الامتياز العالي الأسوار الذي منح حينذاك لليونان وروما. ولم يمنح علماء 
الفلك الفينيقيين في القرن الخامس عشر علم أوروبا جذوره «الأخرى» 
(13) إلا بالعودة إلى مرحلة المترجمين الأقدمين»› وبفضل حاجتهم الملحة 
للدقة. 


. 


خلاصه 


تختلف النهضة الإيطالية عن نهضة القرن الثاني عشر اختلافاً عميقا في 
تركيز ها الأكبر على المصادر الأدبية والإنسانيةء وباهتمامها بالنصوص 
الكلاسية اللاتينية. والسؤال الحاسم الذي ظل بحاجة إلى جواب» هو «رهل»› 
أو إلى أي درجةء ظهرت الانعطافة الإنسانية في الترجمة من مرحلة 
التقدم الأقدم؟ «يبدو أن العلم والفلسفة والعربية جاءت أولا؛ إذ كانت 
هذه الحقول هي الخيارات المطروحة أمام أوروبا من قبل مترجميها 
في المرحلة الأولية من الانطلاق خارجا حنو العالم النصّي الأكبر. وما 
ترجمت هذه المصادر» وخضعت لعملية الهضم والاستيعاب› حتې 
حصلت نقلة باتجاه تفضيل «الأصول» اللاتينية؛ وعند هذه النقطة تماما 
بدأ العمل في المصادر اللاتينية واليونانية الأدبية الكلاسية. كان لوفاتو 
لوفاتي (1309] (¡10۷2 1241-10۷20]» وهو أحد أوائل مڼ يسمون 
بعلماء الفلسفة الإنسانية الإيطاليين قد شرع بكتابة الشعر مدفوعاً بالإلهام 
الكلاسي» وبكشف المخطوطات القديمة التي كتبها سينيكا (وءعء8)»ء 
ومارشیال (1هن)ا1)» وربما ھوراس (ع٥۲٥1[)‏ حتی عندما کان ولیام 
الموربيكي يقوم بترجماته الدورية لأرسطو وأرخميدس من اليونانية. 
13. حصل يعد مئتي سنة إحياء ماثل. وبالمقياس نفسه على سطح القمر منحت ثلة 
من علماء الفلك البارزين. ومن بينهم الصوفي. مكاناً على خريطة القمر لجان باتيستا 
ریتشولي (1011ء‌Ri (Giambattista‏ الذي سادت نسخنه للعام 1651 كمعيار تقني 
لعلم الفلك العالمي إجمالً (انظر مونتغومري 1996). جاوز ريكيولي ذلك أيضاً. فقد 
صن إضافة إلى هذه الأسماء والأعداد الأكبر «للقدماء» اليونانيين. عدداً من «الحدثين» 
-غالیلبو. وکیبلں وکوبرنیکوس. وریجیومونتانوس. وغيرهم الكثبر. كان ذلك. مثله كمثل 
عمل الفلكيين الفينيّين (۷18۸1858). نوعا من هلبنبّة الثراث الفلكي الأكبر وملاءمته 
مع زمن لاحق. وهو القرن السابع عشر في هذه الحالة. وبحركة جريئة ورائعة شغل 
ريكيولي القمر بتاريخه الخاص به بوصفه موضوع فكر فلكي. 
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والواقع» يمكن إرجاع «الافتتان الجديد بروما القديمة» حتى إلى زمن 
أقدم» إذ وجد هذا الافتتان في الاهتمام المبعثر للقرن الثاني عشر بالشعر 
اللاتيني وباستخدام الرموز الموحاة رومانيا في النحت الكاتدرائي [هسكنذز 
Bloch)) شiglı‎ ‘Marrtin) 1982) jترle‎ ‘Haskins) 1927)‏ 
1982]. 
وينبغي أن يتذكر المرء» كذلك, أن قدراً كبيراً من الترجمة العلمية في 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر قم 
المهم في هذا السياق ذكر اغا با و ا 
جيرارد الكريموني» بورغانديو البيزاوي (هیذ۴" ڳگه iOS‏ 
وإفلاطون التيفولي ٣!۷011(‏ ۴ه 0ه۴1)» وجيمس البندقي (0۴ sمصهل‏ 
›»)Venice‏ وموسى البير غاموني (0 8e2‏ گە eئM0).‏ وکان بلاط 
صقلية وإيطاليا الجنوبية النورماندي مركزا للترجمة مشهوراء خصوصا 
ترجمة أرسطو» وإقلیدس» وبروکلس (وں[ءه۴)» وبطلیموس» في 
حين أن حكومة أنجيفين («۷معمA)‏ النابولية في عهد تشارلز ا ل 
(1285 -1268) وتشارلز الثاني (1285-1309) أنتجت سيلا مستمرا 
من الترجمات الظنة من التضوض :الي اننة ااا (ليندبيرغ 74- 
8). كان شمال إيطاليا وجنوبها يعجّان بالنشاط الترجمي العلمي قبل 
الأطوار الأولى من الإحياء الكلاسي فيِ المادة الأدبية وخلالها. بعد النمط 
التاريخي الإجمالي» بحده الأدنى» موحيا بالربط المرن أو التطور السلس 
بين «رعصري النهضة». والواقع أن الفترة بين القرن الثاني عشر والقرن 
السادس عشر› تبدو من زاوية منظور الترجمة ومن منظار الوقائع المادية 
للكتابة والدراسةء حقبة واحدة ممتدة. مما لا شك فيه أن هذه فترة طويلة 
جداً بحیث لا يستطیع المؤرخ الحديث دراستها دفعة واحدة باي معنی 
من المعاني الموخدة, ومع ذلك كانت فترة التركيز اللغوي الخاص التي 
ابتکرت أوروبا خلالهًا عشرات التقاليد النصية وأعادت ابتكارها وحولتها 
بفضل احتوائها لإنجازات العرب» واليهود» واليونانيين» والرومانيين 
و-بطريقة غير مباشر ة احتوائها للهنودء والغرب» والنسطوريين الناطقين 
بالسريانية» والمؤمنين بوحدانية طبيعة المسيح»› انشا وبفضل قوی 
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شكل العلماءِء والطلبة والجامعات»› ومجتمعات البلاط وناشرو الكتب 
في أوروبا القرون الوسطى وأوروبا النهضة سلسلة من المجتمعات 
الفكرية المتمركزة في مجموعات نوعية من النصوص ذات المواد 
النصية الكلية المتنوعة كثيرأء لا تضاهيها مجتمعات أخرى في هذا المقام. 
استفاد المترجمون الأوروبيون كثيرأً في هذا المجالء وحذوا حذو أسلافهم 
العرب الذين وحدوا تنوع التقاليد المتساويةء والذين وجدوا بدورهم» مثل 
هذه العالمية في متناول أيديهم في الثقافات النصية الفارسيةء والهنديةء 
والسيريانية. إن هذا التراكم الكبير والشاسع بما فيه من مظاهر الهلينبَة 
في أوروبا عصر النهضةء هو الذي جعل حدوث الثورة العلمية ممكنا. 
إن رياضيات إقليدس» وبطليموس» والخوارزمي» بما في ذلك دالة الجيب 
واستعمال الصفر؛ والمرصد بوصفه تجسيدا للعين كمكتشف» والذي أسسه 
ريجيومونتانوس على غرار النماذج العربية؟ ودور الدقة في القياسات التي 
بفضلها يمكن تحسين عمليات الرصد, والنظريات» بل يمكن الإطاحة بها؛ 
اذا (وإن كان بالإمكان توسيع قائمة كاملة هنا بحيث تشمل عشرات 
البنود أو أكثر) موقف عدم الرضا العلمي والذي بفضله جرى تحسين 
الماضي وتحديه»› ولیس فقط احترامه هذا غيض من فيض «التراث» 
المأخوذ من الثقافة الفكرية العربية التي زوّدت أساس الفكر لكوبرنيكوسء 
وتایکوبراهاء وکيبلر» وغاليليو. 

يعد تاريخ عالم الفلك في الغرب تاريخ ترجمة وحكاية مراقبة وتصحيح 
واكتشاف. وهذا يعني» كما رأيناء أنه تاريخ الإزاحة والاستبدال. هذا هو ثمن 
التركيم و»الميراث» وأجره. فالرومان حاولوا تخفيف عبئهم من المحاكاة 
عن طريق ترجمة الأعمال اليونانية بأسلوب تكييفي» وبإبعاد الأكثرية 
العظمى من العلم اليوناني عن هذا الجهد. قام المؤلفون في مطلع العصر 
الوسيط بإعادة كتابة نتائج هذا العمل وإعادة تكييفه» مجمعين کراساتهم 
الإرشادية وتعليقاتهم» ونسخهم من علم الفلك البلينياني (هذم1ا۴) مثلاء 
مستبدلين بذلك روماء حتى وإن كانوا يمتدحونها. وفي الشرق حيث نقلت 
المعرفة الفلكية عبر مزيج من الثقافة النسخية والثقافة التعليميةء انتقل 
الكتاب باللغة السريانية من الترجمة الحرة إلى الترجمة الحرفية للنصوص 
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اليونانيةء ساعين إلى الاستبدال الفوري» حتى وإن كانت اليونانية قد 
أخذت تنهار بين العامة. ربما كانت الترجمة المباشرة لنصوص كاملة 
من الهندية والفارسيةء قليلة؛ وبدلاً من ذلك يدو أن علم الفلك اليوناني قد 
ترجم جزئيا وشرح من قبل بعض الكتاب مثل أريابهاطا (Aryabhata)‏ 
لتشكيل صيغة جديدة من الحسابات المفصلة والرصد الجدولي. وأخراء 
فيما يخص الثقافات العربية واللاتينية في أواخر العصر الوسيط وعملية 
الاستعاضة (عملیات الاستعاضة) كانت معقدة بصورة بارزة-تتضمن» 
من جهة» ترجمات عديدة لأعمال فردية واختفائهم التعليمي في مقدمات 
كتيبات إرشادية وملخصات عديدة وتتضمن من جهة أخرى»› التمثل 
ا النصية التي شملت أعمالا جديدة عديدة لمؤلفين ضاهت 
شهرتهم شهرة «الأقدمين». وأخيراء كان هناك» في الحالة الأوروبيةء 
محو فعلي لكل ما تدين به أوروبا إلى الإسلام. 
اختارت أوروبا العصر الوسيط «راليونان» بأسلوب يختلف تماما مع 
أسلوب الاختيارات الممائلة والموازية التي تبناها الكتاب العرب والسريان 
والرومان قبل قرون وانطلاقا من ضرورة مختلفة كذلك. ومع ذلك تبين 
لي عندما حاولت توضيح الأمر أنها لم تكن هي «اليونان» نفسها. لأن 
كلا من هذه الثقافات والحقب هي نسخة مختلفة من العلم اليوناني ممتزجة 
تماما بمضامين نصوص أخرى قد جرى تبنيها وإعادة أهللتها. من المهم 
ملاحظة أنه 4 في حالة روما والإسلام» وأوروباء وربما بلاد فارس»› 
والهند أيضاء جرى فهم هذا العلم واستيعابه بوصفه رابطة نصية عند 
نقطة كانت كل ثقافة على وشك دخول مرحلة جديدة من الحياة الفكرية 
مدفو عة بالكلمة المكتوبة فوق کل شيء. وفي غالبية الأمثلة-وخصوصاً 
في أوروبا في أواخر العصر الوسيط كانت الترجمة أولاًء عاكسة ولاء 
غير متقن ولکنه متحمس»› للكتابة . وکان لعدم الإتقان هذا نتائج عديدة: 
ان صفاتها «رالمجمدة» المجرب يه ة أدخلت کلمات جدیدة» و تحرد بفات نامية 
وصيغ إعرابية جديدة ووا حوب جي رت نحوية جديدة 
إلى اللغة المستقبلية. لم تبق هذه الإدخالات كلها عل قيد الحياةء والواقع أن 
معظمها لم يعش طويلا. بيد أن عدم الدقة هذه تبدي نفسها بوصفها جز ءا 
مركزيا من عملية الهلينبّةء وإلهام المعرفة التوّاقة والإحساس بالاكتشاف 
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المتوافر في متناول اليد. وإذا ما جرد «الفكر اليوناني» من هالة «عصره 
الذهبي»»› فانه يصبح مجموعة نصية معقدة جدا ومتطورة» ذات قوی 
تحويلية تمدينية. ومر أخرى» ليست هذه القوى مشتقة من جوهر لا يتخير 
من المعرفة النهائيةء بل من بيئة متوسعة من الكتابات والقراءات مع 
إسهامات من عدد من الثقافات واللغات-من التغييرات الكثيرة التي حولت 
الحصاد المحدود للمصادر الأصلية إلى غلة عالمية واسعة حقا من الأدب 
والفكر والتعليم. 
«فاليونان» التي اختارتها أوروبا هي» إذنء حياة مدينية مفعمة بالحيوية 
والنشاط ذات غلة كبيرة. ويعكس كثير من هذه واقعة أنها لم تعد يونانية 
(او هيلينية)» خالصةء ومن العلامات التي لا تدحض على أن التغييرات 
العميقة قد حصلت في المعرفة الهيلينية-ومرّة أخرى» كانت ذات نتائج 
ضخمة لأوروبا-هي الحقيقة البسيطة التي مفادها أن ««العلم اليوناني» 
خضعء» في الأيدي العربيةء إلى نقلة كبرى بعيدا عن أساليب البيان المتصلة 
باللغة المحكية نحو الأساليب المركزة على القراءة والكتابةء على الدراسة 
المتأنية. لقد اعتمدت ترجمة «السماء» (10عة٥‏ م0) لأرسطو أو ترجمة 
تيمايوس (وu٥ه"11)‏ لشيشرو على طرق الفصاحة الشفوية: فالعصر 
القديم لم يعرف أو يرغب في وجود أية حدود بين معايير المهارة الكلامية 
أو الكتابية. ومن أفلاطون إلى كونيتيليان يمكن أن يجد المرء أبحاثا لا 
نهاية لها تتعلق بأهداف الكلام وقواه» ولكنه لا يكاد يجد شيئأً حول القراءةء 
ولا يجد الكثير حول الكتابة. ولم تكتسب أفكار التفسير التي تستهدف فقط 
الكلمة المكتوبةء غير المنقوطة أولوية كاملة 1 بظهور اليهودية وفي 
المسيحيةء والإسلام» والأديان التأويلية «للكتاب». هذه حقيقة هامة 
ينبغي ألا يقلل من شأنها. إن ما تبنته أوروبا من المؤلفين العرب كان 
مجموعة أعمال تهدف إلى صمت العيون. 
إن معرفة علم الفلك» في رحاتها إلى الحاضرء لم تتوقف ساكنة أبداً. هذا 
صحيح فيما يخص «التقدم» بالتأكيد» ولكنه صحيح أكثر بدلالة الحضور 
المادي الفعلي لهذه المعرفة في الكتب. لقد ظلت مثل هذه المعرفة المجسدة 
في نصوص تتحرك باستمرار» وتتعرض للتغييرء إلى أن انحدرت 
إلى ظلام الصفحة المطبوعة. فالطباعة وضعت حداً للشكوك المقترنة 
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ب ال ا ار عي اال جما مرق أت هة ار جره 
تزامن أن سعى ريجيومونتانوس إلى إقامة «علم فلك جديد» عن طريق 
الترجمةء والتلخيص» والتصحيح» وطبع أعمال بطليموس بوقت واحد. 
كانت الطباعة الخطوة النهائية في عملية امتلاك «الحكمة الأجنبية» من 
العرب وأهللتها. حاول ريجيومونتانوس أن يعيد صناعة التاريخ بمعنى 
من المعاني. ويعود الفضل فئ عودة الأسماء العربية للنجوم إلى سماء 
أوروبا إلى نفوذ ريجيومونتانوس وتأثيره» جزئياً. 


247 


الجزء الثاني 


العلم في العاتم یر الخربي 
مستويات التكييف 
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5. سجل أمور حديثة: 
الترجمة وأصول العلم الياباني الحديث 
مدخل: 


وفق ما قاله غوته (عطا٥ه6)‏ إن ابتكار كلمة في أية لغة هو نوع من 
الولادة: فقوى الكلام والكتابة تتوسع بوجود معنى جديد. ويمكن أن يكون 
هذا حيث كانت العلوم أكثر خصبا عبر الزمن. تبلغ نسبة المصطلحات 
العلمية حوالي نصف إجمالي مفردات غالبية المجتمعات اللغوية التي 
تمتلك معرفة تقنية حديثة وهذه حقيقة لا يجوز التغافل عنها بشكوى 
الاستعمال الملغز» فمثل هذه المصطلحات تجعل التعبير عن حقول واسعة 
من المعرفة أمرا ممکناً؛ ودونها تكون المادة المعرفية لأي شعب معين 
تنه متها أقل خجما و اك غفا اة 
من وجهة نظر الثقافة الفكريةء تبدو المعرفة العلمية أصعب المعارف» 
وأكثرها تهديدا للشعوب التي تعد مثل هذه المعرفة غريبة عنها تماما 
وسحرية-تلك الشعوب التي ليس لديها سوى القليل من اللغةء أو ليس لديها 
لغة أبدأء للتعبير عنها. إن تطور مثل هذه اللغة ونشوءها ونموها يعد أمرا 
ضروريا لفهم العلم في العالم أجمع. لم يكن مثل هذا التطور أمرا بسيطاء 
حتی في حالة المناطق الاستعمارية. فان کانت الصين عموما تخضع 
لسلطان الإمبريالية الإمبراطورية وتكنولوجيتها في القرن التاسع عشرء 
فإن ذلك حدث بعد زمن طويل من ظهور علم النهضة على يد المبشرين 
اليسوعيين (ااءع[)» والتجار الهولنديين» والبرتغاليين» وبفضل استيراد 
الكتب من فرنسا في القرن الثامن عشر» وما إلى ذلك. ومن المظاهر 
الحاسمة لانتشار المعرفة العلمية الحديثة في القرنين الأخيرين» إذن» هو 
تأميم المؤثرات اللغوية هذا. وللقوى التكنولوجية الكبرى كلها في آسيا 
اليوم» مثلا-في الصين» والهندء واليابانء مكتفين بالبلدان الأكثر وضوحا- 
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تواريخ فردية من هذا النوع» تبين متى وكيف جرى تبني العلم الغربيء 
ثم جعل بمرور الزمن جزءا من العلم الوطني وأدخل في التراث الثقافي- 
اللغوي الخاص بكل بيئة. 

من أفضل اللغات لمتابعة مثل هذا التقصى هى» بلا شك» اللغة اليابانية 
وذلك لأسباب عديدة. إن الخطاب العلمي الحديث متقدم في اليابان كما في 
أي مكان آخر في العالم» ومع ذلك» بدأ متأخرا نسبيا وحدث كله تقريبا 
تحت النفوذ الأجنبي. لقد جمع العلم الياباني الأفكار والمصطلحات» حتى 
أواخر القرن التاسع عشر من الفلسفة الصينية التقليدية والفلسفة الغربية 
الطبيعيةء بنسب متغيرة تبتعد عن الصينية وتقترب من الغربية كما تجسد 
في كتابات المؤلفين الهولنديين وترجماتهم. إن حكاية هذا التغير التاريخي 
في الولاء مكتوب في تسميات حقول معينة اليوم» تحتوي» بهذا المعنىء 
على مذكرات تطورها بالذات. وأسرع فترة تحديث علمي هي تلك التي 
بدأت في ستينات القرن التاسع عشر (ء1860) بموجب خطة حكومية 
متعمَدة فكرتها الأساسية نمذجة حقول مختلفة على غرار أنجح أقرانها من 
الحقول في الغرب. وفي هذه الفترة؛ استسلمت هولندا التي كانت رائدة 
لأكثر من قرنين لصالح بلدان مثل ألمانياء وإنكلتراء وفرنساء والولايات 
المتحدة. ومع ذلك لم تكن عملية التبني والتكييف سلسة ولا مسيطر عليها 
تماما. فبعض العلوم مثل الكيمياء» طوّرت ملحقات متصارعة لأكثر من 
بلدء وبالتالي انقسمت حسب اللغات التي اتبعتها (الألمانية والإنكليزيةء في 
هذه الحالة).. والتحول الذي حصل في مثلٍ هذه الملحقات بمرور الزمن 
كان وفق وقائع تاريخية وسياسية» خصوصا في القرن العشرين. 

اللغة اليابانية: نظرة تاريخية عامة 

تطورات مبكرة 


تتطلب النتائج اللغوية لهذا كلهء بيئة أكبر» وهي بيئة اللغة اليابانية ذاتها. 
فاللغة اليابانية المكشوفة تكشف ذاتها أكثر من أية لغة غريبة أو حتى 
آسيوية. ذلك لأنها تستخدم نظاماً دقرا اكد بل ثلاثة أنظمة لكل منها 
شكله الجمالي المنفصل كليا والذي يعكس أصله. فضلا عن أن أصعب هذه 
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الأنظمة ذات الحروف الصينية يمكن استخدامه بمدی واسع من الطرق 
المختلفةء مثلاء صوتياء أو دلالياء أو كليهما معا وبمرور الزمن أتاحت 
هذه التعقيدات لظهور مقاربات متنوعة بصورة ملحوظة حقاً لقراءة اللغة 
اليابانية وكتابتها. ويعد هذا التنوع» إلى حد كبيرء بحد ذاته نتاجا متاشرا 
ادو ع مو لن ارد الي انحر طت في ت الا الاي 
للغة (ا لصينية) مع نظام لغة أخرى لا صلة لها بها أبداء وتختلف اختلافا 
ا وما يلي هو نظرة عامة موجزة جدا ومختارة لهذه 
العملية ونتائجها() 

تتضمن أنظمة الكتابة اليابانية الثلاث أبجديتين مقطعيتين «كاتاكانا 
»)Katakana)‏ و «ھیراجانا (n”aھaعھirط)»»›‏ ونظاما صوریا رمزیا 
«رکانجي <««(Kanji)‏ ويبدو ان النظام الثالث قد استو د د من الصين في 
على أقدم الوتائی المعوّل علیها والتي يعود تاریخها مطلع القرن 
السابع وتدل على أن الكتابة الصينية كانت موطدة جيدا وكانت تخضع 
للتكييف بحلول ذلك الزمن. لقد شجع الاحتكاك بين البلدين على اعتناق 
البلاط الياباني للديانة البوذية مع الاهتمام بالنصوص البوذية والفلسفة 
الصينية وقبل ذلك كان لليابان» على ما يبدوء ثقافة شفوية صرفة. 
وبحلول القرن السابع طفا على السطح في اليابان انقسام هام بين الكتابة 
الصينية بذاتها وهي ما عرفت ب «جون کانبون (ہںuاہھ)-ہںل)-‏ معناہ 
حرفيا ««كتابة سلالة هان («14) الأصلية» (لأن ذلك حدث في فترة هان 
في الصين)- وبين أسلوب كتابة وقراءة مشوه عرف ب «هينتاي-كانبون 
نموذجا معقدا من التكييف: إذ كانت تكتب النصوص بهذه النمط بعلامات 
مختلفة (معظميا رموز aS‏ وإلى «أسفل»» وغیر 


1. واتاناب (1990,. 69) يقدم خريطة هامة تبين النسب المئوية العددية للمقالات 
الني تعالج نظرية التطور للعلوم الطببعية. والعلوم الاجتماعية. والعلوم الإنسانية 
خلال ثمانينيات القرن التاسع عشر (18804). الخريطة مخصصة لجلة واحدة «0إها 
زassh »G ake‏ مطبوعة علمبة كبرى تضاهي مجلة العلوم الأمريكية في القرن 
التاسع عشر. وتبين هذه المعطيات أن نظرية التطور كان لها حضور في الكتابات العلمية 
الاجتماعية (26%) أكثر من العلوم الطبيعية (5%) أو العلوم الإنسانية (1%). 
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عبارة بحيث تغدو القراءة اليابانية ممكنة. 

إن مقدرة اليابانية على قراءة رموز صينية ناجمة عن تكييفين آخرين 
أساسيين ظلا شاهداً حتى اليوم. والتكييف الأول هو استعمال الصور 
(الرموز) الكانجية دلالياء فقط من أجل معناهاء ومن ثم إعطاؤها أصواتا 
يابانية؛ يسمیى ذلك «رقراءة کن (ہں))». والطريقة الثانية مناقضة للار ل 
تماماء أي استخدام الرموز بوصفها فونيمات [وحدات صوتية»ء المترجم] 
اي من أجل قيمتها الصوتية فقط (مترجمة بالطبع إلى الرموز الصوتية 
اليابانية)-وكتابة كلمات يابانية ودون إلاهتمام بالمعنى الأصلي للرموز 
نفسها؛ وتعرف هذه الطريقة بقراءة ران «(on)‏ وكانت مطلوبة للتعبير 
عن عناصر قواعد اللغة اليابانية التي ليس لها شبيه أو مواز في اللغة 
الصينية يعرف تقليديا ب «مانيو-غانا (a«ةع-ةرمةN)‏ على اسم ديوان 
الشعر الشهير «مانيو-شو (uطء-ةرمجM)»‏ (المؤلف من عشرة آلاف 
ورقة)» والذي جمع حوالي العام 759م. تتضمن الصيغتان «أن (١ه)‏ 
وكن (مں))» ترجمة مباشرة للكتابة الصينية إلى الكلام الياباني. والواقع 
أنه من الشائع لدى اللغويين والعلماء التحدث عن «قراءة كن («سا))» في 
الفترات القديمة وفي في القرون الوسطى بوصفها «رقراءات ترجمة» [هابين 
.[Habein) 1984 22)‏ 

لا تنتهي التعقيدات ذات الصلة هناء على أية حال. إذا كان الطلبة الصينيون 
والنساخ والكتبة والموظفون يسافرون غالبا إلى الصين للدراسة (وربما 
كانت تلك ممارسة قياسية) وبالتالي كانوا خاشعين لتغيرات لغوية حدثت 
ډمرور الزمن في المجتمع الصيني. کان اليابانيون مغرمين في جلب كلمات 
صينية مستعارة واستعمالات جديدة لصور كتابية أقدم . فضلا عن أن نظام 
الصوت الصيني المقترن برموز عديدة قد تغير نتيجة التحولات السياسية 
في السلطة. [ميلر (11 1967 .]101-M¡11(‏ ويعود تاريخ أقدم طرق 
اللفظ التي يمكن التعرف عليها في اليابان القديمةء في الواقع» إلى ما يسمى 
بفترة «الممالك الثلاث» (220-265 م) وربما تمثل المحتفظين بالعروش 
بعد انتهاء مدتهم؛ ويأتي کثير من «مانيو غانا (ھ٣ھع-0رمھ×)‏ من 
صين القرن السادس الشمالية مقر أسرة هان («14]). وتلا ذلك في القرن 
التالي لهجة «تشانغ-آن (”ه-عمهط٣)»‏ ولهجة «لو-يانغ (عصya-0_)»‏ 
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المركزين المدينيين الكبيرين لأسرة تانغ (907] (عره618-1 م]؛ وهما 
نظام صوتي حلت محله لهجتا أسرتي «صنغ (ع,ںS)»‏ الجنوبية (1271- 
7)» و «يووان (1368) «(«2ےu¥-1271).‏ 
كان في الصين ميل إلى الاعتراف الواضح بهذه المنعطفات السياسية- 
اللغوية وشعور بالحاجة إلى إطاعتها. بيد أنه لم تكن هناك مثل هذه 
الضرورة عند النساخ والكتبة اليابانيين. لم تستطع محاولات توحيد اللفظ 
بمعيار واحد في اليابان إلغاء القراءات الصوتية السابقةء لأنها مرتبطة 
جزئياء بالنصوص والطقوس البوذية. وغنيَ عن القول إن النتيجة كانت 
تراكمية: : إذ اكتسبت رموز فردية سلسلة قراءات كشفت (للعين المتفحصة 
طبعا) تاریخ تحول الو لاء إلى الثقافة الصينية.(2) حتى بحلول أواخر فترة 
العصور الو سطی» غدت ««رالكانجي )1 «(Kan]‏ في أيدي اليابانيين بصمات 
لعملية معقدة شملت الترجمة المتواصلة للكتابة الصينية إلى أشكال يابانية. 
والواقع أن تفاصيل هذه العملية أكثر د تفا و القففا ما مكنا من طرخها 
هنا. ويكفي القول إنه نشأت صعوبة كبيرة فيما يخص القراءة الصحيحة 
لأية لهجة «كانجي» معينة» وهي صعوبة تعاظمت بمرور الزمن. لم 
تستأصل هذه الصعوبة أبدا؛ حتى إنها لم تقلص في حالات عديدة. وما 
زالت رموز عديدة حتى اليوم لها (صوت) «أن »)٠”(‏ وقراءات «كن 
(«)» (دلالية)» تضرب جذورها في فترات تاريخية مختلفة. هناك 
كلمات فردية تجمع بين رمزين أو أكثرء ربما تستخدم» في واقع الأمرء 
مزيجا من قراءتي «أن (١ه)ء‏ و «كن (مس))». ويعد السياق هو كل 
شيء في تحديد الصوت والمعنى. ليس هناك في اللغات الأوروبية المبنية 
على الألف-باء أية متلازمات أو مماثلات لهذه الأنواع من المشكلات-أو 
إيحاءاتها ووضوحها. 


مزيد من التكييفات 
2. ينبغي وصف فكرة «النفوذ/التأثير/هنا. يبدو أن مفهوم العنصر لم يقبل في الصين. 


بعد هذا كله. إلا حنى سبعينيات القرن التاسع عشر (18705) [سوغاوارا. وإتاكورا 
0)). بعد أن درج في اليابان. 
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إلى جانب أشكال الهلينبة هذه» أصبحت اللغة الصينية نفسها لغة الأدب 
والمثقفين العلماء» وظلت كذلك أكثر من ألف سنة. كما أن المراسيم 
الحكوميةء تستخدم اللغة الصينية بصورة منتظمة. أثبت حضور الصينية 
المتواصل أنه ذو أهمية كبيرة لإحداث مزيد من التطور في اللغة اليابانية 
المكتوبة, فرجال الكنيسةء بوجه خاص» عندما يفكون رموز الأعمال الدينية 
باللغة الصينية وبصوت عال» ينزلقون» عمومأًء إلى القراءات اليابانية. 
وبحلول مطلع القرن التاسع طوروا نظام علامات صوتية مميَزاً منفصلاً 
وضعوه إلى جانب الكانجي للمساعدة في هذه العملية: متل هذه العلامات 
تبين بوضوح أن النصوص الصينية كانت تقر قرأ باليابانيةء أي» آنه ما کان 
يجري هو قراءة ترجمية (الشكل 15). EOI‏ هذه العلامات نفسها 
أشكال الرموز البسيطة أو أشكال أجزاء من الرموز» وصارت تعرف ب 
«كانا (42))» (ومعناها الحرفي «مؤقت» أو «اسم لفترة محدودة»), 
وبحلول القرن الحادي عشر طوروا نظامهم الخاص بهم لكتابة الأصوات 
الصينية وسمي في النهاية «ركاتاكانا (aہ a‏ kھt۾K)»‏ (کاتاء معناها ساسا 
««رناقص/غیر مکتمل» أو «رنصف مکو ن). أما الأبجدية المقطعية الأخر ی› 
««هیراجانا «(hirajana)‏ ققد طوز ت قي الوقت نفسه قز أيضا من 
ربط مباشر بالصينيةء ولكن بطريقة مختلفة كليأ. لقد تطورت عبر الكتابة 
وليس عبر القراءةء كنوع من حدين جماليين لفن الخط الذي كان يمارسه 
النبلاء الذين كانوا يكتبون» بانتظام» شعرا باللغة الصينية. وفي غضون 
الفترة الهيانية («هم11) [من القرن التاسع حتى القرن الحادي عشر]ء 
عندما وصلت مٿل هذه الكتابة ذروتهاء أصبح تتبع رموز معينة» تستخدم 
غالبا لقراءاتهم (الصوتية) الأنية («ه) مؤسلبا بصورة عالية وقلصت 
الرموز في النهاية إلى بضع خطوط انسيابية متصلة. وسمیت هذه ررأتا۔ 
موجي (iزه‏ 4-۳" 0)» (أي «كتابة المرأة») لأنه لم يكن يسمح للنساء 
بدراسة اللحة الصينية (وإن تعلم الكثيرات منهن هذه اللخة) وبالتالي ن 
يجبرن على الكتابة باليابانية بهذه الكانجي المبسطة جماليا. وبحلول الفترة 
الهيانية (حرفيأًء كاناسلسة) غدت الكتابة النسائية هي الأبجدية المقطعية 
المستخدمة مع الرموز الصينية لتشكل الجزء الأساسي من نظام الكتابة 
الياباني الذي استمر حتی يومنا هذا. اکتسب نظام «رکاتاکانا» في هذه 
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الشكل: 15. مثال لصفحة مخطوطة من نص من القرن الثاني عشر مكتوبة بالصينية التي 
تتضمن عناصر قراءة يابانية مساعدة مكتوبة برموز أصغر إلى يسار الرمز أو مينه. العناصر 
المساعدة تدل على طرق اللفظ اليابانية. نظام الكلمات في الجملة من أجل ترجمة يابانية 
سليمة. ومجموعات رموز مركبة. أعيد طبعها بإذن من ميلر 1967. اللوحة 6. 
الأثناء» استعمالات متنوعة بما فيها التهجئة الصوتية للكلمات اليابانية 
للتوكيد (الشبيهة بالحروف الغربية المائلة)» والأهم من ذلك للترجمة 
الصوتية للكلمات الأجنبية خصوصاء تلك التي ظهرت فى القرن السادس 
عشر والتي اشتقت من اللغات الغربية  ٠ ٠‏ 
ونظام الكاتاكانا إبداع لعالم الزهد لدى الكهانة البوذية. وهر بصيغته الفعلية 
بسبط» خشن» غير مزخرف. أما نظام الهيرغاناء بالمقابل» فهو حسي» 
منحني الخطوط متأصل في عالم أرستقراطية هايينا الأكثر تهذيباً حيث 
تحدد الرفاهية والزخرفة المشاعر اليومية (انظر الشكل 16). لم يبتكر 
هذا النظام ليكون وسيلة قراءة معينة «للحقيقة المقدسة»» بل ليكون نموذج 
كتابة لمن يريدون إنتاج «فن» على هيئة تعبير مؤسلب متقدم. فالكتابة 
اليابانية الحديثةء إذنء يجمعها هذان النوعان من الخطوط مع كانجي وما 
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فيه من تراكم معقد للصوت وتنوع المعاني› تقدم في صفاتها الصوتية 
والدلالية والخطية تمثيلاً بصرياً لأصول تار يخية-بل»ء في الواقع» للتاريخ 

نفسه بقدر ما يجمع هذا التاريخ استيراداً كاملا للغة أخرى بأساليب عديدة 

من الهأينجة. 

ورغم تطور أنظمة كاناء ظلت اللغة الصينية هي اللغة الرسمية للعلم 
والحكومة لقرون تلت. معظم الكلمات الجديدة المستورة من الخارج»ء 
سواء من الصين أو فيما بعد من الغرب» (بدأ هذا الاستيراد في القرن 
السادس عشر) كانت تكتب صوتيا برموز (تتضمن مصطلحات مثل «يان 
(ره۴)» للدلالة على «الخبز». وکلمات آخری مثل «0ء4طھ)» کانت تلفظ 
كذلك ولکنها تکتب دلالیاً بالصينية (مع «الکانجي» للدلالة على «دخان»») 
)smoke)‏ و »عشب« .»)g14SS)‏ فضلا عن أن علم الإملاء ظل وفيا 
كليا للمعيار الصيني يبدا في اليمين ویتابع شاقوليا. لقد خفزت استعمالات 
اللغة الصينية هذه وسواها تحفيزا كبيرا في مطلع فترة «ایدو (ہd٤)‏ 
[القرن السابع عشر] مع إقامة نظام توكوجاوا (aسهعں)ه!1)‏ العسكري 
وتبني الكوتفوشية الجديدة [مدرسة «تشوهسي» (1ئ1 uط٣)»]‏ كعقيدة 
رسمية للدولة. خضعت الدراسات اليابانية إلى عملية تحديد عميقة نتيجة 
هذه الحركة الثقافية-السياسية؛ كانت الصينية تدرّس إلى طبقة الساموراي 
ووجدت وشجعت بدخول الطباعة من قبل التعليم الخاص (الذي سعت 
من خلاله الصفوف الأدنى منافسة الساموراي) عن طريق المحاضرات 
العامة وبفضل الوضع المتزايد عموماً للعلماء إلرسميين بوصفهم قادة 
الرأي المفوًّض. ظلت اللغة الصينية هي لغة التعلم الرسمي والامتيازات 
الاجتماعية في اليابان حتي أواخر القرن التاسع عشر. وبذلك كانت 
محكومة بكونها بوابة وسقفاء معاء لثورة عامية أعلنت عن ذاتها بنفسها. 


بدأت هذه الثورة في القرن الثامن عشر› وتقدمت في اتجاهات عديدة» علی 
شل مرد اساساء ضذ اولوبة دراسات اللغة الصينية على اليابانيةء ولم 


تکن بدوںن أحداث تهكمية ساخزة. فهناك جماعة من العلماء والكتاب» مثلا 
المعروفون باسم «کوکوجاکو-شا (ھط؟-k0ھعںkە)»‏ (أو القومیون 
الفكريون) الذين نادوا بلغة يابانية صرفةء رفضوا المؤثرات الأجنبية كلها 
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يستعمل. جزئيا. لتفسير السابق. أعيد طبعها بإذن من ميلر 1967. لوحة8 . 


الشكل: 16. طباعة توكو جاوا (القرن الثامن عشر؟) الجنجي مونوجاتاري (حكاية جنجي). 
تبين هيراجانا كنص رئيسي (خط كبير) وشروح وفيرة (بخط أصغر) كاي وهيراجانا 
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وحاولوا إعادة بناء أساليب الكتابة القديمة التي كانت تستعمل في ما يسمى 
بالأدب الكلاسي الياباني والذي يعود لفترة القرون الوسطى-الكوكن- 
شو والمانيو شو (القرن الثامن)» على سبيل المثال واللذان يعتمدان على 
الكتابةء ولكنهما يبعدان نصف خطوة فقط عن الصينية نفسها. اتجهت 
الأذواق الأدبية بين طبقة التجار الناشئةء نحو تطوير عدد من أجناس 
الكتابة الشعبية التي استعملت مزيدأً من العامية اليابانيةء مثل: الحكايات 
الشعبية» وكتب الأطفال» والأدب الإباحي» والأدب الساخر والروايات 
المسلسلة بحلقات. 

لم تحل مثل هذه الأساليب محل طرق الكتابة السابقة. بل إنها أضافت» 
بطريقة التطورات السابقةء إلى التيارات المتشابكةء» بل والمتصارعة 
أحياناً التي صنعت استخدام اللغة اليابانية (الشكل 16)» ثم تبعها مقدمات› 
وإعادة إدخالات قامت بالدور نفسه. وبحلول نهاية فترة «إيدو (0لع)» 
[القرن التاسع عشر] تنوعت كتابة اللغة الوطنية وقراءاتها إلى مدى 
واسع من الأساليب حتى أصبحت القراءة والكتابة بحد ذاتها في حالة 
مضطربة: رموز فردية» ومجموعات رموز» مثلاً كانت تتطلب قراءات 
عدیدۂ (صوتية ودلالية معا) بحيٹ لم يعد بالإمكان فاتك رموزها بدقة 
بدون مساعدة القراءة. من بين أصعب الأشياء فهماً وحلاً لرموزها هي 
الأسماء الشخصية (وما زال هذا قائماً اليوم) التي غالبا ما كانت ترافقء 
في الأعمال المكتوبة« بفوريغil (Hiragana) lilغlرıa «(furigana)‏ 
صغيرة» توضع إلى جانب الرموز لتدل على صوتها الصحيح (وبالتالي 
على قراءتها). 


مؤثرات جديدة من الخارج: 


جرى تحدي تفوق اللغة الصينية بوصفها لغة العلم بطريقة جوهرية أخرى. 
ففي غضون القرون الثلاثة من فترة إيدو (هلع)» عزلت اليابان عن 
العلاقات المفتوحة مع البلدان الأخرى» خصوصا بلدان الغرب. ومع ذلك 
ساعد هذا العزل على ابتكار لغة جديدة ذات تعلم نوعي خاص-إن حصر 
التجارة الأوروبية بالتجار الهولنديين ضمن أن تصبح اللغة الهولندية 
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الوسيط الذي لا مفر منه للاتصال المبكر بالعلوم الشرقية وبالتالي تكون 
وسيلة التعلم في هذا الميدان. وبحلول العام 1800 كانت هذه هي الحال 
عموما. فاستیراد تکنولوجیات متنو عة من الغرب (مقربات» کرات» بنادق 
الخ) يتطلب مترجمين ضليعين باللغة الهولندية لدراسة هذه التكنولوجيات 
وفهمها وتطبيقها. كشفت قرون فترة إيدو (هلE)»‏ شيئا فشيئاء عن التقدم 
في التكنولوجيا الذي يحققه الأوروبيونء وأصبح جليا للكثيرين أنه لابد من 
حدوث تغييرات عميقة إذا ما أرادت اليابان أن تحمي نفسها لفترة طويلة 
جدا من الزمن. بيد أن زيارة «السفن السوداء» للعميد البحري «بيري 
(إه۴)» (أسطول بحري من سفن مدفعية) في العام 1853 بقصد إجبار 
اليابان على فتح تجارتها مع أمريكا قد أنهت هذا الأملء وفتحت المجال 
لنغمة أخرى-هي التنافس المباشر مع الغرب عن طريق امتصاص قواه 
المادية واستيعابها. وبعد استعادة الحكومة الإمبراطورية في العام 1867ء 
استدارت البلاد كلها نحو أوروبا للحصول على نماذج «التحديث». 

لم تكن النتائج اللغوية لهذا التحول التاريخي مفاجئة. فعندما أضيفت إلى 
قوى إشاعة اللغة العامية التي كانت جارية بالفعل» فقد أعلنت سقوط اللغة 
الصينية» خصوصا في تلك الحقول ذات الصلة بالفلسفة الطبيعية. سيطرت 
اللغات الغربية-وكانت الهولندية موجودة- تلتها بعد فترة اللغة الإنكليزية 
والاألمانية- على العلوم» كما أخذت اللغة اليابانية نفسها فور يقظتها تخترق 
العلوم كلها وعلى جميع الصعد. إن خبرة اللغات الغربيةء في هذه الأثناءء 
أضافت حشدا من الكلمات الجديدة المستعارةء والتى غالباً ما كانت مربكة 
ومن الأصوات وعادة الكتابة (من اليسار إلى اليمين) التي أقنعت الكثيرين 
بالحاجة إلى بعض أنماط من المعايرة النهائيةء وإلى توحيد اللغة اليابانية 
المكتوبة والمنطوقة. طرحت فيما بين العامين 1860 و 1900 اقتراحات 
عديدة. بعضها دعا إلى استعمال اللغات الغربية نموذجاءتستخدم فيه 
الأبجدية اليابانية كاتاكانا (4)هاه) للكتابة؛ ونصح آخرون التخلص 
من الأشكال الوطنية كلها واستعمال أبجدية رومانية بدلا منها. وطرح 
الزعيم المشهور لحركة «التنوير الميجية (iززم)»‏ فوكوزاوا يوكيشي 
)۴ukuzawa Yukichi)‏ ردا أنجح ومدروسا أکثر ھو حصر العدد 
الكانجي للاستعمال العامي» وتوحيد معايير القراءات وفق خطة يمكن أن 
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توحد نسخة أن (0) مع نسخة كن (مں) جنبا إلى جنب مع أية نسخ 
أخرى تقارب مستوى مماثلا من الاستعمال. 

لم تحل معقولية مثل هذا الاقتراح دون مناقشته بحرارة لعقود من الزمن› 
وحجزه في موقع مؤقت خلال فترة العسكريتارية في مطلع القرن العشرينء 
ثم أعيد تنشيطه وإحياؤه» وأخيرا تم تبنيه بعد الحرب العالمية الثانية عندما 
وضع وزير التربية والتعليم سلسلة من التغييرات الكاسحةء مقررة قبل 
سنوات» موضع التنفيذ والتي عملت (ليس بدون صعوبات) على إيجاد لغة 
شبيهة بلغة حديثة موحدة مستقرة نسبيا. 

وقبل ذلك» على أية حال» وبحلول القرن العشرين» كانت اللغة اليابانية 
قد أصبحت مزيجاً من مؤثرات عديدة. وكان ذلك واضحاً على صعيد 
الإملاء: فقد أخذ الكتاب اليابانيون يستعملون الآن الأسلوب الغربي في 
التنقيط بما في ذلك الفواصل» ونقاط الوقف في أواخر الجملء وعلامات 
الاستفهام والتعجب» وصاروا قادرين على الاختيار من بين ثلاث خطط 
حرة عامة للتنظيم البصري بما في ذلك «النظام الشاقولي من اليمين إلى 
اليسار (وهو الأسلوب الصيني التقليدي)» أو الأفقي من اليسار إلى اليمين 
(الأسلوب الغربي)» أو الأفقي من اليمين إلى اليسار (الأسلوب المختلط). 
ووفق ماذکره میلر (۰1967 133) احتفظت صحف طوکیو بحلول أواخر 
عشرينيات القرن العشرين )1920s(‏ بنموذج طباعي لما بين 7500 و 
0 كانجي مختلف منها حوالي 5000 كان يعتقد أنها مالوفة لدى 
«القارئ المتعلم». ومع ذلك إن ما عناه هذا بالنسبة لأي رمز فردي هو 
«حرية وألفة» أكثر بكثير مما هو مطلوب من الشخص الصيني المتعلم 
العادي (أو حتى فوق العادي). لقد فرض التاريخ ثراءُ ثقيلا على الرموز 
ذاتها في اللغة اليابانية بسبب الإلحاقات الصوتية والدلالية المتعددة التي 
تراکمت بمرور الزمن. 

لم تستطع ما عرفت بإصلاحات تويو-كانجي (1ز")-0ر٥!۲)‏ في فترة ما 
بعد الحرب» رغم تطبيقها في مدارس الأمة كلهاء بتلويحة العصا السحرية 
الرسميةء إلغاء هذه التعقيدات التقليدية كلها. حتى اليوم» من السهل إيجاد 
أمثلة من الكتاب يستعملون أشكالاً وصيغا أقدم (قبل الحرب) بما في ذلك 
قراءات الرموز ومجموعاتها إ ضافة إلى تهجئات مختلفة (إملاء 
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مختلف) في المنشورات الأدبية والشعبية والتقنية. وعندما تحول الاهتمام 
الوطني إلى الولايات المتحدة خلال الاحتلال وغدت اللغة الإنكليزية بؤرة 
اهتمام وتفضيل اجتماعيين كبيرين» أضيفت تعقيدات أحدث: كتابة الكلمات 
الغربية المستعارة بالأبجدية الرومانية» خصوصا إذا كانت هذه الكلمات 
بالإنكليزية. يعد هذاء اليوم» صحيحاء بوجه خاص» في العلوم» حيث أصبح 
إدخال بنود تسميات إنكليزية مختلفةء واقتباسات في مقالات منشورة في 
حقول مثل الجيولوجياء وعلم الفلك» وعلم الكمبيوتر» والتكنولوجيا الحيوية 
أمرا يمارس بانتظام. 

تمثل اللغة اليابانية المكتوبة المعاصرة» بوجه الإجمال» حقلا يتم فيه 
التشابك بين حشد من المخزونات الخطية-التاريخية. هذا صحيح بغض 
النظر عن مادة الموضوع»ء ومستوى الكتابة. والواقع» إذا قلنا إن الوقائع 
البصرية لهذه اللغةء كما تكتب اليوم» تجاهر بتاريخهاء إنما نكون قد قلنا 
نصف الحقيقةء لأنها تكشف كثيراً من العمليات الكامنة وراء هذا التاريخ. 
فيما يخص «الخط» يمكن القول إن أنماط الكتابة المختلفة-كانجي» ونو عي 
كاناء والأبجدية الرومانية- تنافس بعضها بعضا على مستوى معين. وبر غم 
الإصلاحات الحديثة كلهاء تظل اللغة اليابانية ميدان المعركة بين الأقدمين 
والمحدثين» وفضاء تركت فيه فترات مختلفةء وأمكنةء وفلسفات» وأصول 
متنوعة أثرها التاريخي. 


الخطاب العلمي في اللغة اليابانية: مظاهر عامة 


إن ما قيل بشأن اللغة اليابانية عموماً ربما يكون في الخطاب العلمي أكثر 
صحة منه في أي أشكال أخرى من التعبير. ولفهم ذلك ينبغي أن يفهم 
المرء شيئا جوهريا عن هذا الخطاب. 

تختلف اللغة اليابانية العلمية عن اللغات التقنية في البلدان الغربية في 
جانب صارخ واحد. بما أنها مكتوبة برموز معروفة لأي شخص متعلم 
في كليةء فإن غير العلماء يستطيعون على الفور فهم معنى العديد من 
المصطلحات الأكثر تعقيدا. والشخص العادي يستطيع «إلى حد ماء قراءة 
لغة علمية بسهولة أكثر من نظيره/نظيرها في الغرب (الذي لم يتعلم 
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اللاتينية واليونانية بصورة منتظمة في المدارس). مثالان يكفيان لبيان 
ذلك فالمصطلحان ء1†وھاء۶Pyr0»‏ (فلذ بركاني)»› و «¬ع1ر×Prot0‏ 
(الجزء الأولي الخشيي من النبات)» الغامضان» بلا شك» لدى العاديين 
من حقل العلوم الإنسانية في الولايات المتحدة وإنكلتراء يكتبان باللغة 
اليابانية بالرموز العادية الدالة على «المتحطم بالنار (21وة))» و»الجزء 
الخشبي الحي الأصلي (uاط1)اعوممع)»-‏ في هذه الحالة تعد «أزرهK»‏ 
هي التي يعرفها أي شخص وصل السنة السابعة في المدرسة. مٿل هذا 
ا ا في المصطلحات التقنية كلهاء على أية حال. إِذِ 
بکتب قدر کبیر من المسميات العلمية المعاصرة بالكاتاكانا (Katakana)‏ 
وتمتل استیرادا شونا اترا من اللغات الغربية وخصوصا الإنكليزية. 
فمصطلح مثل «م0زاءںلطا0» (تشريح الجثة) المترجم إلى اليابانية 
ب (”0روں)هudطا0)‏ يعطي شيئا من المعنى إلى المتعلمين من غير 
العلماء على طرفه الباسيفيكي. على أية حال» في بعض الحقول حيث 
تهیمن کانجي (Kanji)‏ (مٿل› علم النبات» والرياضيات» وقسم کبیر من 
الجيولوجيا وعلم الفلك) تكون مقدرة العامة على الوصول إلى اللغة التقنية 
عالية بصورة استثنائية بمقاييس الواقع اللغوي الغربي. 
ما شأن الأسلوب» إذن؟ أية خصائص أدبية يمكن أن يمتلكها الخطاب 
العلمي في اليابان؟ اغ هكن از تة عليها بصورة فريدة؟ 
للإجابة على هذه الأسئلةء حتى باختصار (کما سوف یتم هنا) على المرء 
أن يدرس قسما رئيسيا. علم البلاغة في العلم اليابانيء يحتاج» كاللغة 
اليابانية ىا إلى أن ینظر إليه بدلالة بعدين أساسيين»› أحدهما ڏو طبيعة 
أسلوبية-دلاليةء والآخر كتابي. والواقع أن هذين البعدين غالبا ما يندمجان 
في معدن واحد» ولكن بطبقات عديدة من الآراء المخبرية. 
إذا ما نظر, المرء إلى الأسلوب» دون البعد الكتابيء فإن السمات تكون 
بسيطة تناما . وبافتراض انخراط التاريخ في تشكيل الكتابة العلمية اليابانية. 
فهي تمتلك صفات ربما تكون غير متوقعةء ويمكن التنبؤ بها بأن واحد: 
فعلى الرغم من الفروق اللغوية العميقة المختلفة الأنواع» فإن هذه الكتابة 
أقرب إلى الإنكليزية في جوانبها الجمالية والبلاغية الأساسية أكثر من 
قربها إلى اللغات الغربية الأخرى كالألمانيةء أو الهولنديةء أو الفرنسيةء أو 
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الإسبانيةء أو الصينية. وهذه هي بوضوح الحالة في ظواهر مثل الشكلانية 
النغمية الرسميةء والبساطة العامة في بنية الجملة» واستخدام ضمائر 
المتكلم» وأسلوب الاقتباس والشواهدء وتنظيم المقالةء وأكثر من ذلك كله 
الاعتماد الكبير على اللغة بوصفها مركزا تركيبياء إعرابياء للجملة. هناك 
بالطبع فروق هامة: فالإسهاب العام (تكرار كلمات» عبارات» مصطلحات 
فردية) في اللغة اليابانية يفرض وفرة وإطناباً لا يمكن قبولهما في أي 
لغة علمية غربية. ومع ذلك فيما خلا الفروق «المناخية» فإن التشابهات 
مع اللغة الإنكليزية مذهلة. ففي حين أن المرء يجد غالبا في اللغة التقنية 
الفرنسية أو الألمانية أمثلة من التقنيات الأدبية المعقدة» بما في ذلك البني 
المتوازيةء وما يشابههاء فإن الكتاب العلميين اليابائيين يتبعون عموما 
المثال الإنكليزي في إبقاء الأشياء مباشرة ومفهومة قدر المستطاع. وفي 
ما يلي مثال على ذلك: 


يقع خليج بيبو (ره8 نمم86) على الهامش الشرقي لأخدود 
بيبو-شيماغارا (1) (ھSh12g2r4-Beppu)‏ [ماتسوموتو 
]Matsumot0( 1979(‏ ومنطقة بركان هوهي (1ط16) [کتبت 
العبارة بالإنكليزية]› [كإماتا (ط1989 (aاة4]‏ الذي نشا 
نتيجة نشاط برکاني»› وتشکل أخدود(2) في العصر الحديث القريب 
(البليوسيني) [حوالي 0-5 ج“ (مليون سنة قبل الآن)]. وكانت 
طبقة صخرية فلسبارية بركانية مقترنة بصدع عادي وانخساف فوهة 
بركانية ضخمة تتضمن انخسافا شاقوليا بعمق 2-3 كم من صخور 
قاعية تعود إلى ما قبل الحقبة الثالثة» ضمن منطقة هوهي البركاني.» 
[كاماتا )39 <1993 .[Kamata)‏ 


بناء على الترجمة الحرفية تماماء يبدو جلياً أن مثل هذه الكتابة تتصف 
بفتور وكفاءة مباشرين يتوقعهما المرء من خطاب جيولوجي معاصر 
باللغة الإنكليزية. 

ومع ذلك عندما يشر ع المرء بدراسة البعد الكتابي (الخط)ء أي كيف 
يبدو النص باللغة اليابانيةء يظهر له عالم مختلف كلياً بليغ جداً وبالغ 
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الثراء. إذ يرى المرءء على سبيل المثالء أن مصطلح «منطقة هوهي 
(1611) البركانية» مكتوب بالإنكليزيةء وبالتالي يبرز وسط سيل كانجي 
(hirajana) lilجlرıkو (Kanji)‏ المنساب. النتيجة هي نمط من تأکید 
الموضوع الذي يجعل مجرد استعمال ما تحته خط أو ما كتب بالحروف 
المائلة باللغات الغربية تافهاً بالمقارنةء وفي الوقت نفسه كتبت الأرقام 
كلها في المقالة بالرموز الغربية (العربية) مضيفة تأكيداً للجانب الكمي 
من المعالجة. 
ومصطلح «أخدود (٥ط4إع)»‏ من جهة أخرىء» لم يكتب بطريقة أخرىء 
بل بطريقتين ضمن الجملة الواحدة: فالمثال المميّز برقم (1) يبدو بالكانجي 
(Kanji)‏ ويمٿل المصطلح الصيني المُتّبنى» والذي جری تمثله في أواخر 
القرن التاسع عشر»ء أما المثال الثاني المميّز برقم (2) فيستخدم الرموز 
الصوتية للكاتاكانا (2مKaaka)‏ وبالتالي يدل على أصل غربي مميّزء 
فكلمة ««graben»‏ المشتقة أصلا في القرن التاسع عشر من الألمانية 
لقاء كلمة «طعزل» (حفرة)ء أو «طعمهإ» (خندق) ولكن جرى تبنيها 
بلغة جيولوجية غريبة بوجه عام (إنكليزيةء ألمانيةء اسبانيةء إيطاليةء الخ) 
للدلالة على منطقة غائرة مستطيلة و شبيهة بالمعيّن محاطة بصدع. لم يكتب 
مصطلح «1٥طاهإع»‏ (أخدود) بصورة مزدوجة في النص الياباني المذكور 
أعلاه للتباهي أو التأثير في الآخرين فقط بل إن (”عطaإchik0=g(‏ 
Shimagara-chiko‏ (أخدود) هي جزء من اسم علم صك إما في 
أواخر القرن التاسع عشر أو في مطلع القرن العشرين. ووضعه بجانب 
»gurah ben «‏ في الكاتاكانا (4"2)هاه]) الذي هو استعمال معاصر في 
الخطاب الجيولوجي» يعني وضع فترتين أو نزعتين مختلفتين من صياغة 
المسميات-ولائين ثقافيين مختلفين- جنبا إلى جنب بصورة مباشرة. 
وأخيراء فإن المصطلحين «٥,٠٥٥ه۴11»‏ (العصر الحديث القريب) و 
«راه۲۲٠آ»‏ (العصر الثلثي) قد ترجما بالکانجي برموز تدل بالتتالي علي 
«رفترة جديدة ساطعة» و «رفترة ثالثة». أو لى هاتين الترجمتين تمثل نتا 
من التو سع في الهلينية- الجذور اليونانية تعني ببساطة «أکثر جدة». أما 
اليابانية بالمقابل فلها چ سلالية متميزة مذكرة ب «فتر هة ة السلام الساطع» 
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«أ)-«هوءiهل»‏ فهو مجرد ترجمة مباشرة من الإنكليزية. وهكذاء ت 
الوجدانان المختلفان» مجالين مختلفين من الاختيار الذي يكشف نفوذا 
رن جا ال جن رة احرف 

يوجد مٿل هذا التعقيد في كل مكان محلقاً على سطح الكتابة العلمية باللغة 
اليابانية . مما لا شك فيه لا يفهمها مستعملوها بهذه الطريقة (وإلاء فإن المرء 
یعجب کیف یحدث أي إنجاز في أي حقل من حقول العلم؟) وبوصفهم 
مطلعین» فقد تدربوا على تجاهل مثل هذه الوقائع أو نسيانهاء تماما كما أن 
العلماء الغربيين نادرا ما يسالون عن أصل اللغة التي يستعملونها. ومع 
ذلك هناك عدد من الملاحظات الأخرى يمكن إبداؤها مع هذه الخطوط 
فيما يخص القراء الغربيين»› فإنهم يدهشون اذا ما وجدوا في المجلات 
العلمية اليابانية أن المصورات التوضيحيَّةء أو الجداول» أو الخرائط أو 
الخطوط أو أية عناصر لا نصية قد عرضت كلها بالإنكليزية. والنتيجة 
ما يتوقع المرء هامة كليا ومفيدة بصورة مميّزة. لدى العوم في بحر من 
الرموز المبهمةء نجد هناك خرائط ورسوماً بيانية واضحة تماما للعين 
الغربية» وواحات من المعلومات القيمة التلخيصية. فلم هذا الاستعمال 
الخاص للاإنكليزية؟ فمند مطلع هذا القرن (القرن العشرين)» كان العلماء 
اليابانيون مدركين تماما لانعزالهم اللغويء فجهدوا لتعميم منتجات عملهم 
في العالم كله. إن هذه العزلة قد أتاحت لهم» على أية حالء فرصة الإبداع. 

نظلا فادرا لتالیف توضيحات بالإنكليزية يتطلب معرفة فعَالة بهذه 
اللغة» ومقدرة على الوصول إلى كتابة بة تقنية تقنية من أمم عديدة أخرى. ويدرك 
الراغب في ذلك (من غير انتباه؟) أن العلماء في کل مکان «يقرؤون» غالبا 
آخر البحوث بهذه الطريقة ذاتهاء بتصفح المعلومات البصرية المقدمة حتى 
قبل دراسة الفكرة المجردة. (الواقع أن عولمة الخطاب العلمي إجمالاً لا 
تکمن ببساطة في نماذج معينة من الكتابة بل في أساليب القراءة كذلك). 

في مواجهة هذا كله» ربما يشعر المرء بحافز يدفعه إلى الإعلان عن 
وجود صعوبة متساوية من الكلام التقني في اللغات الأوروبية. ألم 
تأت المصطلحات هنا من اللاتينيةء واليونانيةء والعربيةء والإنكليزية 
والفرنسيةء والألمانيةء والروسية ومن القرن الثاني عشر والسابع عشر 
والتاسع عشر والعشرين» وهكذا؟ نعم» بالتأكيدء ولهذا تضمينات عديدة 
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فيما يخص مضمون العلم والمقدرة على فك رموز تطوره التاريخي 
من خلال نوع من أنواع علم الآثار النصي. وفي حالة اللغة اليابانيةه 
على أية حال» إن العنصر الكتابي هو الذي يسفر مرٌة أخرى عن درجة 
هامة من الاختلاف % آقول الاختلاف «المجلوب/الغريب»). ولکي يفهم 
المرء حالة اللغة اليابانيةء فلا بد له من أن يتصور نوعا جديدا تماما من 
اللغة الإنكليزية. إن اللغة العلمية الإنكليزية هذه ربما تتضمن مصطلحات 
يونانية معينة ومصطلحات عربية مكتوبة بنظام العلامات اليوناني 
الأصلي أو بنظام العلامات العربي. إن بعض المصطلحات التي تعود 
إلى اللغة الأنكلو-سكسونية الإنكليزيةء وإلى الأصول الفریزية (ھزیذإ۴) 
ریما تکتب برموز هذه اللغخات . فضلاً عن أن المرء ربما يحتاج إلى فهم 
الاستعمال المتزامن للأشكال الحديثة والعائدة إلى القرون الوسطى لبعض 
الكلمات المحتفظة كل منها بوحدتها الكتابية. وباختصار لا بد من الإبقاء 
على الاشتقاقات كلها مرئية واضحة. 


العلم الياباني: البيئة الثقافية 


لقد نشا حقل العلم الياباني الحديث كليا تقريبا منذ أواخر القرن الثامن عشر. 
وهي فترة أعقبت رفع الحظر الصارم عن الكتب الغربية» وهي سياسة 
كانت متبعة منذ العام 0 عندما قیدت (لم تقطع نهائيا) السلالة العسكرية 
الحاكمةفي اليابان (5عSh0)‏ الاتصال بالاأمم الغرڊ بية إجمالاً .و أكثر الأمم 
المفضلة لديهم حينذاك هي هولندا والصينء» إذ أتيح للاأولى منهما الاحتفاظ 
بمحطة تجارية ومصنع على جزيرة ديشيما (ه_1طء٥()‏ (معناها حرفيا: 
جزيرة الرحيل/المغادرة» في ميناء ناغازاكي (1ڄھیھعNa).‏ وکانت 
الكتب التي تفرغ هنا تخضع لتفتيش مراقبين رسميين حتى قبل أن تلمس 
تراب الأرض هناك. وغالبية الكتب التي كان يسمح لها هي تلك المترجمة 
إلى الصينية التي استؤصل منها أي ذكر للدين المسيحي أو الإله. وكانت 
بعض الكتب الهولندية في الطب والتقاويم المختلفة تستورد بحلول ستينات 
القرن الثامن عشر »)1760s(‏ وشملت البنود المشحونة إلى الیابان أدوات 
علمية (خصوصاً المقرّبات) التي كان لها الأثر في تسريع الاهتمام بالتعلم 
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الغربي [ماك لين (1974 (م2ءاءMa].‏ 

قذَرَ لهذا في حينه أن يتوجه إلى تراث الفلسفة الطبيعية الموجود. كان هذا 
التراث مركزا في حقلين أساسيين: علم النبات (وبالضبط حقل الصيدلة 
المرتبط بالطب النباتي/طب الأعشاب)» وعلم الفلك (وأهمه صناعة 
التقاويم). كلا الموضوعين كانا مرتبطين ارتباطاً عميقا بالنظام الاجتماعي 
الكونفوشي (مهعد؟«ه) الذي أرسته سلطة توكوجاوا العسكرية التي 
EO E‏ عليها الأطباء وعلماء 


م مام 


الدين الكونفوشيين والكهنة. كل ذلك كان يمارس ضمن نظام وراثيء 
معزز بالانبعاث العظيم لدراسة الكونفوشية الجديدة والعلم الكونفوشي 
الذي تدعمه الحكومة. لقد جعل هذا الانبعاث العلم الصيني ساسا مطلوبا 
لاي فرع من فروع المساعي الفكريةء مع اعتبار الكلاسيات الصينية 
مصدرا للحكمة وطريقا إلى الفضيلة. اعتمد الطب وعلم الصيدلة عموماً 
على دراسة مفصلة لهذه الأعمال» والنباتات والحيوانات الموصوفة فيهاء 
مع استعمالاتهاء إضافة إلى نظرية الجسم البشري وتوضيحاتها. وبالمٿلء› 
٠‏ علم الفلك على دراسة أدبية للتأريخ المتعلق بالفصول» والأبراج» 
والكواكب كما وردت في هذه النصوص القديمة. وأنتجت أعمال مرجعية 
جديدة أيضاًء ضمنت في دليل لهذه الظواهرء يعلق على حدوثها ومعناها 
ضمن «كتاب الحكمة»» وبعد حین تطورت نظریات أو فرضیات ت تشرحها 
بطريقة ميتافيزيكية عادة مبنية على نقاط تفسير خضعت للمناقشة. يبدو 
أن هذا کله کان معروفاًء بوجه عام» وربما بصورة غامضة لدى التجار 
الهولنديين الذين كيفو | وارداتهم ««العلمية» وفق ذلك. 
لم يد يتمتع التراث الأدبي الصيني» رغم ظهوره على غيره» باحتكار كامل في 
الحياة الفكرية. حتى بحلول أواخر القرن السابع عشرء كان الأدب الكلاسي 
الياباني (الشعر والنثر على حد سواء) يستشهد به بوصفه مصادر هامة 
للمعلومات حول النباتات الأهليةء وأوصاف الظواهر الفلكيةء والأحداث 
ذات الصلة بالطقس. إن عدم الرضا عن عدم دقة التقويم الصيني خاصة 
أدى إلى ظهور رغبة في الإصلاح» وفي انفتاح أكبر على دراسة المنافع 
المحتملة للأساليب والأفكار الفلكية الغربية. ولدى رفع الحظر والرقابة 
على الكتب الغربية في العام 1720 من قبل شوغن يوشيمون (uاعهط؟‏ 


269 


(Yoshimune‏ الذي کان هو نفسه ف على ما يبدوء بتقنيات الغرب 
في صناعة التقاويم» بدات انعطافة بطيدة ابتغادا عن الین كمؤطن رئيش 
للمعرفةء والتحول إلى أوروبا. لم إكن ذلك يعني إطاحة بالفلسفة الطبيعية 
الصينية الشائعة؛ بل بالعكس» ظل العلم والتعليم الرسميان» حتى مطلع 
القرن التاسع عشر» يربطان إلى الكلاسيات الأقدم بوصفها الخزان الكبير 
للأشكال العليا من الحقيقة والدراسة. وفيما يخص العلوم» کذلكت فقد قدمت 
هذه الأعمال إطارا میتافیزیکيا ,حيویا أو مصفاة يتم بفضلها امتصاص 
الأفكار الغربيةء غالبا بصيغة أعيد بناؤها. وهكذا فإن للعلم في اليابان 
أصول أدبية علی مستويات عديدة. ظهر ررالعلم»» بوصفه حگقلا معرفياً 
ففف من لله اعمال قان دة كان فيا قرا على مجموعة 
نخبوية من العلماء. 

من المهم في هذا المقام ملاحظة أن الغالبية العظمى للكتب الأوروبية التي 
دخلت اليابان قبل العام 1770 كانت ترجمات صينية أو تعليقات بالصينية 
كتبتها بعثات تبشيرية جزويتية (اإدءم[) تقيم في الصين. ومعظم هذه 
الکتب گان مھتما بالموضو عات العلمية ا واضحة. إذ طلب إلى 
المراقبين اليابانيين فحص الوک كايا بحا عن أية إشارة دينية؛ وهذا 
يعني» عمليأء أن الكتب الأكثر قدرة على اجتياز التفتيش هي الكتب التقنية. 
ومنذ سبعينيات القرن الثامن عشر )1770s(‏ وما بعدهاء بدأت مثل هذه 
الكتب تتضمن مجلدات باللغة الهولندية بأعداد متزايدة. كانت هذه الكتب 
تخضع للفحص والرقابة فاخا مق ««جماعة من المفسرين/ 
المترجمين» في ناغازاكي المدربين في اللغة الهولندية بناء على طلب من 
الحكومة. كتب مراقب في العام 1776 يقول إن هذه الجماعة «تتضمن ما 
بين أربعين إلى خمسين مفسّرا عينوا لمساعدة اللغة الهولندية في دشيما 
g <«(Deshima)‏ كانت تشمل المترجمين الصحفيين» والمدربين» والطلبة 
الذين كان حديثهم مع الأوروبيين ينحصر في الفيزياء والطب والتاريخ 
الطبيعي» الأمر الذي كان يزعج الأوروبيين (ماك لين 1974ء 18). 
وبحلول هذا الوقت كانت الكتب حول علم النباتء والفلكء والجراحةء 
والتشر يح»› و التعدين» والملاحة إضافة إلى المعاجم تستو تستورد إلى اليابان, 
أم التدريب الذي كان هؤلاء المفسرون والمترجمون يتلقونه فقد كان بدائياً 
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في أحسن أحواله و غير مکافئ»› بلا شك»› لحماسهم الظاهرء ولکنه ساعد 
علی تقدیم الأساس لمملكة جديدة من العلم› «ررانجاکو «(rangaku)‏ أو 
«دراسات هولندية» أثبتت أهميتها الكبرى قبل انتهاء القرن. 

و تن ل المكتوبة باللغة الهولندية (أي بعد قراءتها قدر المستطاع) 
کانت د تشحن إلى مكتية الحكومة في ٤0‏ (طوکيو اليوم) حيث تخزن 
وتحفظ بعيداً عن التداول العام. وربما جاءعت كتب من المكتبات الخاصة 
لمسؤولین هولنديين في دشيما (2ص1طوم). على ية حالء ما يقوله 
ناکاياما )1969 Nakayama)‏ في علم الفلك كان صحيحاً أيضاً في حقول 
العلم الغربي الأخرى خلال هذه الفترة المبكرةأي أن تخاخها گان بلا 
في اختراق النظام الكونفوشي الجديد القائم للتعلم والتقصي. ومع ذلك كان 
هذا النظام نفسهء بعد زمن قصير؛ هو الذي ساعد على رفع قيمة المعرفة 
التقنية من أوروبا لدرجة أن رانجاكر (u)هعمهع)‏ [الدراسات الهولندية] 
أصبحت بؤرة الاهتمام كله بالغرب. ومن السخرية أنه حتى مطلع القرن 
التاسع عشر كانت «المعرفة التي أفلح اليابانيون في جمعها من الغرب 
وعنه كانت كلها تقريبا محصورة بالعلوم الطبيعية» [بلاكر ((c)e1ه]8‏ 
14 1969[. 


فلسفة توكوجاوا (aس4wعںا٠۲)‏ الطبيعية: 
تكييف المثال الصيني 


قبل القرن التاسع عشرء كان عدد المفكرين اليابانيين حتى الذين يعرفون 
جزئياً القراءة والكتابة بلغة غربية ضئيلاً جداً لدرجة الإهمالء بالمقارنة 
مع ذلك الجزء من الشعب الذين يقرؤون ويكتبون الصينية. تابعت الفلسفة 
الطبيعية الصينيةء بقوة الظروف والتقاليد ممارسة نفوذ كبير على الفكر 
الياباني في هذا الزمن. ومع ذلك لم تكن الفلسفة هي وحدها النسيجٍ الموحد 
من الفكر؛ بل كانت هناك خيوط عديدة يعد صدام الوانيا اشر ا ماغدا 
التكييف اليابانيةء كأي أمر آخر. 
أحد هذه الخيوط نشا من المعتقدات الكونفوشية الجديدة؛ فأجازته حكومة 
توكوجاوا العسكرية (عاaج”uع0طS؟S‏ gawaعkuآ).‏ كانت الكونفوشية 
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الجديدةء تعني بالنسبة ليابان توكوجاوا ما يسمى بالمذهب أو بالمدرسة 
الإصلاحية (001طعءء iئ8-uط)‏ التي عاش مؤسسها وكتب في أواخر 
القرن الثاني عشر [أسرة صنغ (ع”ں8)]. في إطار هذه الفلسفة كما تبناها 
اليابانيون مصطلحان جوهريان يساعدان على تفسير طبيعة الكون ومكان 
البشر فيه. أحد هذين المصطلحين هو «ري (ذ)» (وبالصينية («Li»‏ 
ويدل على المبدا الأخلاقي الوجودي النهائي الذي يحدد النظام في الكون. 
ووفق مذهب تشو-هسي (Chu-Hsi)‏ الإصلاحي فإن فهم «ري(1ع)» 
ضمن العالم المادي أو وراءه ي يضع المرء في تماس مع التناغم الحاكم 
للكون وبالتالي يقوده إلى حكمة أعلى وسلوك أخلاقي, ويطرح إلى جانب 
هڏاء في هذه ل «کي (1))» (وبا لصينية «رزدطء») الذي يعد وصفه 
من قبل مذهب تشو-هسي (1ی٤-ںط٣)‏ عمتا في أحسن أحواله. لهذا 
المصطلح علاقة بالطاقة الأولية للحركة والظهورء والذي أصبح تعريفه- 
بسبب مثل هذا الغموض» بلا شك- موضوع جدال ومناظرات كثيرة في 
القرنين السابع عشر والثامن عشر بين العلماء اليابانيين المهتمين بالعالم 
الطبيعي [سايغوسا (1962 (هوںعه؟؛ ناكاياما 1969]. ومن أوائل 
هؤلاء المجادلين والمناظرين هو هياشي رازان Hayashi Razan))‏ 
157]- -1583]؛ والذي ربما يعد أكثر علماء الكونفوشية الجديدة تأثيراً 
ونفودا. فمصطلح «ri»‏ في نظر رازان یدل على «رالرو ح»» الماهية 
الجوهرية أو الأساس الجوهري؛ أما مصطلح «آ)» من جهة أخرى»› 
فهو معادل للحركة الفعلية وأشغال العالم المادي وتشكيلاته. أي أن ¡ هي 
الجانب المادي من ع الذي يأتي به إلى ميدان العمل (سايغوسا 1962ء 
53(. 

لقد عدل تفسيرات رازان وأعاد تشكيلها عدد من المفكرين في غضون القرن 
والنصف التي تلت. ومع ذلك فقد وطدت المذهب (الرآي) الثنوي الذي 
ظل سليماً حتى الآن. أما العلماء المحافظون أكثر من غيرهم والمتمسكون 
بحرفية قراءة تشو-هسي [المذهب الإصلاحي] فكانوا يميلون إلى تفضيل 
طرف آم من المعادلة بما فيه من تجسيد للفضيلة. وركز آخرون» على 
أية حال أكثر على الطرق التي يمكن إنجاز ذلك بموجبهاء وهنا تنتزع 
«ز)» إلى لعب دور. لقد وضع المذهب الأخلاقي تشو-هسي (-uط٣‏ 
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زئ) عددا من الحكم والأقوال المأثورة تتعلق بهذا النوع من التقصيء› 
ومن بين أهمها هي (مترجمة هنا إلى اليابانية) ما يلي: كاكابوتسوكايو-ري 
)Kakabutsu Kyu-1(‏ [حقق في الأمور وعالجها معالجة موضوعية 
کاملةء أو اخترق٭ ال زا(٭ وسوکوبوتسو کlيوى-ري Sokubutsu Kyu-)‏ 
زع) [أسبر الأشياء وعالجها معالجة موضوعية كاملة أو اخترق ال ]. 
في كل حالةء تكون الأشياء (بوتسو «وانا») التي ستٌّحقق أو تسبر 
أو تُخترق مقترنة بالعالم المادي الفعلي. وكان الهدف روحياً؛ والوسيلة 
الممكنة على الأقلء مادية. كلها تشكل «الصوفية الدنيوية هذه مع تضمينات 
عقلانية» [كريغ (139 +1965 (ع1ه)]. 
كانت مثل هذه الأفكار بما تتطلبه من تحدید آكثرء تكييفات متمايزة. 
إذ كان اليابانيون يبتعدون عن ميتافيزيك (ما وراء الطبيعة) تشو- 
مدي ([ئ8-uطC)‏ وعن المثال الصيني المعاصر الملتزم بأفكار 
تشي )٨1«1(‏ بوصفها قوة كونية عظيمة من الطاقة والتشكيل كليهما. 
تمثل فلسفة تشو-هسي (ء۲-ںط) تركيبا (جميعة) شاملة للأخلاقي 
والمادي؛ وفيما يخص السماءء فهي تقدم علم فلك مدرسي لا يتضمن 
ریاضیات ولا رصدا حقيقيا واقعيا. وكانت هذه الفلسفة عند علماء 
الفلك الممارسين في الصين نفسها (والذين يعينهم البلاط للتنبؤ 
بالأحداث السماوية وشرحها) فلسفة لا نفع فيها ولا فائدةء يتجاهلونها 
عموماً. وكان استيراد التقاويم الصينية وغيرها من الكتابات الفلكية 
يعني»› إذن»› أن هذا الانشقاق بين ««النظرية» و «التطبيق» قد انتقل إلى 
اليابان. كان رازان وغيره يسعون في تفسيراتهم د «كي (1)) [الجانب 
المادي ل «ري (۲1)] جاهدين لإيجاد وحدة جديدة قائمة (بالضرورة) 
على تأكيد أكبر على الطرف المادي من المعادلة. 


اليسوعيون والصين: تهكمات ومنافع في التأثير 
نسبة مئوية كبيرة من أقدم الكتب في العلم الغربي والتي استوردتها اليابان 


كتبت باللغة الصينية من قبل البعثات التبشيرية اليسوعية خلال مطلع 
6, كان القصد من هذه الكتب المساعدة في تأمين موقع مفضل 
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للبعثات التبشيرية لدى الإمبراطور وبلاطه»ء وحققت ذلك إلى حد صغير. 
إذ كان اليسوعيون خلال مئة وخمسين سنة كاملة هم المترجمون الأوليون- 
بل الوحيدون أحياتا- للفكر العلمي الغربي إلى الصين. من الواضح تماما 
أن هذا الموقع كان ذا شأن تاريخي كبير أدركته البعثات التبشيرية جيدا. 
فقد کتب ماتیو ريسي R1(‏ 0خ MM‏ الشهير» أحد وي الأوائلء 
أكثر من ثلاثين عملا منفصلاً في العلم الغربيء وبصورة رئيسية ية» في علم 
الفلك وساعد على توطيد نموذج يحتذى خلال القرن السابع عشر الذي 
احتفظ للجزويت بمكانة مفضلة.) ولكن البعثات التبشيريةء كنظائرها 
في أوروباء لم تستطع الإفلات من الحملة المضادة للإصلاح بما لها من 
إدانات لكوبرنيكوس وغاليلو. ومهما بلغت المسافة من روما إلى بكينء 
فقد كانت السفن الغربية تقطعها بسهولة جالبة معها أوامر الكنيسة للعام 
6 ووصاياها ضد تعليم النظرية القائلة بمركزية الشمس. وكانت 
النتائج المترتبة على العلم الصيني أقرب إلى المأساة. فقد قال ناثان سيفين 
:(Nathan Sivin)‏ 


إن البعثات التبشيرية اليسوعية التي كانت هي الوحيدة في موقع 
يمكنها من إدخال الأفكار العلمية المعاصرة إلى الصين قبل القرن 
التاسع عشر» لم يكن مسموحا لها بحث مفهوم النظام الكوكبي الذي 
مرکزه الشمس بعد العام 1616. وما أنهم أرادوا تکریم کوبرنیكوس 
زا في وصف اطا بو مخ العام 1760« ر 
العلماء الصينيون نظام مركزية الشمس لأنه يناقض أقوالاً سابقة عن 
كوبرنيكوس. لم يحسم أي كاتب أوروبي شكوكهم بفضل القبول بأن 
بعض التأكيدات القديمة والمتعلقة بكوبرنيكوس لم تكن صحيحة... 
علوم الكون ممثلة كما لو أنها بين مبتكر فلكي وآخر لأكثر أساليب 
الحساب دقة وملاءمة... 


3. بمكن الاطلاع على وثائق كثيرة حول سيرة حياة المبشرين اليسوعيين وكتاباتهم 
الصينية في مؤلفات برنارد 1945. 


274 


لقد أخفيت سمة العلم الحديث المبكر عن العلماء الصينيين» الذين كانوا 
يعتمدون على كتابات اليسو عيين. (1995؛ 1.4)». 


إذ لم تترجم البعثات التبشيرية اليسوعية بصورة مباشرة أي عمل 
من أعمال کوبرنیکوس» أو غاليلوء أو كيبلر» أو ديكارت» أو هايجنز 
(Huygens)‏ إلى اللغة الصينية. وبدلا من ذلك كانوا يكتبو ن مقالاتهم 
الخاصة بهم مبسطين ومشوهین السجل الحقيقي»› اتر اا ترجموا 
في حالات قليلة جدأ بعض أعمال الفلكيين اليسوعيين مثل كريستوفر 
كںفيgس .(Christopher Clavius)‏ قيل إن أعظم المحدثين هو 
تايكوبراهي (ع1طaإ8‏ 0طءر1)» وإن إجمالي علم الفلك الأوروبيء كما 
قال مؤلف جزويتي حوالي العام 1640 «لم يتجاوز في أساسياته الحدود 
التي وضعها بطليموس» (سيفين 1955ء 21.4). وفي هذه الأثناءء كان 
الموقع التاريخي لكوبرنيكوس قد تغير إلى موقع مدخل متأخر في صف 
من مفكري العصور الوسطى والذي نقح عمله وخُدث» والذي جعله تايكو 
عتيقا مهجورا. وبعد قرن» عندما كان العمل العظيم «مبادئ الرياضيات 
«(Principia Mathematica)‏ لنيوتن يعمم في أرجاء أوروبا كلهاء 
وعندما لبست الكنيسة الرومانية إدانتها القديمة كرمز شعبي الهزيمة 
والتخلف الفكريين» ظل الصينييون مقتنعين بعالم ما قبل كوبرنيكوس. 
لقد ساعد اليسوعيون بفضل قوة کا على عدم ترجمة 
نصورص علم الفلآک الغربي»› بل إعادة کتابتھا۔علی إبقاء الارض ساكنة 
في الصين. 

ربما كان للحظر الياباني على الكتب الغربية الذي بدأ في العام 1630 
جانباً نافعاً لليابان. من أهداف الحظر أو ا قابة الرئيسيةء كان بالتأكيد 
ما يسمى مجموعة ريسي (ءء۸1) التي كانت تتضمن حوالي إثني عشر 
عملا فرديا. ربما يكون أي قول عام عبر E‏ : فهذه الأعمال 
شملت مقالات قيمة في الرياضيات» والأدوات الفلكية ورسم الخرائط 
وغيرها من موضوعات» إضافة إلى ترجمة جزئية «لعناصر» إقليدس 
(من قبل ريسي نفسه) [ناكاياما 1969]. إن ما دخل الصين من العلم 
الغربي بطريقة دقيقة على يد اليسوعيين ليس قليلا. 
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إن ما حدث هو أن اليسوعيين في اليابان لم يتبعوا سياسة فكرية وتعليمية 
كما فعل ريسي وأتباعه في الصين» بل حصروا أنفسهم بالعمل الطبيعي 
الكونفوشي-الجديد وحفنة من أعمال اليسوعيين في العلم الغربي والتي 
وصلت قبل حظر العام 1630ء ولم تصادر بعد ذلك. ليست هذه الأعمال 
كتيرة» ولم يحظ العلم الغربي بمتابعة هامة بوجه خاص في ذلك الزمن. 
وظلت الفلسفة الطبيعية الصينية بتركيزها على التفسيرات الميتافيزيكية 
للعالم الطبيعيء محصنة ومع ذلك» تابعت هذه الفلسفةء في صحوة 
المفكرين مثل هياشي رازان» تطورها في اتجاه الحسية المادية أكثر. 
8 اقع أن ترکیزاً جديدا على «الأشياء» -ںوهط- أصبح علاقة مميزة 


للقرن التالي. 
٠ . ۰‏ ھے » » چ 
ميوراباين («ع 8a1‏ aاںM):‏ «المحدنون» ينضجون 


ظهرت مثل هذه التضمينات إلى الواجهة في الفترة التي بدأ اليابانيون 

يستوردون العلم الغربي لأول مرة بكميات بعد العام 1720. وبدأت 
أفكار «كي »))i(‏ تقترن بالأعمال المادية وعلم الظواهر الفعلي للعالم 
الطبيعي. وفي هذه المرحلةء كانت الفلسفة المجردة الخالصة ذات الأصل 
الصيني ترفض بصورة متزايدة. كتب ميورا باين (1789-1723)ء 
يقول: «على أولنك الذين يدققون الأشياء الطبيعيةء ألا يظلوا عقائديينء 
كأتباع كونفوشيوس السابقين» في التزامهم وتمسكهم بكلمات الحكماء. لأن 
الطبيعة ذاتها هي أحسن معلم لاتقان الحقيقة» (سايغوسا 1962ء 55). 
وكان باين يمثل النمط الجديد للعالم في حقل رانجاكو (u)هعمهع)‏ الذي 
ظهر في أواخر القرن الثامن عشرء والذي تعمق في الكلاسيات الصينيةء 
ثم اتجه إلى أصالة العلم الغربي وأدواته راغباً تماما في استعمال فلسفة 
الكونفوشية الجديدة لعقلنة مثل هذا الاهتمام. وکان تفسیره الخاص لهذه 
الفلسفة تكييفيا: لقد درس بعناية كتبا حول العلم الغربي ثم خلص على 
أنها تقدم «أدوات» ذرائعية لمتابعة قضايا أعمق, وفي الوقت نفسه أدان 
التفكير التأملي للكونفوشيين الجدد الأرثوذكسيين وابتعد عنه معتبرا 
إياهم متخلفين ومنغلقين (ناكاياما 1964). وهکذا کان باين واحداً من 
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«المحدثين» الأساسيين المجادلين ضد «الأقدمين». كان يدعم تفكيره 
بعمل فكري» لكونه من الأوائل الذين بنوا أدوات مثل «الكرة السماويةء 
والمقراب» والمجهر-الابتكارات كلها التي تأخذ العين والعقل عميقا في 
المادية البصرد ية للطبيعة-واستخدامها. كان الجوهر الأساسي «ذإ» في 
خطته معادلا «للاأشياء ذاتها كما تبدو للعقل المحض (14ع”0uہ)»‏ 
لأفلاطو ن“ أو «للاو لیات «(privri)‏ أي الشكل المثالي لما ينبغي أن 
يکون»› لكانت. أما ««کي »)K(‏ فتدل على الواقع» على قوة ما هو موجود. 
إن تدقيق k1‏ يعني دراسة سلسلة من الوقائع المكوّنة الأخرى: «أم؟» 
(نوعية» سمة)؛ و «0را» (كتلة)ء و «uء†اط؟»‏ (مادة» جوهر) كلها من 
بین هذه المكوّنات. 

وهكذا فإن باين يمثل نقطة انعطاف حاسمة في تطور العلم الياباني الحديث. 
اه قف يفني من البداي قريبا من أصله. فتأطيره لمفهومات كتلك 
التي ذكرت أعلاه ساعد في تقديم المفردات الأولى ذات الصلة بمفهومات 
العملية الفيزيائية وتحليلها. فمصطلحات أساسية مٹJ busshitsu»‏ 
matter(-lد‏ 6(« Shitsuryo»(mass-كتلة)»‏ › و»جسم» (کما 
تستعمل في الفيزياءء (4٤اںuط‏ کلهاتعود إليه مباشرة, إنها مصطلحات كان 
لها أثر عميق على كيفية رؤية الطبيعةء مبتكرة عددا من حقول المواضيع 
المتمايزة لغوياً للتقصي» مختلفة عن علم الأخلاق الكوني. لم يبتكر باين 
مثل هذه المصطلحات بصوره كليةء بل کيُفها من التراث الكونفوشي, 
فمصطلح »Shitsu«‏ (جوهر» مادة) مثلاء كان يستخدمه العلماء والفلاسفة 
الصينييون منذ زمن بعيد للإشارة إلى النوعية المادية للأشياء كتوضيح 
ثانوي لمزيد من المبادئ الميتافيزيكية الأساسية. كانت «كانجي (أزره)) 
هي التي دخلت في العقائد الفلسفية والدينية للتعلم الصيني. 


هيراجا جناي :)Heraga Genn2(‏ دخول الکھرباء 
إذا كان باين قد حدد معالم الموقف الفلسفي الجديد لأواخر القرن الثامن 


عشر فهناك» كاتب أكثر شهرة منه في ذلك الزمن يمتثل طموحات ذلك 
الموقف المادية. إنه هيراجا جيناي (1729-1780) الذي كانء بكل 
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المقاييسء أعظم رجال عصره وأكثرهم تنوعأًء وضلوعاً وبراعةء وحباً 
غريبا للفنون؛ استوحى من الغرب وحوّل ما استوحاه إلى عرض حقيقي 
من الإنجازات النوعية والإخفاقات. إن دليل أنشطته يغطي إثني عشر 
حقلا-کاتب مسرحي» وروائي» ومبتکر تعدين»› ومتخصص بعلم المعادن 
وخزاف» وكاتب سياسي» وعالم بالتاريخ الطبيعي» وكاتب إباحي» وفنان»› 
ومنتج. نسب علماء مختلفون «إسهامات كبرى» مختلفة إلى هيراجا: 
فكان أول من طبَق تقنيات الرسم الغربية على الموضوعات اليابانية؛ 
بین المر جعیيه هة الشعبية و الأدبية؛ د وأدخل الكهر ڊ ان ل اليابان. 

وفيا بتعلق. بأهذاففاء فان ما يشتحق. اهتماما خاصا هو إدخال الگهرباء 
إلى اليابان. زار هيراجاناغازاكي والمعمل الهولندي في ديشيما وأعجب 
جداً بما رأى من تنظيم للأشياء بما في ذلك الكتب. ووفق إحدى الروايات؛ 
باع هيراجا ممتلكاته كلهاء بما فيها الشراشف والبطانيات ليشتري كتابا 
في علم الحيوان (باللغة الهولندية). كان هيراجا قد درس «هونزوحجاكو 
««(honzo-gahu)‏ علم النباتء والصيدلة کما کان يمارسه علماء 
الكونفوشية الجددء متضمناً تأويلات للعلوم الكلاسية الصينية وبحثاً في 
النبات المتعلق بالصيدلة. ويبدو أن هيراجا بحلول مطلع سبعینيات القرن 
الثامن عشر» بعد رحلته الأولى إلى ناغازاكي» قد خاب أمله في مثل, هذه 
الدراسة. ويبدو أن تعرضه للأعمال الهولندية قد كشف له عالماً فسيحاً من 
الظواهر الجديرة بالاهتمام تتجاوز أغلفة الكتب الصينية القديمة. فشكل 
في حوالي منتصف سبعينات القرن الثامن عشر فكرة إقامة معارض 
سنوية كبرى للمنتجات اليابانية (وليس الصينية) للعامة كي يطلعوا عليها 
ويعجبوا بها. وتضمنت هذه المنتجات» منتجات طبية»ء ونباتات وطنية 
أهليةء وحجارة وصخورًا» ومعادن وأنواعا من الخشب» وسلسلة من 
البنود النوعية الخاصة بالجزر اليابانية. ورغم أن الفكرة الأصلية كانت 
محصورة بالمنتجات الطبيعية»» فإن كاتالوجات كل معرض وضحت 
أن ظواهر أثرية (مثل» قرميد سقوف هياكل قديمة) قد عرضت أيضاً 
[مايس (1970 (ع2]. فكانت النتيجة هي نوع من مجموعة فخمة من 
الغرائب المادية تكشف عجائب اليابان بنغمة وطنية مؤكدة (عل ما2٣‏ 
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)curiosites‏ أو ›)Schatzkammer)‏ خزانة غرائب وتحف. 

من المهم ملاحظة أهداف هيراجا النوعيَة. لقد أراد الإطاحة باحتكار 
الكتاب القائم للكلاسيات الصينية فيما يتعلق بهیکل الموضوعات ذات 
القيمة؛ ورغب في إعطاء المعرفة اليابانية الجديدة بعدا ملموسا؛ وسعى إلى 
إشراك الجمهور عامة في مثل هذه المعرفة عن طريق إطلاع الناس على 
المشاهد الموجودة في كل مكان دليلا على هذه المعرفة (مایس 1970). 
أطلق هير اجا على هذه المعارض اسم «أج)-مھووuط»»ء‏ أي لقاء لعرض 
منتجات طبيعية. من المعروضات التي لفتت انتباها خاصا مادة نباتية 
طبية جلبها خبر اء «سا)ةع-0,20ط» من جولاتهم الإستكشافية في الريف 
اليابانيء وهو نشاط دعمته حكومة إيدو (هل£) «الأمر الذي جعل هيراجا 
يدعي أن ذلك سوف يقلص الاعتماد على الأدوية الأجنبية (وفي مقدمتها 
الأدوية الصينية). 

إن ولع هيراجا بالأداء الشعبي» وولعه بالتحكم الغربي اجتمعا في النهاية 
في نموذج مشهدي مختلف جدا. فقد بدا ظاهريا أنه استورد سلعة هولندية 
غير صالحة» وهو مولد ستاتي كهربائي أدخل في وقت ما قبل العام 
1 1 إلى ناغازاکي کجزء من مجمو عة ررأشياء غريبة»»› وتابع العمل 
فيه بصورة متقطعة وبفضول جاد ومتقن سنوات عديدة حتى أنتج في 
النهاية نسخته الخاصة بهء والتي صتع منها ما لا يقل عن خمسة عشر 
نسخة مختلفة. ينسب المولد الأصلي إل الهولنديين حسب روايات ذلك 
الزمن» وقيل إنه كان يخدم أغراضا طبيةء كوسيلة لتطبيق الحرارة أو 
النار على الأجزاء المتضررة من جسم الإنسان (مايس 1970ء 152). 
وأطلق ھیراجا على الآلة و «رالنار الاإصطناعية» التي تولدها مصطلح 
«اریکتیرو (ںآع)t!)مم)»-کان‏ يیکتب برموز كانجي (1ز1هK))‏ 
الصوتية- التي تبناهاء على ما يبدو» بصيغة مختصرة من وثائق 
مكتوبة. ويبدو أن هذا المصطلح كان أول كلمة تدل على «الكهرباء» 
استخدمت في اليابان. وكان المصطلح اختصارا للمصطلح الهولندي 
«اelektricitei»‏ الذي کتب بالیابانیة «0ھاز† ءام )مم». واستخدام 
هيراجا النسخة المختصرة يبين نوعا من التكييف اللغوي الذي استخدمه 
العلماء اليابانيون باستمرار فيما يخص المصطلحات الهولنديةء الأكثر 
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تعقيدا (وظل هذا الأسلوب من التكييف حتى اليوم). ظل هذا الرجل الذي 
سك هذا المصطلح» حتى مماته» مبشراً بالمعرفة ولها أكثر مما هو مدقق 
فيها. لم يلتفت هيراجاء في شرحه لاختراعه «رالکهرباء ««(erekiteru)‏ 
إلى الأفكار الغربيةء بل إلى علم الكون البوذي خصوصاً لدى طائفة 
شينغون (”0عم1ط8). يتألف الكون وفق الخطة البوذية الشيننغونية من 
خمسة عناصر-الهواء» والريح»› والأرض (التراب)» والماء» والنار- 
مع كون النار الجزء الاساسي للأحیاء. وإریکتیرو (نآع!)ع۲ه) في 
جوهرها هي تجسيد لهذاء ت تستدعيها الآلة. هذا هو التفسير الذي قدمه 
ھیراجا إلى إیشیکورا ژيiخغوıjموj «(Ishikura Shi1gټ0zea m0n)‏ 
العالم الكونفوشي المعاصر الجديد. ومن سخرية الاقدار أن مصطلح 
إريكيتيرو (ںآع†ا)مإم) لم يبق على قيد الحياة في القرن الثاني بل 
حلت محله الكلمة الصينية ««دينکي .«(Denki)‏ حذا ابا هیراجا حدذوه» 
ضد ر غبته»ء في استخدام الجهاز كقطعة للعرض وليست کأداة توحي 
بالتقصي العلمي. ويبدو أن هذا الاستعمال «المتدني» للطاقة الكهربائية 
ساعد على تشويه مصطلح هيراجا في عيون العلماء اللاحقين. قبل العام 
0 كانت كلمة «دينكي (iمرع(0)»‏ التي تكتب مع الرمز الدال على 
«البرق» والرمز الدال على «كي (ن1<1/6٥٤)»‏ قد توطدت في الدوائر 
العلمية. 


ترجمة «العلم» 


هذا يثير مسألة «العلم» نفسه. کیف ترجمت هذه الكلمة في مطلع الفترة 
المدنية؟ لم يكن هذا المصطلح ي يعني أكثر من «رکايو د ي -(Kyu-ri)‏ 
«استتفاذ أو اختراق “ري (۲1)” وهو أولي وضعه تشو -هسي (-ںط٣‏ 
¡ئ8)-وذلك كما استعمله باین وهیراجا وآخرون من علماء «رانجاکو 
(kuهعمج)»‏ حتى منتصف القرن التاسع عشر. هكذا ترجمت الكلمة 
الهولندية «نلمںع]إuن†ه»‏ ليستعملها المفكرون اليابانيون» أي من 
خلال كلمة فلسفية صينية بلفظ ياباني. وفيما بعد بين العقود الأخيرة 
من فترة إيدو (هلع) «وحركة» ميجي (1ز1عM)‏ التجريدية (1867) 
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حل محلها كلمة ««ركاجاكو (kuهعه))»‏ ومعناها الحرفي «مقرر دراسة 
ما أو فرع ما» وهي ترجمة حرفية للكلمة الألمانية «ويسينشافت 
.«(Wissenschaft)‏ 

لم تهجر کلم «کايو-ري »)Kayu-۲1(‏ آبدا . بل استعملت ز زمناً لا بأس 
به کمصطلح يدل على رعلم الفيزياء» برعاية المعتقد المستورد من 
الغرباء الذي مفاده إن هذا الحقل المعرفي يقع في قاع العلوم الأخرى 
ولهذا ظل متحالفاً مع مفهومات «ري (ذ٣)»‏ التقليدية. والواقع أن هذا 
الربط لم ينقطع أبداً لأن المصطلح الأخير الذي تم تبنيه للدلالة على «رعلم 
الفيزياء» والذي ظل ساريا حتى اليوم هو «بوتسوري (۲1 ءا ط)»- 
ال «تم» الدالة على ررالأشياء المادية» وهي كلمة أخذت من الصينية 
(ناكاياما 1992). كان هذا الخليط المعقد من المشاعر الصينية والغربية 
جزءا لا بد منه من العلم الياباني في أطواره المبكرة. 

ينبغي ألا يعد مٿل هدا اا ا 
باين يكشفون عن توتر عميق الجذور نشا ضمن لهجة «ري-كي (-أ 
ز))» ؛ توتر فصل بصورة متزايدة الفضيلة عن المعرفة [كريغ ((عأجإ٣‏ 
5]. وبحلول أواخر القرن الثامن عشرء سمح للكتب الهولندية بدخول 
اليابان بأعداد متزايدةء كما تعاظم دعم لرlنجIكg-شI (rangaku-sha)‏ 
[خبراء الدراسة الهولندية] بناء على الفكرة القائلة إن المعرفة المشمولة 
في هذه الكتب يمكن أن تكون ذات نفع علمي هام. كما أن زيارات السفن 
الحربية الروسية والأمريكية في مطلع تسعينيات القرن الثامن عشر 
)1790s(‏ عززت هذا الاعتقاد كثيرا. أما العلماء المحافظون»ء من جهة 
أخرى» فقد شعروا أن القوة الروحية والأخلاقية قية التي هي جوهر اليابانء 
كافية لصد الغزاةء وأن الاتصالات كلها مع المعرفة كانت ملوّثةء ومفسدة. 
وكانت نتيجة هذين المعسكرين من التفكير تحريرا فعالا «للعلم» من 
«الأخلاق» من جهةء وتحرير 1 ««للفضيلة» من «العلم» من جهة أخرى. 
إذ بدأ اليابانيون ينظرون إلى العلم الغربي بوصفه سلسلة من التقنيات 
العلمية ميدانها سلطة عالم حقيقي بالمعنى العادي. 


اللغة والولاء: قضايا في ترجمة العلم الغربي 
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تعيدنا هذه التعليقات على الأصول الفكرية للعلم الياباني إلى نقطة 
مركزية: إن تاريخ العلم الحديث في اليابان هوء بوجه عام» إن لم يكن 
کلیاء تاريخ ترجمة. وفيما يتعلق بالمعرفة العلمية کان انعزال اليابان»› 
وما زال» انعزالاً لغويأ أكثر بكثير مما هو انعزال جغرافي أو سياسي. 
والأسباب الجوهرية لذلك واضحة تماما. إذ لم يكن من العلماء الأوروبيين 
من يستطيع تكلم اليابانية و قراءتها قبل أواخر القرن التاسع عشر إلا قليلا. 
وحتى حينذاك لم تكن غالبية هذه القلة الثمينة ممن تعلموا اليابانية علماء 
أو مهندسين» بل کانوا من دوي الاهتمامات الفنيةء والتجاريةء والدينية 
والدبلوماسية. وظلت هذه الحقيقة سارية في واقع الأمر حتى الآن. إذ 
ظل الشرط المطلوب من العلماء والهواة والمهنيين اليابانيين كي يتابعوا 
تحصيلهم في حقولهم المختارة أن يتعلموا لغات أجنبية عنصرا ابتاً من 
عناصر التدريب لقرنين من الزمن (ولنتذكر أن عدداً كبيرأً من المجلات 
التقنية في اليابان تصدر اليوم باللغة الإنكليزية). أما في القرن العشرين 
فكان «العلم» في اليابان يعني «ترجمة» بالمعنى الأوسع. 

كانت هذه اللغة ابتداء من مطلع القرن الثامن عشر هي اللغة الهولندية. 
ويبدو أنه من المهم أن نلحظ أن مصطلح «ررانجاکو «(rangaku)‏ الذي 
کان يعني أصلاً «دراسة اللغة الهولندية» صار يستعمل للدلالة على تعلم 
الأشياء كلهاء وخصوصا العلم الغربي. وبحلول مطلع القرن التاسع عشر 
(18005) كانت الأعمال الهولندية قد وجدت مكانا آمنا ضمن قطاعات 
معينة من المجتمع المثقف وصارت تحل محل الأعمال المكتوبة بالصينية 
ضمن حقول علمية معينة. وكانت هناك رغبة في إجراء مزيد من الاتصال 
بالتعلم الغربي والتخلي عن الأساليب والمعتقدات العتيقة. إن الإحساس بأن 
التعلم الأو روبي کان سانا «رتقنیا» (uواںز1ءع)»‏ وبالتالي يتعارض 


مع مفهومات الكونفوشية-الجديدةء وأتاح ألعلماء اليابانيين د بعض الحرية 
للاختيارء لوا و فكر ناء ن الضهن و الفزف: يصف أحد المؤرخين هذا 
الوضع على النحو التالي: 


“كانت اليابان خاضعة للهيمنة الصينية ثقافيأء وليس سياسياء حتى 
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القرن الثامن عشر على الأقل. لم يفقد اليابانيون أبداً إحساسهم بهويتهم 
القومية ثقتهم بأنفسهم. و مع انوع اراي الین مدل 
TR‏ كان نيون أحرارافي اختيار العم الغربي أو الصيني 
كما یروق لهم. (فضلا عن أن) وجود العديد من الفلسفات المؤثرة في 
اليابان شكل قاعدة سليمة لتقدير أفكار جديدة واستحسانها. كانت في 
اليابان الفلسفة البوذيةء والكونفوشيةء والشينتوية (ءذه٤"1ط8)ء‏ فلم 
لا يجربون مقاربة أخرى؟” (ناكاياما 1969ء 230). 


مثل هذا التشخيص ساذج بالطبع. إذ لم يكن اليابانيون أحراراً جدا بحيث 
يستطيعون أن يلقوا تراثهم الفكري ر كاله في فة ميد لوي ر 
فلا بد من بقاء استمراریات مختلفة حتى نهاية 1800s‏ ت تقريبا. قضلا 
عن أن العلماء لم يوافقوا كلهم على معانقة الغرب بتوق» خصوصاً على 
حساب الولاءات السابقة. ولكن رغم هذه الصعوبات كلها فإن الموقف العام 
الذي رأى أن العلم الغربي متفوق جدا على «التقنية» الصينية في حقول 
عديدة قد تعاظم بسرعة وبصورة مؤثرة. ومن بين الحقول المعرفية التي 
حظيت باعتراف واسع بحلول أواخر القرن التاسع» الطب (وخصوصاء 
التشريح والجراحة) والملاحةء وعلم الفلكء ثم تبعها على الفور التكنولوجيا 
العسكرية» خصوصاً بعد زيارة السفن الحربية الروسية والأمريكية لليابان. 
كانت فترة توكوجاوا ›)TIokugawa)‏ بوجه عام» فترة القومية المتنامية 
کی اليابان»› الأمر الذي حول الكثيرين من اليابانيين عن الصين كما رأینا 
في حالة هيراجا جينّاي وميورا باين. إن حركة التعلم القومية التي اكتسبت 
زخما طيلة أواخر القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر» قد تبنت خطة 
لإحلال الشينتوية» وهي دين وطني» محل البوذيةء الدين ا وإلى 
إيجاد قانون للكلاسيات التي ينبغي دراستها وتعلمها إلى جانب النصوص 
الصينية الموجودة. وكانت الأفكار المطروحة لإنشاء مدارس للتعلم الوطني 
القومي كتلك التي طرحها كامومابوتشي (11 ة۸ ۳٥‏ )) أو موتوري 
نوريناجا (124 )Mot00r1 No1‏ تندد دائما «بالفوضی» و»الادعاءات 
الفلسفية» الصينئيةء وتقول عن اليابان هي التي تحكم نفسها بنفسها وفق 
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القوانين الطبيعية السماوية والأرضية [كين (1968 (ع,٥>].‏ وکانت 
الصين في نظر الكثيرين من اليابانيين معلمأ ضل السبيل» وأصبح مغرورا 
متعجرفا. کان الولاء للعلم الصيني يحمل دينا ثقيلاء يمكن التخلص منه فقط 
بإزاحة الصين عن مركز العالم الفكري/الثقافي. هكذا كان حجر الشحذ 
الذي ينبغي أن يُشحذ عليه أي وعي قومي ليغدو مُضاءُ لأكثر. 

لا يعني هذا أنه تم التخلي عن الفلسفة الطبيعية الصينية؛ بل بالعكس 
كان الشعور بأنها جزء من الإرث الياباني الخاص بهاء مكوّن ضروري 
وهليني. بل إن الصين نفسها لم تحقق» سياسيا وثقافياء مفهومات ومبادئ 
الكون الأخلاقي: لقد ضلت السبيلء وقعت من «الصراط المستقيم» 
إلى «حكومة مزيفة» و»عقلنة تافهة»» و»إدمان على السفسطة». أما 
المعرفة الغربية» من جهة أخرى» لم تجلب معها أي عبء أخلاقي»› ولا 
أي معنى من معاني الطاعة والتمرد. ساعدت الكونفوشية الجديدة على 
طرح هذه المعرفة بوصفها «مجرد تقنية» خالية من المبادئ الكونية 
الأخلاقية العليا. وهذا يتضمن أن بالإمكان امتصاص هذه المعرفة دون 
التزام بولاءات. حتی أولئاك الذين يشجبون کل شيء أجنبي ويتجنبونه 
مثل الكاتب الوطني المتطرف وذي النفوذ هيراتا أتسوتاني (4اج 
9 ] (iصهAsut-1843]‏ رفع صوته لصالح العلم الأدبي قائلا: 


«يتمتع الهولنديون بخصائص قومية رائعة في التدقيق بالاأمورِ 
بصبر بالغ حتى يصلوا إلى القاع... وخلافا للصين» تعد هولندا بلدا 
جميلا حيث لا يعتمدون على تخمينات سطحية... ومكتشفاتهم التي 
هي نتيجة جهود مئات الناس الذين يدرسون المسائل العلمية لألف 
سنة أو ألفين» قد وحدت وجمعت في كتب قدموها إلى اليابان.» 
[تسونودا (ھلu«0ء٣)»‏ ودي بار ي »)4e 82ry(‏ وکین ())eږءe)‏ 
42_41 1958. 


مجمو عة قواعد أدبية جُمعت وسلمت عبر العصور. يمكن استخدام مثل 
هذه «الحكمة» كما يقول الاقتراح» بسهولة من قبل اليابان في جهودها 
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لتقووى وتستقل ذاتيأ. ولكن عندما رفض أمثال هوؤلاء الكتاب دراسة 
التعلم الأوروبي» فكل ملاحظة أيدوها ضد الصين كانت في المدى البعيد 
لصالح العلم الغربي. وكل خطوة تراجعية تجاه إلصين تعد خطوة تقدمية 
نحو العلم الغربي. وبعبارة أخرى» أصبح التعلم العلمي الغربي رافعة 
سياسية-ثقافية تساعد اليابان على إزاحة صورة «الصين» المتفوقة. 
حتی في هذا التاريخ المبكر كان ««رالغرب البربري» أداة ساعدت اليابان 
في جهوده التكوينية لتصبح دولة قومية مستقلة. 
أدى الجدل المتنامي» وعدم الاستقرارء والصراع الفلسفي إلى أن يفرض 
النظام العسكري (عاومuعهط؟)‏ في العام 1790 حظرا آخر على 
«رالتعاليم الهرطقية». ومع ذلك كانت الآثار الإجمالية لمحاولة فرض 
الرقابة هذه ضئيلة. إذ ظلت الكتب تدخل البلاد من هولندة وبمعدل متزايد 
باستمرار. وظلت الهرطقة السياسية والثقافية مسامية نفوذه جدا وقابلة 
للتغيير. وبحلول تمانينيات القرن الثامن عشر وتسعينياته كان عدد متنام 
من الأطباء والساموريين المهتمين قد أخذوا يدرسون اللغة الهولندية. 
وتسارع هذا التوجه بالسماح للجمهور العام بالحصول علی أول کتاب 
مترجم من الهولندية إلى اليابانية» وهو كتاب طبي عنوانه (عجإاuطة1‏ 
(Anatomic‏ کتبه أصلا في العام 1 طبيب ألماني» وکان يتضمن 
حشدا من الرسوم التشريحية بتفاصيل كبيرة وفاتنة أضافت أبعاداً جديدة 
من الرؤية والوضوح إلى التشريح الموجود والمتأثر بالصين. نشرت 
الترجمة بعنوان «0ءمذطŞ‏ iهازه»‏ في العام 1774ء و»أطلقت موجة 
عظيمة من الاهتمام بالتعلم الهولندي من كل وصف» (كين 1968ء 
4). رغم أن المخاوف من «رالتهديد البر بري» ظلت قائمة بإلحاح 
في العديد من الأحياءء فإن هذا الاهتمام الجديد المدعُم بوجهة النظر 
القائلة إن التعلم الغربي هو «تقني محض» وبالرغبة في إضافة مخزون 
قومي من المعرفة العلمية» ضمن جوهريا السماح بدخول عدد كبير من 
الأعمال الهولندية. 
في العام 1811ء أنشأت الحكومة مكتب ترجمة الكتب الأجنبية [بانشو 
ويج غويو (0 ره Wage‏ h0oطءnم8a)].‏ كانت هذه» من جهةء محاولة 
لمراقبة مضمون هذه المعرفة الجديدة وانتشارهاء ومن جهة أخرى»› 
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كانت هذه الخطوة اعترافاً بواقعية هذه المعرفة المتنامية وأهميتها. کانت 
حياة هذا المكتب متقلبة نو غا ماء إذ كان في مراحله المبكرة ة مكتباً إدارياء 
ثم أصبح» نتيجة تحول خلفي في الرياح السياسيةء مجلس مراقبة خلال 
اربعینیات القرن التاسع (1840s)ء‏ وأخيرا تحول في العام 1855؛ بعد 
زيارة بيري (ره۴) إلى مركز لمعهد التدريب الرسمي الذي صار 
يعلم ليس الهولندية فقط بل أيضاً الإنكليزيةء والفرنسية والألمانية 
إضافة إلى مقررات في معظم العلوم. (مما لا شك فيه أن أهم آثر له هو 
نشر أول معجم هولندي-ياباني» في مطلع عهد المعهد). 
وبحلول العقد الأول من القرن التاسع عشر»ء غدت الهولندية لغة العلم 
الغربي. بقيت كذلك حتى بداية فترة الميجي (1ززم) في أواخر ستينيات 
القرن التاسع عشر (ء1860) عندما أطيح أخيرا بالنظام العسكري 
(eاShogwna).‏ وبحلول ذلك الوقت كان العلماء والمترجمون 
والموظفون اليابانيون قد أدركوا أن بوابتهم المبكرة على أوروبا كانت 
في الواقع مدخلا جانبياء ليس إلا. إذ أصبحت قوة الأسطول الإنكليزي 
والأمريكي» وعلم | لكيمياء وعلم الفلك الفرنسيين» وعلما الفيزياء والطب 
الألمانيان› كلها 8 للافتتان العظيم» والخوف»› والحسد. ولکن 
قبل حدوث نقلة جديدة في الأهتمام اللغوي حدث انفتاح بدرجة كبيرة 
على النفوذ والمؤثرات الخارجية. لقد جرى بحث الظروف السياسية 
والاقتصاديةء ناهيك عن الظروف الثقافيةء المؤدية إلى هذا الانفتاح»› 
هنا مراراً وتكرارا. وبيت القصيد هناء على أية حالء هو أن الرغبات 
الرسمية في اکتساب تکنولو جیا حدينة وبالتالي اکتساب علم حدیث» 
لعبت دور ها في الوصول إلى قرار نهائي في هذه الحكاية. , 
ظل العلم اليابانيء قبل الثورة الميجية (1867) لا مؤسساتيا بصورة 
عامة. وفيما عدا مكتب الترجمة الرسمي» كانت الدراسات الهولندية 
(rangaku)‏ تتم علی أيد أفرادء حتی عندما کانت تجري برعاية 
الحكومة. وعلى الرغم من المشاعر المختلطة قيما يخص الصين. كانت 
الغالبية موالية للعلماء الصينيين أو الكونفوشيين الجدد. كان قيام خبراء 
الدراسات الهولندية (rangaku- -sha)‏ بترجمة الأعمال الهولندية 
لغة صينية يابانية مولدة («ںطامه) أوالي اللغة الصيئية الكلاسية أمر 


مألوفاً حتى ثلاثينيات القرن التاسع عشر (ء1830). إضافة إلى أنه 
حتى أكثر النقد المتخوف من الصين أو الدعوات العدوانية لصالح التعلم 
الوطني القومي (مثل کامومابو ت تشي) لم تكن ر اديكالية جدا لدرجة الدعوة 
إلى التطهير من الفكر الصيني والاستعاضة عنه بفلسفة غربية. فمثل 
هذا الفكر»› كاللغة الصينيةء گام زمر خر ا من ادان حدث شيء 
مماثل لإنكار الفكر الصيني عندما دخل العلم طوره الأول من النمو 
المؤسساتي. 


العلم في الفترة الميجية (ازز»M)‏ 


من السذاجة القول» ا هذا الطور› كما يقول مؤرخون کثر› أن 
العلم الحديث بدأ بالفترة الميج لميجية في العام 1867ء كنقلة إلهية في النزعة 
الفكرية. ففي حين اله ضح ا أن الحكومة أمسكت بالأمور بيدها 
بحزم عند هذه النقطة»ء فإن النظر إلى المعرفة العلمية بوصفها المفتاح إلى 
تحديت البلادء وتصدير الطلبة إلى ما وراء البحارء» واستيراد المعلمين 
الأجانب» فإن هذا لم يكن علامة علي الانفصال الكلي عن ا إذا 
کات تر جمة الا عمال ال نة تاطا مورت بدعم من الحكومة وتحت 
مراقبتها منذ زمن. كان مكتب الترجمة في ناغازاكي معهداً من نوع ما 
لإدخال التعلم الغربي ونقلة وكان مع مستودع الكتب في إيدو (هلع) الذي 
كان يرسل إليه كثيرون من المترجمين (كنوع من الاغتراب الداخليء 
إن جاز التعبير) جزءا من جهد حكومي أكبر للسيطرة المؤسساتية 
على العلم. كذلك كان الكايسيشو (0طءذعوزه) أو «معهد الدراسات 
الغربية» الذي أنشأته الحكومة في العام 1855. كانت هذه الجهود هي 
الجانب الأكثر سطوعاً من موقف دام طويلاً كانت أظلم لحظاته أحداث 
مثل حادثة سيبولد (14اهطء1؟) في العام 1828 وشأن بانشانوجوكو 
)Bansha n0 Goku(‏ [«سجن مكتب الدراسات البربرية»] الذي 
اعتقل فيه علماء الدراسات الهولندية (اجهعمه)» وعذبوا وأجبروا 
على اعترافات أدت إلى الإعدام أو الانتحار الطقوسي الديني.) في هذه 
الحالات»› كان رد فعل الحكومة الف تاجما عن ادراكها أنه تم اختراق 
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سياسات السيطرة الصارمة على الإعلام والمعلومات. ومرّة أخرىء 
كانت تلك علامة على الطاقة الكبيرة التي استثمرت في المعرفة الغربية 
سواء كان ينظر إلى هذه الطاقة بأنها ملوّثة مفسدة» أو منوّرة. 

ولهذا كان برنامج ميجي الرسمي مجرد امتداد لهذا المعتقد الأكبر. وإذا ما 
كان منطق المحاباة قد تحول» ليستقر الآن لصالح استيراد المعرفة الغربية 
فإن الأساس المنطقي الجوهري لمثل هذه السيطرة لم يكن قد تحول: الكتب» 
والمعلمون» والأفكار؛ التقنيات-كلها كانت رأس مال جوهري مقابل القوة 
الوطنية في الوطن وحول العالم. إن تخطيط السيطرة على انتشار رأس 
المال هذا وصيانته كانت المهمة المختارة للحكومة منذ البداية. إن مقياس 
النجاح المديد لهذه المحاولة هو بالضبط النقطة المركزية لهذه المقالة: أي 
أن «العلم» كان لفترة طويلة معادلا «للترجمة». 


معلمون أجانب» طلبة مواطنون: فلسفة تنوير وقضايا لغوية 


بدأت برامج استيراد معلمين أجانب [الأوياتوي (1هاور0)] وتصدير 
الطلبة المو ھgڊjı (ryu-gakusei)‏ خلال سبعينيات القرن التاسع 
عشر وثمانينياته. كان الدافع للتغريب في معظم هذه الفترة مهيمناً (وإن 
لم يكن بدون مقاومة) خصوصا في الدوائر التقنية والأدبية الحكومية 
[غلك 1985)عںا6]. كانت سبعينات القرن التاسع عشر هي ذروة 
التنوير الياباني [كيمو ])])٥1”0(‏ قادها مفكرون وكتاب مثل فوكوزاو 
یوکیشي (1طcذkں۷u‏ Wwھرےںkuں۴)‏ الذي ساعد علی تعمیم شجب النظام 
الإقطاعي وهو الذي نادى بحداثة تبني الطرق الغربية في ميادين الحياة 


4. يشير المؤرخون إلى قضية سيبولد كدليل على الإجراءات القمعية التي بمكن أن تتخذها 
الحكومة عندما تشعر بخطر كامن بتهددها. كان فيليب فرانز سيبولد من أوائل الأوروبيين الذين 
سمح لهم بدخول اليابان والتعليم فيه. وصل إلى البابان سنة 1823 قادمًا من ألمانيا بوصفه 
طبيبًا للمصنع الهولندي. ومح له بتدريس الطب وعلم الأحياء في ناغازاكي إلى حدود سنة 
9“. وقد تم تكليف سنة 1828 الفلكي الياباني تاكاهاشي كاغياسو برسم خريطة جزيرة 
ساخالين. وكانت كل البيانات متوافرة باللغة الهولندية. اتصل تاكاهاشي بسيبولد وعرض عليه 
مقابل الحصول على البيانات أن يريه عدة خرائط ساحلية لليابان نفسها. كان ذلك منوعًا تمامًا. 
ولا اكتشفت الحكومة ذلك كان رد الفعل قاسيًا. أرسل الكثير من الناس إلى السجن. ومات فيه 
تاكاشاهي نفسه بعد بضعة شهوں بعد أن جرى تعذيبه على الأرجح. اما سيبولد فقد حبس 
عدة شهور ثم طرد إلى أوروبا. وفي الأخير. جرى إيقاف كل" طلبة سيبولد في ناغازاكي. 
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كلهاء من اللباس حتى الشعر. وكان شعار تلك المرحلة وكلمة السر فيها 
هي «حضارة» [بونمي (1عصمں) الكلمة الصينية القديمة]» و «تقدم» 
[إشينبو («م«1ط؟)]. ولكن ليستا وحدهماء فهناك مصطلحات استخدمها 
العلماء الكونفوشيون وأعيد تعريفها: [كايوجاكو (kuهعمرع)]‏ أي 
«التعلم الفارغ» و[جيتسو جاكو (uاkهعںوااز)]ء‏ أي «التعلم العملي» 
ْ وکان المصطلح الأول يطبق على العلم بدون سلوك فاضل» وأريد 
بالآخر العكس. لقد قلب الكتاب المتنورون معنى هذين المصطلحين ضد 
مبتکر هما. إذ أصبح مصطلح کایوجاکو (kuوعمر)‏ يدل على الموقف 
(الكونفوشي) القائل بأنه يجب أن يكون للمعرفة نتيجة أخلاقية في حين 
أن مصطلح جيتسوجاكو (u)هعںو†ز)‏ يشير إلى التعلم الدنيوي الواقعي 
الذي يمكن استعماله في الحياة اليومية لتحسين الحياة والصناعاتء 
ويناء أمة جديدة ذات تفکیر متقدم أکٹر. کان فوکوزارا (ھWaھےںu)ں۴)‏ 
من بين أكثر المناصرين المتحمسين الفعالين لهذا التوجه وقرن «العلم 
العملي (موعسںءاز)» بالعلم الغربي بوجه خاص. والواقع» كما قال أحد 
المؤرخين: 


«أن فوكوزاوا كان» بسبب الافتقار إلى قوانين الطبيعةء مقتنعاً بأن 
اليابان فشلت في التقدم إلى حالة الحضارة المباركة. إذ أكدت كثيرا 
جدا على نوع واحد معين من المعرفةء الذي هو المعرفة الأخلاقيةء 
على حساب المعرفة العلمية المحايدة أخلاقيا. كانت اليابان تعتقد أن 
الفضيلة هي العنصر الوحيد في الحضارةء في حين كان واضحا جدا 
أن الذي سبب رالتقدم» هو المعرفة وليست الفضيلة. لم يحصل تقدم 
مذهل جدا عمليا منذ العصور القديمةء لأن علماء الأخلاق والقديسين 
لم يستطيعوا أن يفعلوا أكثر من مجرد التعليق على المبادئ التي 
وضعها المسيح وكونفوشيوس... في حين أنه في مجال (العلم)» «رنحن 
نعرف مئة شيء حيث يعرف القدماء شيئا واحدا. فنحن رغم ما كانوا 
یخشونه» نسخر مما کانوا یعجبون به». (بلاکر 1969ء 54). 


بغض النظر عن مثل هذه المقارنات» ظل فوكوزاوا صوتاً مرشداً خلال 
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الفترة الميجيةء وتبنت معظم الدوائر الفكرية أفكاره. 

التاكيد المبالغ به لمثل هذا التأثير والنفوذء كان شائعاء على أية حالء كما 
أن الفترة كانت توصف غالبا بأنها الفترة التي سعت فيها اليابان «رلإعادة 
بناء نفسها على أساس الثقافة الأوروبية» [كوبوري (ء1964 (01اهK‏ 
3 ومع ذلك لم تكن أيديولوجية اللحظة البسيطة هكذا؛ فلم يكن هناك 
مسح كامل للسجل. ووفق کارول غلك (اعںاG‏ 1٥٣1٥)ء‏ «أطلق رسل 
الحضارة في تلك السنوات مواعظهم غالبا بعبارات متنوعة» من أجل قوة 
الأمة وتوسيع القوة الوطنية» (1985ء 254). لم يضعف الدافع للتأميم 
الذي كان ينظر إلى العلم الغربي منذ زمن طويل على أنه عنصر لابد 
منه. إن التحرك نحو التغريب عزز هذا الدافع وزوده بمجموعة جديدة 
من البرامج والطرق العملية. لهذا استطاعت «الحضارة» و»التنوير» 
إن يسيرا يدا بيد مع التأليه الوثني الرسمي المجذد للإمبراطور الذي كان 
تشخيیصا للوحدة الوطنية-الوحدة التي سوف تنتصر عبر الزمن (التاريخ)»› 
وسوف تعلل يوما ما «مغامرات» اليابان الاستعمارية. «فالقومية» بعبارة 
أخرى» كانت تعني رفع مستوى القوة الداخلية للبلاد عن طريق دمج 
ما تستطيع الأمم الأخرى تقديمهء تلك التي أثبتت جدارتها في مجالات 
متنوعة من القوة الحديثة. 

وفق ما ذکره بارتولومیو (1993] (eWصه1هطإة8]»‏ أحضر إلى 
اليابان ما مجموعه ثمانية آلاف معلم من أوروبا والولايات المتحدة بين 
العامين 1870 وحوالي العام 1900. وبالمقابل أرسل عبر البحار عشرات 
الآلاف من الطلبة الموهوبين (iموں)هع-ںرع).‏ وهذا يعكس سياسة هامة 
للحكومة: وهي تقليص الاعتماد المباشر على مصادر المعرفة والخبرة 
الأجنبية بأسرع ما يمكن. وكان يؤمل أن يحل طلبة المعلمين الأجانب محل 
معلميهم» وبأعداد كبيرة. بادرت الحكومة في العام 1872 بطرح خطة 
لتقسبيم البلاد إلى ثمانية مناطق أكاديمية في كل واحدة منها معهد أو جامعة 
للتعلم العالي يرأسه أستاذ أوروبي. وكانت الفكرة تهدف إلى إيجاد سلسلة 
من النقاط التي يشع منها الطلبة المؤهلون إلى الخارج متخللين جسم الأمة 
بالمعرفة الجديدة. (لم ينشا سوى ثلاثة من هذه المدارس» على أية حال-في 
طوكيوء وأوساكا (هاهو0)» وناغازاكي). وسوف يساعد الطلبة العائدون 
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من وراء البحار في هذه العملية بل يتجاوزونها ويثرون الحكومة والجيش»ء 
والجامعات الجديدة والمشاريع التجارية بثروة من الخبرة والمعرفة. 

إن هذا الجهد الثنائي لهلينبّة العلم الغربي من الداخل والخارج معا يجب 
أن يفهم بوصفه خطة منطقية شاملة مبنية بعمق على قوى الترجمة. من 
خلال الترجمة-إلى الهولنديةء والصينيةء واليابانية-كان العلم الغربي 
يعرف دائما. أما الآن فإن هذا e Og‏ 
البلادء ويدخل إلى المراكز الحقيقية التي بني فيها هذا العلم» متضمنا 

حشداً من اللغات الجديدة. كالإنكليزية والفرنسية والألمانية والروسية 
واللاتينية واليونانية. فغدت الخبرة اليابانية في العلم الغربي متعددة اللغات 
وبالتالي متعددة المجتمعات. ربما يتحدث الكتاب والموظفون الرسميون 
عنها بوصفها کیاناً واحدا: رانجاکو (u)ھعہھم)‏ أو بانشر (0طیرaط)‏ 
[كتب البرابرة] قدیماء والآن يتحدثون عنها بوصفها سيوجاکو (-0ر¡م؟ 
»)هع) [دراسات من البحار الغربية]. بيد أن العلم في اليابانء كان شيئا 
متغايرا جدا لغوياً وعلميا أكثر من أي وقت مضى. ولا بد من الانتباه في 
هذا المقام إلى أنه ما من جزء من خطة الحكومة يتضمن» أبدأء تعليم اللغة 
اليابانية للأساتذة والأجانب. والمعلمون الأجانب (1ههر0) الذين تعلموا 
اليابانية لم يشجعواء بل كانوا يثنون عن استعمالها في عملهم المهني. 
وكانت كتبهم ومقالاتهم ومحاضراتهم يترجمها طلبتهم الذين نفذواء بذلك 
الخطة الوطنية السيطرة على المعرفة بالحفاظ على التحكم بعملية التطور 
واستعمال الخطاب العلمي نفسه. أي أن الغربيين أنفسهم» نادرأ ما أضافوا 
إلى هذا الخطاب بأية طريقة مباشرة. 

وهذا يضاهيء أيضاء واقعة لغوية أكبرء تحدثنا عنها سابقا. بحلول أواخر 
القرن التاسع عشر كان وضع اللغة اليابانية المكتوبة تعدديا بصورة هائلة 
ومضطربا ومزيجا من أشكال وصيغ رسميةء وغير رسميةء وقديمة 
وحديثة» ومجتمعية وشخصية. كانت سبعينيات القرن التاسع عشر 
وثمانينياته بوجه خاص زمن الخلاف الكبير والجدل الحاد في الدوائر 
الرسمية حول ما الذي ينبغي فعله باللغة اليابانية. كان كثيرون من أمثال 
فوكوزاوا يرونها قميئةء إقطاعية» غير فعالةء وعاجزة عن تعلم الطرق 
الغربيةء وخصوصاً العلم. طرحت اقتراحات للتخلي كلياً عن الكانجي 
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(Kanji)‏ واستعمال الأبجدية الرومانية بدلا منھها (أي استعمال الرموز 
الصوتية الغربية). أما المحافظون فقد كان رأيهم أن تبذل جهوداً «لتنقية» 
اللغة الأم» إما بتحويل الكلمات الغربية والصينية كلها إلى كلمات يابانيةء 
أو يضرف النظر نهانيا عن اللغة الأجتبية كليا (میلر 1967). وأخيرا 
تراجع الصراع إلى مسألة التأكيد. فكان هناك» في النهايةء اتفاق كامل 
تقريبا على أن المعرفة العلمية الغربية بيدها مفتاح مستقبل البلاد. وكانت 
المسألة المطروحة هي كيفية أهللة هذا المصدر-ما هو الميزان المناسب 
الذي یجب أن يکون بين التبني والتکییف بین «رتغریب اليابان» أو «يابننة» 
الغرب. أما الجدال بشأن اللغة فكان جدالا حول الاستعمال العملي والرمزية 
السياسية الانتقائية. فالغر ب رعلی أية حال-و بالتالي ««العلم»-لم یکن ابداً 
کیاناً واحداً . کان مقسماً إلى سلسلة من المحسوبيات/الأفضليات المخططة 
بصورة تقريبية 


تغيير الولاءات: من أوروبا إلى أمريكا 


في حین أن المعلمين الأجانب» وحتی الطلبة الموهوبين ڪانوا غالا 
یختارون عشوائیا (انظر بارتولومیو 1989) فان اختيار الأمم «الهدف» 
كان يتم بعناية فائقة. والواقع أن الأفضليات التي تقررها الحكومة اليابانية 
تقدم صورة دقيقة تماما لدولة العلم الغربية في ذلك الزمن. لقد رسح تاكاياما 
(1977) من بين آخرين غيره» معالم هذه الأفضليات التي تتضمن 
«ألمانيا: علوم الفيزياءء والفلك» والجيولوجياء والكيمياءء والحيوانء 
والنبات»› والطب» والصيدلة والنظام التعليمي التربوي»› والعلم 
السياسي»› والاقتصاد؛ 
فرنسا: علوم الحيوان»› والنبات› والفلك»› والرياضیيات»› والفيزياء 
والكيمياء» وهندسة العمارة» والدبلوماسيةء والصالح العام؛ 
بريطانيا العظمى: الاليات» والجيولوجياء والتعدين» والكيمياءء 
وصناعة الفو لادء وهندسة العمارة وبناءِ السفن»› وتربية المواشي؛ 
الولايات المتحدة الأمريكية: الرياضيات» والكيمياءء والعلم العام 
والهندسة المدنية والقانون الصناعي»› والزراعةء وتربية المواشي»› 
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والتعدين؛ 


أندة: الري» وهندسة العمارة» وبناء السفن»› والعلم السياسيء 
والاقتصاد؛» 


أدر كت اليابان أن ألمانيا وفرنسا رائدتان في البحث العلمي الأساسي. ففي 
الجزء الأول من القرن التاسع عشر شكل علم الكيمياء الفرنسي [لافوازيه 
(voisienا)]ء‏ وعلم التاريخ الطبيعي [بوفون («م]گں8)]»؛ [کوفیه 
[(Covier)‏ الأساس لهذه العلوم في اليابان, وفي سنوات ميجي (1ز۸N6)‏ 
الأولى كانت الكيمياء والفيزياء تدرسان فعلاً بثلاث لغات كبرى: الألمانية 
والفرنسيةء والإنكليزية. انخفضت الأفضلية للفرنسيةء على أية حال بعد 
الحرب الفرنسية-البروسية. وكان الفنيون البريطانيون والإسكتلنديون 
يحظون بالتقدير في التعدين»ء والسكك الحديديةء والطرق. وكان الالمان؛ 
على أية حالء هم البارزونء سو امن انات القرن التاسع عشر 
)18805( وما بعدهاء بوصفهم النموذج الأساسي في الحقول ا 
تقريباء في الطب بوجه خاص» وفي تعليم العلوم الأساسية في الجامعات. 
كان عدد المعلمين الأجانب )0ya01(‏ من ان أكثر من عدد الآخرين 
من الجنسيات الأخرى كلها. استخدمت الحكومة اليابانية النماذج الألمانية 
خلال ثمانینیات القرن التاسع عشر لإصلاح نظام التعليم العالي برمته 
والعديد من المعاهد والمؤسسات السياسية أيضا . وفي حين فقط 
27% من الطلبة اليابانيين الموهوبين (akueع-»yا)‏ في سبعینیا 
القرن التاسع عشر ألمانيا لدراستهم› فان هذه النسبة ارثفعت إلى i‏ 
بحلول العقد الأخير من القرن التاسع عشر )1890s(‏ وإلى 74% بحلول 
العقد الأول من القرن العشرين (بارثولومبو 1989ء 71). 
و بالتالي› کان العلم الياباني عموما یدار بلغات أقطار غر بية عديدة. وکان 
العلماء اليابانيون الجدد يدرّسون باستمرارء ويكتبون المقالات» والأبحاث 
المتخصصة حتی إنهم كانوا يديرون المؤتمرات بالإنكليزية أو الألمانية 
أو الفرنسية بذاء على الدولة القوية التي تم تبنيها لحقل علمي معين. مره 
أخرى» لم يمتل هذا تطورا جديداء بل هو استمرار لتقلیدهم تعلق باستیراد 
معرفة متخصصة كانت قد بدأت بالصين ثم انتقلت لتشمل الهولندية خلال 
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السنوات الأولى من الدراسات الهولندية .(rangaku)‏ أما الآن» على أية 
0 فإن ذلك كان يعني أن العلوم المختلفة-أو حتى المجموعات المختلفة 
ضمن العلم الواحد-لم تكن بالمعنى الحرفي تكلم بعضها بعضا. إذ کان 
هناك في غالب الاحيان؛ غياب راديكالي للتفاعل بين الحقول العلمية. ولم 
تشرع اللغة اليابانية نفسها في الحلول محل اللغات الأجنبية كوسيط للتعلم 
والتقصي العلميين إلا بعد انتهاء القرن. 
ربما كان هذا التحول» إن لم يكن من أجل إحداث تطور هام» يتطلب مزيدا 
من الزمن. ذلك التطور هو تشكيل الجمعيات العلميةء مثل الجمعية الكيميائية 
في طوکيوء والجمعية الفيزيائية الرياضية التي اضطلعت بجهود واعية 
متعمّدة لجمع معاجم وتوحيد مصطلحات هامة (الشكل 17). لقد اضطلعت 
هذه الجمعيات بمثل هذه المهمات اللغوية كواجبها الأول. غالبا ما كانت 
أعنال كثر ة مر جمة خذا طاافيها الكت المدرسيةء تطبق أنظمة تسمية 
مختلفة على الظاهرة نفسها (مثل: أسماء العناصر) وهذا أسهم في إحداث 
فوضى عامة وواسعة. فالعناوين المشتقة عن الفرنسية مثلاء فيما يخص 
الكيمياء تختلف اختلافاً كبيرا | عن تلك المشتقة من الألمانية التي تملك 
عدداً قليلاً جداً من الكلمات ذات صلة باللاتينية. لقد ساهمت هذه الفوضى» 
إذن» في الغياب الكبير للمعايير اللغوية في المجتمع. كما أن التسميات 
المختلفة في العلم كانت توازي عدد أنظمة الكتابة المربك في الأدب 
[کانبون -(kanbun)‏ -الصينية اليابانية المولدة-» ومانيوجانا (-0رر3× 
[(gana‏ التي أحييت»› والصينية نفسهاء والعامية اليابانيةء إضافة إلى 
تهجئات (إملاء) مختلفة. وكما أن بعض الباحثين اليابانيين ربما يفضلون 
المصطلحات الألمانية أو الإنكليزية (منقحرة إلى اليابانية)» أو يفضلون 
مزيجا منهاء كذلك بعض روائيي ذلك الزمن يختارون أسلوبا كلاسياً من 
الكتابة وآخرون يختارون العاميةء 
وفريق ثالث يختار خليطة معقدة من النموذجين. وهكذا جرت مضاهاة عدد 
من أنظمة الكتابة المربكة في المجتمع الأوسع مع عدد مربك أيضا من 
طرق كتابة الأفكار الفردية أو الحقائق العلمية . فالعلم كان»› في واقع الأمرء 
جز ءا ايزا من الزخم الأدبي الأكبر. بدأ توحيد المعايير» عملياء عندما 
شكلت مجمو عة مهنية نظاما وشرعت بفرضه مستخدمة الفوضى الشائعة 
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الشكل: 17. صفحة الغلاف لعجم 
الصطلحات الفيزيائية باللغات 
اليابانية والإنكليزية والفرنسية 
والألمانية. نشر في العام 1888. لقد 
غل كث ر هنن تلان غالا سنوات غديدة 
لجمع هذا النص الصغير المؤلف من 
88 صaة‏ ]وlتlنlبJ Watanable))‏ 
0 إنه بمثل خطوة حاسمة فى 
تاريخ علم الفيزياء الياباني. كما ساعد 
على جمع وتوحيد المصطلحات لول 
مرَّة من طيف واسع من مواد المصدر 
المترجمة. أعيد طبعه بإذن من واتانابل 
في العام 1990, 14. 
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سبباً لنشر برنامج لغوي خاص. ففي العام 1888 على سبيل المثالء 
وبتوجيه عالم الفيزياء ياماجاواکینجیرو (٥1۲زKe) W2‏ 282 ۷4۳) نشر 
(انظر واتانابل 1990)» مزودا علماء الفيزياء اليابانيين بوثيقة لا سابقة لها 
لتوحيد حقلهم العلمي وتطوير معايير تعليمية. إن مثل هذا التطور مكن» في 
النهايةء العلماء اليابانيين من إلقاء المحاضرات» والكتابة بلغتهم الأم. فضلا 
عن أن هذا حدث على خلفية مطالب متزامنة ل «اليابننة» في السنوات 
الأخيرة من القرن التاسع عشر» عندما بدأت ردة الفعل ضد العقود السابقة 
من التغريب المتحمس» وهي موجة تقدمت إلى الأمام بدعوى أن اليابان 
قد أصبحت ذاتية الاكتفاء في القوة التقنية ويجب ألا تقبل بالخضوع إلى 
الغرب» بعد [غلك (1985 (عں1]. وبرهنت القوة التقنية الجديدة للدولة 
على نفسها وأثبتت وجودهاء بدلالات مؤكدة» بفضل الانتصارات الحربية 
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على الصين (1894-1895) وعلى روسيا (1904-1905) كنتيجة لقوة 
الأسطول الياباني الذي أنشئ وسلح بمساعدة كبيرة من بريطانيا (خليفة 
اليابان الكبرى في أورويا عند منعطف القرن). 

لا تعني القومية الجديدة» ومن جهة أخرى»› أبداً نهاية الترجمة بوصفها 
جزءأً مركزياً من العلم الياباني. إذ أصبح الطلبة مطالبين بدراسة الألمانية 
والإنكليزية أكثر من العقود السابقة. واستمر إحضار نماذج للبحث بما في 
ذلك مختبرات حكومية وصناعة جديدة» من أوروباء والآن عن أمريكا 
كذلك. كانت الفترة الأولى من توحيد مقاييس اللغة ومعاييرها بحلول العام 
1900 تقریباء ولم تكن شاملة كما كان يؤمل»› رغم الجهود النبيلةء وذلك 
جزئياء بسبب بقاء النزاع بين الفئات المختلفة. وفي هذه الأثناءء كانت 
سرعة البحث في الغرب باستمرار موضوع أنباء مختلطةء وإثارةء وقلق. 
كيف تستطيع اليابان بما لديها من بنى مؤسساتية ناشئةء ومجتمع بحث 
صغير نسبيا أن تجاري ما كان ينجز في علم الفيزياء في ألمانيا أو الهندسة 
في أمريكاء ناهيك عن منافستها على مستوى مواز؟ إن وقائع عدم التساوي 
هذا صن تدفقاً متزايدا لمصطلحات جديدة من الخارج إلى اللغة اليابانية. 
ولكنها في الوقت نفسه أكدت صضرورة ة أن يعرف العلماء اليابانيون لغات 
أجنبية وأن يقدروا على العمل فيها. وبحلول عشرينيات القرن العشرين 
)1920s(‏ عندما شرع مجلس البحوث القومي الياباني بتأسيس صحف 
بحث كبرى في الحقول العلمية الأساسية كالفلك والفيزياء والكيمياء 
والجيولوجيا وعلم الحيوان وعلم النبات» قرر ذلك على أساس مستقبل 
لغوي للعلم نفسه. أي أن المجلس قرر أنه يجب تلافي مشاكل القارئية 
وتعزيز التوزيع العالمي إذا ما نشرت مثل هذه الدوريات كلها بالإنكليزية. 
وهكذا ولدت مجلات ودوريات مثل «رالمجلة اليابانية للكيمياء (1919)»»› 
و «المجلة اليابانية للجيولوجيا والجغرافيا (1922)»»› و «المجلة اليابانية 
لعلم الفلك والجيوفيزياء (1920)»› وهکذا. 

من الملاحظ أن اليابانية لم يتم اختيارها في هذا الجهد. فألمانيا خسرت 
أثناء الحرب العالمية الأولى وبعدها ووضيعتها القومية المفضلة في العلم. 
إذ قطعت الحرب بضورة درامية التبادلات الفكرية والتجارية بين البلدين 
(فمثڈ كانت اليابان تستورد كميات كبيرة من المواد الصيدلانية والأدوية 


25%6 


والمواد الكيميائية الصناعية من ألمانيا)» وكشفت عن اعتماد عميق لم 
يستقم مع الآمال الرسمية في الاكتفاء الذاتي الياباني»› والتوسع الامبريالي 
في غضون سنين لاحقة. كذلك وضحت الحرب للحكومة اليابانية والعلماء 
والمهندسين اليابانيين أن الجزء الأكبر من العالم الصناعي يتكلم الإنكليزية 
أكثر من أية لغة أخرىء وأن أمريكاء بوجه خاص» قد حققت تحديث نفسها 
بسرعة وتحولت إلى قوة صناعية وعسكرية ذات نفوذ متوسع باضطرادء 
وأنه على الرغم من ظهور ألمانيا رائدة في حقول مثل الفيزياء والكيمياء 
والطب فإنها كانت الخاسر حتما في الصراعء وأنها كانت تعاني من مشكلة 
التعافي الهامة. 
البحث العلمي في اليابان» في عشرينيات القرن العشرين وثلاثينياته 
تمت السيطرة عليه وحقق تقدماً فا يخص الأهداف العسكرية 
I‏ اذ كانت والجيش» والصناعة الخاصة تعمل کلھا 
ا للتأثير في «الحدث المنشوري» للعام 1 الذي أسفر عن ازدهار 
في صناعة الذخيرة والعتاد الحربي التي درأت الانكماش الاقتصادي الكبير 
وأدت إلى تشغیل حوالي 50% من مهندسي البلاد في الأبحاث العسكريةء 
مع انخراط جزء كبير من اليابانيين وعلماء أساسيين كثيرين أيضاً في 
أنشطة ذات صلة بصورة غير مباشرة [ناكاباما 7 هيروسيجي 
(1973 (عع1طءHir0].‏ لقد أصبح «العلم الكبير» في هذه الفترة بوجه 
خاص مركزيا بالنسبة للرأسمالية اليابانية والإمبريالية اليابانيةء وبدات 
تحقق بالفعل» وإن كان بصورة انتقائيةء ولأهداف مزعجة»ء مستوى مكافئاً 
العمل التكنولوجي العلمي في أوروبا وأمريكا. وغني عن القول إن هذا 
الوضع استمر خلال سنوات الحشد التي أدت إلى الحرب العالمية الثانية. 
كانت أمريكا خلال هذه الفترة كلها تبدو اللعنة التي تلوح في الأفق» والقوة 
العالمية المحتمة في آن واحد. 
بعد هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية أبعد الاحتلال الأمريكي العمل 
العلمي من الصناعة العسكرية وحوله إلى سلسلة من مجالس وورشات 
بخث تديزها الحكومة بإشراف مباشر من لماه مسترزدين هن امريكا 
[یوشیکاو' (waھkنطءم۷)‏ وکوفمان (1994 (ہھصگں]. کان ینظرِ 
إلى بناء بنية غنية مؤسساتية للعلم الياباني بوصفها عنصرا حرجا وحاسماً 
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في عملية إعادة تشكيل الأمة وتحويلها إلى دولة ديمقراطية. تحول العمل 
العلميء حسب النموذج الغربي»› من القطاع العسكري إلى الصناعة الخاصة 
والجامعات» وبعد ذلك بحين» إلى مختبرات الحكومة. حول العلم الياباني 
الآن انتباهه كله إلى أمريكا بوصفها مصدر الإلهام والتخصيص. تعد 
تفاصيل هذا التحول ونتائجه المؤسساتيةء على أية حال» أقل أهمية هنا من 
واقعة أن هذا الولاءء بالمصطلح العام ظل قائماً سليماً لأكثر من خمسين 
سنةء وهي فترة مساوية لفترة الميجي كلها. ويمكن القول إن الولايات 
المتحدة الأمريكية قد أصبحت في هذا الزمن في أواخر القرن العشرين 
ما كانت تمثله هولندا من قبل. لقد وجدت الرانجاكو (uع)هعمه۲)-دراسة‏ 


iعط]‏ أو «هءإ» وهي التسمية التقليدية لأمريكا]. 
شهد القرن العشرين»› ٳڏن»› تحولا تقدميا في اللغة المفضلة للعلم الغربي. لقد 
أفسحت اللغة الألمانية المجال للغة الإنكليزية منذ منتصف عشرينات القرن 
العشرين» وهو نموذج استمر خلال الحرب العالمية الثانيةء رغم العداءء 
وبلغ ذروته في فترة ما بعد الحرب. كان لا بد وأن يرى هذا الانعطاف 
نحو الإنكليزية في أواخر أربعينيات القرن العشرين على الخلفية الأكبر 
تفضيلات الممنوحة للولايات المتحدة واللغة الإنكليزية ضمن المجتمع 
الياباني عموما-تلك الأفضليات التي نشأت من سلسلة معقدة من الدوافع. 
تضمن هذا التحول إلى الإنكليزيةء بين العلماء» علم نفس الغاية المرتبط 
بحاجة فكرية ووضيعة مهنية وشخصية كذلك. شارك العلماء اليابانيون إلى 
حد كبير بالطبع هذه الحاجة مع باحثين في كل مكان مع افتراض وضعية 
اللغة الإنكليزية في العلوم في أنحاء العالم كله. وبما أن الأكثرية العظمى 
من المقالات في المجلات العالمية تنشر بالإنكليزيةء وبما أن المؤتمرات 
التقنية تعقد في غالب الأحيان بالإنكليزية أكثر من أية لغة أخرى» ويما 
أنه» في حالة اليابان» أصبحت أوثق العلاقات الدبلوماسيةء والصناعية 
والأكاديمية مع الولايات المتحدة» أصبح إتقان اللغة الإنكليزية جزءا 
مطلوبا من العلم المعاصر. إضافة إلى ذلك فإن الصورة الاجتماعية التي 
اكتسبتها اللغة الإنكليزية في اليابان» وهي صورة مقترنة بصفة التهذيب 
واللطف» والعالميةء و»قريبة المنال» غير مقيدة بتقاليد قيمة وفريدة ومع 
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ذلك هي محلية «يابانية» بوضوح. ومرة رة أخرى» هناك أنداد مشابهة هنامع 
الأمم والثقافات الأخرى. إلا أنه في حالات اليابانء فإن الحرب» والاحتلال 
والانعزال المادي المستمر للبلدء أضافت كلها أعباء فردية» ومسحة من 
القلق المتزايد إلى رغبات تعلم الإنكليزية. على أية حال»ء يعد العلماء في 
اليابان جزءا من هذا الانعطاف الثقافي الأكبر. وينبغي ألا تعد حاجتهم 
لتعلم القراءة والكتابة الإنكليزية حاجة مهنية بحتةء بل يجب أن تعد جزءا 
من لحظة تاريخية أكبر. 

وبيت القصيد هو: أن العلماء اليابانيون اليوم ليسوا أقل انشغالاً مما كانوا 
عليه قبل قرن في جهود الترجمة-القراءة» والكتابةء والإصغاء إلى لغة 
أجنبية أو استهلاك المعلومات التي نقلت إلى لغتهم الوطنية من مكان آخر. 
وفي حين أن هذه الأنشطة لم تعد تعلل العلم كله أو الجزء الأكبر منه في 
اليابان» فهي ما زالت مركزية»ء لا بد منها. والواقع أنه إذا فرضت سيادة 
اللغة الإنكليزية على نطاق العالم دور المترجمين على العلماء في كل 
مكان تقريباء فإن هذا يمثل في اليابان مجرد استمرار لواقع عمره طويل 
يمتد قرونا في الماضي, 
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6. العلم الياباني قيد تشكيل النصوص والمترجمين 
البدايات المبكرة للترجمة الغربية 


دخل قدر كبير من العلم الغربي إلى اليابان بين العامين 1770 و 1850 عبر 
اللغة الهولندية. فنظرية كوبرنيكوس» وفيزياء نيوتن وعلم الحياة للينايوس 
(ئuعinn2ا)»‏ وكيمياء لافوازييه» وعلم الفلك للابلاس (عacاLap)‏ 
ولاندي (#لم14)» وكثير من علم الطب الغربي- كل ذلك أدخل إلى 
اليابان وتبناه اليابانيون» من الأطباء وطبقة المحاربين الأرستقراطية 
(28هS)‏ بصورة أساسية. لم تكن اللغة الهولندية لغة الأصل لغالبية 
هذه المعرفة., فبالنسبة لغالبية اليابانيين حينذاك الذين اعتادرا على الاعتقاد 
بأن هولندا صورة مصغرة عن أوروباء كانت الأعمال المكتوبة باللغة 
الهولندية تعد مصادر أولية. وقراءة هذه الأعمال بلغتها ««رالأصلية» کان 
اا للاتصال بالمعرفة العلمية في قاعدتها المنتجة. والواقع» على أية 
حال» هو أن كثيراً من الكتب المستوردة من هولندا كانت في الحقيقة 
ترجمات لترجمان ما (إلخ). إضافة إلى أنه بسبب المناخ السياسي الغامض 
تجاه الأفكار الغربية فإن علماء اللغة الهولندية (uا)هعمهم)‏ كانوا يشعرون 
ای ی ب کو و د د أن يحدثوا 
تغييرات معينة في هذه النصوص» وفي ترجماتهم الخاصة بهم للنصوص 
إلى اللغة اليابانية. 


ماتوكو رايأووي (ءه0رR )[M]0٤04‏ ونظرية مركزية الشمس: 


لقد شرحت هذه الخصائص جيداً بفضل عمل مبكر ساعد على إدخال 
وجهة النظر القائلة إن الشمس هي مركز الكون بالنسبة إلى اليابان. 
كان عنوان هذا العمل الذي ترجمه أحد أشهر المترجمين في هذه الفترة 
المبكرة» موتوكو-رايأووي (1735-1794(« ھو: Oranda Chikyu»‏ 


اواموZu‏ (شرح مع الرسوم التوضيحية للرأي الهولندي في الأرض)» 
[1772]. كان النص المصدر لرايأودي (إعهر8) ترجمة لترجمة» وهو 
نص هولندي (يعود تاريخه إلى 1745) مترجم من الأصل الفرنسي أطلس 
العالم للملاحة و التجار هة 

Atlas de la Navigation et du Commerce qui se fait dans» 
«Toutes les Parties du Monde 

الذي كتبه في العام 1715 لویس رینارد (dإھہRe‏ isسںہ])‏ [ناکایاما 
9]]. ولكن» رغم أن العمل الهولندي» الذي عنوانه «رجس كهاأA‏ 
«zeevaert en „ Koophandel door de Geheele Weereldt‏ أي 
«رأطلس الملاحة والتجارة للعالم كله» قد شمل عدداً من الخرائط الهامة 
ودليل البار لاستخدامه” فإن هذه الأجزاء المركزية من العمل قد حذفت 
کلياً من ترجمة موتوکي اليابانية. فكائت النتيجة ليس فقط العنوان الخاطئ 
«الرآي الهولندي في الأرض»» بل أيضاً الافتقار إلى البعد التوضيحي 
باي شکل من أشکاله. ومن المحتمل أن يكون موتولي قد ترك الخرائط 
خوفاً من رقابة الحكومة وانتقامها أو مصادرتها للعمل. ويمكن القول إن 
غیاب هذا البعد التوضيحي كان تعبيراً مباشرا عن رغبة اليابان الرسمية 
لاستمرار انعزال البلاد-ولشطب خريطة اليابان فعلياً من مثل هذا النمط 
من الخرائط. 

ما شأن اختيار موتوكي للمصطلحات؟ إن الكلمة التي اختار ها للدلالة على 
««رمركزية الشمس» كانت معبرة تماما عن العصر› ویمکن القول»› إنه کان 
تعبيرا عن الوضع العام للمعرفة. إن مصطلح «تايوكايو-ري (0رنة1 
نا-دس) يتواكب كلياً مع الفلسفة الطبيعية الكونفوشية الجديدة» ويدل 
على «استهلاك الجوهر الأساسي (إ٣)‏ بالنسبة للشمس». قبل موتوكي 
استخدام المصطلح التقليدي «للشمس» (0راه)) بوصفه مجموعة من 
الرموز الصينية القديمة الدالة على مبدأً «الوفرة» و»العنصر المذكر في 
الأشياء» (إيجابي» ذكرء نهار الخ). وهكذا دخلت نظرية جديدة ثورية 
بفضل وسيلة لغوية تقليدية كليا. لقد كشف ذلك بطريقة أخرى أيضا. ووفق 
ناكایاما (1992)› تبین مخطوطات موتوکي» قبل نشر هاء أنه استخدم فعلاً 
الأبجدية الصوتية اليابانية الأصلية (ka:aهاه)‏ لكتابة أسماء الفلكيين 
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اليونانيين والأوروبيين المذكورين في النص» إضافة إلى أسماء الأماكن 
الجغرافية في أوروباء وإفريقياء والشرق الأوسط. ومع ذلك عندما حان 
وقت نشر عمله شعر بأنه مضطر لتغيير هذه المصطلحات الأجنبية إلى 
الرموز الصوتية الكانجية (زوه))»ء انصياعاأ للتقاليد. إذ ما زال علماء 
ذلك الوقت علماء في اللغة الصينية قبل أن يكونوا علماء في اللغة الهولندية. 
والواقع أن اللغة الكونفوشية-الجديدة هي» على ما يبدوء الوسيلة التي تمكن 
بفضلها خبر اء الدراسات الهولندية (rangaku-sha)‏ إدخال أنظمة تفکیر 
جديدة كليا بصورة سرية. 

بدأ مترجمو رانكاجو (u)هعمهم/الهولندية)‏ مثل موتوكي عملية ترجمة 
العلم الغربي إلى اليابانية باستخدام كلمات صينية» أو باقتراض هذه الكلمات 
من المعاجم والقواميس الصينية ذات المنشأ القديم في أغلب الأحيان [كان 
ينظر إلى سلالة صنغ (عمں؟) في الفترة ما بين القرنين العاشر والثالث 
عشر» كحضارة عالية من حضارات اليابسة وكانت مرجعية مفضلة]. 
وبمرور الزمن ونمو الثقةء انحدرت هذه الطريقةء على أية حالء لصالح 
طريقة أخرى. وسرعان ما أدرك العلماء أنه حتى المفردات الصينية 
برمتها لا تكفي للمهمة المطروحة أمامهم. إذ لم يكن هناك مصطلحات 
موجودة تتلاءم» ولو من بعيد» مع بعض معلومات العلم الغربي ومسمياته. 
لذلك شرع المترجمون اليابانيون باختراع مجموعاتهم الخاصة بهم من 
الرموز. وقد أعد المنصة لذلك أحد تلامذة موتوكي اسمه شيزوكي تادوا 
(1809] (ad0aا ]1760-Shiuki‏ ويعد أحد أهم الشخصيات في 
تاريخ العلم الياباني برمته, 


شيزوکي تادوا ۲۸4٥(‏ ناس1zطS):‏ نيوتن ولغة الفيزياء 


إن من أدخل نظرية نيوتن ومفرداته إلى اليابان هو شيزوكي المؤسس الفعلي 
للغة علم الفيزياء الحديث ومفهوماته. قام بذلك في عمل ترجمي «ريكيشو 
شینشو (0طیہ1ط؟S‏ ٥طوwki‏ 8)» [کتابات جديدة حول ظواهر التقاریم]› 
وهو عنوان مفاده أنه رائعة تنکر مصطلحي. ظهر العمل في مجلدات ثلاثة 
بين العامين 1798 و 1802 فكان ثمرة جهد دام ما لا يقل عن عقدين من 
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الزمن. يبدو أن شيزوكي استعمل نصوصا عديدة كمصادر لعمله النهائي 
ولكن الأصل الرئيسي لمصادرہ کان نصا هوilدl Inleidinge tot de»‏ 
»Waare Natuuren Sterrekunde‏ (مدخل إلى الفلسفة الطبيعية وعلم 
الفلك الحفيقينء 1741) لجوهان للوفز (fsهاu]‏ «حطه[). لقد ترجم هذا 
العلم عن الكاتب الإنكليزي جون John Keil|): Introductiones) Jı‏ 
»ad4 veram Physicam et veram Astronomiam‏ (مدخل إلی 
علم الفيزياء وعلم الفلك الحقيقيين)» ۰1739 الذي قرئ على نطاق واسع 
ناشراً أفكار نيوتن بحيث جعل كيل نفسه ينشره بالإنكليزية قبل عقود من 
الزمن (1720-1721) في مجلدين منفصلين [نايت (1927 (٤طعنه»].‏ 
أقنعت شعبية هذين العملين مؤلفهما على ترجمتها إلى اللاتينية من أجل 
الوصول إلى قراء أوسع بين المثقفين الأوروبيين؛ ومن سخرية الأقدار 
هنا أن طموحات كيل قد تحققت ليس بقبول نسخته اللاتينية ولكن بترجمة 
هذا العمل إلى لغات عامية أوروبية مختلفة كما فعل لأوفز.,. وهکذا» حتی 
فيما يخص أثر عمل نيوتن في أوروباء كان له تاريخ نصي معقد خضع 
لمستويات عديدة ومراحل كثيرة من الترجمة. 

كانت ترجمة للوفز لكيل»ء كغالبية الترجمات الهولنديةء ایا ھن الوفاء 
والزيادات. إذ أضاف المترجم عدداً من الملاحظات والشروح التوضيحية. 
ومع ذلك كانت نسخة شيزوكي تتطلب مزيداً من مستويات التكييف . فكير 
من المصطلحات التي استخدمها نيوتن كانت أجنبية كليا بحيث لم يكن 

لها نظراء في الصينية أو اليابانية. فكان لا بد من ابتكارهاء ليس ذلك 
فحسب» بل كان لا بد من فهمها. ومع ذلك كان ينبغي إدخالها في الإطار 
اللغوي الأكبر لذلك الزمن. وكان نجاحها معتمدا بمعنى من المعاني على 
قيامها بدور الوسيط الذي وضع في منتصف الطريق بين نظامين فكريين 

خن فير 2 

اختار شيزوكي» ربما من باب الحذر والاحتياط عنوانا يستحضر 
المصطلح الصيني القديم الدال على «رصناعة التقار یم» بدلا من کلمته 
الدالة على «رعلم الفلك» في أعم معانيها. هناك مصطلحات أكثر اخفنضتا 
مشتقة من الأدب الصيني الكلاسي كانت موجودة في ذلك الزمن أيضا 
مثل «تينمون (١٥۳0,ع))»‏ ومعناه الحرفي «وثائق حول السماء» 
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والذي كان عادة يشير إلى دراسة الكتابات الموجودةء» كما كان يستخدم 
للدلالة على ؛ و «تینجاکو (ںkuھعہءt)‏ ومعناه «ردراسة السماء»؛ 
و»سيجاكو (uا)هع1ع؟)»‏ ومعناه «دراسة النجوم» وكان يتضمن استعمال 
المراقبة المباشرة؛ و «سيشو (0طءاعS)»‏ ومعناه «كتابة التقاويم»؛ 
و»كينكون (”0)مع))» ومعناه «السماء والأرض» أو «الإمبراطور 
والإمبراطورة»» وهو مصطلح ميتافيزيكي يدل على أن الكون مخلوق 
من متضادات. وأخيرا كلمة «تينسيتسو (uواعءهم))‏ ومعناها «تفسير 
السماء» ومشتقة من عمل أقدم «أوراند| تıنستٻٺg (Oranda tensetsu)‏ 
ومعناها «تفسيرات هولندية للسماء»» 1796 لشيبا كوهان (هطاذط؟S‏ 
Kohan‏ وکانت مستخدمة أیضا عندما کتب ریکیشو شینسو (0طی)ه‌R‏ 
.(ShinsQ‏ 
ألف المجلدان الأوليان من ريكيشو شينسو (كتابات حول ظواهر التقاويم) 
باللغة الصينية الكلاسية. ولكن شينزوكو كتب المجلد الأخير وترجمته 
الأخيرة للعمل كله باللغة اليابانيةء وحصل شيء من التغيير» بوجه عام 
ذا عن التينمون (tenmon)‏ [وثائق السماء] باتجاه تینجاکو , (tengaku)‏ 
[دراسة السماء]» أي» بعيدا عن «علم الفلك» بوصفه فحصا مباشرا أكثر 
للأجرام السماوية نفسها. وبحلول هذا الوقت أصبح علم الفلك يسمى الآن 
باسمه القياسي «تینمون جاکو (u)ھعمهصمه))‏ وهو مصطلح توفيقي 
بين القديم والحديث. 
أظهر شيزوكي نفسه باستخدامه مثل هذه المصطلحات وكأنه ساحة وعي 
بين هذين القطبين. وبوصفه مترجماً رسميا في وظيفة حكومية» شعر 
شيزوكي أن ترجمته ينبغي أن تطبع بعض التقاليد-بوصفه» في واقع 
الأمر > خبیر دراسات هولندية (rangaku-shi)‏ وآمن بقوة بقيمة الفكر 
الصيني والفلسفة الطبيعيةء وحاول في أمكنة عديدة» أن يوفق بين الأفكار 
الغربية وهذه الفلسفة عن طريق ربط المبادئ النيوتونية بالنص الأولي 
ل «آي-تشيغ» (ع,«1ط٣-1)‏ [كتاب التغييرات]. فقد حاول تعليل نظرية 
مركزية الشمس» مثلا على أساس من المبادئ الأخلاقية البالية: 

«یوجد هناك (هنا) دائماً مركز حاكم في کل شيء. فالمرکز الحاكم في 

الفرد هو «القلب»؛ وفي البيت “الأب”؛ وفي الإقليم “الحكومة”؛ وفي 
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البلد كلها “البلاط الإمبرٍاطوري”؛ وفي الكون كله “الشمس. وبالتالي 
لكي يسلك المرء سلوكا حسناء ويمارس «الطاعة النبوية للوالدين... 
وليخدم ربه جيدأء وليستجيب لنظام السماء الذي لا يقاس؛ هذه هي 
الطرق ليولف المرء قلبه مع قلب الشمس.» (ناكاياما 1969ء 185). 
وهكذا دخل نيوتن اليابان في خدمة كونفوشيوس. 
ولکن شيزوکي کان حديثاء أيضاًء واعياً لهذه الحداثة تماما . ففي أيامه لم 
یکن في اللغة اليابانية مصطلحات تعادل مصطلحات:»قوة» جاذبية (ثقل 
نوعي)» سرعة» مرونة» جذب». فتجنب شيزوكي بصورة مطلقة الترجمة 
الصوتية البسيطة إلى رموز الصوت الصيني. بل بدلا من ذلكء ابتکر ما 
يعادل هذه المصطلحات دلالیاً حاولت أبجديتها اليابانية (Kanji)‏ تقدیم 
معان دقيقة وواضحة لها. وييدو أن غايته كانت تعليمية جزئياء أي تقديم 
قاعدة قابلة للاستعمال وعملية لفهم علم الفيزياء النيوتوني الجديد. من 
الواضح»› على أية حال» أنه بذل جهدا مکنا في الإبداعية المؤثرة في 
هذا الحقلء منتجاً نظام تسمية حقيقي يمكن مقارنته بنظام RE‏ 
الكينونات الكيميائية. 
لقد صاغ شيزوكي المصطلحات المذكورة آنفا كلها-القوةء الجاذبية (الثقل 
النوعي)ء السرعةء المرونةء الجذب-وفق قاعدة بسيطة. تضمنت تلك 
القاعدة أخذ الرموز الدالة على حركة الثقل» والسرعة»ء والامتدادء والجذب 
على التوالي وجمعها مع الرمز الدال على القوة «شيكارا (وإج)1ط€)». 
وهكذا يصبح مصطلح «قوة» هو «رقوة الحركة» (أو قوة لتوليد الحركة)» 
وترجم مصطلح «الجاذبية/الثقل النوعي» إلى ««رقوة الثقل»» وهكذا. وبذلك 
أعطى شيزوكي لكل معنى ملموسا سهل الفهم. وابتكر حلقة مباشرة للتجربة 
اليومية تفتقر إليها الأصول الإنكليزية واللاتينية. فنيوتن» نفسه» وصف 
EE‏ اة ولا تفر والعديد من مفهوماته الأخرى مثل 
«كتلة (sوهم)»‏ و «سرعة (رااعه‌1م)» بأنها أفكار رياضية مجردة. 
لقد جعل شيزوکي المفردات النيوتونية مفردات بيكونية .(Baconian)‏ 
ا أدخلها إلى مملكة الإدراك والفهم-»قوة ة الحركة»» أو «رقوة الجذب»› 
ا لكونها ملموسة» بدلالة الصور المقترنة بهاء أکثر من «رالجاذبية» أو 
«الجذب». وهناك بعض ابتكاراته تؤيد ذلك أيضا. فكلمة «صإuںءو۷»‏ 
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(خواء» فراغ) مثلاء ترجمها برموز تدل على «الفراغ الحقيقي» شينكايو 
(اره)م1طS).‏ أما بؤرة القطع الناقص نفسه فقد دل عليها برمز دال على 
«رالسر ة/الو سط»»› ھیسو (0یعط). أما فیما يخص القطع الناقص نفسه فقد 
رفض المصطلح الصيني الأقدم الذي كان يستخدمه علماء الرياضيات 
اليابانيون» وهو سوكو-إن (”ء-0)ه5) [دائرة على جانبها] واستعمل 
بدلا منه مصطلح دا-إن (da-en)‏ [الدائرة البيضاوية]. ومن جهه أخرى 
قبل الكلمة الصينية التقليدية الدالة على «الكسوف والخسوف» مع قرائنها 
المجازية الشعرية ة الدالة على «رالشمس» و «القمر » مع تلك الدالة على 
«یأکل» (ھع). وأخيراء کتب کلمة «ع1ءوںمإهء (جسيمة)» التي كان 
يستعملها نيوتن على النحو التالي «بنشي (1طءمںط) والتي تعني حرفي 
(جزءا صغير)» وذلك من الرموز الدالة على رقطاع (٤ع"ععS)»‏ 
أو «قسم («0و۷زل)» و «طفل (إاذطء)» أو «ذريۂ (چہنا5p٤o۴)».‏ 
كان هذاء كما تبين فيما بعد» خيارا حينيا؛ تم تبنيه أولا كمكافئ للذرة 
(0ه) مع المدخل إلى النظرية الدالتونية (ه1مهاه(0) ليعاد سكها في 
نهاية القرن التاسع عشر من قبل جمعية طوكيو الكيميائية بوصفها كلمة 
تدل على «الجزيء» التي ظلت حتى اليوم [سوغاوارا (4wa212عSu)»›‏ 
کونیمتسو (uواiص uni‏ &))› وإيتاكور ا )1986 .[Itakura)‏ 

واخيرل سك شيزوكي سلسلة من مصطلحات أكثر صعوبة مثل «رالنبذ 
المركزي (اaعCentrifu(««‏ و«الجذب المرکڪjزي .«(Centripetal)‏ 
وفيما يلي نهجه؛ فقد صنف كلمة «قوة »)]۲۰۴٥(‏ مع الرمز شيكارا 
)Chikara)‏ [قرة /power-trengthء]‏ والتي أصبحت مقطعا لاحقا. 
وينبغي أن يلاحظ المرء أن هذاء مع استعمال المقطع اللاحق «-إطئ» 
للدلالة على «رجسيم»» قد أرسی نموذجا ما زال يتبع حتى يومنا هذا في 
سك أي مصطلحات للتعبير عن القوى الطبيعية والجسيمات [مثل» القوة 
ارط «(electromagnetic force)‏ !ترون )¬electr0on)ء‏ 
وبروتون (١٠هإم)»‏ إلخ]. ولكي يترجم شيزوكي مصطلح «الجذب 
المركزي (1هاعمذ٣٤معء)‏ والنبذ المركزي (a1عدfذإ٤مء»)‏ خرق تفضيلة 
للملموسية»ء ويبدو أنه تقدم إلى داخل مملكة ما هو شاعري. فقد كتب الأولى 
بالأبجدية اليابانية «كيونشين («iطوںرع)»‏ التي تعني حرفياً «یرید» أو 
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«يطلب»» و «قلب» أو «مركز» أي «البحث عن المركز». في حين 
أن مصطلح «القوة النابذة/النبذ المركزي» فقد ترجمها إلى «إنشين 
»)enh1(‏ [«ینسحب/یتراجع» و»قلب»]. کان یمکن أن یجد شیزوکي 
طريقة أسهل وأبسط وغير موحية لكتابة هذه الكلمات ذاتهاء كما فعل في 
أجزاء أخرى من الكتابة النيوتونيةء ولكنه اختارء بدلا من ذلك أن يكون 
«صينيا» أكثر في ابتكاراته هنا. ربما تعود هذه الطريقة إلى محاولته 
الأكبر لتفسير الأفكار النيوتونية وفق الميتافيزيكا المادية (ز)). وكما دلت 
الشواهد الموجزة الواردة أعلاه فإن تصورات «المركز»» «الاستيطان/ 
جوهر الشيء» و»الظاهرية المادية» كانت حاسمة بالنسبة للكون في 
نظر الكونفوشية الجديدة التي أدرك ضمنها شيروكي نظرياته الخاصة به 
للتوفيق. على أية حال» ظلت هذه المصطلحات على ما هي اليوم بوصفها 
المفردات الأساسية لعلم الفيزياء. لقد سك شيزوكي مع ميوراباين للأجيال 
القادمة اللغة الأساسية لعلم الفيزياء للمجتمع الياباني. 

إن العلماء الذين كتبوا عن شيزوکي تادوء وهم کثر› [انظر؛ مثا 
أوهموري (ھ 1964 (ا0ص ط0 و (ا؛ وناکایاما 1969؛ ومراجع ذات 
صلة]» صنفوه عموما مع فئة «ما قبل الحداثة» وفق النزعة الطويلة 
الأمد القائلة إن العلم الحديث لم يبدأ في اليابان حتى فترة ميجي (أززM6)‏ 
[انظر لو (1989 (سه للاطلاع على بحث رائع لهذه المسألة]. يمكن 
إدراك أن مٿل هذه الفكرة هي ضيقة على الفور مما ورد أعلاه. ورغم 
ولاء شيزوكي للفكر واللغة الصينيين التقليديين» فإنه افتتح بوضوح قطاعا 
حاسما من الخطاب العلمي الحديث-كما يستطيع أي مترجم قدیر لنيوتن 
نعل مر سنا أصول المفردات والنماذج للصياغة اللغوية التي ظلت 
أساسية منذئذ. لقد بدأ التراث الياباني في اللغة العلمية مع شيزوكي تادو 
في الابتعاد کثيراً عن النموذج الصيني مع الاحتفاظ باحتوائه. لقد دشن 
«ثورة» هادئة لم يعد بموجبها الماضي بدلالة الخطاب» هو المؤثر الوحيد 
المهيمن»؛ بل أصبح مجرد مكوّن من التطور المعقد للهينبّة التي سرعان 
ما احتوت عناصر أخرى» كذلك. لذلك قدمت لغة نيوتن في اليابان دراسة 
للتاريخ في لحظة الانتقال والتحول عندما كانت ولاءات جوهرية ذات 
صلة بالثقافة والفكر تتحرك. إن الاستعمال اليومي لهذه اللغة اليوم» يكرر 
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الشكل: 18. صفحتا غلاف أول طبعتين من عملين هامين ترجما إلى البابانية. إلى اليسارصفحة العنوان 
لکتاب تطور الحيوان (1883 (Sh11)410۸؟‏ suاu‏ ط0 ترجمة محاضرات إدوارد مورس من قبل تلمیذه 
إيشيكاوا تشيوماسو. إلى اليمين غلاف ترجمة تاشيبانا تيتسوسابوري )Ur0اTetsUsab (Tachibana‏ 
«لكتاب أصل الأنواع» لداروين. بعنوان سيبوتسو شيغن (١7عع511‏ اكان ط!ع5) المنشورة في العام 
6. من المهم ملاحظة أنه حين أدرج اسم إشيكاوا بوصفه «عالم فيزياء (أو دكتور في علم الفيزياء) 
كان تاشيبانا «دكتوراً في الأدب الياباني». قضلاً عن أن الدار الناشرة لترجمة داروين لم تكن مطبعة 
تقنية. بل هي مجلة الاقتصاد .)K61241 Z35511-5(‏ وهذا بعكس. جزئياً. التاثير المبكر لهربرت 
سبنسر (۲ 508۸٥8‏ ۲108۲۲ع1). الذي اشتهرت معتقداته قبل عقدين من الزمن. 

(أعيد طبع الغلافين بإذن من وانتاناب (70 .51 ,1990 {Wantanabe)‏ 


للعين البصيرة والأذن الصاغية المشتفة هذا التاريخ كالبالية اللامتناهية. إن 


رقصة حركاته وصراعاته ربما تقلصت إلى بقايا ظلال. ولكنها موجودة 
مع ذلك حتى ولو خلف حجاب المعايرة السميك. 


«التطور» و»البقاء» لداروين 
لقد ذكرنا آنفا أن قلة من المعلمين الأجانب (زه†هر0) قد حاضروا أو كتبوا 
باللغة اليابانية. وبالمفهوم اللغوي» وعلى الصعيد المهنيء لم يكن يسمح 


لهم «يمغادرة الوطن». في حالة عالم الحيوان الأمريكي إدوارد مورس 
More)‏ dwardعE)‏ كانت کتاباته سّلم عن طريق أحد أكثر تلامذته موهبة 
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هو إيشيكاوا تشيوماتسو (uءاهصهرنط٣‏ وسهعاطو1) الذي ساعد في 
العام 1883 على إدخال داروين بالكامل إلى اليابان بفضل جمعه سلسلة من 
محاضرات مورس في کتاب عنوانه «دوبوتسو شینکا-رون (uو†ںاه[‏ 
nەا-Shin)a)‏ (نظرية تطور الحيوانات) [الشكل: 18؛ انظر وانتانايل 
0]. إن مصطلح (ه)م1ط8) شينكا (التطور) إمًا أن يكون إيشيكاو قد 
سكه بنفسه أو تبناه من عمل من الأعمال العديدة التي نشرت في سبعينيات 
القرن التاسع عشر (ء1870) حول الأفكار الداروينية وعلى الأغلب من 
ترجمة إزاواشوجي (1879 (1زuط؟‏ وسهz]‏ ب «محاضرات حول أصل 
الأنواع» لتوماس هكسلي (1862). وفي كلا الحالتين لم يكن المصطلح 
موجودا في الخطاب العلمي الياباني قبل سبعينيات القرن التاسع عشر. 
كان خيارا رائعاء على أي حال: إذ بفضل شموله «التقدم» و «التغير» 
حظي برواج واسع خارج العلم قبل تبنيه هناكء دالا على أن مصطلع 
«(تقدم)» هو فكرة «حركة المجتمع إلى الأمام نحو الحضارة» خصوصا 
برعاية العلم الغربي. يمكن القول إنه مصطلح جسد وجدانين دفعة واحدة: 
وجهة نظر داروين الفيكتورية في التطور بوصفه عملية تحسين مستمرة» 
وبصورة مباشرة أكثرء أيديولوجية التنور اليابانيةء بدعوتها إلى القومية 
المتحضرة. من المحتمل أن يكون قد احتفظ بالجانب السياسي للغة داروين 
بذكاء من أجل خدمة أغراض صورة الذات اليابانية. 

من المهم جدأء على أية حال» هو أن مثل هذه القومية ساعدت على 
جعل نصوص داروين من بين آخر الأعمال التي ترجمت في تلك 
الحقبة. وداروین نفسه»ء کمؤلف» کان آخر من تكلم لصالح أفكاره في 
الیابان. وبدلا منه کان هیربرت سبنسر (۲عceہعم؟ e۲٤‏ طاHe)›‏ مبشر 
الداروينية الاجتماعيةء الذي تم تبنيه كرسول لنظرية التطور. والواقع 
ما أن ترجم كتاب «أصل الأنواع» أول مرَّة في العام 1889ء حتى 
كانت عشرين نسخة مترجمة من عمل سبنسر على الأقل متداولة بين 
الناس. فضلا عن أن کتاب داروین قد ترچمه ليس عالم نبات» أو 
عالم جيولوجياء أو مؤرخ طبيعي» بل أيضا ترجمه عالم في الأدب 
هو تاشیبانا سینسابورو (ur0ںطاھعمعS‏ n4ھ2ط1طcھآ)‏ [انظر الشکل 
8]. وقبل ذلك لم يكن قد نشر سوى أربعة أعمال حول العلم الفعلي 
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لنظرية التطور» اثنان من كتب لهكسلي (رم‌ا×ں ]). حتى ضمن 
الدوائر العلميةء فإن القليل من نظرية داروين الذي دخل خلال هذه 
الفترة قد «ترجم» ترجمات مضاعفة» لكونه مستورداً عبر كتابات 
مترجميه الإنكليز. وأخيراء حتى في ترجمة إيشيكاوا لمحاضرات 
مورس (0b utوu Sطi kar0‏ (نظرية تطور الحیوان) یوجد میل 
عام لأخذ أمثلة من ممالك الحيوان والنبات وتطبيقها على الوضع 
إلإنساني (وانتاناب» 1990),() 

أدخل سبنسر إلى اليابان من خلال اتصالات أمريكية. وإذا كان مورس» 
ربماء هو أهم هو لاء فان هناك فيلسوفا شهيراً آخرء وناقداً فنیاء هو 
العالم الشرقي إیرنست فینیلوسا (ھءه[[e"٥۴ «(Ermest‏ وهو أحد 
المعلمين الأجانب (ه†هر0) الذي كان يكتب وينشر باليابانية. 
والمؤلفون اليابانيون» بدورهم حملوا أفكار سبنسر ونشروها على نطاق 
واسع بفضل كتاباتهم الغزيرة» بدعم من الحكومةء أحيانا. وفي غضون 
ثمانينيات القرن التاسع عشر وتسعينياته» عندما أصبح الجو الفكري 
الياباني محافظا وقوميا بصورة متعاظمة» وجد كثير من المفكرين 
والموظفين الرسميين والطلبة أنفسهم منجذبين إلى مفهوم الصراع 
بين الأمم» مع فوز «الأنواع الأعلى» في النهاية على الأنواع الأدنى 
[ناغازومي (1983 (نصن7هعهN].‏ والواقع أن اجتذاب النظرية لمن 
کانوا يناقشون ضد مزيد من التغريب»› لم يكن قليلاء فقبل العام 1990 
نزعت نظرية التطور إلى العمل سياسيا ضمن إطار العلم وخارجه. 
وقبل أن ينتهي القرن» كانت اللغة قد اتخذت شكلا مميزا أكثر. 
فمصطلحات مثل هkہاطS؟‏ (تطور) تعكس مرحلة أصلهاء الفترة 
الميجية المبكرة من الأمل و»التقدم». ولكن في أواخر ثمانينيات القرن 
التاسع عشر ومطلع تسعينياته فإن ذروة القومية قد انتقلت إلى اهتمام 


1. يقدم واتانابي (1990. 69) رسمًا بيانيًا لافًا فبه نسب رقمبة للمقالات المنعلقة بنظرية 
النشوء والارتقاء في العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية خلال العقد الثامن 

من القرن التاسع عشر. وقد حصت بهذا الرسم أهم نشرية علمية «طويو غاکوغاي زاسشي» 
التي بمكن مقارنتها بالجلة الأمريكية للعلوم في القرن التاسع عشر وتظهر البيانات أن نظرية 
النشوء والارتقاء ظهرت بنسبة أكثر في مجال كتابات العلوم الاجتماعية (26%) ما هي الحال في 
العلوم الطبيعية (5%) أو العلوم الإنسانية (1%). 
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بشان المصير القو مي بدلالة الامبراطورية .(teikoku)‏ کان ینظر 
إلى الأمم الغربية بدلالات مضادة بوصفها أمماً استعمارية معتدية 
ونماذج مدمرة للشخصية اليابانية والفضيلة. 
كان هناك انبعاث قوي للأخلاق الكونفوشية» واضح بوجه خاص» 
مثلاء في المرسوم الإمبراطوري بشان التعليم (1890) الذي ربط 
«الفضيلة» مباشرة بأمو ر مثل إطاعة السلطة والتضحية الوطنيةء 
والإيمان بالوضع الإلهي المقدس للامبراطور. ي هذا الجوء ترجم 
«(Kato Hiroyuki)‏ قدم في کتابه [«عقيدة جدية لحقوق الإنسان» 
Shinsetsu( 1882(‏ inkenز”]‏ أحد أفضل الأمثلة وأكثرها تأثيراً 
في ذلك الوقت. لم يکتف کاتو (40]) بالترجمة الحرفية لعبارة داروين 
الشهيرة «ربقاء الأفضل» والتي تعد مركزية في فلسفة سبنسر الخاصة 
به» فشعر أنه مضطر لإثارة ما يراه أنه أكثر عمقاً في مغزی هده 
العبارة فكتب يعبر عن رأيه بهذه العبارة «نھم٥۲‏ ٥1ئ۵‏ ۷» (انتصار 
الأعلىء وهزيمة ة الأدنى). وقد أكد أن هذا هو «رقانون السماء» الذي 
يحكم عالم النبات والحيوان والبشر والثقافات التي يبنونها (انظر واتاناب 
0ء 71-74). وقد جرى تبني نظرية كاتو «انتصار الأعلى... 
لزمن قصيرء في الخطاب البيولوجي. وعلى الرغم من أنه تم التخلي 
عن عبارة كاتو هذه قبل العقد الثاني من القرن العشرين» وحل محلها 
عبارة بديلة ألطف هي (١0عS‏ وطوءذ)م)) (بقاء الأنسب)» فقد أعيد 
إحياؤها خلال نهضة فترة العسكرتارية في عشرينات القرن العشرين 
وثلاثينياته عندما دخل «علم تحسين النسل» إلى اليابان. أما اليوم فلم 
تعد تستعمل على أي نوع من الأسس r‏ وقد أبعذت فعليا من 
لغة علم الجيولوجيا التطورية. ومع ذلك» لم تختف تختف» إذ ما زالت ترد 
في المعاجم دون تعليق بوصفها مكافئة لعبارة سبنسر الخا ه على ما 


يبدو . 


أصول علم الكيمياء الحديثة في اليابان: 
صبغة عباد الشمس المعقدة للتاريخ 
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يقدم تطور الكيمياء الحديثة يثة في اليابان»› يما فیها الجداول الدورية کما 
کتبت في اليابانء مثالا ل یضاهی لتصادم المؤثرات الثقافية والسياسية 
في ميدان اللغة العلمية. إنه مثال يوازي بل يتجاوز حالة اللغة النيوتونية 
أو الداروينية. ذلك لأن المسميات ذات الصلة قد تطورت عبر فترة أطول 
من الزمن وتضمنت مصفوفة ة أكبر وأكثر من المصادر. وتضمنت هذه 
راوطا فن اناه العناصر»› المشتقةء جزئياء من الصين: فمواد مٿل»› 
الحديد» والذهب» والفضة» وما إلى ذلك کانت تعرف لزمن طویل بأسمائها 
الصينية أو ألقابها اليابانية. ثم» عندما أدخل مفهوم العنصر»ء عزلت هذه 
المواد بصورة فعّالة إلى فئة جديدة وطرحت أسماؤها التقليدية إلى التساؤل. 
أضيف إلى هذه المجمو عة «الوطنية» معظم ما تم الاحتفاظ بأسمائها؛ كان 
هناك عدد متزايد من العناصر جاءت من الغرب وتم استيرادها تحت سلسلة 
من الأسماءء التي تكشف عبر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين 
تغيُرا في الولاء إلى المصادر الهولنديةء واللاتينيةء والألمانيةء وأخيراً 
الإنكليزية. إن التوفيق والمصالحة بين الماضي والحاضر والمستقبل في 
هذا الحقل ثبت أنه عمل لم يشجع على إنهاء أتظفة ية خديدة و منافنة 
اقترح باحثون مختلفون عددا من الأنظمة المتعاقبة بين ثلاثينيات القرن 
التاسع عشر وتسعينياته. ايا كان النظام غربياً أو يابانياً أو صينياً أو مختلطا 
> فإن أي نظام خاص لا بد وأن يعتمد على مقاصد مبتكرة» تلك المقاصد 
التي تعود دائما إلى نوع من الدافع التاريخي الأكبر. 
أول من أدخل علم الكيمياء إلى اليابان في مطلع القرن التاسع عشر»ء هم 
الأطباء المهتمون بعلم الصيدلة. وكان هؤلاء جميعهم مدربین على شكال 
طب الأعشاب الصيني» وبالتالي كانوا كلهم علماء في الأدب الصيني. 
أما اهتمامهم بالطب الغربي»› فکان» في الواقع» وا شارا لهذه الخلفية. 
قادتهم الكتب المتعلقة بالنباتات الأوروبية وعلم الصيدلة الأوروبي بسرعة 
وبمنطق رائع إلى أعمال حول علم النبات»ء وإلى أهمية الفهم الكيميائي 
فيما يخص تحليل الأدوية وصناعاتها. لقد نشرت أهم الأعمال المبكرة 
في اليابان بين العامين 1820 و 1850. وقام عدد من العلماء ببحث 
هذه الأعمال بشيءَ من التفضيل [إسوغاوارا (Sugawara)‏ واتاكورا 
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al) Itakura) 1990)‏ yڊعa(؛‏ تناك )<1965 «1964 Tanaka)‏ 
6 ٤1967؛‏ ودوك (1973 ()00]. وتتضمن هذه الأعمال» بوجه 
خاص» ثلاثة كتب ألفها علماء في الدراسات الهولندية (u)هعمهع).‏ ومن 
أقدمها اينسي إهومیبوتسو کو )Ensei 1h0 Meiطuںاوu K٥(‏ الذي ترجم 
بعنوان «مرجع المنتجات الاإختصاصية للطب الغربي البعيد»» ونشر 
الترجمة في العام 1822 أوداغاوا جنڎين (Udagawa Genshin)‏ 
وصهره يون («04ا). وهناك کتاب مشهور آخر لرینسو أوتشي (0یمR1‏ 
)Aoch¡‏ بعنوان «1 4"4 21 )ن)» وهو اسم صيني شاعري يعني 
حرفيا «حملقة فوق أمواج الهواء والبحر العريضة» ولكن هذا العنوان 
غالياً يترجمه العلماء الیو على النحو التالي: «ردراسة الطبيعة». وأخيرا 
كان هناك كتاب لأوداغاوا يون عنوانه «موزه iصذم8S»‏ خير ترجمة 
لهذا العنوان هي «مبادئ الكيمياء الغربية» لكون كلمة أصآعء هي نقحرة 
للكلمة الهولندية «اص_عط٣»-نشر‏ في ما لا يقل عن واحد وعشرين مجلدا 
بين العامين 1837 و 1847. 

أكثر هذه الكتب اشا اهو بالتأکید seimi Kaiso‏ (مبادئ الكيمياء الغر بية). 
والواقع أن هذا العمل المتعدد المجلدات قد اعترف به على نطاق واسع 
بوصفه أحد الكتابات التأسيسية للعلم اليابانيء وليس أقله اللغة الكيميائية. 
ويصف مؤرخ رائد للكيمياء اليابانية هو تاناكامينورو (kaه”1a‏ 
uاMin0)‏ أهمية هذا الكتاب بعبارات مؤكدة» على النحو التالي: 


««من أهم خصائص هذا العمل المؤثرة هي أن المؤلف نجح بفضل جهده 
الكبير المستقل في ترجمة مسميات لافوازييه الكيميائية ومصطلحاته 
كلها تقريبا إلى اليابانية . ولم يكن أقل نجاحا في ترجمة الأوصاف 
الدقيقة للنتائج الكيميائية والتحليل الكيميائي والتجارب الكيميائية 
وخصائص المواد وغيرها إلى كلام مفهوم بسهولة وتعابير واضحة. 
وتدين معظم المسميات الكيميا ئية في اليابان بوجودها اليوم إلى عمل 
أوداغاواء» بوجه عام. لقد اع کتاب موھ 1ہ1ع؟ (مبادئ الکیمیاء 
الغربية) حتى سقوط الحكومة الانتقالية في العام 1867ء دورا حاسما 
في انتشار المعرفة الكيميائية في اليابان. (تاناكا 1976ء 97). 
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کان أو داغاوايون (”¥02 )€dagawa‏ ر جلا ألمعيا مر کیاء واسع 
الاطلاع والمعرفةء ذا فضول كبير وحيوية فكرية عظيمة. لم يكتب فقط 
في الكيمياء» بل أنتج أيضاً أعمالا حول علوم النبات»› والحيوان› والتاريخ»› 
والجغرافياء والموسيقى» واللسانيات» والرياضيات الغربية. وعندما كان 
صغيرأء تبنته عائلة أوداغاوا المشهورون بأنهم أطباء المدرسة الصينية 
المنتمية إلى قبيلة د تسوياما (Tsuyama)‏ کما أنهم مشهورون بکونهم 
علماءِ الدراسات الهولندية (rangaku)‏ ومترجمین. حثه والده بالتبني 
الذي ترجم ثلاثين كتابا في علم النبات الغربي» على أن يدرس أولاً الفلسفة 
والإرشاد الصينيين› «Kogakuha»‏ أو «مدرسة الدراسات القيب) 
والتي قام بها الشاب بشغف. قال له أوداغاوا الأكبر: «إن كنت تفتقر إلى 
مقدرة تركيب جملة صينيةء فإنك لن تقدر على إنجاز اتلم ابي 
ولكن لا تتسى أيضاً أن الترجمة عمل هام جدير بأن يضحي المرء 
حياته كلها من أجله.» [دوك (104 1973۰ (ع)و(]. ومرًة أخری لیس 
في هذه النصيحة تناقض متأصل: فبوصفه طبیبا فقد عنى فهم الأعمال 
الطبية الصينية المقدسة فهماً عمیقاء ولكن عند هذه النقطة في التاريخ 
فان قوله يعني انشا المقدرة على قراءة الأعداد المتزايدة من ترجمات 
النصوص الطبية الغربية التي كان الكثير منها متوافرا فقط باللغة الصينية 
أو بالكانبون («uطامه)‏ [اللغة الصينية اليابانية المولدة] والتي تتطلب 
قراءتها معرفة باللغة الصينية. ويبدو أن «رالمقدرة على تأليف جملة 
صينية» تحني عذا أولئك أمثال أوداغاوا جنشین معنی مزدۇ جا كذلك. 
فهي تعني من جهةء وجهة النظر البلاغية القديمة للبلاغة المبنية على 
التكرار والمحاكاة. ومع ذلك فهي تعني أيضاً المقدرة على الإضافة إلى 
مخزون المعرفة ذاتهاء عن طريق ترجمة أعمال العلم الغربي إلى لغة 
العلم الياباني وتفسيره بها. وسواء فهم يون («2ها) مثل هذه النصيحة 
بهذه الطريقة أم لاء فإنه مارسها وفي عمر مبكر. إذ ما إن بلغ العشرين 
من العمر حتى كان قد أتقن الهولندية بوجه عام وشرع يكتب مقالات 
تقنية (باليابانية) في موضوعات نباتية وكيميائية مختلفة. 

من هذه الأعمال كتيب صغير في علم النبات يمثل دمجا ملحوظاًء بل ٍ 
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مذهلا للمؤثرات الشرقية والغربية والإبداع الذي ينتجه مثل هذا الدمج. 
إن عنوان الكتاب «y0رK-Botani)ka »Seisetsu‏ ومعناه الحرقي: 
«جكم حول علم النبات الغربي» 1822 يعد عملا نقديا لإدخال علم 
النبات اللينياني (Linnaean)‏ إلى اليابان. لقد کب بصيغة الحكمة 
البوذية التقليدية الأدبية مشكلاً ما مجموعه خمس وسبعون سطراً كل 
سطر مؤلف من سبعة عشر كانجي (أبجدية يابانية) مرتبة بحيث تولد 
قافلة غنائية ذات صفات شفوية مقررة مسبقا. وبوصف هذا العمل موجزا 
فإنه يلامس فقط النظام اللينيانيء ولكنه قادر على أن يبين كيف يمكن 
تسمية النباتات كلها وفق نظام نوعي خاص الذي يبني الأسماء من 
عناصر وصفية. وهكذا دخلت مفهومات النظرية النباتية الغربية إلى 
اليابان عبر خطة من الترانيم الإيقاعية التي يعود تاريخها إلى سلالة 
صنغ (ع,ں5) وربما قبل ذلك. وحیث وضع شیزوکي تادو نیوتن في 
ذراعي کونفوشيوس» فإن هذا ما زال يعد مثالا محيرا أكثر من الفكر 
الغربي المصاغ بقالب شرقي. 

إن مصطلح بوداغاوا للدلالة على علم النبات» وهو ڊو (Botanika) Kui‏ 
كان نقحرة صوتية للكلمة اللاتينية بوتانيكا (aوعإرج؛ه8).‏ وبعد بضع 
سنوات فقط توقف عن استخدام هذا المصطلح وغیره إلى شوكو-جاكو 
(kuھع-kuهطS)‏ أي «دراسات نباتية» کما هو مبین في عمل تال عنوانه 
شوکو۔-جاکو دوکوجو (goں00)ku] (Shoku- gaku‏ أي «اعترافات 
بشأن علم النبات» 1825. ورغم بساطة الهلينبة هذه ومباشرتها فإنها 
لم تصبح شائعة الاستعمال., بل استعيض عنها بكلمة شوكو بوتسو-جاكو 
)Shokubutsu-gaku(‏ ومعناها الحرفي «دراسة الأشياء النباتية» 
وهو متبنى من العمل الصيني للعام 1857 الذي حظي برواج كبير 
في اليابان بفضل جمعه بين علم الصيدلة الأوروبي والياباني (ناكاياما 
1992). وفي هذه الحالة الخاصة تطور علم المصطلحات بعيدا عن 
المعيار الغربي» وليس في اتجاهه. 


سيمي كايسو (0ءiهK)‏ أصذعS؟)‏ [مبادئ الكيمياء الغربيةً]: 
ر انعة من روانع التكييف 
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يعد كتاب سيمي كايسو,(0وiهK‏ iص1ع؟)‏ [مبادئ الكيمياء الغربية] رائعة 
يون )۷٥2”(‏ خلاصة وافية لترجمات كتب هولاندية مختلفة وما كتب 
إن كتاب «إنسي إهوميبوتسوكڪو» »Ensei Meibutsuk0)‏ [مرجع 
المنتجات الاختصاصية للطب الغربي البعيد] الذي ساعد في كتابته والد 
زوجته» کان للمختصین» وبالتالې لا يصلعح ان کون کا مدر سا او 
وسيلة تعليمية». كان غفا و ضا جا للمبتدئين»› لذلك قررت تاليف كتاب 
خاص بي هو «سيمي كايسو» بمصطلحات واضحة وسهلة الفهم والإدراك 
مستخدما الأوصاف الأكثر توضيحا في كتب الكيمياء الر الار اة 
بل .« [دوك (133 1973 .[Doke)‏ كانت غايته E‏ ال العلم 
الغربي أكثر توافراً لليابانيين المتقفين. ان الكتب التي اختار الترجمة منها 
كانت مقدمات ومداخل في طبيعتها (انظر تاناكا 1976 للاطلاع على 
بحث هذه الكتب التي يبدو أن عددها عشرون على الأقل). ويبدو أن 
أهمها هو ترجمة هولندية لنسخة لlnنية‏ )<ږDilettante Chemie fur‏ 
3 ) لوليام هنر ي Epitome of ٥hen¡stry«‏ » (موجز الکیمیاء)» 
3ءء الذي هو بذاته ترجمة مبسطة لکتئاب Traite Elementaire»‏ 
9 «عiص1ط۳‏ ع للافوازييه. كانت هذه الكتب كلها في أوروبا هدفها 
القراء العلمانيون وطلبة العلم المبتدئرن. لذلك کان خیار يون مدروسا 
کد فضلاً عن أن تأليفه لکتابه «رسيسمي کایسوٍ بلغته الو طنية» (اليابانية) 
ولیس بالصینيّةَ كما كانت القاعدة سابقا يعد أمراً حاسما. 

طر ح أو داغاوا (2 )€N da gaw‏ تعری يفاً و اضحاً ««للعنصر» بقوله انه «(رمادة 
أولية غير قابلة للانقسام» واقترح نظام افا استعار چا من هذا 
النظام والمصطلح الدال على «عنصر» نفسه من نسي هو Ensei)‏ 
٥‏ الذي تعاون معه في وضع هذا النظام. إن الكلمة الدالة على مصطلح 
««عنصر» هي (180عع) مستخدمة الر موز الدالة على «(أصل/»بداية» 
و»بسیط»/جوهر». استعمل رمز «جوهر» وهو «-می» کمقطع لاحق 
لعدد من العناصر الاأخرى التي لم يكن لها أسماء مثل «موإu؟»‏ أي 
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««جوهر الماء» للدلالة على الهيدروجين؛ و»0ءمه)» أو»جوهر الفحم» 
للدلالة على «الكربون». 

أدرج المجاد الأرل من کتاب «سيمسي كايسو» المخصص لنظرية 
العناصر ثمانية وخمسين اسما بترتيب معجمي حسب الصوت الأول. وترك 
لعدد لا باس منه من هذه العناصر إذا كانت مطابقة للمعادن المشهورة أو 
المواد الأخرى أسماؤها التقليدية. وهذا يعني أنها كتبت بالكانجية زوهK)/‏ 
الأبجدية اليابانية) التي ت تم تبنیها DEK‏ القرون ولكنها اكتسبت 
ألفاظاً يابانية. بينما ا عناصر أخرى مبإشرة من اللاتينية والهولندية 
وترجمت ظا على الكانجية عبر ال »ڼc««on/j‏ أي نظام الصوت 
الصيني. وكما كان الحال مع العلماء الآخرينء كتب أوداغاوا هذه الأسماء 
بالأبجدية الصوتية اليابانية «كاتاكانا (aو"a)هاهK)»‏ في ,مخطوطته 
المكتوبة باليدء ولكنه غير بعد ذلك إلى النظام التقليدي «كان-أن K4۸-(‏ 
»)١‏ للنشر مضيفا رموزا منمنمة يابانية (a”2)هاه)‏ إليها للدلالة 
على اللفظ الصحيح (سوغاوارا وإتاكورا 1989). وقد أدى ذلك في بعض 
الأحيان إلى أخطاء هامة. فعلى سبيل المثالء بما أنه لا يوجد في اللغة 
الصينية صوت «)» قاس» فإن اا مثل «کلورین (ع"ااهآآ))» یقرب 
على النحو التالي «سو-رو-رن (”ذ٣-١٠إ-Su)».‏ وبالمقابلء ترجم المؤلف 
أسماء ثلاثة عناصر هي بوجه خاص-البلاتین ( "u‏ t1ھ۲1)›‏ والبيزموث 
(طBismut)»‏ والموليبدينوم e1 u7(‏ bdارامص)-من‏ الهولندية بدقة على 
أساس المعنى (الذي له أساس في التراث الكيميائي العامي). فالبلاتين 
بالهولندية اسمه «اuںهع†W1»‏ ومعناه الحرفي «الذهب الابيض»» ترجمه 
أوداغاوا بالرمزين الملائمين على النحو التالي «,ذ))هط». والموليبدينوم 
بالهولندية ل2ع]-إeاWa)‏ 100dإ۷21)»ء‏ أصبحت باليابانية «ىع-1اs».‏ 
إضافة إلى ذلك شمل أوداغاوا موادا عديدة ليست من العناصر»ء شطبت 
فيما بعد» والتي اقترحها کيميائيون غربيون من أبرزهم بيرزيليوس 
(وuزامإهB)‏ كلها أعطيت أسماء يابانية مضافا إليها اللاحقة «-0ء»- 
كما في «0ء,0» للدلالة على جوهر الدفء. 

ان المصطلح الذي استعمله أوداغاوا للدلالة على ««رعنصر» هو ((180عع» 
واستخدامه للاحقة «-0ی» وهو استخدام أصبح فيما بعد قياسيا للتسميات 
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الكيميائية البابانية-تمّت صياغتها على النموذج الهولندي مباشرة المشتق 
بدوره من الألمانية. وكانت اللاحقة فة الهولندية/الألمانية «گtoی»›‏ بوج 
خاص»؛ الإيحاء المباشر لخطة يون في الترجمةء واستخدمت هذه اللاحقة 
لكتابة اسم «العنصر» على النحو التالي «ق۴#هاولdمهإ6»‏ (بالهولندية) 
و «Urstof),‏ (بالألمانية) وتظهر كذلك في آخر الكثير من أسماء 
العناصر مثل «گ0†ءاممenst0۴/KاKoh»‏ للدلالة على الكربون. يعد 
هذا أمرا هاما للخطاب الكيميائي الياباني برمته» ليس فقط بسبب تأثيره 
بل أيضا بسبب معناه الأكبر بدلالة الميراث الثقافي. تمثل خطة أوداغاواء 
عملیاء خیاراً تاریخیا بین تراثین لغويين أوروبيين متنافسين. أحد هذين 
النظامين هو نظام لافوازييه الذي تور التسميات الكيميائية بفضل ابتكار 
خطة تسمية حسب نموذج لينايوس (وuعه""1]).‏ بموجب هذا النظامء 
فالغاز الذي مبدؤه الأساسي الجمع مع مواد أخرى لتكوين الأحماض 
Vital» gİ «(Priestly) „تmıرl «the Dephlogisticated air»‏ 
٣ه»‏ لغيره يمكن صياغتها على النحو التالي «ع,عع-ر×0» التي تعني 
«منتج الأحماض» [ر×0 من اليونانية «وں×ه» للالالة على «حاد/ 
لاذع (مإهطء)ء مر (إعittا)».‏ اللغةء برأي لافوازيه وكثير من مفكري 
حركة التنوير الفرنسية» أداة تحليلية أو أسلوب يمكن استعماله لاحتواء 
النظام الطبيعي للاستعمال البشري والفهم الإنساني واستخدامه لهذه الغاية. 
وسرعان ما اكتسب نظام الأسماء الذي ابتكره للعناصر» الأحماض 
والقلويات» على حد سواء قوة كبيرة وتم تبنيه في فرنسا وإنكلتراء وفيما 
بعد في أمريكاء في وقت قصير. وعلى الرغم من أن النظرية الذرية لدالتون 
(٥٤اه0)‏ قد أصلت كثيرا من عمل لافوازيه»ء فإن تسميات الأخير ظلت 
سارية حتى يومنا هذا. 
ومقابل هذه الخطةء تأتي الخطة الألمانية والتراث التعديني الذي له 
ا الخاصة به للمواد التي أصبحت تعرف فيما بعد ب «العناصر». 
لقد دقق هذا التراث في إطاره رأياً أقدم أساسه كيميائي مفاده أن المادة 
تحتوي على «أصول/جواهر». وخلافا لمفهوم لافوازيه للمادة الكيميائية 
)Substance chimigue(‏ الذي يركز على المقدرة على التفاعل» تميل 
وجهة النظر الألمانية إلى رؤية الكون الكيميائي بدلالة المادة «النقية» 
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و»غير النقية» المنخرطة باستمرار في كشف حقائقها الأولية من خلال 
مبادئ متنوعة من النشاط. وفيما يخص مصطلحي أكسجين (عمععر×0) 
أو هھیدروجین ٥٣٥(‏ ع٥۲‏ dرط)‏ [منتج الماء] للافوازييهء سك الكيميائيون 
الألمان في القرن الثامن عشر المصطلحات «fهاءإمuه8»‏ (جوهر 
aR‏ و“Wasserstoff‏ (جوهر الماء)». لا یوجد في الفرنسية أبدا 
حقة أساسية تعرف أو تحدد مادة «العنصر» نفسه. إذ لا مكان لمفهوم 
«stoff-))>‏ في التسميات التي تبنی من صفات أو تبادلات. فضلا عن 
أن الكيميائيين الألمان رفضوا تغيير مسمياتهم» رغم أن كثيراً من أجزاء 
أوروبا تداولت نظام لافوازييه. مما لا شك فيه أن هذا الموقف كان مرتبطا 
بكراهية ألمانيا التاريخية والقوية لفرنساء التي هزمت بقيادة نابليون النمسا 
وبروسيا وأذلتهما وساعدت على إحداث إصلاحات تأميمية قوية في حقول 
الحياة الفكرية الألمانية كلها. على أية حالء كانت النتيجة الطويلة الأمد 
أن الألمان والهولنديين وغيرهم من بلدان أوروبا الشمالية لم يتخلوا عن 
مسمياتهم الكيمائية. 
وبما أن أوداغاوا عالم في الدراسات الهولندية فقد تلقى التراث الهولندي/ 
الألماني بموجب إجازة. وقد صدرت هذه الإجازة في مطلع القرن السابع 
عشر لدى اختيار السلطة العسكرية لهولندا بوصفها الشريك التجاري 
الأكبر في الغرب. ولدى دخول العلم الأوروبي إلى اليابان اضطر إلى 
المرور عبر مصفاة الوقائع اللغوية الهولندية. وفيما يخض الكيمياءء فإن 
هذا يعني قبولا هادئاء ومع ذلك هامًاً وخطيرأً لتكيف لافوازيه مع خطة 
التسميات التيوتونية (الألمانية/السلتية القديمة). 
ووفق ما أورده سوغاوارا و إتاكورا (1989)» ترجم ما مجموعه ثلاثة 
وعشرون عنصرا في کتاب «سيمي کایسو (0ی1ھ× 1۳1ع8)/مبادیئ 
الكيمياء ا بية» » إلى اليابانية الوطنية دون استعمال نظام الصوت 
الصيني. و ت تتضمن هذه العناصر ما يلي: )1( أسماء يابانية تقليدية ذات 
رمز u‏ (مشتق في أغلب الأحيان من الصينية)؛ و(2) أسماء تقليدية 
ذات رمزین أو أكثر (بعضها مشتق من الصينية» وبعضها غير مشتق 
منها)؛ و(3) ترجمة حرفية من الهولندية [مثل» بلاتین (ہںہt1ھا۴)‏ كما 
بحثنا أعلاه]؛ و(4) ترجمات تستعمل اللاحقَة «ر-مي». أما الأسماء الخمسة 
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والثلاثون الباقية التي أعطيت بالكانجية (الأبجدية اليابانية) مترجمة بنظام 
on»‏ (الصيني)» الصوتي› المأخوذ صوتيا إما من اللاتينية أو بدرجهۀ أقل 

من الهولندية. وبدلالة الكمية الصائبةء إذن؛ يبدو أن تسميات العناصر في 
مراحلها المبكرة كانت خاضعة للمؤثرات الصينية التي ما زالت في ذلك 
الوقت (مطلع القرن التاسع عشر) تسيطر على لغة العلم إجمالا. بيد أن 
تغييرا حاسما قد حصل» هو: أن حشدا کبیرا من المواد الجديدة قد أضيفت 
إلى الهيكل ١‏ لكيميائي التقليدي› ولیس هذا فق بل آيضاً أن المصطلح 
الأاساسي الأكثر رسوخا وشيوعاأً في الكيمياء الحديثة وهر «0وممع 
(عنصر)» قد ترجم بأسلوب موالٍ لعلم المصطلحات الغربي. وکان ذلك 
إشارة تاريخية إلى الاتجاه الذي ستسلکه ڈ ثورة ة اللغة العامية القادمة في العلم 
الياباني. 


كيكاي كانران («4١۸۲هK‏ 1ة ]ذ)): خطة بديلة 


لفهم هذه الخطة بصورة أفضل» من المهم ملاحظة ا نظام الأسماء 
لأوداغاوا کان يتنافس مع هذه الخطة. فخطة رينسو (Rinso)‏ المعروفة 
باسم «صaإمةK‏ 1ه)ن×» التي نشرت في العام 1826 كانت محاولة 
تعميم شرح مفهومات الظواهر الفيزيائية والكيميائية الغربية. أصبح الكتاب 
المكتوب بالصينية ولكن بأسلوب مير يكشف فهماً سليما للعلم المشمول 
فيه» مرجعا لعلماء الدراسات الهولندية «(rangaku)‏ تماما كما فعل 
أوداغاوا (تاناكا 1967). كان الكتاب في معظمه ترجمة لكتاب مدرسي 
ابتدائي هولندي )Natuurkundig School-boek)‏ [کتاب مدرسي في 
الفلسفة الطبيعية]› ألفه جو هانز بویجز 8ui[s(‏ sعصمھطەل)‏ لتعلیمهھ في 
مدارس النحوء المستوى العاليء في تلك الأيام. ثم ترجم كله فيما بعد إلى 
اليابانية ووسع بتعليق من كاواموتg‏ كjıay (Kawamoto Komin)‏ 
بعنوان «زچK0 »Kika1 Kan ra¬‏ (تعلیق على کیکاي کانران) 1851. 
تبنى رينسو كذلك في نظامه لتسمية العناصر التقليد الألماني/الهولندي 
في استعمال اللاحقة (-fهء)‏ ولكنه ترجمها بصورة مختلفةء إذ ترجم 
المصطلح «عنصر» نفسه بالرمزين «رعع» و «دواطو» اللذين يعنيان 
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(رمادة أصيلة/نو عية ة أصيلة». وهکذا استعمال ر ينسوٍ اللاحفة «shitsu-»‏ 
المعادلة للاحقة أوداغاوا «(SO-»‏ (جوهر)؛ فمثلا أصبح الهيدروجن 
.»suishitsu«‏ إن لكلمة شیتسو (uءShit)»‏ كما أسلفناء تاريخاً طويلاً من 
او بين الطب المادية والطبيعة الروحية. اناما کان المؤلف 
IR RT RT DS‏ 
ذوي نفوذ وتاثير مثل کواموتوء لم يزدهر نظام رينسو. والواقع أنه لم 
يُفصضل نظام أواداغاوا فحسب» بل صار يكتب باللاحقَة «-0ی» أيضاء 
إذ بحلول ستينيات القرن العشرين )1960s(‏ كان قد توسع ليحل محل 
عدد من الأسماء اليابانية التقليدية ذات الرمز الواحد. بل أكثر من ذلك 
اقترح مترجم وکكاتب أعمال كيميائية هام آخر هو إیتشیکاوا موریسابورو 
)1]chikawa Morisaburo)‏ في سبعینیات القرن التاسع عشر )1870s(‏ 
أن تكتب العناصر اللامعدنية بهذه الصيغة. لم يتم تبني هذا الاقتراح»› عل 
المقترحة في سنوات الفوضى السياسية بين 1860 و 1880 عندما خضع 
المجتمع الياباني كله ومجتمع العلماءء بلا منازع» لقدر كبير من التغيير 
والفوضى فيما خص المكانة بين الطرق (الغربية) الحديثةء والتقليديةء 
وتحقيق التوازن بينها. 

تسمية العناصر: الخطط المتنافسة في أواخر ال 1800s‏ 


من المذهل» في واقع الأمرء أن يرى المرء كيف تعكس أنظمة التسمية 
ضمن علم الكيمياء أنماطاً لقضايا أيديولوجية أكبر في هذا الوقت. هذه 
الأنظمة كثيرة ومتراكبةء ومؤقتة في غالبيتها. کل منها يقترح نمطا خاصاً 
لرؤية الكيمياء اليابانيةء ونفنین ن الولاءات إلى معالم معينة من الماضي 
أو آمال للمستقبل. وإذا ما نظرنا إلى هذه الأنظمة من وجهة النظر هذه 
نجدها تنقسم بوضوح إلى خمس فئات أساسية» تتصف بما يلي: (1) تأثير 
صيني؛ (2) وتأثير ياباني تقليدي؛ (3) مؤثرات صينية ويابانية مجتمعة؛ 
(4) وتأثير غربي؛ (5) مؤثرات غربية وصينية مجتمعة. ليس من السهل 
فصل هذه الأنظمة المختلفة بعضها عن بعض دائما؛ إذ يمكن أن يوجد 
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نظامان أو أكثر ضمن عمل واحد لمؤلف واحد مطبقة على مجموعات 
مختلفة من العناصر. وغالباً ما يكشف الأفراد عن أكثر من منطقة ولاء. 
يمكن إدراك النفوذ (التأثير) الصيني في نظامين خاصين طرحا خلال 
ستينات القرن التاسع عشر وسبعيناته.() أفاد أحدهما الموجود في عمل 
ميزاكي شوسوكي (عkںوهط؟‏ اهM1)‏ من المقاطع اللاحقة رطع 
ز) في اليابانية)-الرمز المركزي نفسه في الفلسفة الكونفوشية الجديدة- 
عyin/yan‏ وكذلك «-0طي» الذي يعني «روح» أو «طاقة» أو «نقاء»» 
أو اقتران ميتافيزيکي (غيبي) آخر. ويبدوء في الواقع» أن ميزاکي استبدل 
باللاحقة «-نء» حيثما تكون في كتاب سيمي کايسو (0یiھK )Seimi‏ 
لأوداغاواء «راللاحقة» ز)» (سوغاوارا وإيتاكورا .(1990a‏ وهناك نظام 
آخر قدمه کیو هارا میشیو (0 M11‏ ۲ه را) في ترجمة لعمل صيني 
«کاجاکو شودان (1873 («چلەط؟ kuوچa»»›‏ وقال إنه ينبغي أن 
يعطي کل عنصر صورة/رمزا واحدا خاصًا به يتضمن غالبا إبداع رموز 
جديدة بفضل جمع رمزين أبجديين يابانيين موجودين (زوه) وفق نظام 
من المقاطع السابقة معدة سلفا تدل على «لذامء» [باستخدام الرمز الدال 
على «)اعمع» (صخرة)] أو «لاامو-رمم» [باستخدام الأبجدية اليابانية 
الدالة على «الماء» (إعاةW)]‏ أو «اهامص» [باستخدام الرموز الدالة 
على «لاهع» (ذهب) أو «آهمم» (معدن)]. للنظامین کلیهما مکوناتهما 
الصينية روالمعراریت», وحيث يتبنى المرء مصطلحا تقليديا (بكل ماله من 
قرائن) يفيد الآخر من المنطق الإبداعي المتأاصل في نظام الكتابة ذاته 
شيء قام به المؤلفون اليابانيون والصينيون على حد سواءء عبر العصور 
وفي غالب الأحيان. وأي من الاقتراحين اتبع» فقد سعى كل منهما إلى 
تسريب الأفكار الغربية إلى اليابان عبر التراث اللغوي الصيني. وبذلك 
كشف مجموعة من الولاءات مع تفضيل الصين عبر اللغة. 
وفي هذه الأثناءء جاء نمط مختلف کليا من المحافظة اللغوية مرا 
عن الشعور القومي على هيئة خطة غريبة فريدة كلياء قدمها كيوميزو 


2. يتعين في هذه الحال تعريف فكرة "التأثير". ويبدو أن المفهوم الرئيسي لم يبل في الصين إلى 
حدود العقد السابع من القرن التاسع عشر (سوغاوارا وإيتاكورا 1990ب). أي بعد مدة طويلة من 
قبوله في الیابان. 
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أوزابورو (r0ںطھول‏ izuصهرi)‏ في العام 1874, عنوان عمله هر 
M010-W 1 0 Hashigo»‏ (خطوات لتقسيم الأشياء)» الذي كتب 
بأكمله بالهيراجانا «ه٣هعهiط»‏ (الرموز الصوتية الدالة على اللفظ) 
وتعني شيئا مثل «رإجراءات تحليلية» فضحت بإسهاب مقاصد المؤلف 
باستخدامه كلمة شعرية قديمة هي «اإهس-٥"٥"»‏ التي لا عمل لها بغير 
ذلك (ولا نفع) ضمن حدود العلم. كانت فکرة کیومیزو› هة في الواقع» هي 
الأستعاضة عن أسماء العتاصر كلها تفرربا بأساء شكت کک ب 
الياباني الكلاسي-العائد «لمانيوشو (uطومرمجN)»‏ ومجموعات شعرية 
ونثرية قديمة أخرى. فكلمة ««رعنصر» ذاتها يمكن أن تكتب «٥1-طه»‏ مع 
رموز للدلالة على «كبير/عظيم» و»جذر». ويمكن أن تستعمل العناصر 
الفردية «-عم"» کمقطع لاحق» ويمكن استخدام كلمات كلاسية مکتو به 
بالھيراجانا ("4عھ1۲ط) کمقطع سابق. وهكذا يمن ترجمة كلمة أكسجين 
«suine» ”JJإ (Oxygen)‏ (حیت «زuی»‏ تعني «سوباي» (21ممںء) 
أي ««جذرا مرا»»› أو بشاعرية أكثر تعني «رجذر المرارة». تحتفظ بعض 
العناصر بأسمائها التقليديةء أما العناصر الأرضية النادرة المجهولة سابقاً 
فتعطى أسماء صوتية غربية. ولكن كلها يجب أن تكتب بالأبجدية المقطعية 
الوطنية للرموز الصوتية الدالة على اللفظء وهكذا يتم الاحتفاظ «بشعور» 
التراث الكلاسي كعاطفة مركزية. 

لقد جاء مزج المؤثرات الصينية واليابانيةء من جهة أخرى» بصيغة تنبؤية. 
ففي ستينيات القرن التاسع عشر »)1860s(‏ مثلاء قبيل حركة الإصلاح 
الميجية نشر أحد الكتاب اسمه يونوهیكوما (2 0 H1)‏ en0ل0)‏ عملا 
بالصينية عنوانه «سيمي (Seimi Kyoku Hikkei) «يaكık gı‏ 
[الدليل/الموجز ز الرسمي للكيمياء] باللغة الصينئية في العام 1862 اقترح 
فيه أن تحتفظ المواد كلها التي تحمل أسماء يابانية منذ زمن طويل بأسمانها 
اما المواد الأخر ی فتترجم من اللاتينية إلى ررالکان-أن» (Kan- -on)‏ 
[النظام الصوتي الصيني]. فأسفر ذلك عن بعض الأسماء القميئة: حتى 
اللأسماء البسيطة مثل كروميوم (Chromium)‏ وتكتب بستة حروف من 
الأبجدية اليابانية «(kenji)‏ وبترجمتها بهذه الطريقة اممحث عملا الأصول 
الغربية لهذه الأسماء. وليقرأها المرء عليه أن يكون عالماً صينياء كما كان 
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الحال في السابق› وهي حقيقَة ما زالت قائمة بالنسبة لغالبية علماء الكيمياء 
في ستينيات القرن التاسع عشر (ء1860) ولکن هاا يلصن تدر بها 
منذئذ. وأخيرا رغم العنوان الذي يحمله كتاب يونو (0"عل) فإنه تجاهل 
مسميات أوغاداوا التي شاع استعمالها بحلول ذلك الوقت, كان طموح يونو 
(Ueno)‏ فرض خطة «ررسمية» جديدة» متفقة أكثر من العلم التقليدي. 
وفي النهايةء على أية حال» كانت أكثر فئات اقتراحات التسميات تعقيد 

ونوا هي تلك التي كانت تتطلع بحماس إلى الغرب. کان هدا e‏ 
أن تنوع الأفكار ما زال مذهلا. فبعض هذه الأفكار كان نتيجة للاقتراحات 
الجديدة والراديكالية أحياناً لإجراء إصلاحات لغوية جارية حينذاك في 
المجتمع الياباني عموما. إن كاوانوتاداشي Kawano Tadashi))‏ 
»»Seimi Benran‏ (دليل الكيمياء)» ۰1856 مثلاء اقترح كتابة 
أسماء العناصر كلها بالألفباء الرومانية وربما يجعل هذا الاقتراح من 
الضروري الاختيار من بين نسخ مختلفة لعناصر فردية»ء بالطبع (مثا 
من بين الأسماء الإنكليزية والفرنسيةء والهولنديةء والألمانية) ولكنه كان 
مكافئاً لابتلاع النظام الاو روبي/الأمريكي كله في حالته الوطنية الخاصة 
به. وبالمقابلء اقترح إِيد يشيكاوا موٍريسابورا توسيع استخدام المقطع اللاحق 
«SO-»‏ ي التضخة ليشمل عددا أكبر من الموادء وبالتالي یخترق عمليا 
اللغة الكيميائية اختراقا عميقأمع التصور التيوتوني (الألماني) «رللجو هر», 
ومند ن أواخر سبعينيات القرن التاسع عشر وما بعده أو حتى الولاء المتنامي 
للعلم الألماني بالاقتناع بتغيير الأسماء الهولندية إلى الألمانية والاستعاضة 
عن بعض الأسماء اللاتينية بما يعادلها من الأسماء الألمانية کذلك . وبدأت 
الأسماء بالإنكليزية تستخد تستخدم في مثل هذا الوقت تقريبا» بعدد متساو مع 
الأسماء باللغة الألمانية في بادئ الأمرء ثم تقلصت أكثر فأكثر. وکان 
الصراع الأساسي» في المراحل الأولى على الأقلء هو هل يتم التعبير 
عن الأسماء المختارة vl‏ الصوتي .«katakana» وyİ «kan-on»‏ 
کان النظام الأخير مستخدما بصورة متقطعة للدلالة على بضع عناصر 
منذ عشرينيات القرن التاسع عشر ›)1820s(‏ ولکنه لم يستعمل بصورة 
متواصلة. إن إيشيكاوا الذي حذا حذو ميزاکي شوزوکي» هو الذي ساعد 
في إرساء النموذج في سبعينيات القرن التاسع عشر )1870s(‏ [سوغاوارا 
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1984 

کان الذي وافته المنية وهو في السادسة والثلاثين من العمرء» في 
العام 1874ء نشيطا جدأء وفي واقع الأمرء كمترجم للأعمال لكيمياتية ٠‏ 
السنوات القليلة الأخيرة قبل وفاته. يرى المرء في كتبه الصور الجديدة 
للكيمياء» مجسدة في مسميات» مضموم بعضها إلى بعض بدرجة كبيرة. 
درس میزاکي في ناغازاکي على يد أستاذ هولندي شهیر اسمه فریدريك 
غر lتlnl (Frederik Gratama)‏ الذي ترجم كتبه إلى كتب عديدة 
استخدمت بعدئد على نطاق واسع. نشر أكثر أعماله تأثيراً وتفوذ على أية 
حال» بعد أن غادر ناغازاكي وحبذته الحكومة ليضطلع بموقع الأستاذية 
للعلوم الفيزيائية في جامعة طوكيوء المدرسة الطبية. هذا العمل كان ترجمة 
للترجمة الهولندية لعمل العالم الكيميائي الألماني س. ر. فريسينوس (.° 
R. Fresenius) «Anleitung zur Qualitativen Chemischen‏ 
9 «٥ءراهم4»‏ الذي غدا أشهر عمل وکتاب مدرسي تمهيدي قياسي 
في التحليل الكيميائي في أوروبا كلها. ساعد ميزاكي بفضل إدخال هذا 
العمل اللغة اليابانيةء في تقدیم عدد من المفهومات الجديدة الهامة» بما فيها 
نظرية دالتون الذريةء وفرضية الجزئيات لأفو غادرو Avogadro)‏ ). بيد 

أن الذي لفت انتباه معاصريه هو معالجته للمسميات الكيميائد یه ق مراک 
العناصر إلى مجموعتين أساسيتين: مجموعة بأسمائها اليابائية التقليدية 
(مثل»ء المعادن العامة)» ومجموعة مستوردة من أوروبا ترجمها من 
اللاتينية بوساطة الأبجدية والرموز الصوتية اليابانية (4,2)هه). وبعد 
هذه القائمة أعطى العناصر أسماء معادلة بالإنكليزية بالأبجدية الرومانية 
«aره»‏ وبالنظام الصوتي الصيني «,٠-,ه»‏ التي اختار لھا ضمائم 
من الرموز الصوتية الصينية الشائعة الاستعمال لدى الكيميائيين في ذلك 
الوقت. لقد استعمل هذا النظام المؤلف من مجاورة الأسماء الشرقية مع 
الغربية ومزٍجها بعضها ببعض قبل ذلك في ترجمة لمحاضرات غراتاما 
(وخصوصا محاضرته «دءاعءماط؟ ه)R1»‏ (مقالة جديدة في العمل 
الفيزيائي» 1870ء وهو عمل استوحی منه ايشیاوا موریزابورو لعمله 
الخاص به «ز)) a)زR»‏ (يوميات العلم الفيزيائي 1872). غدت قائمة 
ميزاکي جزءا قياسيا من الكتب المدرسية الكيميائية حيث أصبحت مراجع 
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أساسية. كذلك تم تبني ترجمة ميزاكي للكتاب المدرسي لفريزينيوس 
)۴resenu8(‏ بوصفھا العمل الأساسي في اليابان كلها كما أطلقت هذه 
الترجمة شرارة الجدل بشأن مصطلح «كيمياء» (رإأئزصعط)) نفسه. 
والواقع اق ميزاكي وإيشيكاوا كليهما قد تجاهلا العمل الأقدم «Seimi»‏ 
(الدليل)› وهي كلمة مستعارة من الصينية بلفظ ياباني. 

يمثل ميزاکي وٳيڈ يشيكاوا جيلاً جديداً من العلماء المترجمين. ومثلهما كمثل 
أوداغاوا وکيميائيين آخرين من مراحل مبكرة» کانوا من أسر يكون 
فيها الأب طبيبا رسميا من نوع ما. ومع ذلك عندما بلغ الشباب رشدهم 
وأشدهم في سنوات التنوير الميجي» انحرفت حياتهم العملية عن مسار 
حياة الأسلاف» واقعا روحياً. جندوا في الخدمة الحكومية ليس كمجرد 
مترجمين» بل کمعلمین انش بدلا من المعلمين الأجائب (Oyatoi)‏ 
في المعاهد العلمية الجديدة في أوساكا (a)هو0)‏ وطوكيو (مره٣).‏ 
كانا يتعرضان بانتظام إلى سلسلة أكبر من المواد اللغوية أكثر ممن كان 
يتعرض لها أوداغاوا ورينسوء وكان ولاؤهما للعلم الأوروبي وللفهم 
الياباني لهذا العلم-غالبا على حساب التقاليد الصينية والذي أظهراه في 
تبنيهما للمسميات الغربية بصيغة الأبجدية اليابانية (ورج)واهK)-‏ 
علامة مؤقتة على «حضارتهما» الأعلى. فالذين يعارضونهماء ممن ظلوا 
ملتزمين بنظام «مه-,4)» الصوتي حتى في ثمانينيات القرن التاسع 
عشر (ء1880) كانوا من المتقدمين في السن وظلوا في المهنة الطبيةء 
والذين تابعواء إضافة إلى استخدام التقنيات العلاجية بيةء تقاليد العلاج 
بالأعشاب والصيدلة المرتبطين عمليا وفلسفياً بالتقاليد اللغوية الصينية. 
کان هذا الانقسام في المجتمع الكيميائي»› مهما کان لطيفاء ترا قارا 
عن صراع أكثر حماسا في علاقات السلطة للعلم الياباني بوجه عام 

من هذه النقطة تقریباء وما بعد بدأت حكاية اللغة الكيميائية في اليابان 
تتغير. إذ أخذ استعمال نظام الصوت الصيني )ka"-07(‏ ينهار بسرعة»› 
في حين كان المزيد من الكلمات الألمانية والإنكليزية تدخل عاكسة 
التغير الأكبر في الولاءات السياسية والثقافية في طول اليابان وعرضهاء 
كنتيجة للحركة القومية التي عززت الهوية اليابانية المبنية على أمور 
يابانيةء وخصوصاً على اللغة. وعلى صعيد التعليم تعهدت الحكومة 
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بمهمة بناء المدارس والمناهج المؤسساتية التي تنزع إلى تفضيل تعلم 
الكلاسيات اليابانيةء وتعلم اللغة الألمانية والإنكليزية من اللغات الغربيّةء 
بالنسبة لامور الأجنبية. إذ كان ينظر في ذلك الوقت إلى ألمانيا وإنكلترا 
بوصفهما أقوى الدول الأوروبية فكريا وعسكريا. وآخر إذلال للصين في 
نظر اليابانيين كانت تلك الهزيمة السريعة للصين أمام العسكرية اليابانية 
المحدّثة في الحرب الصينية-اليابانية في العام 1894-95. وخسرت 
الصين في الفترة ما بين العامين 1800 و 1900 هيبتها كلها بوصفها 
المرجعية الثقافية الحاسمة. وإن حركة لجعل الحياة الثقافية اليابانية وطنية 
تماماء كإدخال العلم الأوروبي قد حدثت تحت غطاء التحرر من «القديم» 
واعتناق ««رالجديد». 

بدأ الكيميائيون اليابانيون في ثمانينيات القرن التاسع عشر (ء1800) 
كبقية المجتمع فوا يناضلون من أجل السيطرة على خطابهم. انعكس 
هذا النضال في أوراق كبرى تحدد موقفاً من الحركة القومية قدمتها بين 
العامين 1886 و 1900 المنظمة القومية الكيميائية المهنية الرائدة «جمعية 
طو کیو الکیمیائیة» ×ai(‏ kuھعھK‏ ہرkہ٦).‏ لقد تم التخلي جوهريا عن 
النظام الصوتي الصيني في هذه الأرراق بوصفه مر لكتابة اهاء 
العناصر. إذ استخدمت الأسماء اليابانية للأسماء التي عبر عنها بالكانجي 
(الأبجدية اليابانية) بما في ذلك نظام أوداغاوا المستفيد من المقطع اللاحق 
«-0ء» الذي توسع أكثر حتى شمل الأسرة ة الهالوجينية (مولدات الملح) 
إجمالاً (سوغاوارا وإتاكورا و1990). أما بقية الأسماء الأخرى فقد كتبت 
بالأبجدية والرموز الصوتية اليابانية (Katakana)‏ واشتقت من أحد 
مصادر ثلاثة؛ أسماء أوروبية شائعة في اللاتينية وألمانية وإنكليزية؛ 
وأسماء تستعمل بالإنكليزية فقط؛ وأسماء بالألمانية فقط. ولدى مراجعة 
سوغاوارا وإيتاكورا لهذه الاقتراحات الثلاثة المعايرة بشيء من التفضيل 
(19908) لاحظا تغييرات معينة في التوكيد المنصب على هذه الفئات 
المختلفة بمرور الزمن (الجدول 1). 


الجدول (1): الأصول اللغوية #أسماء العناصر باليابانية 
1886 


1900 1891 
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اللغة اليابانية 
مشتركة بين اللاتينية والإنكليزية والالانية 


الإنكلبزية فقط 
الألانية فققط 


تعد التغييرات المبينة مرآة للظروف السياسية الأكبر للكيمياء اليابانية 
في حينه. وفي ظل نظام الأوياتو (٥هر0)‏ توطدت مجموعتان من 
الكيميائيين في اليابان: إحداهما في ظل معلمين ناطقين بالإنكليزية من 
بريطانيا وأمريكاء والمجموعة الأخرى يعلمها القادمون من البلدان الناطقة 
بالألمانية. شعرت جمعية طوكيو للكيمياء بسبب هذه الحقيقة الاجتماعية, 
أن عليها إبداع صيغة توفيقية. ومع ذلك فإن الجانب الأكثر وضوحأ من 
الأعداد المعطاة في الجدول (1) هو اختفاء الأسماء بالإنكليزية وزيادة 
الأسماء بالألمانية (إضافة إلى الغياب الكامل لأي أسماء هولندية) وبصورة 
أعم» يرى المرء في هذا الوقت في الخطاب الكيميائي الاستعمال الأول 
للألفباء الرومانية للتعبير عن المعادلات الكيميائيةء وتبني النظام الألماني 
لتسمية الكيميائيات العامة؛ اد كلمة «Silicate»‏ )۱ لسيليكات) التي تکتب 
»Keisan-en»‏ ومعناھا حرفیاً Gade-biliêrSal bs‏ هي نقحرة من 
Salz» inî‏ Kieselsaures«؛‏ 

doppelkohlensaures» J وهي ترجمة ري‎ Jû tansannatrium 
ویبدو جلیا ھنا ما‎ .)Natron« )doubاع-Carbon-bitter‎ sodium 
تحظى به ألمانيا من أفضلية في العلوم الأساسيةء والفيزياءء والكيمياء‎ 
أكثر من سواها. وجدت القومية الميجية (اززه)۷) نموذجاً رائعاً في بروسيا‎ 
بسمارك بنظامها التعليمي المركزي الصارم» واستخدامها للمفكرين‎ 
المدنيين» وصناعاتها الكيميائية التي لا تضاهی» وخطابها الإمبراطوري‎ 
ذي القوة الروحية والمصير القومي. ويذلك حولت ألمانيا القرن لصالحها:‎ 
إذ بعد أن هزمتها فرنسا وأذلتها فيما سبق» قلبت الطاولات كلها بعد العام‎ 
بتحولها إلى القوة العسكرية والفكرية والثقافية الأولى في أوروبا.‎ 1 
إن هذه الحكاية بأي شكل ذكي منظم صيغت» لا يمكن إلا أن تحوز على‎ 
إعجاب اليابانيينء وأن تكون في جزء منها الرواية الخلفية للآمال الرسمية‎ 
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لإعجاب اليابان وفكرها التأليهي. 
لم بم النموذج الألماني طويلا بل تمزق إرباً إرباً في القرن الجديد. إن 
شتراك ألمانياء حتى قبل العام 1900ء بالتدخل الثلاثي مع روسيا وفرنسا 
طالب هؤلاء الثلاثة اليابان بإعادة المناطق المحتلة إلى الصين بعد 
حرب العام 1894-95ء قد ترك مرارة لدى اليابانيين. توقفت ألمانيا في 
الحرب العالمية الأولى عن تزويد اليابان بالصادرات الكيميائية القيمة 
مسببة خسارات كبيرة في قطاعات من الاقتصاد الوطني [بارثولوميف 
(1993 (سewصoا0ط۴art].‏ استطاعت اليابان» في الباسيفيك» بمساعدة 
بريطانيا وتحالفها الطويل معها في الشؤون البحرية تدمير النفوذ الألماني 
هناك. وبصورة أعم كانت نتائج الحرب العالمية الأولى مدمَّرة للمثال 
الالمانيء إذا جاز التعبير. انهارت صورة بسمارك إلى هزيمة وفقر. 
فمنذ تلك اللحظة وما بعدها صارت انكلتراء وبعد فترة» الولايات المتحدة 
الأمريكية هما النموذج المحتذى لدى اليابان» وصارت الإنكليزية في نظر 
اليابانيين هي أهم لغة في حقل العلم العالمي وبالتالي حلت محل الألمانية 
باضطراد في الجدول الدوري للأسماء بالأبجدية اليابانية (aرa)هاةK).‏ 
وعلى الرغم من الضجيج الذي أثير أثناء فترة الرهاب من الأجانب في 
ثلاثينيات القرن العشرين )1930s(‏ بشأن إلغاء «البانغو (0عمهط)-الكلام 
البربري» من حقول العلم الياباني كلهاء فإن ذلك لم تحمله الحكومة ولا 
المجتمع العلمي محمل الجد أبدا. وفي مطلع فترة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية أسفر الإصلاح اللغوي الذي سعى لتبسيط اللغة ومعايرتها كلها 
لأسباب مختلفة عن التخلص من كثير من «الکانجي (زوه)-الأبجدية 
اليابائية» التي كانت إما معقدة فتصعب كتابتها أو کانت استعمالاتها 
محدودة جدا. وهذا يعني» في العلوم» الاستعاضة عن الأسماء اليابانية 
التقليدية كلها بأسماء إنكليزيةء بيد أن هذا الاقتراح لم يتم تبنيه. اشرات 
وزارة التربية والتعليم في العام 1949 و 1955 سلسلة من المعاجم 
والمطبوعات الأخرى بهدف معايرة اللغة العلمية وتوحيدها كما تعلم في 
المدارس. تغيرت في قطاعات الكيمياء أسماء عناصر عديدة (الفلورينء 
والزوريخ» والكبريت): إذ جردت في العام 1949 من رموزها الأصلية 
وأعطيت رموزا أبسط (تلك التي تشمل قائمة Toyo Kanji‏ الجديدة)؛ ثم 
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ترجمت نهائياً في العام 1955 إلى الكانا (4مK4)‏ [سوغاوارا وایتاکورا 
.[1990b‏ كانت المعاجم» وخصوصا في الحقول المتخصصةء تتحد 
غالبا في مقدماتها عن الحاجة إلى «رتجديد انسيابي» أو «رتقدم»» في التعلي 
والمعرفة على الصعد كلها للإسهام في تقدم قوة الأمة إزاء أوروبا وأمريكا 
[ماميا .[Mamiya) 1952 v)‏ وليست هذه التغييرات الطفيفة في أسماء 
العناصر سوی خطوة أخيرة تبین أن البلاغة المستقرة في قاعدة العلم 
الحديث في اليابان لم تضطرب ولم تد تتردد أبدا. 


خاتمه: 


ينبغي إيجاد تاريخ العلم اليابانيء وبُعده العالميء في اللغة التي يُكتب بها 
هذا العلم اليوم. وهذا طبيعي لكل علم في أية لغة؛ البلاغة والتسميات 
هناء أو في أي مكان آخر»› تتضمن المخزونات اللغوية عبر القرون. أما 
في حالة اللغة اليابانية فإن القراءة والكتابة التي تحتاج إلى فك شيفرة هذه 
المخزونات هي ما ينبغي أن يحل التطورات السياسية والأدبية والفلسفية 
والعلميةء كلها ضمن بيئة لغوية أكبر يكشف تطور ها عن تحول عميق في 
أساس الولاءات الثقافية. 

بيد أن شيئاً آخر موجود هناء أيضاً: عالمية العلم الياباني» كما تم التعبير 
عنها في الاعتماد على الترجمةء تظهر في الواقعية ذاتها التي تبين كيف 
يكتب اليابانيون أنفسهم تاريخ هذا العلم الآن. وكل مهتم بمثل هذا الميدان من 
الدراسة سوف يضطر لقراءة مقالات وكتب ألفها يابانيون بأربع أو خمس 
من هذه اللغات تنزع إلى أن تقسّم بما يتفق مع الخطوط التقليدية المتعلقة 
بالحقل (الحقول) الذي تؤثر فيه أكثر من سواها. فالمقالات والأبحاث 
العديدة التي كتبها تاناكا مينورو («ا0مM1‏ 2ه ة1) في تاريخ الكيمياء 
اليابانيةء مثلاء كلها تقريباً باللغة الألمانية؛ أما التي كتبها ناكاياما شيغيرو 
)Nakayama Shigeru)‏ في تاريخ الفلك فکانت بالإنكليزية. 

أين يمكن أن يحدث مثل هذا الأمرء ذ في الغرب؟ أين يمكن أن نجد كاتباً 
ذا علاقة متبادلة مع مؤلف ياباني 8 بالألمانية حول تطور الفلسفة 
الطبيعية الصينية [سايغوسا (1962 (هءںعاه؟]؟ أو يمسح بالفرنسية 
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انتشار العلم الأوروبي في الشرق [كوبوري (1964 (1مطاه]؟ أين 
يكون هناك شعور مطلوب في أمريكا أو أوروبا لتبني صوت مختلف كليا 
عن الصوت المحلي من أجل الوصول إلى مستمع أو قارئ عالمي؟ في 
السنوات الأخيرةء كان هناك ميل لدى غالبية الصحف اليابانية المتخصصة 
في التاريخ لتقليص نشر مقالات بالفرنسية والألمانية وزيادة نشر مقالات 
بالإنكليزية. وهذا يضاهي بوضوح تام النزعة الموجودة في العلم الياباني 
منذ زمن طويل إلى تبني الإنكليزية عموما كنموذج عالمي لها, هذه هي 
حالة العلم الياباني الذي يجاهر بتاريخه. إن من يسعى إلى دخول هذا 
الميدان عليه أن يرتدي هذه الحلة ويندفع إلى ألوانها ونماذجها وموضتها. 
تظل الترجمةء بصيغة أو أخرى» في صميم مضمون العلم الياباني والخبرة 
اليابائنية سواء لمن يمارسون العلم أو يدرسونه. 
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الجزء الثالث 
البيئة المعاصرة 


و قائع التغيير والاختلاف 
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7. قضايا وأمثلة لدراسة الترجمة العلمية اليوم 
تمهید 


تكشف الترجمةء لدى فحصها في ضوء تعقيداتها وأهميتها التاريخيةء أنها 
مؤثر تشكيلي في صناعة المعرفة العلمية. وكلي أمل في أن تكون هذه 
الحقيقة قد توضحت بالنسبة لماضي العلم. فحالة علم الفلك أتت بالقارئ 
من أعماق القدم إلى حافة النهضة»ء في حين أن حالة العلم الياباني تحركت 
إلى الأمام من أواخر العصر الوسيط إلى القرن العشرين. ويبقي هذا مسألة 
العلم المعاصر مفتوحة. 

مع افتراض التنوع الهائل للتعبير العلمي اليوم عل نطاق عالمي» فإن ذلك 
ر ا ا ی ا ر والواقع أن حالة العلم 
الياباني بحد ذاتها توحي بالكثير. وبالتالي فال ها بلي هر انتقاء مويل 
اکن شاملا بای معذی من المغاتي؛ بل آمل أن أ3 قز ساد ادان 
مقاربات متنوعة وفاعليتهاء »> رغم استمرار الرطانة والمعايرة للخطاب 
العلمي. وآمل أن يتوضح ذلك في المقاطع التالية. 
أولأء لا بد من الانتباه إلى قضية معينةء تتعلق بالاعتقاد الراسخ بعمق 
بأنه» بسبب طبيعة الخطاب العلمي اليوم» فإن انتقاله عبر اللغات يعد حدثا 
أدبيا غير هام» بل إنه لا يعدو كونه مجرد انتقال عملة من يد إلى يد. لهذا 
المعتقد أسسه في بند آخر من بنود الإيمان: هو عالمية الخطاب العلمي 
المفترضة. me‏ هي التصور بأن خطاب المعرفة 
يمكن ابتكاره بحيث يستخدم «طبيعيا» في المواقف اليومية-في الكتابةء 
والكلام» والإصغاء-ويخترق لغات العالم الكبرى كلهاء ويخرٍج سليما لم 
تمسسه أي لغة من هذه اللغات. لأنه إن كان العلم شكلاً عالميا من أشكال 
الخطاب حقاء فان مسالة الترجمةء تغدو عندند ذ تافهة (ماعدا ذات الصلة 
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بالدقة 

وإن الكلام العلمي» من جهة أخرى» أكثر شبها بالأدب اليوم أو 

بالفلسفة بعجزه عن التملص من الاعتماد على الظواهر اللغوية المحلية 

فإن تعقيدات انتقاله عبر اللغات والثقافات تظل قائمةء إذن. والواقع» أنه إذا 
ما خضع الخطاب العلمي حتى لتغيرات ة قليلة على الحدود اللغويةء 

فلابد وان تقل ألثر جمة بما قر نة من محدذاتها الخاصة بها على المعرفة 

التقنية في الوقت الحاضر. 

ولتسوية هذه القضيةء» سوف ندرس حالتي اختبار تتعلقان بمسألة العالمية. 

الأولى مسألة النصوص الرياضية؛ والثانية مسالة اللغة الإنكليزية بوصفها 

اللغة المشتركة للعمل العلمي. 


الرياضيات بوصفها أدبا 


الافتراض بأن الأعمال الرياضية» بفضل طبيعة الأنظمة المركزية 
المشمولة فيهاء تمثل الحالة المتطرفة للتعبير العالمي أو الشمولي في العلم 
(وربما في أي حقل من حقوله) يعد معللاء على ما يبدو. ٳذ تبدو مثل هذه 
النلصوص غير معرضة للتغيير بين اللغات. فالخطاب الرياضي هو أنقى 
شكل من أشكال المنطق» يحتل مكاناً فوق طوبولوجيا* الكلام البشري 
العادي المضطرب. 

ليست هذه هي الحالةء في واقع الأمرء على أية حال. إذ حتى أكثر الأبحاث 
الرياضية كثافة يتم ضمن بيئة لغوية. ويمكن تأييد ذلك بنظرة يلقيها المرء 
على الصحف» وعلم الإحصاء الحيوي»› والكيمياء الفيزيائية وعلم 
الكون» إضافة إلى أي فرع من فروع الرياضيات ذاتها. إن المعادلاتء 
أو الصيغ»ء أو الفرضيات» أو القياسات» أو التعابير الرقمية الأبجدية 
(anumeric21طم1ه)‏ أو الهندسيةء من الأنواع كلها توجد في إطار تعبير 
وبحث مکتوب. هذا أمر لا بد منه» طالما أن النطق الرياضي لم يقارب 
بعد نظاماً ذاتیا متکاملا من التواصل (بین البشرء, علی الأقل). ولمساعدة 
إقناع القارئ بهذاء اخترت واا فا ھچ این ریو ست کت 
في الفيزياء الرياضية يتعامل مع الفضاءات الشعاعية المر تبة [ڊو ش 
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:[Busch) 1998< 2) 

.1 في تحقيق أساسي (2) اقترح إيرنست روش (Ernest Ruch)‏ 
توسيعاً مهما لبرنامج فيليكس الهندسي للهندسات الجبرية المبنية على 
الفضاءات الشعاعية الحقيقية المعايرة ۷. لتحديد شكل زاوية موجهة 
كثنائية منظمة [/×] للاتجاهات (أشعة [ه < [× ۸] :=] من أجل 
)» زاویتان تسمیان مكافئ معياري ([ر] ۰[<×])-([,] +[ ×.]) اذا 
كانت هناك خريطة خطية ترسل [×] لا ] علی [] لا [«] بحیٹ 
تکون ثنائیات النقط المتطابقة َه بقة متساوية الأبعاد. 

la xa - Bvoll = lax - Byoll من أجل کل‎ B, € R^. 
خl|‎ . (Here xo := */ lll ete.). 
إن مسافة الاتجاه [ل ×/ر] (من > إلى ر) تعرف بأنها جملة المسافات‎ 
: .ام8 -معها| هذا ملخص بإحكام بدلالة الخريطة‎ 


(2) d{x/y] > dx'ly']: > vVaf € R* : lox, - By, || 2 lax - Byal. 


تحرض مسافة الاتجاه على إنشاء تركيب لأصناف زوايا معارية متكافئة 
مقابل 
(1d: ([x], [y]) > d[x/y], d{x/y]: R* x R* ¬+ R+, (o, B) >+ [lox - Bvoll:‏ 


من الواضح تماما أن اللغة الإنكليزية المكتوبة تلعب دوراً حاسماً هنا. إذ 
بدونها سيكون النظام الرمزي المستخدم بلا معنى في الحقيقةء لأنه ينبغي 
تعريف كل عنصر أساسي أولاً لغويا قبل أن يطلق في الحركة بفضل 
معادلات مختلفة. فضلا عن أن كل تعرف رمزي أو مساواة تشبه القالب 
ضمن تدفق السرد: إنه يحتاج إلى نص مكتوب لتحريكه إلى الأمام نحو 
مجموعة أكبر في «خريطة» أو صيغة. 
إن الأدوار المحكمة للتعبير الشفهي في التقارير الرياضية» وخطوط 
البلاغة والتنظيم ریما ڏ تعن جيدا منطقة فريدة في الخطاب العلمي»› 
لم شسبر بعد بعمق. ولا شك في أن هذه الأدوار موجودة. وفي النهاية 
يخضع العلم القائم على الرياضيات» مع وجود هذا الاعتماد المركزي 
على اللغة المكتوبةء إلى غالبية الاعتبارات أو كلها المطروحة في هذا 
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الكتاب والمتعلقة بالتغيير الترجمي. ومهما بدا النقاش في المقطع المذكور 
أعلاه مباشراً ومستقيماء فإن هناك مجالاً للتغيير أو التشويه خلال الانتقال 
بين اللغات. إذ لا بد من وجود فروق لطيفة في المضمون التعبيري لمثل 
هذه المصطلحات: «إc†oعv re21‏ edصn0r»‏ (شعاع حقيقي معایر)» أو 
of distances»‏ yاfami»‏ (أسرة الأبعاد/المسافات)ء ولا بد من وجود 
تحولات دلالية في ترجمة کلمات مثل «ع,1او۲ع)"[» (بضيق» بإحكام» 
ببلاغة» ببراعة...)» و «eعںلمن»‏ (يقنع» يغري» یحث» يستقری...). 
هذا ما تعلمه الخبرة والنظرية. لا يمكن أن يكون هناك تطابق مطلق بين 
ا على شرح هذه 
المسالة 


اللغة الإنكليزية بوصفها الخطاب العالمي الشامل للطم: 
حالة للوصف 


إذا کان العلم ا بين لغات العالم» في معاييره التعبيرية العامة والخاصة 
يجب» إذن» ألا يكون هناك اختلاف كبير أو هام في أي لغة منفردة. ولاختبار 
هذه المقولة يبدو أنه من الضروري التعامل مع لغة كهذه بوجه خاص-أكثر 
اللغات استعمالاء مثلا. والواقع أن أكثر المفاهيم السائدة عموما بشأن العلم 
اليوم هو ذلك الذي اکتشف أخيرا کلاماً عالمیا واحدا. هذا الكلامء بالطبع› 
هو الكلام الإنكليزي الذي يزداد انتشاره العالمي في حقول المواضيع 
التقنية سنة بعد سنة. ومما لا شك فيه أن التصور بأن الإنكليزية قد غدت 
«اللغة اللاتينية» الجديدة للناتج العلمي العالمي» فيه عنصر من الحقيقة لا 
يدحض» إذا ما قيس» على سبيل المتال» بالكمية المحضة للمطبوعات أو 
باستخدام الإنكليزية في التكنولوجيا والتحول التكنولوجي» أو بأكثر اللغات 
المنبع/المصدر تكرارا في الترجمات العلميةء أو بأي عدد من المقاييس 
الأخرى [ستريفنز (1992 e)‏ فضلاً عن أن مستخدمي اللغة 
الإنكليزية في أنحاء العالم للأغراض كلها يقدرون بمليارين أو أكثرء 
خمسهم ممن لغتهم الأم هي الإنكليزية [كريستال (1985 (a1اءرء٣].‏ 

هل هؤلاء الناس» بمن فيهم العلماء والمهندسون» يتكلمون الإنكليزية 
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نفسها؟ هل يمكن القول إن صيغتي اللغة الإنكليزية الأمريكية والبريطانية 
تسودان في كل مكان بلا استثناء؟ يفكر المرءء على الفور بأمم الكومونويلث 
مثل كندا ونيوزيلاندا ومالطا. ولكن ماذا يقال بشأن الهندء وهونغ كونغء 
وسنغافورة» ونيجيرياء وباكستان؟ هل صيغ الإنكليزية متطابقة أساسا في 
هذه المجتمعات كذلك؟ من غير المحتمل أن يكون الأمر كذلك» مع افتراض 
وجود أنواع عديدة فيما يخص اللغات الاستعمارية الأساسية الأخرى-كاللغة 
الفرنسيةء على سبيل المثالء (هاييتي» غرب افريقياء كويبيك» الجزائر) أو 
اللغة الإسبانية (المكسيك» الصحارى الإسبانيةء الأرجنتين» الفيليبين). لم 
يعد بالإمكان» إذن» الحديث عن «لغة إنكليزية عالمية» بل يمكن التحدث»ء 
كما هو حاصل» عن ررلغات إنكليزية عالمية.» () 


«حيث يوجد مجتمع يستخدم اللغة الإنكليزية» مجتمع كبير بما فيه 
الكفاية» ومستمر بما فيه الكفايةء ستنشاً فيه صيغة للغة الإنكليزية 
محلية (1۳۴) تعرف وتحدد بفضل مزيج متمايز من المعالم النحوية 
والمفرداتية المعجمية واللفظ والخطاب» والأسلوب... تختلف الصيغ 
الإنكليزية المحلية )]۴٤5(‏ كثيرا بطرق عديدة. بعضها معقد مع بعض 
التفرعات: «الإنكليزية الهندية» اسم يطبق دون تمييز على فروع 
كثيرة جداً من الصيغ الإنكليزية المحلية (و1۴۴) في الهند. كذلك 
«الإنكليزية الفيليبينية تكشف عن سلسلة كبيرة من التنوعات الداخلية. 
اما «اللغة الإنكليزية السيراليونية» فهي أقل تذوعاء بيد أن التاريخح 
الخاص لر اون اجن مح ل ازا عدا ا 
الهندية والسيراليونية صيغتين محليتين» فإن تشريحهما المفصل إذا 
جاز التعبير» مختلف جدا. 

[Strevens) 1992< 34) [ستريفينز‎ 


لقد تبين خلال العقدين الأخيرين أن النسختين الأمريكية والبريطانية من 
اللغة تمثلان جنسا واحدا مما أصبح يعرف بالأسرة اللغوية الأكبر بكثير 


[. شهادة. على سبيل المثال. لصحف مثل «اللغات الإنكليزية العالية. والإنكلبزية 
في أنحاء العالم وهي: مجلة أنواع الإنكلبزية. 
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منهما. وبناء على المدى الواسع من استعمالات الصيغة الإنكليزية المحلية 
فإنها تظل لغة أجنبية (كما في الصين) O‏ 
تستعمل كصيغ تخاطب وتواصل بين النخب المثقفة بما يت يتفق مع البلد 
المستعملة فيه . وقي آي من هاتين الحالتين فان معايير النحى واللفظ 
وتركيب الجملةء والإعراب» واستعمال الكلمات-أي» باختصارء المكونات 
الكبرى للكتابة كلها تختلف اختلافا كبيراً عن مكونات الإنكليزية الأمريكية 
أو البريطانية. إن المسألة المؤجلة بشأن ما إذا كانت مثل هذه 
«ر(أخطاء»» و»سوء استعمال» و »انحر اف» لا تعد الآن مسألة لغويةء» بل 
مسالة ثقافية 2١‏ فما من عالم لغة يحترم نفسه» مثلاًء يمكن أن يعتبر الفرنسية 
الكويبيكية (ءزمءعطعں) أو الهاييتية («هنازه1]) صيغة «منحطة» من 
اللغة الفرنسية. فان مثل هذه «الهلينة» هي مصير أي صيغة حية من 
الكلام. 

فما هي» إذن» تضمينات «راللغات الإنكليزي ية العالمية» المتعلقة بالعلم؟ 
هناك نقاط عديدة يمكن اعتبارها. أو ليست الحقول التقنية كلها فضلت 
الإنكليزية بالتساوي» سواء كانت لغة أجنبية أو لغة ثانية. فقد دلت دراسات 
عديدة أن المطبوعات العلمية العالمية تميل إلى تفضيل الإنكليزية في 
الفيزياء» والبيولوجياء والهندسة بوجه خاص (حوالي 80% وأكثرء 
كما قيست بالخدمات النظرية التجريدية والسيرية) في حين أن الكيمياء 
والرياضیيات تختلفان قلیلا لكونهما یکتبان عادة باللغة المحلية [معدل 
-55%ميشيل 1982؛ سواليز (1985 (sماهس؟].‏ فأمم مثل ألمانياء 
وفرنساء وروسياء واليابان تحتفظ بريادة معترف بها في حقول معينةء 
ويتابع باحثوها في هذه الحقول النشر بلغاتهم الوطنية. 

وثانیاء وهذه النقطة أقرب إلى صميم الموضوع»ء وهي أن القواعد النحوية 
والتركيبية الإعرابيةء والمفرداتية تية المعجمية لاستعمال الإنكليزية في 
الكتابة العلمية تختلف اختلافاً کبزا من صیيغة إنكليزية محلية (۴۴ا) 
إلى صيغة أخرىء» ويظهر ذلك جليا في الصحافة واي المطبوعة 
والمنشورة. إن مقارنة بين المقالات والخلاصات التي نند تنشر في الصحف 


2. بحثت هذه القضية في الأدب ذي الصلة. أحيل القارئ إلى مقالات متنوعة وإحالات 
مختلفة في کاشرو (1992 (ںuاآcھK.‏ 


في الصين»› وماليزياء والهندء مثلا تبين أن المرء لا يتعامل مع خطاب 
علمي موحد المقاييس والمعايير أبداء بل مع شيء يقترب من سلسلة من 
E EEE O N‏ 
كل مجتمع لغوي معين. وهذه الحقيقة أيضا د تختلف من علم إلى علم: 
فالحقول العلمية المختلفة تعرض مستويات مختلفة من معايير التسميات»› 
حتى باللغة الإنكليزية. وهذا النوع نفسه مقيد بسلسلة من العوامل الأخرى 
المركبة خاصة بكل أرضية ثقافية بما في ذلك مستوى «التحديث» المقارن 
بين الحقول المختلفة والمزيج المعقد من المصطلحات الأقدم والأحدث 
الموجودة في علوم قديمة معينة (مثلء علم النباتء وعلم الفلك). على 
أية حال»ء تسفر اللغات الإنكليزية المختلفةء إلى حد كبير وهام» عن علوم 
مختلفة-إذا ما فهمنا مصطلح «علم» بأنه ميدان المعرفة والعمل القائم على 
الكلمة المكتوبة والمنطوقة. 
اللغة الإنكليزية العلمية في الهند: بعض الأمثلة 


لطرح مثل هذا الادعاء» لا بد من دليل. سوف يساعدنا المثال التالي المأخوذ 
من عمل کيميائي باحث هندي مشهور› علی توضیح هذه النقطة جيدا: 


«نباتات عديدة» في الهندء متعددة الأغراض» وتستعمل أجزاء مختلفة 
منھا. ا o E A E E‏ 
ذو قيمة عالية وحتی ورقها کان في يوم من الأیام يستخدم علفا للأبقار 
ومن أجل صناعة صباغ يعرف باسم «الأصفر الهندي» من بول البقر. 
يمكن ذكر حالات عديدة. كل ذلك مألوف لدى مبدأ التهجين للحصول 
على نتائج أفضل. ففي حالة قصب السكر فإن تهجين الأنواع النبيلة 
الجيدة مع القصب العادي أسفر عن أنواع أفضل... لقد تصور البعض 
في يوم من الأيام أن تهجين البطاطا والبندورة سوف يسفر عن نوع 
اسمه «20 ٥م‏ ۴» (بطندورة) يعطي درنات أو ثمارا صالحة للأكل؛ 
لم ينجح ذلك تماماً. بيد أن هناك في الطبيعة نباتات كثيرة من الأنماط 
المتعددة الأغراض. فنبات الباكيريزوس إيروسس (كں1ط۲۲رط٤۴a‏ 
وعم) المعروف في الهند باسم «سانخ ألو» (uاج‏ ط)مه8) يندرج 


تحت هذه الفئة. يزرع هذا النبات في الهند كلهاء ولكنه لا يوجد بريا 

فصل ثمانية مركبات (من بذور هذا النبات) وبالتالي فهو يشكل مصدرا 

للمواد الكيمياوية ذات النموذج المعقد. 

[]16-Seshadri) 1968+ 17) [سيشادري‎ 
In India many plants are multipurpose ones and their various parts are 
used. For example, the mango tree yields a delicious fruit, its wood is of 
high value and even its leaves were at one time used for feeding cows 
and for obtaining a dye called «Indian yellow» from their urine. Many 
such cases may be mentioned. All are familiar with the principle of cross 
breeding in order to obtain better results. In the case of sugar cane the 
crossing of the noble ones with reed canes resulted in better varieties ..... 
It was at one time visualised that crossing of potato and tomato would 
result in potomato yielding edible rubers and edible fruits; this has not 
been so successful. But in Nature there are many plants of this multipurpose 
type. Pacbyrrbizus erosus called in India «Sankh alu» comes under this 
category. Pacbyrrbizus erosus is cultivated throughout India, but not 
known in a wild state. The tuberous root resembles a turnip in taste and 
consistence .... Eight compounds in all have been isolated from {the 
beans of this plant} which thus constitute remarkable source of chemicals 

of complex type. (Seshadri 1968, 16-17) 


تبدو جوانب عديدة من هذا المقطع غريبة شاذة على مسامع الناطق باللغة 
الإنكليزية العلمية الأمريكية والبريطانية. فبالإضافة إلى نغمة اللغة هناك 
هفوات قواعدية نحويةء أدوات محذوفةء إسهابات» نقلات قميئةء حتى اختبارات 
خاطئة للکلمات (مثلا کلمة عم †s1sو C0‏ بدلا .(Consistency nl ja‏ 
كما أن اكاب يادي امون دي غير ضرورية»ء مضللة أو حتى غير علمية- 
مثل التفاصيل الافتتاحية بشجرة المانجو (التي تفتقر إلى أية إشارة كيميائية 
مباشر ( أو «مذاق» أو «رتماسک» د نمره الباكير يوس ایر وسس.,. 

ومع ذلك فإن مسحا للكتابة الهندية الكيميائية باللغة الإنكليزية يبين أن هذه 
الهفوات ت تشكل استعمالاً مناسباً وصحیحا. وهي ليست مقبولة فحسب» بل 
مظلوبة أيضا. وبوجه خاص» يعد التوجه إلى خبرة القارئ الهندي المتخصص 
ومعرفته مذهلاً تماما في كثير من التفاصيل» إضافة إلى ذكر الكاتب للعنوان 
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(الاسم) الهندي لأجناس الموضوع. ومما لا شك فيه أن الدلالات الدينية 
والثقافية المقترنة بصباغ «الأصفر الهندي» مع استعمالاته القديمة في 
الأنسجة المقدسة والدنيوية معاء لا مكان لها عند القارئ أو المستمع الغربي. 
ومع ذلك فإن قراءة وثيقة عن كثب للنص تبين أن مثل هذه الدلالات تعد 
مركزية بالنسبة للنقاش المطروح» والمتعلق بالتحليل الكيميائي والتحسين 
الزراعي لأجناس النباتات المحلية الوطنية. وبموجب المصطلحات التي 
وضعها ب ج ج. کاشرو «(Kachru)‏ لا تشكل مثل هذه المعايير انحرافاء بل 
فروقاء مشروعة تماما ضمن بيئة العلم الهندي المعاصر. 
يمكن للمرء أن يتاملء على سبيل التجربةء في ما هو مطلوب لجعل علم مثل 
هذه الكتابة مقبو لا لدى صحافة أمريكا الشمالية أو بريطانيا. وفيما يلي أحد 
الاحتمالات٠‏ 
«رفي الهند عدد كبير من اللأعشاب ذات استعمالات متعددة. فشجرة 
المانجوء على سبيل المثال» تعطي ثمرأًء وخشباًء وبفضل بول البق 
صباغاً اسمه «الأصفر الهندي». يمكن تعزيز مثل هذه الاستعمالات 
بفضل التهجين» كما تبين في حالة الجفاف-وقصب السكر المقاوم 
للبرد. ومثال آخر هو نبتة الباکیریزوس ایروسس (یں1zطy۲۲طPac‏ 
‰ه,ام) المعروفة بشكلها المزروع فقط. فقد فصل اليوم ثمائية 
مركبات بلورية من بذور النبات.» 


There exist in India a large number of plants with multiple uses. The 
mango tree, for example, yields fruit, wood, and, via cow urine, the dye 
“Indian yellow.” Such uses can be enhanced through cross breeding, as 
demonstrated by the case of drought-and cold-resistant sugar cane. 
Another example is Pacbyrrbizus erosus, known only in its cultivated 
form. To date, eight crystalline compounds have been isolated from the 
seeds of this plant .... 


لا ينبغي أن يستدعي الفرق بين المقطعين تعليقاً مفصلا. إذ يكفي أن يوحيا 
بأن ما يسمى «المضمون المعرفي» ليس متطابقا في كل حالة. 
لنجعل هذا الأمر يبدو مثالا معزولاء ودعني أقدم عينتين آخريينء كلاهما 


من واحد من أكثر الحقول العلمية المعاصرة نشاطاً في عالم النشرء وهو 
الجيولوجيا. إحدى العينتين مأخوذة من ورقة بحث كبرى حول طبيعة 
القشرة الأرضية في شمال غرب الهند» وهو موضوع يحظى باهتمام 
علمي كبير في المجتمع الجيولوجي بسبب التصادمات القارية المستمرة 
في المنطقة. وفي ما يلي المقاطع الافتتاحية للمقالة: 
«تسجل التضاريس العائدة إلى ما قبل العصر الكمبري 
(«baصamععا۴)‏ لمناطق الدرع تاريخ تطورات جيولوجية وتكتونية 
(عiصهtءآ)‏ معقدة. إن المناطق الكراتونية (الصخرية القديمة) في 
شبه القارة الهندية الموجودة في القطاعات الكبرى في الجنوب وفي 
المناطق الوسطى والغربية والشرقية قد تطورت خلال عمليات 
التفاعل القشري التي تشاهد استجاباتها في المواصفات الجيولوجية 
والجيوفيزيائية لمكونات الصخور لكل قطاع. ولدى فك شيفرة 
طبيعة هذه القطاعات القشريةء أصبح من الضروري ربط المعالم 
الجيولوجية السطحية بالمعالم الجيولوجية للأجزاء القشرية الأعمق. 
وقد استخرجت المعلومات المتعلقة بمعالم الأجزاء القشرية الأعمق في 
السنوات الأخيرة بفضل سبور جيوفيزيائية أعمق. أطلقت دائرة العلوم 
والتكنولوجياء في نيودلهي» مشروعاًء وهذه الفكرة أمام أنظارهم» حول 
دراسات قارية عميقة فيما يخص در ع راجستان (,14اءهزه۸) العائد 
إلى ما بما قبل العصر الكمبري. ولكي يكون هناك تركيز واضح على 
المشكلات وحلولهاء أديرت الدراسات مع القطوع العرضانية... التي 
تخترق معظم أهم الوحدات التكتونية والمتعلقة بعلم الصخور وتكوّنها 
في مناطق راجاستان العائدة إلى ما قبل العصر الكمبري.» 
[سينها-روي (رهR-12ہ1؟)»›‏ ومالهورتا (ھا0۲طاMa)»›‏ وغوھا 
.[63-Goha) 1995+ 64)‏ 


The Precambrian terrains of the shield areas record complicated 
geological and tectonic development history. In the Indian 
subcontinent, the cratonic areas of the major segments in south, 
central, western and eastern areas have developed through 
crustal interaction processes whose responses are discernible in 
the geological and geophysical attributes of the rock 
components of each segment. In deciphering the nature of these 
crustal segments, it has become necessary to relate surface geological 
features with those of deeper crustal parts. The information 
pertaining to the latter is derived in recent years through deeper 
geophysical probes. With this idea in view, a project was 
launched by the Department of Science and Technology, New 
Delhi, on deep continental studies in relation to Rajasthan 
Precambrian shield. In order to have a clear focus on the problems 
and their resolution the studies were conducted along a tran. 


ومرٌّة أخرى» إن أكثر طريقة فاعلية لشرح الفروق بين ما يمثله مقطع كهذا 
والخطاب الجيولوجي الأمريكي هي إعادة كتابته على النحو التالي: 


«رتشكل أراضي درع ما قبل العصر الكمبري تواريخ معقدة للأحداث 
الجيولوجية. لقد تطورت› في شبه القارة الهنديةء معظم القطاعات 
الكراتونية من خلال التفاعلات القشرية المسجلة فى الخصائص 
الجيولوجية والجيوفيزيائية الصخور ذات الصلة بكل قطاع. ويتطلب 
فك شيفرة هذه القطاعات زر الولو اللا في و الام 
القشرية العميقة التي تم التعرف عليها حديثا من المسوح الجيوفيزيائية. 
أطلقت دائرة العلوم والتكنولوجيا في نيودلهي» وهذا الهدف في 
أذهانهم» مشروعا يركز على درع راجاستان. وفي محاولة لحل اک 
عدد ممكن من المسائل الهامةء اتبع مقطع عرضاني [مقطع ناغوار- 
جالوار (aساهط[-إهuعهN‏ أو ]N.[‏ عبر أهم الوحدات الصخرية 
والحدود التكتونية لأرض راجاستان ما قبل العصر الكمبري.» 
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Precambrian shield terrains record complex histories of geological 
events. In the Indian subcontinent, major cratonal segments have 
developed through crustal interactions recorded in the geological 
and geophysical properties of their respective rocks. Deciphering the 
nature of these segments requires that surface geology be interpreted 
in light of deep crustal features recently identified from geophysical 
surveys. With this goal in mind, a project foucusing on the Rajasthan 
shield was launched by the Department of Science and Technology, 
New Delhi. In an attempt to resolve as many important questions as 
possible, a transect (Nagaur-Jhalwar transect, or N-J) was conducted 
across the most significant lithological units and tectonic boundaries 
of the Rajasthan Precambrian terrain. 


كثير من المختصرات التي تلاحظ في النسخة المحررة تعزى إلى حذف 
كلمات تعد فائضة أو غير ضرورية أو تسبب اضطرابا في الخطاب 
الجيولوجي الأمريكي والبريطاني مثلاء شطبت من الجملة الثانية كلمة 
«وهعاه (مناطق)» [مربك]» والمصطلحات الدالة على الجهات «طا0uء‏ 
(جنوب)»» و «اوعس (غرب)» و «اهعممء (وسطی)» (لیست 
مصدرا معينا/محددا)ء» وتكرار كلمة «أرءصععء (قطاع)» في النهاية 
(فانض). هناك أيضا تحولات اصطلاحية «geophisycal probes«:‏ 
(سبورجيوفيزيائية)» أصبحت «ورع ۲۷ ںو (مسو ح)»؛ وأجزاء (یااھم)» 
قشرية تغيرت إلى «معالم (sعaturعf)»؛‏ و «وحدات «»()(Units)‏ 
تكتونية غيرت إلى «حدود ««(boundaries)‏ وهكذا. كما أن العبارات 
الإصاطلامية عذلت: رو هذه الفكر ة أمام أعينهم» عَيّرت إلى ««وهذا الهدف 
في أذهانهم» وبيت القصيد في «رالترجمات کلھا»۔وغیر ھا کذلك۔ لیں 
مجرد جعل النص أكثر دقة في الاستعمال العام وجعل أسلوب المقصد 
مألوفاً لدی الباحثين الغربيين» بل هناك ماهو اثر من مجرد الغموض»› 
هناك «ضیاع» على الصعيد المعرة في و الجمالي فا 

ولنأخذ مثالا و احداً هو تغییر «عط٥۲م‏ (سبر)» إلى «رع۷اuںS‏ (مسح)» 
يؤدي إلى شطب مملكة كاملة من الطوارئ الدلالية. فكلمة «عطا0آم 
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(سبر)» بوصفها اسما تحتفظ بقدر كبير من العمل المتضمن لفعلها الموافق 
لها (يسبر)؛ إنها توحي بجهد اختراقي» وقلق» فضولي يعتمد على رغبة 
المؤلف الاستكشافية الشخصية وينفذ ذلك إلى أعماق الوسط المختار. لا 
يوجد شيء من هذا الجانب الاعترافي في المسح الأكثر رصانة وبعداً 
والذي يدل على موقع سطحي أبعد وأكثر حياء وعدم ثقة. والواقع أن ما 
حدث في هذا التغيير هو إبعاد عميق للمؤلف عن نشاطه بأسلوب يعكس 
الحركة التاريخية الأكبر ضمن الخطاب العلمي نفسهء من لغة كانت ذات 
يوم كثيفة بضمير «الانا/[» التجريبي إلى کلام تغدوٍ فيه العمليات وصيغ 
المفعول به إلى صيغة الفاعل/المبتدا لكل جملة تقريباً. 

تمتد مثل هذه الفروق في المسميات إلى اتجاهات أخرى أيضا. إذ يجد 
المرء في الخطاب الجيولوجي الهندي مصطلحات غير موجودة في الكلام 
الإنكليزي الأمريكي أو البريطاني ولكنها تشكل صيغا معدّلة من الخطاب 
الإنكليزي. هناك أمثلة تتضمن كلمات مٹثJ »Lithoassociation»‏ و 
«اouni »L ith‏ التي تکیف المقطم السابق «0 ط٤11‏ » كمافي »eصLithotyp«‏ 
«Lithofaces» y‏ و »Lithostratigraphy»‏ الخ. لاستعمالات جدیدة. 
بيد أن هناك تكييفات أخرى فريدة من علوم أخرى أو من الرياضيات., فعلى 
سبيل المثالء تتحدث مقالة حديثة عن حدود طبقاتية (icطمStratigra(‏ 
بوصفها ٥«‏ هام (مستوی)» متجاوزا للزمن [بهات (821) وتشاترجي 
htt ej1( 1979 197(‏ ] بدلا من سطح (مثل هذه الحدود ليست سطحية/ 
مسطحة في علم التشكل أو علم الصرف عندهم). وهناك من يستعمل 
كلمة «وعاإهأرعمص1لعء (رسوبيات)» كما في «الرسوبيات المختلفة 
في العمر بين 1700 و 700 مليون سنة خلت تظهر في سبعة أحواض 
منفصلة» [تشاكرابورتي (yا۲هطاه)هط))‏ وغیره 1996» 101]. لا 
توجد مثل هذه الكلمة في الجيولوجيا الإنكليزية؛ والمصطلحات الممائلة 
هي «الصخور الرسوبية»» «طبقات» أو «يأرعصالمء (رسابات/ 
رواسب)» [غير دقيقة ومع ذلك فهي شائعة]. وفي حالات أخرىء 
تستعمل كلمات موجودة في الكلام الجيولوجي الغربي بطرق مختلفة كما 
في ««العبارات الجيولوجية السائدة» (بدلا من وم 0اه مإم]۴/تشكلات» أو 
«en2صhen0mم/ظواهر).‏ ومن الأمثلة الصارخة التي وردت في مقالة 
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ل «ت. م. ماهاديفان M. Mah 2de v2”(‏ .1)» بعنوان «البنية القارية 
العميقة لدرع شبه الجزيرة الهندية الوسطى والشمالية الغربية-مراجعة.» 
ويحتو ي المقطع الختامي لهذه المقالة العنوان التالي: «راتجاهات الدفع 
الجدید of New Thrust)‏ Directions)»-والذي‏ لا يقرأ إلا بوصفه 
غا ن التلاعب بالألفاظ (التورية) يستخدمه عالم جيولوجي غربي لأن 
المصطلح «اوںإط (دفع)» يدل على نوع معين من البنية الجيولوجية 
(وهو ما لا يعنيه الكاتب» كما يبدو). بيد أن الفقرة الأخيرة من هذا القطع 
هي الأجدر بالاقتباس لما يكشفه من اختبار للكلمات واستعمال لها: 
«بينما تتوافر الخبرة الكافية في البلد في تحقيق الأهداف المذكورة 
أعلاه» تكون هناك حاجة لتوليد معطيات کو وجيوفيزيائية 
بدرجة عالية من الثبات بحيث تعزز قيم النمذجة. إن الاستثمارات 
في هذه التحقيقات/الدراسات ضرورية ليس فقط لتطوير نماذج سليمة 
من البنية القشرية والتطورء بل أيضا لتقديم مقاربات إبداعية جديدة 
ضرورية جدا للاستكشاف المعدني وتخطيط السلامة الزلزالية البيئية.» 
(Seismic environmental safety)‏ 
[ماها ديفان كوشي )30 <1995 [Maha devan Kochi)‏ 


While adequate expertise is available in the country in achieving 
the above objectives, there is a need to generate high resolution 
geological and geophysical data that will enhance greatly the 
values of modeling. Investments in these investigation/studies 
are necessary to evolve not only wholesome models of crustal 
structure and evolution but also to provide the much-needed 
new innovative approaches to mineral exploration and planning 
seismic environmental safety. (Mahadevan Kochi 1995, 30) 


ليست المصطلحات «قيم» (Values)‏ و )lږتٿمlرIٽ« «(investments)‏ 


و «سليم» (عص0ءع[هطس): هي المادة التي تصنع منها الجيولوجيا 
الأمريكية-البريطانية. وليس المصطلح «السلامة الزلزالية البيئية» هو 
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الذي يدركه الباحثون الإنكليز على الفور بمعناه الدقيق وتطبيقاته المحكمة. 
والواقع أن العبارة التقنية في الإنكليزية الغربية هي «الخطر الزلزالي 
»)seismic risk(‏ بالمقابل لا يقترن بدراسة علم الزلازل بالذات؛ بل 
هو في طريق الحديث الإبداعي الذي ربما يمليه التضاد اللغوي ولكنه 
يفتقر إلى المضمون العلمي المتطابق معه. إنه» مع ذلك» يوحي على الأقل 
باحتمال مثل هذا المضمون المضاف› کاستخدام ««السلامة الزلزالية» (أو 
أي كلمة مماثلة-»أمان»»› «(حصانة»» مثاد) لأتحديد تلك الفتر ات العلمية 
عندما يكون احتمال حدوت زلزال قريبا من الحد الأدنى. 

ولهذا فإن الجيولوجية الهنديةء والعلم الهندي عموماً يقومان علي 
أجناس من الإنكليزية ذات خصائص متمايزة» وبالتالي لها أيضا 
مضامين فردية. فالجيولوجيا باللغة الإنكليزية الهندية بوصفها معرفة 
«مشتركة»» والتي د تتم في مزيج من الصيغ اللغوية المعيارية والأكثر 
مرونةء لا يمكن أن تتساوى تماما مع الجيولوجيا باللغة الإنكليزية 
الأمريكية أو البريطانية (أو إنكليزية الهونغ كونغ). 

تفرض الوقائع الثقافية واللغوية مقاومة معينة حتمية لصيغ الخطاب 
العالمية بما في ذلك صيغ الخطاب العلمي. فاللغة الإنكليزية لا تنتمي 
إلى الناطقين الأصليين بها. وكلما أصبحت عالمية أكثر ازداد تكييفها 
تنوعأًء وبالتالي غدت أقل عالمية وشمولية في معاييرها. 


علم الإنترنت وعولمة اللغة الإنكليزية 


إن ازدياد استخدام العلماء في أنحاء العالم للإنترنت يؤدي إلى نتائج 
هامة على السيادة النسبية للغة الإنكليزية. ففي أواخرتسعينيات القرن 
العشرين )1990s(‏ شرعت حقول عديدة في إقامة صحافة إلكترونيةء 
وأرشيفات ما قبل الطباعة» محاضر موؤتمرات» مناقشات كبرى من 
الأنماط كلهاء» مصادر تعليميةء وأكثر. والأكثرية الساحقة من هذه 
المعلومات باللغة الإنكليزية. وهذا يعکس» إلى حد ماء بديهية کون 
الإنترنت قد ابتكر أولاً في الولايات المتحدة وتقدم جيداً فيهاء واستخدمه 
العلماء الأكاديميون والصناعيون على حد سواء في أواسط القرن 
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العشرين وتمانينياته .)1980s(‏ وخلال العقد الثاني من القرن» كانت 
الدول والشعوب الناطقة بالإنكليزية-الولايات المتحدة» واسترالياء 
وبريطانيا-وكندا-هي التي شرعت مجتمعاتها البحثية بالاستفادة 
الكبرى من الوسيلة الجديدة والتي خطت خطوات أبعد نحو دمجها في 
الأنشطة العلمية اليومية. ولدى توسع الشبكة العالمية في تسعينيات 
القرن العشرين (ء1990) صار بالإمكان إيجاد مواقع عديدة بلغات 
أخرى» مثل: الألمانيةء والفرنسيةء والأهم من ذلك الإسبانيةء مع تزايد 
العدد باللغة اليابانية واللغة الصينية ومع ذلك تقدم غالبية هذه المواقع 
نسخا إنكليزية لمضامينهاء حتى إنه أصبح من الشائع أن تظهر هذه 
المواقع على الشاشة أولاً بالإنكليزيةت ثم تزودك بروابط بنسخ بلغات 
أخرى. والمؤتمرات الإلكترونيةء والجلسات الإعلائيةء والصحف 
الإلكترونيةء وغيرها من المصادر كلها بالإنكليزية كذلك التبادلات 
البريدية الإلكترونية على الصعيد العالمي. من الواضح أن الإنترنت 
بوصفه وسيلة تعد بالتحرك السريعء وبتنوع حسب الحاجة» نحو مركز 
الاتصال العلمي عبر العالم يعد أيضا عاملا قويا في عولمة الإنكليزية 
العلمية. 
وهذا يعني» بالمصطلحات العلميةء > أن العلماء مضطرون أڪثر من أي 
وقت لان يكو نوا مترجمين. ومع ذلك وبسبب هذه الحقيقة بالذات لا يجد 
المرء معيارا واحداأ بالإنكليزية الأنترنتية في ميدان الاستعمال؛ بل يجد 
تنوعاً كبيراً من اللغات الإنكليزية تغص بها قطاعات العلم المهني. ولم 
يقدم الإنترنت فقط فرصا لازدهار اللغات الإنكليزية العلمية المتنو عية› 
بل قدم لها فرصا للتوسع؛ كما شجع على خلق «لهجات» معاصرة 
جديدة كمنتجات للترجمة الاضطرابية. فقد غدت الأخطاء الشائعة التي 
يرتكبها الناطقون بالفرنسية أو الألمانية مثا مكونات منتظمة في 
النثر العلمي الالكتروني. ربما يبدو ذلك تافهاً في نظر القوى الأعظم 
للعولمةء وإنها لحقيقة مؤكدة أن هذه الأنواع من «اللهجات» ستختفي 
من الوجود في وقت ليس بالبعيد. ومع ذلك لا بد من الاعتراف بأنها 
أيضاً تمثل» كما هو حال تعددية اللغات الإنكليزية عموماء جز٤ءا‏ من 
المقاومة اللغوية الحتمية للمعايرة الموحدة بصورة مطلقة. 
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الجيولوجيا بالفرنسية والإنكليزية 


ما شأن التغييرات التي ربما تحصل في حقول منفردة عبر اللغات» إذن؟ 
هل يمكن توثيق هذه التغييرات بقراءات متقاربة نسبيةء أيضا؟ إن الأخذ 
بهذه التساؤلات يتيح للمرء التحرر كليا من الحكم الحديدي لبلوم فيلد 
(14ء (8100m‏ المتعلق بالتفاهة المفترضة للتغييرات اللغوية المتداخلة 
في العلم. ولكن البدء بهذه الطريقة يتطلب دليلا. 

في ما يلي مقتطفات من أوراق بحث حديثة» كتبهما محققون بارزون في 
الجيولوجيا الإفريقية يتعلق النصان بتشكل القارة الإفريقية في مطلع العهد 
الجيولوجي القديم (قبل 600-450 مليون سنة). أقدم هنا النص الأصليء 
ثم أقدم ترجمتي من الفرنسية بأسلوب مباشر حرفي قدر الإمكان دون أن 
أعطي الصيغ العلمية لأي عنصر في النص أو حتى تفسير أية عناصر 
من النص: 


[النص الفرنسي]: 


L’ histoire de I’ Afrique au Paléozoique se déroule toute entiére dans le 
cadre du super-continent de Gondwana. Celui ci, on le sait, s’ était con- 


stitué comme tel aux environs de 600 MA, au cours de Pévénement 
thermo-tectonique panafricain. Il ne se disloquera qu’ au cours du 
Mêéso zoique, 450 MA plus tard. On doit, par conséquent, penser 
T’histoire de I’ Afrique, durant cette période, comme déterminée û la 
fois par [quelques] facteurs principaux: Phéritage panafricain, la 
destruction des chaines formées, leur péneplanation, puis le “souvenir” 
de ces chaines. 

(Fabre 1987, 2-3) 


[الترجمة إلى الإنكليزيةً]: 

The history of Africa in the Plaeozoic unfolds entirely» 
within the frame of super continent of Gondwana, The 
latter, one knows, was formed somewhere in the vicinity 
of 600Ma [Million years ago], during the pan-African 
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thermotectonic event. It broke apart only during the 
Mesozoic,around450Ma. Oneshould,asaresult,conceive 
the history of Africa during this period as determined 
simultaneously by (several) principal factors: the legacy 
of the pan-Africa event, the destruction of mountain 
chanes that had been formed, their peneplanation, and 

«.the «memory» of these chains 


الترجمة إلى العربية 

يظهر تاریخ أفريقيا في الدهر القديم كليا في إطار القارة العليا لغوندوانا 
.)G0ndw22(‏ ويعرف المرء أن الأخيرة تشكلت حوالي 600 مليون 
سنة خلت خلال الحدث الحراري التكتونل اة أفريقيا. وانفصلت فقط 
خلال الدهر الوسيط حوالي 450 مليون سنة خلت. ونتيجة لذلك» على 
المرء أن يفهم تاريخ أفريقيا خلال هذه الفترة بوصفه قد تقرر بفصل 
عوامل أساسية متعددة بآن واحد: إرث الحدث الشامل لأفريقياء دمار 
سلاسل الجبال التي تشكلت» والعمليات الجيولوجية التي شكلت السهوب»ء 
و»ذکری» هذه السلاسل.» 


وقبل مقارنة هذا النص مع نص إنكليزي مماثل بالإنكليزيةء من الجدير 
التوقف قلیلاً لدراسة بعض جوانب النص المذكور أعلاه. رغم وفرة 
المصطلحات التقنيةء هناك صفات أدبية للكتابة محسومةء واضحة في 
كلمات مثيرة للعواطف (اللهجة-النظير ؟( مئل «إرث «(legacy)‏ و 
«دمار »)destruc†10٥(‏ و «ذاكرة (رامصعص)». هناك اختلاف في 
طول الجملة وانعطاف واع نحو المجاز (حتی ولو کان محصورا بين 

علامتي اقتباس)ء وتحول في النغمة يكشف حساسية للدر اما وماينجم عنها. 
فإذا ما وضع المرء هذا في ذهنهء ربما يقرأ نصا مماثلا بالإنكليزية: 

A review of the Palaeozoic stratigraphic record of» 
Westren Gondwana reveals that for the purposes of 
rigorous reconstruction the information from many 
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localitiesissparse, andsomeoftherelevantinterpretations 
appear to be inconsistent or contradictory. Palaeozoic 
sedimentary rocks of Western Gondwana are preserved 
on the broad northern and narrow southern margins of 
Africa. In describing these deposits we refer to basins 
principally as the geographical location of the record, 
without implying a particular Palaeozoic tectonic 

.(framework.» (van Hauten and Hargraves 1985, 345 


إترجمة النص الإنكليزي إلى العربية]: 

«إن مراجعة سجل المخطط الطبقي للدهر القديم لغونداوانا الغربية 
تكشف أنه لغايات إعادة البناء الصارم تكون المعلومات الآتية من 
محليات مختلفة مبعثرة» وتبدو بعض التفاسير ذات الصلة غير متناسقة 
أو متناقضة. الصخور الرسوبية من الدهر القديم في غوندوانا الغربية 
محفوظة في الهوامش الشمالية العريضة والجنوبية الضيقة لأفريقيا. 
وبوصفناً لهذه الخزانات نشیر إلى الأحواض أساناً بوصفها مواقع 
جيولوجية للسجل دون تطبيق إطار تكتوني دهري خاص.» 

Hargraves) 1985<) jıرغرlks‎ (Van Houten) jتyھ ]فان‎ 
[345 


يرى المختصون بعلم الأرض في بريطانيا أن هذه السطور تعد مثالا جيدأ 
بل كتابة علمية بليغة. إذ إنها لا تتضمن شيئا إيحائياً أو مجازياًء أو غير 
ضروري., ونغمة النص مفيدة ومساعدة؛ وقواعد اللغة بينة وواضحةء 
واختیار المصطلحات وبناء الجملة وظيفي. والسرد يسير بسلاسة»ء دوںن 
أطراف أدبية واضحة تشتت انتباه القارئ لحظة ما. والغاية بوضوح هي 
إيصال أكبر قدر ممكن من المسألة التقنية بأقل قدر من الأسلوب.» 

وهكذاء إذا ما كان الانتقاء الفرذ نسي يتمتع بصفة الكتابية-بوعي بالاستخدام 
الجمالي المتأصل- فإن الإنكليزية تتمتع بذلك ك أيضاء بيد أن المعيار أكثر 
کبحا. فمتل هذا المعيار له نتائجه ا الحتمية على «المضمون». 
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نجد أن المرء يرى المقتطف الفرنسي ليس رقيقاً في هذا المجالء »> بل 
الکن اذا ما قم شطرا بفبطر» نجذه مضاويا فى الكذافة إلى ية 
المعلومات البحتة. ومع ذلك يحتوي على مادة دلالية غائبة كليا من النص 
الثاني» مادة غير قابلة للانفصال عن تدفق النقاش ومنطقه. ربما یری هذا 
ثانية بإعادة كتابة المثال الفرنسي وفق مقاييس ڊ بلاغية للإنكليزية العلميةء 
فتكون النتيجة شيئا كالآتي: 


«The Paleozoic history of Africa took place within 
the context of Gondwana supercontinent, formed 
approximately 600 Ma during the pan-African 
thermotectonic event and subsequently rifted apart 
around 450 million years later in the Mesozoic. The 
geologic evolution of Africa during this period should 
be viewed in terms of several principal factors. These 
includes (1) The tectonic imprint of the pan-African 
event; (2) The erosion and peneplanation of related 
organic systems; and (3) The influence of these 
systems on subsequent events.» 


[ترجمة النص الإنكليزي إلى العربيةً] 

«حدث تاريخ الدهر القديم الإفريقي في بيئة القارة العليا لغواندواناء التي 
تشكلت قبل 600 مليون سنة خلال الحدث الحراري التكتوني الشامل 
لأفريقياء وبالتالي انفصلت بعد حوالي 450 مليون سنة في الدهر الوسيط. 
وينبغي أن ينظر إلى التطور الجيولوجي لأفريقيا خلال هذه الفترة بدلالة 
عوامل أساسية عديدة. تتضمن هذه العوامل: (1) السمة التكتونية للحدث 
الإفريقي الشامل؛ (2) عوامل الحت وتشكل السهوب للاأنظمة العضوية 
ذات الصلة؛ (3) مؤثرات هذه الأنظمة على الأحداث التالية.» 


إن نمط الترجمة المتبع هنا يغير الإستراتيجية البلاغية للنص الفرنسي 
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الأصلي. هذه الاستراتيجية المبنية على البيان والاقتراح» ومحاولات 
لإقناع القارئ بالإغراء والفصاحة أكثر من إقناعه بالتصريح المباشر, 
في النص المعادة كتابته» فقد انتقل نحو بيان للحقائق ا جفافاً 
تشويقاً . لم تعد الجيولوجيا التي بين أيدينا دراسة لإرث ذي علاقة 
bev‏ ودمارهاء وذكريات-وهي مصطلحات تستدعي على الفور 
الأسس الفلسفية التي تبرز النظام بوجه عام-بل أصبح مخصصا للأحداث 
والمؤثرات. 
هنالك فروق أخرى أكثر وضوحا, فكلمة «عإذماواط» في المتال لفرنسي 
تستعمل كما هي في الكلام العام» غير مزخرفة بصفات تقنية وعبارات 
تخصصيةء مثل «تاریخ الدهر القديم.» وهذا يفسح المجال لقراءة أوسع 
للكلمة التي تحیط «ربالتار يخ بالمعنی العام و «حكاية» بالمعنی السر دي» 
كشيء» يوضع معا حتى لو بطريقة إبداعية خياليةء ثم يعاد قوله على لسان 
متكلم معين مهتم باجتذاب مجموعة من المستعين. إن معنى وضع إفريقيا 
معا بوصفها خلفا لنمطين من «التاريخ» يعد غنيا بالمعنى للجيولوجيا 
بوصفها علما. إنه يكشف شيئا من المقاصد التحليلية المعاصرة تجاه أفريقياء 
المعتبرة وحدة فريدة ذات «مكان ملائم» فريد في المجموعة الأكبر من 
القارات الجنوبية المسماة بالقارة العليا والمعروفة باسم «أرض غوندوانا 
land)‏ 0ndwanaتG)»‏ التي كانت سائدة خلال الدهر القديم. إن العبارة 
الفرنسية «ع۹ueاr؟گA‹[ histoire de‏ <[» تتضمن مجتمع قراء تحلقوا 
حول كتابة وقراءة هذا الكيان»› والإخبار عن خلقه بسرد معاصر› والماثر 
التفسيرية التي اجتذبتها. فالتارد يخ الجيولوجي والمعطيات التي بنته أصبحا 
حقلاً مفطفا تالأملة وإن كان غامضاء يتقبل طبيعته التجريبية الخاصة 
نه 
لذلك يفتقر المثالان الإنكليزيان إلى هذه النافذة المحتملة التي تطل 
على مضمون العلم الجيولوجي النصي (الكتابي) والنحتي. وهنا يبرز 
اعتراض: هل يدرك العالم المتوسط/العادي حقا هذا النوع من المضمون 
وهو يطالع مقالات صحفية؟ والجواب أنه/أنها ربما لا يدرك/تدرك بيد 
أن هذا السؤال لا صلة له بالموضوع. فتدريبات القراءة» سواء كانت في 
العلم أو في الأدب لا تنهك موضوعاتها بالبحث الشامل أبدا. ربما تكرن 
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مثل هذه الدرجة من الاستهلاك» بمعنى من المعاني» هدفاً معترفا به للأدب 
التقني» ولكنء كما تبين دراسات الخطاب الحقل العلمي كله» من المستحيل 
تحقيق ذلك. والواقع أنه من الغباء إنكار أن آراء ودراسات متبصرة قد 
تدفقت في السنوات الأخيرة» وبصورة أعم» من الغباء إنكار الاعتراف 
بأن الكتابة العلمية قد فتحت نفسهاء في الواقع» على حشد من المقاربات 
التحليلية لا تقل تنوعاً عن تلك التي تطبق على الأعمال الأدبيةء بما فيها 
التفسيرية والتأويلية وتحليل الأجناس الأدبية والنقد المستجيب للقارئ»› 
والأعراضي (المتعلق بالأعراض و العلامات)» وما إلى ذلك. 
يعد النص العلميء تحت ألق كفاءته الحداثيةء غنياً بالانتقالات البلاغية 
وهفوات منطقية ومصطلحات إيحائية وانتقالات مقتطعة» واستدعاءات 
لمجتمع أكبر» وكما رأيناء ومعالجات فلسفية وجمالية. 
ولتعزيز هذه النقطة بقوة جديدةء علينا فحص الخلاصات التجريدية التقنية 
وترجماتها. تمثل هذه الخلاصات المنبر الذي يراد للكتابة أن تكون فيه 
وظيفية قدر المستطاع وحيث يكون المثل الأعلى لتطابق اللغات كلمة 
بكلمة هدفاً واضحا. فكثير من الصحف والمجلات العالمية اليوم تتضمن 
خلاصة مكتوبة باللغة الوطنية متبوعة بنسخة بالإنكليزية وربما ا 
أخرىء» بالفرنسية؛ أو الإسبانية أو الألمانية. مثل هذه الأمثلة تقدم» إذنء 
«رمجمو عة رقابة وضبط» لفحص التغييرات في المعايير الأسلوبية 
ومعايير المضمون ضمن الحقول الفردية. لاحظ إذاء المقتطفات التالية من 
خلاصات وردت في ورقة حديثة أخرى حول جيولوجيا إفريقيا الشماليةء 
ويتعلق الموضوع» هذه المرة» بتونس الوسطى. 

النص الفرنسي: 

«En effet, quel que soit le site initial des séries les 

plus compétentes, celles-ci ont finalement tendance 

a occuper une position structurale haute en fin de 

déformation. (Turki et al. 1988, 399) 


الترجمة الإنكليزية: 


«Therefore, whatever the initial setting of the most 
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competent strata, these have a tendency, finally 
to occupy a high structural position at the end of 
deformation.» 


(نسخة مقالة بالإنكليزية) 
Therefore, despite the initial configuration, the most‏ 
competent strata will reach the highest structural‏ 


position at the end of deformation. (Turki, etal. 
1988, 399) 


الترجمة العربية للنسخة الإنكليزية: 

«لذلك» على الرغم من الشكل المبدئي» فإن الطبقات الأكثر كفاءة 
سوف تصل إلى أعلى موقع في نهاية التشوه.» 

(ترکي وغیره» ۰1988 399). 


إن العبارات التي تتسم أكثر بالصفة الأدبية في النص الفرنسي واضحة 
مره أخرى. لاحظ مثلاء كيف أن العبارة الفرنسية Ont finalement»‏ 
»ten dance û occuper‏ قد ترجمت إلی «طعھعع 11س (سوف تصل)». 
وأكثر من ذلك يرى المرء أن عبارة «ازمو مې [عں» الفرنسية» وهي 
عبارة شرطية توحي بمعنى «عدم اليقين» قد تغيرت إلى «عاإموعل 
(ر غم/بالر غم من(« في «une position structurale haute» jİ jı‏ 
تصڊg the higher structural position»‏ (أعل„ موقع بنيوي)»»› 
وهي ترجمة خاطئة تماما. 

حتى ضمن الجملة الواحدة تظهر ثانية تغييرات هامة في المعنى والأسلوب. 
فاللغة الإنكليزيةء بدون اعتذارء تنزع إلى الواقعية المجرّبة. في حين أن 
الفرنسية أقل مباشرة وأكثر حذراء وأهم توافقا مع الخلاصة الشرطية 
مما هي مع الحقيقة التي لا تهاجم. ومرّة أخرى» هنالك فروق في الفلسفة 
الأساسية المتضمنة: الوقائعية تتطلب إجماعا؛ والشرطية تتطلع إلى البحث 
المتواصل والمراجعة المستمرة. الفلسفتان کلاهما دینامیتان (حرکیتان)»› 
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وإنتاجيتان» وجوهريتان؛ بيد أن ظاهر كل منهماء ووسيلة إيصالهاء مختلفة 
تماما بحيث لا تقنع المرء بأن هناك لهجات معرفية مختلفةء وأنه لا يوجد 
««علم»» موحد واحد. 


مظاهر العلم وجوانبه في اللغات اللاغر بية: شواهد صينية 


توحي الأمثلة المذكورة أعلاه بجواب مبكر لمسألة الحدود اللغوية-الثقافية 
للعلم. ولكن لتعميق الدليل درجة أخرى» دعنا ندخل مملكة الترجمة الفعلية 
بالذات» من باب جانبي. 

تعد الشواهد أو الاقتباسات عنصراً حاسماً من عناصر العلم المعاصر. 
إذ إن استخدامها في أوراق البحث» والتقاريرء والمقالات المتخصصة» 
والوثائق الأخرى له علاقة كبيرة بتقاليد المرجعيةء و»الماضي»» والعلاقة 
الزمالية الجامعيةء والأصالة. وتساعد» من بين ما تقدمه من مساعدات» 
على توطيد مستوى الخبرة للمؤلف في موضوعه/ها الخاص وتزويده/ 
ها بوسيلة إبداء الاحترام. فماذا يحدث» إذن»ء عندما تنقل أساليب الاقتباس 
العلمي المستوطنة في مجتمع لغوي-ثقافي معين إلى مجتمع آخر؟ كيف 
يبدو مثل هذا النقل؟ من الواضح أن الجواب سيكون سهلا لو كان العلم 
شمولي الخطاب حقا: : لن يحدث ما له أية أهمية. 

لقد أكدت الدراسات الموسعة أن الانتحال بين الطلبة الأجانب الذين يحاولون 
تعلم الإنكليزية أعلى بكثير في العلوم الطبيعية مما هو في العلوم الإنسانية 
[برين )1995 .[Braine)‏ فضلا عن أن هذه المحاولات تنجح»› في أغلب 
الحالات»› وأن الطلبة الذين يرفضون تبني هذه الوسيلة بصدق»› ويفسرون 
مصادر هم فقط غالباً ما يدفعون «رثمناً باهظا». إذ غالبا ما تؤول تكييفا 

إلى «إنتاج تفسير ات تخل مغن النضادن غامضا اى تخرف و 
ذلك عن عبارة ««غير مفهومة» أو «معاكسة» للمعنى المقصود بالفعل 
(بریت» 1995ء 127). والانتحال في هذه الأرضية يعكس» على ما يبدوء 
عددا من العوامل: ٠‏ تعقيدات التسميات العلمية بالإنكليزية؛ ومطلب الدقة في 
استعمال الكلمة؛ و في الأكاديمية من أجل الأداء» حتى بالنسبة 
لأولئك الذين لم يتقنوا اللغة بعد. 
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وکما هو حاصل» فان الاتهامات بالانتحال قد سلكت بوضوح على الكتاب 
الصينيين بوجه خاص. وهذا يوحي بمكون ثقافي محتمل» ينتمي إلى 
التقاليد البلاغية في الكتابة النثرية الصينية التي لها تاريخياً تأثيرات هامة 
على الخطاب العلمي. لقد قام عدد من العلماء المهتمين بالتعليم» بتعلم لغة 
التفاعل الثقافي بين تقافات متعددة المضامين بتحقيق الا التي اجتذبت 
بعض الانتباه و وتفصييا [بلوش (Bloch)‏ و1 تشي (1995 (1ط؛ 
وتایلور (۲ه1ره۲)» وتشین (1989 (۲٥1ط]].‏ ومع 9 بالاعتبار الدور 
المركزي والمرحطت في ئ اعلية عار اة أجرت مثل هذه 
الدراسات مقارنة بين الطرق التي يستفيد بموجبها المؤلفون الأمريكيون 
والصينيون› کل من عمل الآخرء في کتاباتهم بما في ذلك استخدامهم 
للشواهد. ظهرت نتائج رئيسة عديدة من هده الدراسات فوق التحاليل 
الإحصائية المختلفة التي تم القيام بهاء هذه النتائج هي: 


العلماء الذين يكتبون بالإنكليزية يبدون تفضيلا أقوى بكثير لاقتباس 
مصادر عمرها أقل من خمس سنوات» في حين أن العلماء الصينيين 
يقتبسون غالبا أعمالا تتراوح أعمارها بين خمس سنوات إلى خمس 
عشرة سنة ويعرصون أعداداً مضاعفة من الإشارات على أعمال 
منشورة منذ أكثر من خمس عشرة سنة. 

بالمقارنة مع الباحثين الأنكلو -أمریكيین»› يبدي العلماء الصينيون رغبة 
أقل في الاقتباسات النقدية الحرجة؛ أي نقد زملائهم علنا في الصحف 
أو في المقالات المتخصصة . حتی وان اختلفوا معهم. ويظهر هذا 
العزوف عن النقد أكثر ما يمكن في مقدمات المقالات حيث تكون 
الشواهد النقدية أعلى ما يمكن من النصوص الإنكليزية. في حين أن 
الاقتباس النقدي موجود في صلب الورقة ولكن بمستوى أقل بكثير 
بالمقارنة مع النصوص الإنكليزية. 

ترکز الاقتباسات/الشواهد المستخدمة كخلفية لنقاشِ معین› غالبأ» في 
نهاية المقال بصورة غير مباشرة من التنظيم» نوعأً ماء بحيث يؤجل 
النقاش الرئيسي إلى النصف الأخير من الورقة. 

تحتوي الأجزاء التمهيدية لعدد من المقالات العلمية الهامة شواهد من 
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مؤلفين أمثال ماركس» إنجيلس (ءامعم۴)» ولينين» وماوتسي تونغ. 


تعكس هذه الأنواع من الملاحظات بوضوح عناصر هامة في إنتاج 
الباحثين الصينيين لنصوص علمية. هناك عوامل مثل نوعية اللامباشرة؛ 
وتجنب إشارات الصراع المفتوح إلى أن يتم بناء الثقة؛ والطلب المقبول 
للتعبير عن التصحيح السياسي» تدل كلها على إطار عمل بلاغي «للعلم» 
أکثر مما هو موجود في أمريكا الشمالية أو أوروبا. فبرأي الباحثين 
الأمريكيين» مثلاء يبدو أن لا بد للكتابة التقنية في الصين من المجاهرة 
ببيئتها الاجتماعية والسياسيةء وبألوان أكثر إثارة من أي شيء قبل بصورة 
مألوفة كعلم مشروع. ولا بد من قضاء وقت مثمر وإشغال مكان أرحب 
لربط الملاحظات الآنفة الذكر بمسائل تتعلق بدور الفلسفة الكونفوشيةء 
وتقاليد التعليم الهرمي»› واحترام السلف» ومؤثرات الثورة الثقافية. النقطة 
الجوهريةء على أية حالء هي أن نتائج أي تحقيق أو تقصّي كهذا سوف 
يسفر عن خلاصات لا تتعلق فقط بالمرجعية»ء بل بالسمة النوعية الخاصة 
للعلم الصيني. 


e 


خاتمه: 

إذا ما استطاع امرؤ التأمل في العلم بوصفه يشكل سلسلة من الانشطةء بكل 
ما في ذلك من بعد لغوي عميق» يغدو عندئذ تاريخ اللغة-واللغات-جز ءا 
لا يتجزأ من تاريخ العلم. وهذا يعنيء بالطبع» تاريخ الترجمة أيضاء لان 
حركة المعرفة العلمية عبر الحدود اللغوية-الثقافية تتضمن دائما تغييرا 
كبيرأ-هو خلق مفردات جديدة-كما توحي الأمثلة الموجزة الآنفة الذكرء 
مسألة معرفية أخرى؛ وتغييرات في المنطق والتنظيم ونقلات كبرى في 
بلاغة الإقناع؛ وحتى الفروع الفلسفية العميقة الأصول كالإعلان عن 
«رحقائق» مقابل الإيحاء باحتمالات و اقعية. 

القول بأن علاقة هذه الحقول بما يسمى «المضمون الحقيقي» للعلم ضعيفةء 
أو لا علاقة لها به أبدأء يعد قولا ساذجا, فالمعرفة لا تستطيع التهرب من 
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صيغها أو أشكالهاء وهذه الصيغ بدورها يجب أن تحظى بالاعتراف بأن 
لها أحكامها ومجالات انخراط خاصة بها. إن إيمان الإيجابيين السابقين 
بأن النواة المعرفية ستظل دائماً نقية لا تمسها الوقائع اللغوية كان وما زال 
(حيث يتلكا) مبنياً علي عدم الثقة باللغةء ورؤية نواقصها التمردية. وهکذا 
فإن خطابا اصطناعیا (مقيدا اصطناعياً) يمكن أن يكون فيه أمل لتحقيق 
تطابق كامل» تطابق الند للندء بين التعبير والحقيقةء بين الكلمة والمعنى 
المقصود. 

نعرف اليوم» كما كان الإغريق من قبلنا يعرفون» أنه لا توجد أقسام بسيطة 
بين الميادين اللغوية والمعرفية. والواقع أن دراسة المعرفة اليوم تعود 
كالجوالة الظامئ» إلى بئر الدراسات اللغوية المتدفقء لأنِ المرءء سواء 
استدار نحو الأدب أو نحو العلمء فاته يواجه أشکالاً وصیغاً معقدةء متعددة 
الطبقات من الكلام البشر ي. فهل يمكن تسمية العلم ظا اصطناعيا» 
بأي معنى ذي أهمية؟ لا بد أن يتردد الجواب «رلا»: ملايينِ الناس يتكلمونء 
ويکتبون» ويقرؤون النسخ المتعددة لهذا الخطاب وهنا في المختبرء 
والحقل» والرواق» ا ا ا 
من اللغات الحية وبالتالي› هناك «رعلوم»» كذلك» بمعنی من المعاني. 
والترجمة هي العملية التاريخية لضمان حقيقة هذا الأمر» في الحقبة 
الحديثة وما قبلها على حد سواء. كانت الترجمةء وما زالت» بفضل جعلها 
المعرفة تد تتحرك بين الشعوب عبر القرون»› هي القوة الحاسمة الكامنة وراء 
خلق العلم وإخصابه المتجدد باستمرار. 
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8. خاتمة 


ما اكتسب في الترجمة 


تبدو التباينات في المعرفة التي تحدق بالحقبة الحالية إشكالية فقط في ضوء 
الحلم القديم. حلم وحدة الخطاب» حلم رؤية (رلغة علمية» شاملة قادرة على 
جسر الفروقات كلهاء وجمع جهود الذكاء كلهاء وإعطاء أمر ونظام واتجاه 
لاستعمالات العقل البشري برمتها. ورغم أن هذا الحلم جدير بالاحترام» 
فهو ليس مجرد مجال للمختص في أفكار ميتة. ام ار هدافا زا 
خلال ما يسمى عموما «ربالحقبة الحديثة يثة» التي بدأت في القرن السابع عشر 
زا زا ترد ا اراک شرن ال یں ف غ از ا 
لتحقيق ذاته في عالمية العلم الطبيعي وشموليته. إنها رؤيا لا تضعف 
أو تذوي بسهولة؛ ولا ينبغي لها أن تضعف أو تذوي. فقد صعدت خلال 
العقود القليلة المنصرمة إلى قمة محلية مراراً في أفكار تفترح تركيباً واسعاً 
جديدا بين العلوم ذاتهاء سواءِ كانت تنتمي إلى تنبؤ يوحي به الكمبيوتر 
(«نظرية التعقيد») أو إلى علم فيزياء ما دون الذرة. وإذا ما سفعت حرارة 
الخمان اخ معت النقاش لصالح هذا الحلم بالوحدة النهائيةء فليس هذا 
هو الاعتراض الأولي الذي ينبغي إثارتهء لأنه إذا ما قبلنا ببرود أكثر ما 
نسميه «علما» اليوم وفي الماضي» بأنه حقيقة لغوية مهيمنةء يتولد عن 
المعرفةء ويشارك ويستعمل عبر وسيلة الاتصال المكتوب والمنطوق-إذن 
ينبغي أن ينزل هذا الحلم إلى مرتبة الهذيان المبجل والمفيد. 

ويمكن القول بحق-وقد فعل البحث الحديث في العلوم الكثير لإظهار ذلك- 
أن ما من حقل معرفي مهما كان مجاله نوعياً أو عظيماء يمکن فصله 
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كلياً عن صيغه. فليس هناك أدب دون أساليب وتقنيات تعبير» ولا فن 
دون نماذج تمثيل تصويري» ولا علم بدون خطابات متنوعة من القراءة 
والكتابة والمشافهة التي تمنحه الواقعية في عالم الفهم البشري العالمي. 
إن تاريخ هذه الحقيقةء كما حاول هذا الكتاب إظهاره» هو أكبر وأعقد 
مما أتيح عموما., إت لین میرد ارح بلاغ وثقافة فكرية» وكل ما 
يترتب على ذلك من تعقید تعقيدات» بل هو تاريخ مجتمعات لغوية برمتها ايضاء 
وأكثر من ذلك» هو تاريخ التفاعل والتبادل المتغيرين بينها عبر الزمن. 
إن نمو الفروع العلمية لا يقل عن الأدب أو الفلسفة أو الدين اعتمادا على 
الترجمة»ء والواقع أن عددا من الثقافات الكبرى مثل الهند والصين» واليابان 
لا ينفصل فيها العلم الحديث عن الترجمةء بل بدأ العلم فيها كترجمة في 
واقع الأمر» وهكذا أصبح مسالة احتكاك وتصادم بين اللغات› وفوضی 
وتنافس بين الخطابات العلمية الفريدة» دون أي أمل في تحقيق الوحدة 
الشمولية العالمية. هذه الحقيقة موثقة ثقة جيدا في حالة اليابان: ا 
150 و 1860ء شكات الترجمة الحجم الأكبر من العمل العلمي» وكان 
من المتوقع عموماً بان يكون معظم العلماء مترجمين أولاًء قبل أن يكونوا 
عاملين في التجارب والحقول العلمية أو أن يكونوا أصحاب نظريات. 
كانت فكرة «رالإسهام» خلال هذه الفترة ذ في العلم الياباني تعني» قبل کل 
شيء» زيادة مكتبة المصادر اللصنة العلمية. وتضمن أكثر الأعمال خضما 
توسيع الأسس المكتوبة للفكر العلمي عن طريق توحيد الأعمال الآتية من 
الخارج ودمجها. وما أسفر عنه ذلك هو سلسلة من الخطابات الفردية التي 
تحمل مضامين مستقاة من الفلسفة الطبيعية للكونفوشية الجديدة التقليديةء 
ومن العلم الصيني› والعلم الغربي»› ومن الاستنتاجات اليابانية الوطنية 
الناجمة عن كل مصدر من هذه المصادر. فضلاً عن أن حقولاً منفصلة 
خضعت لتطور معرفي لغوي منفصل كنتيجة مباشرة للولاءات الثقافية 
السياسية المتقلبة بين العلماء اليابانيين إلى أمم غربية معينةء متلاء تحول 
الولاء من هولندا في القرن التامن عشر إلى فرنسا في القرن التاسع عشرء 
إلى إنكلترا والولايات المتحدة في القرن العشرٍين. , 
كان مضمون العمل الذي نسميه اليوم «رعملا علمیا»» ذ في الجزء الأكبر 
من مراحل تطوره» متنوعا بصورة استثنائية . فمظاهر N‏ 
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والدين (من بين حقول أخرى) حبكت كلها بعمق في نسيج نصوص أساسية 
متل ««رالمجسطي» لبطليموس» و ءuطn1 »De Rovol| uti!‏ «التورة» 
لكوبرنيكوسن و «عنص1ط٣‏ مل ه٣1‏ (معالم الكيمياء)» للافوازييه. إن 
هذا النسيج النوعي لهذه المحتوياتء إضافة إلى خيوطه نفسهاء مالت إلى 
الخضو ع والتغيير»› > الذي کان أخيانا ذا طبيعة راديكالية حتى مستحيلة 
بين اللغات. ويعد بطليموس الذي أعطي صفة توحيدية بالعربيةء أو 
نیوتن الذي اكتسب معان كونفوشية إضافية باليابانية ليسا سوى مثالين من 
هذه الظاهرة. تتضمن حركة المعرفة عبر الحدود اللغوية-الثقافية دائماً 
تغييرأ كبيرأ-كابتكار مفردات جديدة؛ وشطب مادة معرفية أو إضافة مادة 
معرفية أخرى؛ وإفساد الأسماءء والتواريخ» والمواقع؛ إبدالات في المنطق 
والتنظيم؛ وتحولات في أسلوب الإقناع. تبدو عبارة «ضائع/مستغرق في 
الترجمة» كليشيه فقيرة بجانب الوقائع التاريخية. والحقيقة هي أنه تم 
اكتساب مادة ضخمة جدا في عملية نقل المعرفة فعليا من شعب إلى آخر. 


قضايا الاختلاف والشمولية (العالمية): 
مسح موجز للأفكار والقضايا 


من المؤكد أن دور الترجمة في صناعة العلم سواء كان قديما أو من 
العصور الوسطىء» أو حديثاً لا يقاس أبدأء ولكنه أيضاً دليل على الاختلاف. 
فالأمثلة المطروحة في هذا الكتاب كلها توضح الفكرة التي مفادها أن 
الخطاب العلمي كصيغة تعبير شاملة هي في أدنى الحدود إشكالية. أما 
وقد قيل ذلك فلن تقدر أية نتيجة على إلقاء شك على حقيقة مجتمع علمي 
عالمي مقيد جز ئيا بتقاليد الكلام»› والكتابةء والتبادل. هذا المجتمع واقعي»› 
والواقع أنه اليوم أكثر واقعية من ذي قبل وكذلك رموزه التعبيرية. ومع 
ذلك» فإن رموز وهذه العالمية وتقاليدها ليست هي الحكاية كلها. إذ يمكن 
أن يشعر عالم فيزياء في بوسطن («هءه8) أنه يشارك زملاءه في 
المهنة في موسكو أو في بكين (ع,إززه8) أكثر من مشاركة المختصين 
كما يقول المثلء ما تزال هناك بقية الحياة. وبقية الحياة بكل ما فيها من 
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أحاسيس ومشاعر» وخلفيات» وزخم وعوامل دفع معرفية وعاطفية مقيدة 
حتماً» وبصورة لا مفر منهاء باللغة. فما من خطاب مهني» مهما کان قوياء 
يتمتع بما يكفي من القوة لدحر مؤثرات التمركز المحلي الذي تفرضه اللغة 
الفرديةء حتماء على الناطقين بها وعلى المادة التي ينتجونها بوساطتها. 
مثل هذه النتيجةء تناقض» على أية حال» تقليداً قوياً من الكتابة والتفكير 
بشان العلم. ففي حين أشرنا إلى ذلك سابقاًء فإنه يبقى أن نبين هنا شكل 
التقليد الشمولي وما الذي يتضمنه. اقدم مسحا موجزاأً للأفكار ذات الصلة 
لأبين كم بقيت هذه المفاهيم متمترسة بعمق» ومنتشرة على نطاق واسع. 
مثل هذا المسح ربما يبدأ بالفيلسوف الإسباني جوزيه أورتيغا ي غاسيت 
(اGasse Ortega y‏ «ع0s[)‏ الذي كتب مقالة بعنوان «بؤس الترجمة 
yجlqlla« e Miseria y el esplendor de la traduccion)‏ ) والتي 
تتعامل مباشرة مع العلم» ويستشهد بها غالبا: 


«رإذا ما سألنا أنفسنا عن سبب سهولة ترجمة بعض الكتب العلميةء 
ندرك على الفور أن المؤلف قد شرع؛ في هذه الكتب» بالترجمة من 
اللغة الأصيلة التي «يعيش فيها ويتحرك» ويستمد كينونته منها «إلى 
لغة زائفة صيغت بمصطلحات تقنيةء وكلمات مصطنعة لغويا يتوجب 
عليه هو نفسه أن يعرَّفها في كتابه... لغة عالميةء دولية توطدت باتفاق 
مقصود بين الذين كرسوا أنفسهم لذلك الفرع من العلم. لهذا تكون 
ترجمة هذه الكتب من لغة إلى لغة أخرى أسهل. فهي تكتب» عملياء 
في كل بلد باللغة نفسها كليا.» 

(غاسیت ۰1992 95) 


وباختصار» بما أن العلم ليس لغة حقأء بل هو نوع من الرموز» فإن ترجمة 
الأعمال العلمية بدورها ليست ترجمة أيضاء بل هي شيء آخر-إنها إنتاج 
العلمى وشمرلتة ل المؤلف إن الترجمة «الصلاقته فى الغلم كث 
فقط في اللحظة التي يكتب فيها النص العلمي الأصلي؛ هنا يستقر عبء 
التفسير والنقل. 
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في الوقت الذي ألف غاسيت مقالته )1930s(‏ وبعد ذلك بأكثر من عقد هيمن 
على دراسة الترجمة في أمريكا عموما عمل لیونارد بلومفیلد Leonard)‏ 
f4ص0د!اB)‏ الذي كتب» ربماء المقالة الموسعة الوحيدة حول لغة العلم 
من قبل عالم لغة ممتهن. بدا رمف دة بال مرگ ا 


«النطق العلمي يختلف عن النطق العادي في أن الجواب التقليدي 
لا يسمح بتغييرات مبنية على ما هو جارٍ داخل شخص المتكلم أو 
المستمع. .. إن «مفهومات» العالم» ««وتصور اته»» و »أفكار و »الام 
معدته»» وما لا يلعب أي دور في التواصل» وما ينطق به تقبل فقط 
بمعناها الظاهري.» 

(بلومفیلد 1987› 208) 


العلم بموجب هذا الافتراض إذن شكل من الكلام الخالي من علم النفس. 
وهذا ما يعطيه قوة النص المثالي بين المتكلم المستمع› ويفقده المغامرة 
الذاتية . فماذا يتضمن هذا فيما يخص الترجمة؟ كلام بلومفيلد واضح لا لبس 
فيه: إذ عندما يصل الأمر إلى العلم فإن «الفروق بين اللغات (كالإنكليزية 
والفرنسية والألمانية) البعيدة المنال والعميقة الجذور تشكل فقط جز ءا من 
الكلام التواصلي العادي»› نقول إن الخطاب العلمي قابل للترجمةء ونعني 
بذلك أن الفرق بين اللغات... ليس له أثر علمي.» (بلومفيلد 1939ء 4). 
هذه هي النقطة الحاسمة في الاعتقاد بعالمية الخطاب العلمي وشمولیته: 
فالکلا م التقني يظل مستقلاً عن أي لغة أو فرد يظهر فيه أوء بعبارة أخرىء 
إنه يمتلك متكلميه لأغراض البث أساساً تماما كما كان يعتقد أن إله الشعر 
الإغريقي كان يملا وعاء شاعره» كنذرء خالٍ ومنتظر. 

تتسرب الأفكار ذات الصلة إلى كتابات العلماء في حقول عديدة., قدم لويس 
کيلي (راا) (Louis‏ أشهر علماء الترجمة الذين يكتبون اليو م و أكثر هم 
اعتباراء صيغة حديثة وقوية معقدة الخطوط والحدود. قدم کيلي بفضل 
تجميع آراء متبصرة من علماء اللغةء والنظرية الأدبيةء والفلسفةء تاريخاً 
نظريا للترجمةء ليتم تجاوزها في النهاية مجالا وتأثيرا (کيلي 1978). 
آراء كيلي في الترجمة التقنية واضحة في نصوص عديدة بما فيها النص 
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التالي : 


«إذا ما اعتٌبرت اللغة «مركزية الموضوع» أو إعلامية محضة»ء فإن 
المترجم سوف يكبت أي إدراك للأهداف ماعدا الرمزء وبالتالي سوف 
يكون قادرا على إيجاد سبب ما للتعامل مع النص بصورة حرفية. 
فالمقاربة التقنية ليست مقيدة بالترجمة التقنية... لقد ذعمت افتراضات 
الموضوعية الجوهرية لعلامات اللغة بالمناقشات اللاهوتية اليهودية 
والمسيحيةء وبالنظريات الفنية الرومانسيةء وباحتياجات العلماء... 
(کيلي 1978ء 220) 


توجد هنا نقطة حرجة وحاسمة ينبغي ألا يسك بدقتها التاريخية. تنشأ البنية 
الفكرية للمتر جم المهتم بالمصداقية المطلقة» عن نمط من الأصولية اللغوية 
التي تضرب جذور ها في الانتماء الديني بكل ما في الكلمة من معنى. بيد 
أن کيلي مخطئ بشيء آخر فمثل هذه الأصوليةء كما هر حاصل»ء لم تنشاً 
عن منظور اللغة «المتمركزة في الموضوع»» بل من منظور باطني. 
فالمعتقدات التي استتمرت القداسة النهائية في الكلمة التي حملتها كصيغة 
من الحضور الإلهي انطلقت إلى صيغ لغوية أو نماذج بدائية من القوة 
البلاغية والفصاحة. يقدم القديس جيرٍومي (٥٠٠۲ء[‏ .)5) والمترجمون 
السوريون المرحومون للأناجيل مثالا رائعا على الفكرة الأولى» في حين 
أن المترجمين الرومانيين الأوائل للأدب الإغريقي يضربون مثالا واضحا 
على الفكرة الثانية. 

إن الرابطة الحقيقية بين النصوص المقدسةء والمفهومات الرومانسية لنقاء 
الفن» وترجمة المعرفة العلمية لها صلة بتصور محتوى لا يتغير» من 
المفروض أن يضمنه نوع من القانون الطبيعي أو اللاهوتي (الفطريء 
الأعلى» بأية حال). وفيمايخص العلم» فإن هذا القانون المتعلق «بموضوعية 
العلامات اللغوية»» من المفترض أن يبرز من طبيعة الخطاب العلمي نفسه 
المستنفد على السطح لیس بوصفه «معلومات» بل بوصفه «رمعرفة»- 
مفاهيم» فرضيات» تفسيرات» وحقائق أيضا وحكايات إخبارية موجزة 
(وإم۷ل ءازه؟)» إن تصور كيلي أن مترجمي العلم مضطرون أساسا 


لكبت معظم القراءات الأدبية تقريبا يبرز أهمية ادعاء آخر يضيف 
وضوحا إلى القضية الحقيقية التي بين أيديناء وهي: الافتراض بأن التركيز 
التقليدي لنظرية الترجمة هو على القصدء يجعل بناء النظرية هو ميدان 
الأديب. وقبول تعددية القصد تثير التساؤل؛ ومن التساؤلات تنشأ الأحكاء 
والنظرية؛ ومن النظرية تخرج التجربة. ومن ثم يأتي المدى الواسع من 
التقنية في الترجمة الإبداعية» (كيلي 1978ء 221). ومن الأهداف الأولية 
للمجلد الحالي كشف مدى جودة مقارنة هذا النمط من القول بوقائع الترجمة 
العلمية من خلال التاريخ-ربما ليس أكثر؛ بل بالتأكيد ليس أقل من جودة 
مقارنته بالأدب. 

إذا كان المفكرون الأدبيون قد نزعوا إلى اعتبار ترجمة الأعمال العلمية 
مسألة نسخ فكيف يمكن أن يقول المترجمون التقنيون في مهنتهم؟ ريبما 
يفترض المرء موقفا مختلفا كليا ذا طبيعة معقدة وإطرائية أكثر هو الذي 
يسود في هذا المجال. ومع ذلك ليست هذه هي القضية. أقدم مثالين كعينتين 
تمثيليتين. المثال الأول مأخوذ من ندوة عقدت في العام 1993 في مركز 
الدراسات المتقدمة في اللسانيات»ء في جامعة أوسمانيا (هإرهةصو0)ء 
ترجمة النصوص العلمية والتقنية» المفهومات التالية؛ 


«إن ما يجعل ترجمة النصوص العلمية والتقنية تختلف اختلافاً كبيراً 
عن ترجمة النصوص الأدبية هو احتمال التطابق التام في المفاهيم 
والمصطلحات... لن ينشأً احتمال التكرار مثل عبارة «بعد اليوم أبدا 
)nevermore(‏ لإدغار ألن بو ۴٥8(‏ 11۸ھ rھعdع)‏ التي تحمل 
تضمينات دلالية مختلفة ضمن حيز مئة وعشرة أبيات. لن تثار مسألة 
التفسير أو الترجمة أبداً. 

(Chandra Rose) 1994 63) jgراردناشت(...‎ 


يكتسب تصور العالمية الشمولية هنا بعداً نوعياً أكثر بدلالة الإيمان بتطابق 


لغوي یکاد یكون تامأ بين اللغات. 
ربما يكون من السهل إنتاج مزيد من الأمثلة من هذا النوع»؛ نسخ وافره 
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pia redın24(‏ ). ولأوفر على القارئ عبء مثل هذا البر هان سالامس 
فقط حقلاً أخيرا واحدا ھو ترجمة لئ (MT) Machine Translation)‏ 
كما يسمونها التي ازدهرت أول مرة في خمسينيات القرن العشرين 
(19508) والتي نشأت من مفهوم «الترجمة الآلية» (1cاutomaںAT1/A‏ 
ast‏ ) التي ظهرت من نماذج حصلت على ترخيص وبراءة من 
المهندسين الفرنسيين والروس خلال یات القرن العشرين 1930s((‏ 
6 ك٣‏ 1طHutc).‏ وبحلول خمسينيات القرن العشرين» على أية حالء 
وصل الكمبيوترء وكذلك «البنى التركيبية» لنعوم تشومسكي ×Na0ٍ(‏ 
7) (رskص0ط)»ء‏ مغيرة وجه اللسانيات الأمريكية إلى الأبد. كان 
يظن أن اجتماع التكنولوجيا المتقدمة و «النحو التحويلي» الحسابيء 
يمكن استخدامه لتاسيس «علم ترجمة» [نيدا (1964 (ول1×؛ نيومير 
.]Newmeyer( 1980(‏ إن اعتراض تشومسکي نفسه علی کل هذه 
الاعتبارات (إذ قال ««ركانت الشموليات اللغوية بنيوية وصيغيةء وليست 
تركيبية أو دلالية وبذلك لا أمل في إيجاد طريق إلى نظرية ترجمة 
تطابقية») لم یشکل عائقاً أمام المتحمسين لترجمة الآلة» مدعمين بفكرة 
أنها كانت كلها معقولة 


«كي نتوقع [في ترجمة آليةء كلمة بكلمة] أن نماذج من لغة المصدرء 
ونماذج من لغة الهدف يمكن وضعها في تطابق بطريقة بحيث يتم 
الاحتفاظ بأنواع معينة من المعاني» وأن وصفات بسيطة لتحويل 
النماذج سوف تبرز كذلك؛ فإن أسلوب الترجمات التي يتم الحصول 
عليها بفضل الترجمة العلمية الناجحة يجب أن يكون ذا عيار يقارن 
بأفضل ما تنتجه الترجمات البشرية. 

[Oettinger) 1959 250) [أوتينغر‎ 


وعندما يصل الأمر إلى الأدب أو إلى أي نوع من أنواع الخطاب المكتوب 
الغني بالاستعمالات المعقدة والاصطلاحيةء فإن هذا النمط من النقل لن 
يعطي ولو بعد ألف سنة أية نتيجة مقنعة أو مفيدة. إذ ربما ينتج مثل هذا 
الجهد ثرثرة بلا معنى أو كوميديا أو كليهما. وربما يُدمّر الأدب» أما العلم 
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فليس كذلك. ويطرح السؤال هنا ثانية: «هل تعد تسمية إنتاج مثل هذا 
المعجم الآلي ترجمة» أمرا مغللا أو مبررا؟ «والرد: «توحي النتائج 
التجريبية أنه فيما يخص النصوص العلميةء يكون الجواب نعم.» فضلا 
عن أن «رالقارئ أحادي اللغةء الخبير بموضوع النص المترجم» ينبغي أن 
يجد من السهل في أغلب الحالات استخلاص المضمون الأساسي للأصل 
من هذه الترجمة الفجّةء بل ويكون المضمون المستخلص» على الأغلب» 
أكثر دقة من المضمون الذي يستخلصه رجل ثنائي اللغة ولكنه غير خبير 
بالموضوع [أوتينغر (58 1959 (eچ257-0¢†¡n].,‏ 
هذا القول»ء من ناحية علمية»ء يعد قولا كاشفا ولو كان خاطئًا (حتي إن بعض 
المصطلحات المترجمة خطأ يمكن أن تعطي نصا علميا مؤقتاء إن كانت 
هذه المصطلحات ذات أهمية كافيةء كما يعرف أي مترجم عامل في حقل 
الترجمة) ويرى غاسيت» وبلومفيلدء أنه من المفترض أن يكونٍ المختص 
بالعلوم اقا و ونج من الأجتلن العامة النلارة مخرفا بالخطات 
الذي يستخدمه/تستخدمه»ء والذي يتجاوز مجتمعات الكلام الفردية وضيق 
أفقها. وفي النهايةء ادعى أنصار ترجمة الآلة (الترجمة الآلية) وبعضٍ 
ذريتهم ومن أتى بعدهم (رغم أن غالبيتهم يحتلون الآن موقعا متواضعا) 
رأيا في لغة علمية لا يختلف كثيرا عن رأي المفكرين الأدباء. لقد أنتج 
الأمل في الحصول على «حجر رشيد» رفاقا غريبين يقاسمونك الفراش. 
يبدي تاریخ خ التكنولوجياء في واقع الأمرء أن أحدث الآلات قد أيقظت في 
غالب لاان أقدم الأحلام. ولكن الحقيقة الداعمة هي أن فلسفة اللغة- 
وليس حب الآلة-هو الذي سيبرز دائماً الطموح في التوصل إلى أتمتة 
عملية الترجمة. 
لا بد من ذكر تحذير أو توضيح أخير عند هذه النقطة. إذا لم يكن بالإمكان 
2 الخطاب العلمي عالميا شاملا بأي معنى من المعاني المطلقة أو 
حتى الوظيفيةء فين رك الم اة رة هل و أن فرك ان 
الفهم العلمي-كالمفاهيم› والحقائق؛, والمعطيات» وما إلى ذلك من الجينات 
الجزيئية أو علم فلك الكواكب مثلأ-هو أيضا «محكوم» إلى درجة كبيرة 
بالمحلية؟ والرد القصير (والوحيد الذي له مكان هنا) هو أن السؤال 
يظل معقداً جدا ولا يمكن أن نجد له جوابا بأي طريقة سهلة. والقول إن 


370 


«المعرفة تعتمد على صيغها» لا يعني أن هده الأمور متطابقة. ومهما 
يمكن قوله غير ذلك فإنه لا بد من الاعتراف بان المكون الموضوعي 
للمعرفة العلمية ومنتجاتها التكنولوجية كبير جدا؛ والواقع أن مقدرته على 
ا ن ر ا آي یت لوي نکن ج 

عدة تأثيره على البنى والممارسات الاجتماعية في العالم الحديث. تتألف 
لای الأساسية لعلم تشكل الصفائح الصخرية من کک الأساسية ذاتها 

في الصين وفي بريطانيا. كما يعمل الليزر بطريقة يقة متطابقة في اليابانء 
ویولنداء أو كندا رغم أن التعبير الدقيق لكيفية عمله هكذا سوف تختلف. 
وبالتالي تصبح المسألة مسالة علاقة/علاقات متغيرٍة حتماً بين المعرفة 
والتعبير. هذه مشكلة نظرية بالتأکیدء ولكنها أيضا مشكلة معرفية. إن 
طرح مسألة وجود «مضمون» للعلم غير قابل للتغيير لن يكفي» إلى أن 
يعاد تعريف هذا «المضمون» وتمدیده في کل مثال معین. 


الترجمة والنقدم العلمي 


ما أن يتم التخلي عن فكرة العالمية الشمولية الصارمة في الخطاب العلمي 
حتى ينفتح الباب أمام موضوعات تاريخية عديدة هامة. فللدور الذي لعبته 
الترجمة في تاريخ العلم وجوه عديدةء لم يبرز هذا الكتاب منها سوى 
القليل إذ خضع العلم» في الواقع-وما زال خاضعا-لتغييرات ومبادلات بين 
اللغات والشعوب» وتفاصيل مثل هذه التحولات والتغييرات ت تکشف عن 
موضو عات جديرة حقاً بالتقصي المستمر. ربماكان أول هذه الموضوعات 
هو أن المعرفة العلمية قبل القرن السابع عشر-بل وبعد ذلك في بعض 
البلدان (ومن أبرزها اليابان)-كانت كلها تقریبا نصية في تجسیداتهاء 
ومسألة حقائق وأفكار تحفظ ضمن أطر لفيفات»› ومخطوطات»› وکتب. 
ولا يعني ذلك التنكر كليأً لأهمية الأبعاد الشفهية؛ فالتعليم والمحاضرات 
العامة بوجه خاص» ظلت أساليب حاسمة من النصوص. بيد أن هذه 
الأساليب نفسها تضرب جذورها في نصوص أولية معينة وتفسيرية 
تلخيصية-وبعبارة أخرى في نصوص شفهية طبق الأصل-(وملخصاتها 
الإرشادية)سواء كانت هذه النصوص لأرسطو أو لابن سينا. 
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يمكن أن يواجه المرء بين الحين والآخر في الكتابات القديمة حول مواضيع 
علمية: «الحكمة» أو «رالحکیم» الذي يهيمن على الجميع في كلمة الحكيم 
الصارمة منذ زمن طويل» والتي يمكن أن تتقدم أو تستثمر» مصححة 
بأید أكثر «حداثة»» ولکن دون تجاوز ها کليا. ورغم التعديلات كلها التي 
أجراها علماء الفلك المسلمين على أعمال بطليموس» مثلاء فإن الاحترام 
العميق للمجسطي والجداول الدورية والفرضيات الكوكبية لم تذبل أو 
تضعف آبداً . فتصحيح مثل تلك النصوص كان معادلا لإنجاز عظمتهاء 
وليس للإطاحة بها. وهكذا كانت مثل هذه النصوص الأولية أكثر من 
مجرد إشارة إحالة إلى المعرفةء بل كانت كالأطواد الشامخةء المتزايدة 
ارتفاعا باستمرار» متغيرة رغم ثباتها في حضورها ووجودهاء يرتحل 
إليها العلماء والعلم ويعودون. 
وبالتالي فان الترجمة تأتي بموضوع قديم-عملية التقدم العلمي-إلى ضوء 
جدید. فمثلاء فن الت أن امن عل الت الت في ارت لم ن 
مجرد نتيجة لعملية إعادة تحويل المعرفة والابتكارء المعززة بإضافات 
ثورية لأعلام أفراد متفوقين. فعلم الفلك» بوصفه حقيقة نصية خلال هذه 
الفترة» كان يعتمد في توسعه على جهود قوية لإبداع نصوص جديدة 
وخلق قراء جددء وابتكار أساليب جديدة للكتابة والتوثيق. وليس من جهود 
من هذا النوع أعظم من تلك التي انخرطت بمراحل كبرى من الترجمة 
واعادة الترجمة. كان ذلك يعني» فيما يخص العلم العربي, في العصر 
الوسيط؛ والعلم الأوروبي في أواخر العصر HUIS‏ 
المواد المنتجة حديثاء ونقلاً لثروة نصية ضخمة أدت مباشرة إلى عادة 
توجيه كلي للفكر الفلكي الموجود حينذاك. وكان يعني أيضا إعادة ترجمة 
متقطعة لبعض النصوص الحاسمة التي كانت قادرة على اجتذاب فكر 
أجيال أحدث من العلماء» وتدريبهم» ونفخ الحياة فيهم وتنشيطهم. 
لم يجعل مثل هذا النهج تاريخ علم الفلك مرَّة أخرى سلسلة من القفزات 
الوثابةء وانقطاعات كبرى مفصولة بفترات من الاستقرار النسبي 
عندما ظهر قليل من الترجمة. بل بالعكس» كان الانقطاع ضمن ثقافة 
المخطوطات» نتيجة ثابتة غير متنبأً بها. فالعمل النسخي الذي كان يؤدى 
لقاء نسخ رخيصة» يكتبها نساخ ثقافتهم متفاوتة غالبا وطموحاتهم قل 
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من ما ينبغي» ينتجون دائما أعمالا مشوهةء ويحذفون أموراًء ويرتكبون 
أخطاء ويحدثون عشرات التغييرات في عمل معین. نجمت متل هذه 
الأنماط من التغيير عن الترجمة. وفي هذه الحالة مع ذلك»-وبلا شك؛ 
بصورة أعم-ينبغي ألا ينظر إليها جملة بوصفها أحداثا بائسة أو حظوظا 
عاثرة أعاقت العلم العلمي الجيد أو بوصفها فضولية ذات مصالح ذاتية 
بل هي إحدى علامات التكييف؛ إنها ما كان ينبغي حدوثه حتما للأعمال 
النصية أثناء انتقالها من شعب وثقافة إلى شعب آخر وثقافة أخرى. هناك 
بالطبع» أنماط أخرى عديدة من التكييفات التي بحثناهاء الإضافات» وإعادة 
الكتابة والخوفت والتفسيرات والشروح؛ وما إلى ذلك مما كانت 
الترجمة تقوم به غالبا وتمارسه على الأعمال وخياراتها. وباختصارء 
كانت غالبية هذه التغييرات نتيجة لإعادة صياغة متعمدة. كان المترجمون 
العاملون في حقل تاريخ العلم محررين (وأحيانا بلا رحمة) أكثر بكثير مما 
كانوا في الأدب. وهه الحقيقة صحيحة بالنسبة للمترجمين «الحرفیین» 
مثل جيرارد الكريموني تماما كما هي صحيحة بالنسبة لمن اتبعوا مقاربة 
«المعنى-مقابل المعنى» مثل شيشرو. 

والواقع أن حالة العلم الروماني الخاصة تبين قوة الترجمة بوصفها قوة 
انتقائية لخلق مواد تقافية جديدة. ومما هو جوهري بالنسبة لهذه القوةء 
المقدرة على تجاهل» أو تهميش» احتمالات معينة للمعرفةمحكومة بحدود 
خلفيتها الخاصة بهاء وبشوفينيتها الثقافيةء وبفمهما لما يمكن أن يكون 
مدا ودا م لبر اطور قو ض النظر عن الغالبية الواسعة لعلم 
الرياضيات اليوناني. ونتيجه لذلك ظل هذا العلم خارج اللاتينيةء وبالتالي 
بعيدا عن منال مطلع القرون الوسطى. إن مضاعفات ذلك بالنسبة لأوروبا 
بحاجة إلى شيء من التعليق. 


الإحلال بوصفة عملية ثقافية 
هناك موضوع آخر يعترض العديد من تواريخ الحالات هو الإحلالء 


المكؤّن المتكرر في عملية هلينبّة المواد المترجمة. ويقصد «يالإحلال» 
مجموعة الجهود المبذولة ضمن الثقافة المتلقية لمحو أو إلغاء أية علاقة 
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مكشوفة تدل على أنها مدينة لثقافة المصدر-وهذا مظهر مركزي للفترات 
الكبرى كلها للترجمة التي فحصناها. 

يحدث مثل هذا الإحلال على عدد من الصعد الدنيوية بفضل صيغ معينة من 
التكييف. فالتفسير أو الشرح؛ وإعادة التنظيم؛ واستبدال الأسماء الأصلية 
أو العناوين» أو المصطلحات» وغير ذلك من التغييرات الكبيرة الهامة 
ضمن النص» كلها تشكل إحدى مثل هذه الصيغ. وكما هو الحال في العلم 
الروماني» كان لهذه الأمور قدرة تحويل المعرفة الغريبة إلى مصطلحات 
معروفة وقهر اغترابها ذاته واستعماره مع السماح بظهور ما هو جدید 
کلیا ومرغوب. وكانت النتيجة الكبرى في هذه الحالة هي تدمير «الأصل» 
تدمیرا فعالا. وهکذا کان شیشرو ناجحا جداء على سبيل المثالء في ترجمة 
كوكبات أراتوس (وںاهإA)‏ اليونانية إلى اللاتينية العامية بحيث لم يعد 
هناك شعور بالحاجة إلى الاتصال بأراتوس نفسه. وكانت هذه هي الحالةء 
بالتأكيد فيما يخص النسخ العربية من الأعمال اليونانية والسيريانيةء وكذلك 
وربما بصورة أبرز»ء كان الحال مع الترجمات اللاتينية نية في العصر الوسيط 
للعلم اليوناني-العربي. أما حقيقة كيفية اختفاء الكتابات العربية تدريجيا 
بوصفها الأثر الحاسم على تشکل العلم الأوروبي المبكر» عن المشهد 
المباشر للاعتراف بالفضل» ليحل محلها الكتابات اليونانية «الامنة» 
والأكثر بعداأء فتلك حكاية جديرة بمزيد من الدراسة المفصلة أكثر مما قمنا 
به في هذا الكتاب. 

ومن الصيغ الأخرى التي ألغيت الديون المعرفية بموجبها تلك التي شملت 
تلخيص الأعمال الشهيرة إلى كتيبات أو ملخصات أخرى حلت محل 
الأصلء أو قشّمته على سلسلة من القطع لاحتوائها في عدد من الأعمال 
الجديدة حول موضوعات معينة محددة كما يمكن أن تعد كتابة التعليقات 
من أساليب الإحلال وإن كان ذلك بحذر. لأن التعليقات غالبا ما تكون 
طفيليات خصبةء تنشط المضيف (لفترة من الزمن على الأقل) بشهرة 
معرّزة وأهمية كبيرة. وفي بعض الحالات يكون لمفاهيم «الحكماء» أو 
«الأقدمين» أثر في هذا المقام أيضا. إن نسبة أعمال معينة عادت عبر 
لغات جديدة إلى مؤلفيها الأصليين› بطريقة مقدسةء تسفر عن محو أي أثر 
واضح لهذا النص أو لأي دين له. فترجمة المفكرين الإسلاميين لبطليموس 
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في القرن الحادي عشر أو الثاني عشر يمكن أن يغفر لهاء ربما لعدم معرفة 
أن الكلمات كانت قد مرت قبلهم عبر السريانية والفارسية وربما الهندية. 
كذلك التغييرات المتنوعة من التفسير أو الشرح إلى الحَرْفيةء أو بالعكس» 
التي تحصل ضمن الثقافات المتلقية قد لعبت دوراً في عملية الإحلال 
الثقافي هذه. استخدمت المقاربتان للتقليل من أهمية النسخ الأقدم لعمل ماء 
ولإبداع ترجمات جديرة له وبالتالي لبناء سلسلة من الترجمات التي تقف 
بين علماء زمن ما والنص «الأصلي» في لغة أقدم بناءٌ فعالا. إن إدراك 
الحاجة إلى ««التصحیح»» و»التشذيب»» وجعل المادة أكثر دقة «رمن نسخة 
أقدم» والعودة إلى عمل معين وامتلاكه باسم فترة متأخرة من المترجمين 
«الأفضل» غالبا ما يُميّز جهد جيل لنزع الشرعية عن إنجازات الآخر 
أو تعدیلها. في مثل هذه الحالات› ربما تکون مفهومات عدم الدقة في 
الترجمات القديمة نتيجة التغير اللغوي ضمن اللغة المتلقية: فما من لغة 
أو خطاب يظل جامدا زمنا طويلاء مهما كان معيارياء وخصوصا إذا ما 
خضعت اللغة أو خضع الخطاب لحرارة ثابتة لأيديولوجية ما أو لأخرى. 
وهنا تتضمن عملية الهلينيَة إحلالا داخليا. 


عدم استقرارية النصوص 


من الشائع الحديث في عصر النصية الإلكترونية عن الكلمة المطبوعة 
بوصفها «ثابتة» و»مستقرة». إذ يعتقد أنه ما أن تطبع الكلمات على 
الصفحة وتقدم للقراء بعيدا جدا عن متناول الكاتب والطابع حتى تصبح 
ثابتة على الدوام وقادرة على الصمود بصيغة مستقلة. يقال إن «ثقافة 
الطباعة» غالبا ما تكون ثقافة استمرار وحفظ وفي الوقت نفسه ثقافة 
جنائزية ومطمئنة. 

لقد أبرز أكثر من مؤلف بأن هذه أسطورة حديثة الأصل [جونز ((ورطه[ 
8 وأودونيل (1998 ([1ء«ص«ه0<‹0]. إن حكاية أرسطو الأبدية 
ریما تقف دلیلا قويا في دعم مثل هذا الاختلاف. والكتب» بصورة خاصة 
لم تكن أبدا سلعا دائمة إلا بوصفها موضوعات واقعيةء محنطة في صناديق 
المتاحف. فالطبعات الجديدة من الأعمال القديمةء سواء كانت روايات» أو 
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قصائد» أو مقالات علمية أو كتابات أسفارء تظهر كلها بحذف وإضافات 
هامة: «من المدهش ما يحدث من اختلافات بين طبعة لكتاب مطبوع» 
وطبعة أخرىء» وإذا كان العمل كلاسياً طبعته دور نشر مختلفة عبر فترة 
طويلة من الزمن» فإن قراءات مختلفة مزدهرة يمكن أن تنشاً مساوية لتلك 
التي تنشأً في أعمال منسوخة على هيئة مخطوطات (أودونيل 1998ء 
4). إن الصراعات اللامنتهية من أجل توطيد ما يسمى «الطبعات 
الرسمية» لا تمثل شيت إن لم يكن هناك اعتراف بعدم استقرارية الكتاب 
الحقيقي»› وعلامة الحاجة المستمرة التي َد تشعر بها الأجيال المتعاقبة لطرح 
ادعاء فر دي على «الکلاسیات» من خلال الموافقة الرسمية على التحرير 
النلصي الانتقائي. من سخرية التاريخ النلصي أن يعني مصطلح «رسمي» 
لفترة طويلة «سلطة مؤقتة على» عمل معين. 

إن وقائع عدم الاستقرار أبعد وأعمق من هذا . فاي عمل مکتوب قبل 
أواخر القرن الخامس عشر (ظهور الطباعة)-وكثير مما ظهر بعد ذلك 
أيضا-يوجد اليوم بوصفه منشأة حرفية بنيت من أجزاء متنوعة من طبقات 
مختلفة لمخطوطة معينة. وهذا صحيح فيما يخص الأعمال الكلاسية 
اليونانية والرومانية التي لم يبق منها شيء يشابه صيغتها الأصليةء بل 
بدلا من ذلك» جمعت من نسخ منتقاة مطبوعة منذ القرون الوسطى أو قبل 
ذلك بطريقة مشكوك فيها غالبا. لق لاخطا ذلك في أعبال دطامون: 
وأرسطوء وغيرها من أعمال القدماء غير المعروفين. والواقع أن قراءة 
مقدمات أعمال أمثال هؤلاء المفكرين حيث يجري بحث الطبعات» تعد 
قراءة توجيهية. فها هناء مثلء نرى كيف يفتتح عالم اللغة اللاتينية هوارد 
راخpl Rakham)‏ ardسH0w)‏ نسخة مكتبة لوب (طع0]) الكلاسية من 
كتاب «التاريخ الطبيعي» للمفكر بلين الأکبر (عل1٤غ‏ عط† yہP1i):‏ 


ررلقد احتفظ بعدد کبیر من النسخ المخطوطة لكتاب «رالتار يخ الطبيعي» 
لبليني؛ ويعود أقدمها إلى القرن التاسعء بل ربما إلى القرن الثامن بعد 
الميلاد. قام العلماء بمحاولات لتصنيف المخطوطات حسب قيمتهاء 
ولكن لا يمكن القول إن ما ظهر هي أكثر صحة من أية مرجعية 
رسمية» ولا یمکن تحدید مدى الاتفاق حول النقاط المشكوك فيهاء في 
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حين أن كتلة التفاصيل العلمية والمصطلحات... قد قدمت فرصا عديدة 
لأخطاء النساخ ولتصحيحات العلماء التخمينية. كثير من الإشكالات 
النصية التي ظهرت يبدو أنها بلا حل (1942 ,اذ»). 


هناك» فيما يخص القارئ المهتم» معالجات تتعامل مباشرة مع ممارسة النقد 
النصي. يمكن أن يوجد ملخص موجز ورائع للحقلء » قابلاً لمواضع الشك 
العديدة فیه» في کتاب «رنساخ وعلماء» أعدوه حول نقل الأدب اليوناني 
واللاتيني. هناك نقطة كاشفة أكدها مؤلفو هذا الكتاب» هي ان کڻيرا من 
نتبع أف المخطوطة قد ني على تحديد الأخطاء وتلازمهاء والتشويهات» 
والنصوص المفقودة. 

إن تجميع أعمال أفلاطون وشيشرو؛ وبليني وآخرين» من بين مخطوطات 
أزيحت من حياة هو لاء المفكرين منذ سبع مئة سنة على الأقل» له معنى 
خاص. فما يدرسه المرء اليوم» سواء في غرفة الصف المفرطة الدفء 
أو في ظل مكتبة ر ھبانیةء لیں «أفلاطو ن“ المؤ لف اليو ناني» أو «ربليني» 
المؤلف الرومانيء بل يقرأ المرء إبداعأ نصياً معقدا لأي منهما. ولیس من 
سبيل لتحديد العلاقة الصحيحة ذاتها بين هذين النمطين من الكيانات. فقد 
فصلا بوساطات عديدة جداأً كثير منها ترك بصماته قبل الاختفاء ا 
وبالمعنى الحرفي لا يوجد شيء اسمه «طبعة رسمية» في هذا المجال. 
إذ لا يكمن إنزال هزيمة بتاريخ نص أي عمل معين بمحاولة تجميد 
نسخة معينة مجموعة منه. هناك دائما احتمال لوجود بنى فرانكينشتانية 
(Frankensteinian)‏ أخرى» أو أكثر من ذلك. لا أقول «بنى معاد 
إنشاؤها» لأن الحقيقة هي أن المصنع لا أمل لديه في إعادة شيء إلى 
أصالته ونقائه. فالتاريخ والزمن والاستعمال قد أبادت هذا الكيان؛ وما بقي 
حيا هو تنسيق شظايا نقله وبثها. 

هناك حالات عدم استقرار أخرى في الثقافة النصية المكتوبة والمطبوعة. 
وما زال يشار باستمرار إلى أن ظهور صفحة بما فيها من فواصل 
بين الكلمات»› وبنيتها الفقراتية واستعمال قو اعد التنقيط وغير ذلك من 
الجوانب والمظاهر يمثل مجموعة من الابتكارات الحديثةء خضع كل 
منها لتطور مستمر (مارتن 1988). حتى الفيكتوريون» استعملوا قواعد 
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التنقيط بطريقة تختلف كثيراً عما نفعله اليوم» وتدل على طبعات عديدة 
من الأعمال الكلاسية المطبوعة في أواسط القرن التاسع عشر. وقبل قرن» 
لم تكن مثل هذه الظراهر كالتهجئة (الإملاء)» والقواعد (النحو) ¢ وحتې 
التركيب والصرف كما هي الحال اليوم. والواقع أن الطباعة هيأت ظروفا 
ووا للمعايرة والتغير المتواصل-للطبعات الآنية اانا للمرجعية 
التي زالت قبل خليفاتها. 

ومع ذلك فإن أكبر برهان لعدم استقرارية النص هو موضوع هذا الكتاب 
بالذات» وهو «الترجمة». لقد ترجم مؤلفون عظام بدءا من هيرميوس إلى 
كافكاء ومن إقليدس إلى لينايوس (وuعه”"11)‏ ترجمة متغيرة بلا حدود 
بفضل حقائق هذه العمليةء ويبدو أن هذا هو مصیرهم دائماً. کان نیتشه 
(Nietzche)‏ أول من لاحظ مدى ما كشف في عصر معين بالأسلوب 
الذي بفضله أعاد المترجمون صناعة الأعمال الشهيرة. وهناك مؤلف 
أغاني آخر› على أية حالء أعطى هذه الفكرة دفعا تشكيليا مغيتا 

ربما لم یستشهد على نطاق واسع بکاتب» وق عل ا ورصبت 
روتينيا أنه الناقد الأدبي وكاب المقال النقدي مثلما استشهد وولتربينيا مين 
.)Water Benjamin)‏ تعد هذه الشهرة مؤثرة لكونها تضرب ور 
في مقالة موجزة من حوالي اثنتي عشر صفحة كتبها في العام 1934. ألف 
بنيامين مقالة رشيقة وملغزة عنوانها «مهمة الترجمة» (عطھعfں Die A‏ 
6/اءübers‏ sعل)‏ كمقدمة لترجماته الألمانية لبو دلیر aude a1 e(‏ 8). 
فقد لمس في هذه المقدمة أسئلة جو هرية عديدة تخص طبيعة نشاط المترجم 
ومعناه وهذا ما جعل لمقالته صلة واسعة بالموضوع. ومن مفاهيمه 
الجوهريةء مفهوم جلب انتباها كبيرأ بحق بين علماء الأدب واللغةء وهو 
مفهوم ««ما بعد الحياة («عطاع 1م ط0)» لعمل ماء يؤتى به إلى الواقع بفضل 
الترجمة ونتيجتها. للموضوعات النصية استمراريتها عبر الزمان والمكان 
ولها شهرتها ومحنتها؛ إنها تشترك بظاهرة عضوية جوهرية-ليس مجرد 
البقاءء بل أيضا المثابرة التي ند تتضمن النمو» والتغيير› والضياع» والتجددء 
والتهديد المتواصل بالموت» والاختفاء. 

الترجمة هي العملية التي تكتسب بفضلها الأعمال المكتوبة تاريخا. والقبول 
بوصف بنيامين بأن الترجمة تتم بطريقة حرفية لا يعد امتداداً خيالياً أو 
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تضحية. فالجنس المعروف بالسيرة الأدبية يأخذ المؤلف كموضوع له 
وغاية بما يكفي لجعلنا نؤمن بالشخص بوصفه تعبيرا عن شهرته التي 
يستحقها. بيد أن الأمانة تجبرنا على القبول» في واقع الأمر»ء بأن ما يدوم 
وما له من تأثير ونفوذ ليس الكاتب بل نصوصه»ء هي التي تظل مستقلة 
عن مبدعها. ويخلص بنيامين إلى أن العلاقة هي علاقة هاموية: إذ لا 
يستطيع الكاتب أن يسير بيننا بعد موته إلا باعتماده على الحياة الزمنية 
الحقيقية لعمله. ليس هناك شيء اسمه جنس السيرة الأدبية» ضمن المجال 
الأكبر من الدراسات الأدبيةء يحتفظ به من أجل حياة النصوص-ومع ذلك 
لهذا المصطلح معنى» ليس فقط لأعمال الشعر أو الأعمال الإبداعية. كم 
ستكون قيمته من أجل المعرفة التاريخيةء لنشر «مبادئ الرياضيات» 
لنيوتن» وتمثل العلماء والرياضيين وتجسيدهم لهاء وإشاعتهاء وترجمتها 
إلى لغات محلية وطنية وأوروبية وغير أوروبية؟ 

استخدم العلماء فكرة «ما بعد الحياة» لبنيامين بطرق خصبة عديدة. منها 
محاولة «تفجير التعارض الثنائي بين “الأصل” و “الترجمة”٠‏ الذي يقر 
باختفاء المترجم [فينوتي /.[6 19924 (1ا"ع۷) ولهذاء فالترجمة لم 
تعد نسخة طبق الأصل أو إحلالا بل مرحلة تطور» وخطوة أكبر على 
طريق نمو الحياة المعبرة التي ولدها النص الأول. لقد ذهب بعض کتاب ما 
بعد البنيوية مثل جاك دریدا (ھ ل2۲1 )عه[) وبول دي مان (عde‏ اuھ۴"‏ 
(Man‏ مذهبا أبعد آخذين من بنيامين فكرة أن المغز ئ الأغمق والأهمدة 
الأر سخ للترجمة هي كيف تكشف «راللا استقرارية» أو «راللا اكتمالية» أو 
««الحركية» بوصفها خاصة أوسمة متأصلة في كل ما هو أصلي (دریدا 
5 ودي مان 1986). وضمن البيئة التاريخية»ء فإن مثل هذه الأقوال 
تعيد تأكيد حقيقة أن الترجمة تتضمن دائماً تفسيرات للعمل القائم» وبالتالي 
اشن فر مستا من عدم الرضا وسد الثغرات. ومع ذلك ما زالت 
قيمة هذا النمط من التفكير في أنه يساعد على تعزيز الشك في المفاهيم 
المنهكة»ء والمتعلقة «ربالأصالة» و «رالمحاكاة». کما یساعد علی توضیح أن 
بقاءِ العديد من الأعمال الشهيرة زمنا طويلاً لم يكن بسبب ميزتها المتأاصلة 
فيها وحدها (بل ليس بسبب ذلك إطلاقا)» » إنما هو بسبب القوة التقديسية 
التي أضفتها علیها التر خفةانها حققة تاز بخبة تضرف فكلا انتاجياً إلى 
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مفهوم قراءة عمل المنبع المطلقة اللا متغيرة. 

يؤمن بنيامين بالأهمية الجوهرية للكلمة بوصفها الوحدة الأساسية لعمل 
المترجم. تبدو هذه الفكرة شبه ملغزة أو غامضة على أن يقدم صاحبها 
مثالا بسیطا تفجیریا: 


«في حين أن العناصر الفردية كلها للغات الأجنبية-الكلمات» والجملء 
والبنية-حصرية بصورة مشتركة متبادلة فان هذه اللغات»› مع ذلك› 
تثري بعضها بعضا عن عمد... .. ... 

ففي كلمة «أهإ8» و «مأه۴» المقصود هو الموضو ع نفسهء [لھعإط 
(خبز)] ولكن أسلوب أو نموذج (اج مزل) هذا المعنى المقصود فهو 
أمر مختلف. وبعبارة أخرىء» تدل الكلمتان من خلال الأسلوب أو 
النموذج على شيء» مختلف عند الألماني والفرنسي» بحيث لا يمكن 
تبادلهماء ولكنهما يسعيان في النهاية إلى إبعاد بعضهما عن بعض حتى 
وإن كانتا تعنيان الموضوع المتطابق نفسه ا 

لا يواجه المعنى المقصود» بكل لغة فردية ابداً في حالة استقلال 
نسبية» كما هو الحال بكلمة واحدة أو جملةء ولكنه يُفهم في حالة تدفق 
متواصل إلى أن يقدر على الظهور كلغة نقية من التناسق والتناغم بين 
أساليب القصد كلها.» (بنيامين 1977ء 54-55). 


مشنطلحات ,لكاتب هنا موحة جذا آنها تكسن انه لا نوجد مشاراة 
دنيوية محتملة بين كلمات لغة وكلمات لخة أخرى» مهما كان الموضوع 
««المقصود» ملموسا ودنيويا. فمثل هذه المساواة ذ في النهاية: تتطلب 
غياب بيئة كل لغة غياباً كليا-العوامل المميّزة كلها (الصوت» والإعراب, 
والتاريخء والشعور) التي تجعل كلاماً معينا معبرا عن شعب معين في 
زمن معين. يقول بنيامين إن المعنى لا يتجمد أبداء ولا يتصلب طيلة 
الزمن» وخصوصاً في ما يتعلق بالتسميات على أقل ڌ تقدير. فالكلمات دائماً 
هي جزء من محيط أڪبر مخازنه «متدفقة» دائماء ويعطي کل مدخل 
أو جون» وکل خلیج»› وکل مض نور من الكاك الذي يله لبر 
وا وتظهر مساواة تقريبية فقط في الفضاء الدلالي المتجاوز للحدود 
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المادية حيث يدرك المرء خطوط دفع اللغات بالحاجات التعبيرية والدوافع 
المتمائثلةء ويدرك كيف تتصالح بفضل «القرابة» المتأصلة في الغريزة 
البشرية الدالة عليها. 

هنا في نقطة الاتصال الوهمية هذه» يمكن» على ما يبدو أن إحضار أفكار 
بنيامين وحشدها في مسائل العلم والترجمة. لا يستطيع المرء» مثلاء مقاومة 
الحث على التأمل في استبدال كلمتي بنيامين «أهإ8»» و «1ذه۴» بكلمات 
.«inertie» s «Trãgheit» gi ««Oxygène» gİ «Sauerstofٍ) Jn‏ 
هل نحن في حضرة متساويات دقيقة؟ هل هذه المصطلحات التي تدل 
بالتأكيد على الظاهرة الأساسيَّة ذاتهاء تفعل ذلك بالطريقة ذاتها وبالخلطة 
ذاتها من المغزى أو الأهمية التضمينية والدلاليةء ومن الشعور بالحضور 
اللغوي نفسه»ء وفي حالات الكتابة كلهاء وأوضاع التعبير جميعها؟ ربما 
يكون من الشائع القول إنها نعم تفعل ذلك؛ ولكن هذا يستدعي تجاهل هذه 
الأسئلة كلها الضاغطة وذات القيمة العالية في دراسة اللغة اليوم أو نبذها 
في حالة العلم فقط, إن الافتقار إلى التساوي التام بين الكلمات» يعد على 
أية حال» صورة مصغرة عن الافتقار نفسه بين «الأصل» (النص الأول) 
و»الترجمة» التي يصفها بنيامين في مکان آخر ب ررشظايا إناء واحد» 
(1977ء 59). فكل ترجمةء سواء في الأدب أو في العلم» تعد «شظية» 
جديدة كليا للاحتمال الأكبرٍ لما يمكن قوله. متل هذه الشظية تعد عملا 
جدیداء رخا أديياي جدیداً له تاریخه ومستقبله الخاص به بما في ذلا 
(في حالات عديدة) وله تأثيره النهائي الذي يمكن أن يضاهي أو حتى 
يفوق النص الأول. لذلك هناك تحويل جوهري للاهتمامء يبدو أن بنيامين 
يبحث عنه»ء التحويل «من الأصل» إلى «اللأاصول» المستقبلية التي تبرز 
منها وتتطلب حياة ونتيجة خاصة بها عبر الزمن. وأخيرا لم تغادر أفكار 
بنيامين حلبة الترجمة في بيئة التاريخ. 


المؤلفون والأصول 


الترجمة تعني احتمال وجود نصوص عدیدة ونسخح متعددة» ومنظومة 
أخج فال تة اكا ن اللات و ةا ويعود ذلك إلى فكرة ««اللأصل»»› 
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النص المصدر الأولي الذي غدت أهميته -أو د حتى أصبح وجوده-موضوع 
جدال معرفي في السنوات الأخيرة. هناك منظور آخر حول هذا المفهوم 
أوحى به إلى درجة معينة مفهوم وولتر بنيامين «لبقاء» النص حيأًء والذي 
زاده عمقا نمط التواريخ الذي فحصناه هناء هو أن «الأصل» بوصفه 
موضوع اهتمام يمكن اعتباره إما غير ضروري» أو لا صلة له بالموضوع. 
ذلك یعود»ء جزئيأء في كثير من الحالات إلى أن أي شيء حتى المشابه 
للمصدر الأولي لا يظل حيا مادياً. والأهم من ذلك» على أية حال» هو 
بما أن ا 
کلیاً 5 تحت فئة أكبر بفضل ثراء : نقله وتعقيده. أنتجت هذه الحركة بالمعنى 
الحرفي والمعنى المعرفي كليهما مكتبة من «الأصول» الحقيقية في تتابع 
لغوي. فكتاب «رالرياضيات التركد كيبية» باللغة اليونانية في القرن الرابع 
ليس هو الكتاب نفسه الذي كان موجودا باللغة السريائية في القرن السااس› 
واللغة العربية في القرن التاسع»ء واللغة اللاتينية في القرن الثاني عشر. 
والواقع أن هذه النصوص لا تشترك في العنوان» وتختلف عن بعضها 
بمظاهر الأسلوب» والمصطلحات» والتنظيم > والمضمون الحقيقي» وحتى 
في اللاهوت. كل نسخة كانت مصدراً أولياً في لغته المترجم إليها. ما عدم 
وجود نص «أصلي» بخط يد بطليموس فيعد أمراً هاماً بالمعنى الأرشيفي 
الأهم هو أن مثل هذا النص يمكن أن يساعد على إلقاء ضوء على دة 
التاريخيةء وعلى التغييرات المبكرة التي طرأت عليه والتكييفات التي 
أجريت عليهء والتشوهات التي أصابته» وغير ذلك. مما جعل العمل أمرا 
نق عاضر باستمرار. فمعنی «التأثير» بالنسبة لمتل هذا العمل يقاس»› 
في النهايةء بعدد ««الأصو «J‏ التي جمعت جمعت تحت اأسمه أو أسماء لها صلة 
کک 
إن المترجم العظيم في مطلع إسلام العصر الوسيط حنين بن إسحق› 
انطلق برحلات ليبحث في مكتبات بيزنطة وسوريا عن «كنوز المعرفة 
اليونانية»» ومع ذلك كانت النصوص التي وجدها والمخزونة غالبا من 
قرون بعيدة عن زمن حياة مؤلفيها حتى في إنشائها أكثر من خمسة قرون. 
مرت هذه الاعمال بأيد كثيرة» وعبر ممرات تقافة النسخ المشكوك فيها. 
كانت هي «رأصول» حنين»› علی أية حال»› وشرّبت بمشاعر «رالثراء» 
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كلها التي اقترنت دائماً بهذا المفهوم. لم يمنع ذلك حنين من تغيير ها بطرق 
معينة. اذ کان قادرا في حالات عدیدة» على جمع نسخ يونانية مختلفة 

من العمل الواحد ذاته تحت فكرة اكتشاف مصدر استهلاليء فأخذ ما 
اعتبره أكثر القطع موثوقية وصدقا من بين هذه النسخ المختلفة وخرزها 
ليشكل منها البداية الأخيرة. وهکذا أنتج حنین ««(أصوله» الخاصة به 
بطريقة ملموسة واقعية موحيا (مرة أخرى) بأنه بالإمكان عمل عدد غبر 
محدود من مثل هذه المصادر. وبعد حوالي أربع مئة سنةء إن استطعنا 
الإيمان بروايات موجودة» قام جیرارد الكريموني برحلات مماثلة إلى 
إسبانيا ليجد «المجسطي» ويترجمه للتقافة اللاتينية. ولكن آي (ر(مجسطي»» 
كان ذلك؟ لقد تبین أن جیرارد» كحنين من قبله» استخدم نسخا عديدة لكل 
منها تاريخ جمع خاص بها. بعضها كان مترجماً إلى العربية من اليونانية؛ 
وبعضها الآخر من السريانيةء وبعضها ربما كانت قد ترجمت من مزيج 

بين اللغتين. 
لا بد من فهم أن حنين وجيرارد وغيرهما من أمثالهما كائواء خلاق 
للمترجمين بالمعنى الحديث» قد دفعوا إلى دخول قانون الكتّاب» هیکل 
المنتجين الإبداعيين لأعمال جوهرية غير محدودة بزمن والتي بقي أثرها 
خار ج القياس. كان ذلك صحيحا في ما يخص حنين الذي ظل قرونا نموذجا 
للأسلوب الأدبيء والفكر العقلانيء والمرجعية العلمية ومعيارا لتقنية 
الترجمة. وكان المترجمون في العصر الوسيط المسلمون والأوروبيونء 
أبعد ما يمكن عن أن يكونوا ناقلين غير مرئيين للنصوص. كانواء كذلك 
«أصولاً» من نوع ما. والواقع أن ذلك كان صحيحاً في أوروبا القرنين 
الثاني عشر-والثالث عشر رغم الطلب العام على الحرفية في الترجمة 
وهي مقاربة أوحت فلسفتها الأساسية (منذ القديس جيرمي (St. Jerome)‏ 
ان نشاظ المت جمين كان اونا لنشاط ابتكار تمين. وتدل الشهرة التي 
حققھا أمثال کونستانتينوس Îفرıكlنوس (Constantinus Africanus)‏ 
و أديلارد الباثي (طھ8 fه‏ لإهاملA)‏ على أن وجهة نظر العصر 
الوط في الترجمة كانت أعقد مما يفترض عموما. لقد استقى هو لاء 
الرجال قيمتهم التي يدرسها الجميع من الاقتران مباشرة بالأعمال التي 
منحوها للثقافة اللاتينية. وكانت الكتابة قبلهم وسيلة للحفظ وإعادة الإنتاج 
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والمعرفة المتزايدة الموجودة فعلاً بأشكال فوضوية مختلفة أحياناً. وفي 
إطار هذا النظام وصل أمثال کاسیودورس (وںآهل‌ه‌1ووه٤)‏ وماریتانوس 
کابیلا (ھاe1مCa »))Martianus‏ ودنزسکوتس (ءuاoەSc‏ ومر0u))؛‏ وبید 
(Bede)‏ إلى ذرى مختلفة من التأثير الكتابي»› بوصفهم کتابا أعادرا إنتاج 
جهود المراحل السابقة ومنتجاتهاء وأعادوا توضيحها والتركيز عليها. 
وهكذاء ليس غريياء من جهةء أن يحظى المترجمون أمثال أديلارد أو 
جیرارد eS‏ بكميات كبيرة إذا 
جاز التعبير» الأرشيف النصّي كثقافة أكثر تعقيدا وتقدما. 
ومع ذلك ليس هذا کل شيءء فكما قال روجر کک (Roger Chartier)‏ 
بذكاء» «كان القرن الثاني عشر علامة انقطاع حرج لأن الكتابة حينذاك 
توقفت عن كونها وسيلة صارمة للحفظ والتخليد وصارت تنشأً وتنسخ 
للقرا ءة التي فهمت بأنها عمل فكري» (1995ء 16). كشف تدفق المواد 
النصية الجديدة غير المسبوق للأوروبيين أن التأليف أو صناعة الكتابة 
حقل أعرض وأوسع وأكثر تنوعا مما كان يتصور. فالانتشار الكبير 
للكتابة الذي حدث منذئذِ-ووفرة الموضوعات الجديدة والكتاب الجدد-كان 
ردا مباشرا على هذاء إلى حد ماء كان نوعاً من التقليد اللازم والمحاكاة 
الضرورية. غدت الكلمة المكتوبة خالية من الألغاز؛ ؛ وخرج إنتاج الكتب 
من الدير إلى المدن و البلدان؛ ؟ و أصبح العلماء مطالبین باستهلاك قدر کبیر 
وتنوع كثير من المادة المكتوبة التي تثقلهم مطالبها للتعليق عليها وبالإضافة 
إليها. وأصبح الط الحديد من الكت العلهاء الذين اظهروا اخيراعمثل 
روجر بیکون» وتوماس آکویناس» وألبیرتوس ماغنوس» وروبرت 
غروسیتست (عsع)‏ 608$ l-(Robert‏ صفات عديدة: ناقدء مجمعء 
مُحقق» لاهوتي» فيلسوف› معلم› أديب بارع الأسلوب» أسقفي الأسلوب 
والكلام» ورسام توضيحي. تجاوز مداه قبضة المعلق في القرون السابقة. 
وصار ينتج ليس أعمالاً معزولة أو كتيبات موجزة فحسب» بل صار ينتج 
مجموعات هائلة لها الآن عالم أكبر بحيث لم يعد بالإمكان الإحاطة به. لم 
aan bE.‏ بنصوص فردية ذات سلطة مقدسة»ء فهو اليوم حر يتجول 
فى السهول الفسيحة لصناعة الكتابة والتأليف التي انطلقت بفضل الثروة 
النصية الآتية من الشرق. من المهم التأكيد على أن هذا النمط الجديد من 
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المنتجين النصبين-الذين يستقرون بوصفهم أساساً رللمؤلف» كما نعرفه 
اليوم-قد برزوا بفضل الترجمة. والواقع أن أول عرض لمثل هذا الكاتب 
كان في أمثال أديلارد الباثي» وکونستانتينوس أفريكانوس» ودومینیکوس 
غندیسالینوس (یuہiاھsیdiصGu‏ minicusصD(0)‏ ومترجمین آخرین 
الذين ملؤوا ترجماتهم بشروح توضيحية يةء وتعاريف» E,‏ 
SITET‏ 

مع بعض الاختلافات. و i‏ اجمالاً أن الأحداث التي وقعت كانت متساوږ ية 
في تأثيرها: ولدى النظر إلى الترجمة من زاوية أهيمتها نجد أن لها أثرين 
جو هریین: الأرلء قامت بدور قوة کبری»› بل ربما القوة الأكبرء حاثة 
على إكمال الحركة ونقلها من الثقافة الشفوية إلى الثقافة الكتابية؛ والثانيء 
ساعد على توطيد فكرة الكاتب بذاتهاء بوصفه قادراً على الاختيار من 
بين موضوعات عديدة أجهوده الكتابية. کان في الإسلام» على أية حال»ء 
معنى فريدا من التواضع مرتبط بهذه الفكرة: فعمل العالم كان استمرارا 
وإتماما لما سلف. وكان هذا موقعا وسطا بين «الحافظ المعلق» و»المؤلف 
الأصيل» اللذين يعدان قطبا صناعة الكتابة في أوروبا العصر الوسيط. 


«اللاتناسب» والأجنبي 


يجد المرء في تاریخ العلم أن عملية إبداع «رأصول» جديدة من أصول 
قديمة تحدث مرارا وتكرارا. ين تترك هذه العملية موضوع اللاتناسب 
الذي نوقش طويلاً ووسع كثيراً (سواء كان بالإمكان» أو إلى أية درجة 
على سبیل المثال نقل جزء کبیر من الحقيقةء أو النظريةء أو الأسلوب» 
بدقة عبر غربة اللغات المختلفة)؟(2) من المؤكد أنها تتركه في موقع 
صعب ما. لأنه إذا لم ثث تثبت أية ترجمة أبدأء وإذا ما ظلت دائماً خاضعة إلى 
درجة ما من إعادة التفسیںء شۇء كان وشا او غير رسمي» من الداخل 
إلى الخار ج إذا جاز التعبير » فان مسألة «رالحس» أو ««المعنى» اللامتغير 
(حسي) تغدو مضطربة تماما. إنها تتقلص» على الأغلب» إلى ورقة رقيقة 
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تحيط بوعث «المحتوى المعرفي»-وهو محتوى يفترض أنه صلب لا 
يطاله التغييرء نجا من التاريخ» منفصلاً عن أي شكل» بل عن الاشكال 
كلها. غالباً ما يقتبس احتمال الترجمة بوصفه النقاش الأولي لصالح مثل هذا 
المختوئ, لأنه [ذا ما انشطاعت اعمال متفر دة البقاء حية في لغات متعددةء 
فذلك يعني وجود جوهر معرفي تشترك فيه كل لغة ويوحدها كلها بصورة 
فعالة. يمكن تحدي مثل هذه الفكرة» على أية حال» بالمنظور الذي نوقش 
هناء أي أن المرء لا يتعاملء في أية حالة كهذه» مع مصدر صواني ثابت 
منفرد ضوعف عدة مرات» بل يتعامل بدلا من ذلك مع مجموعة مصادر 
متغيرة ومتطورة قادرة بحد ذاتها على التكيف فردياً أو إعادة الإبداع في 
نسخ متجددة أبدا. إن الإيمان بالحسمية الغائية للمعرٍفة والتي كشفت عبر 
الترجمة قد تآكلت حتماء أما التصور الأكثر انسيابا بأن ما يبقى حيأً في 
تاريخ العلم هو حشد «الأصول» التي يناسب كل منها المحل الهندسي 
الثقافي-اللغوي الخاص به. فضلاً عن أنه» كما يبين تار يخ العلم» إذا كانت 
التحولات التي تمت تمت بفعل عمل خاص جاءت نتيجة جزئية للغاية-وإذا 
كانت دائماً نتيجة للتطور اللغوي وثقافة المخطوطات ذاتهاء فإن تكنولوجيا 
الكلمة المكتوبة الحاكمة طيلة معظم الزمن الذي اكتسبت فيه معرفة النمط 
العلمي خلاله وجودها-إذنء لا بد وأن تكون «اللاتناسبية» نفسها مضطرة 
لقبول بيئة جديدة للبحث. 

وباختصار لا بد من تقييم «اللاتناسب» بوصفه قضية في سياق بيئتين 
ثقافة المخطوطات» وثقافة الطباعة. ربما كانت هذه قضية ينبغي استبعادها 
في مناقشات علم «رالمخطوطات» ما قبل الحداثة؛ وهذا يشكل مخرجا 
سهلا من المستنقع. ولكن الاحتفاظ بالمشكلة لجزء صغير من تاريخ حديث 
سيكون مضللاً لعالمية العقل وشموليته المتأاصلة في الفكرة ذاتها. ينبغي 
ألا يشعر المرء بأنه غير مجبر على «إنقاذ الظواهر» باللجوء إلى حيل 
الضمير. إن الاعتقاد (النظرية) بأن هدف الترجمة هو تحويل نص غريب 
إلى نص مألوف يعد مقَيّداً جداًء بل يعد اعتقادا ضعيفا أو على الأقل منافيا 
اسيل الحيقي. فكير من الاعتال العريية الاكر د تعقيداً والتي ترجمها 
إلى اللاتينية مترجمون من القرن الثاني عشر أسفرت عن نصوص كانت 
في البداية قابلة للاستعمال بث نشی القن خت کات غير مفهومة چنیا 
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مع افتراض غرابة المادة المحتواة وصعويتهاء والمصطلحات الجديدة 
غير المعروفة سابقا التي أدخلها أولئك المترجمون» وتشوهات اللاتينية 
المعاصرة التي طرحوها أو التي انزلقوا إليها من حين إلى آخر. لم يكن 
الجهد المركزي لأولئك المترجمين منصباً على الوصول إلى نتيجة 
ودية مؤهللة كما كان الحال مع أقرانهم الرومانيين. كانوا تواقينء بل 
کانوا پلهثون› من أجل استخراج مصادر «رالعرب» النصية الضخمة 
ا ی ع O E‏ 
قد ترکت هذه المصادر كلياً أو جزئياً مخزونة في قطع متفرقة 
يمكن تنقيحهاء وتفسيرها والبناء عليها من قبل آخرين فيما بعد فان ذلك 
كان نتيجة حتمية للقاء بين جهدهم المتحمس وتعقيد المادة. إذ إن جدة هذه 
SS E E O e a‏ 
الجديدة من الكتب المدرسية والملخصات للطلبة ساسا لكي تصبح ودية 
إن ما أنتجه المترجمون احتفظ بجوانب حديدية عديدة. فضلا عن أنه 
ينبغي إعادة تقييم حرفية مترجمي العصر الوسيط مثل جيرارد الكريموني 
بصورة كلية. ذلك لأن ظسفة الولاءء كما تبين النصوص نفسهاء قد أسفرت 
غالبا عن تغير أكبر-عن مزيد من الألفاظ الجديدةء والتشوهات» والصيغ 
التركيبية المشوهة والمطولةء وما إلى ذلك-حتى أكثر من تمخضها عن 
التفسير المزاجي كما يهوى المترجمون. لقد أثبتت الحرفية نفسها بأنها 
مولد التحولات. والسبب بسيط ومعروف جيداً: فكلما سعى المترجم إلى 
الالتزام «بالأصل» ازداد اضطراراً لابتكار مولد لغوي يقع بين اللغتين 
موضوع النقاش أو الترجمة. 
توحي وقائع مماثلة من الترجمة في تاريخ العلم باستدعاء الأنماط المختلفة 
للإطار التفسيري أكثر من الانقسام الشائع الذي يدعي أن النسخ تكون إما 
في صالح اللغة الأصلية أو في صالح اللغة المتلقية. يمكن القول إن عمل 
الترجمةء إذ ما عد عملا ثقافيا ذا غاية معرفية ونتيجة معرفيةء يشمل لغتين 
أجنبيتين-لغتين لا ترتبطان» دون ذلك بأية طريقة متكاملة-واللتين يتجسد 
اتصالهما المقصود في العلم المحدد الذي أبدعه المترجم. فهذا العمل» إذن»› 
في بداية حياته» غريب عن اللغتين. ورغم بقائه حيأء و عاملاً مر أخرى بما 
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فيه الكفايةء فإنه في النهاية يفقد صفة الغرابة هذه مقابل إحدى اللغتين (التي 
يؤمل أن تكون اللغة المتلقية). ولكن أثناء تطور العمل» فإن التعبير المطلوب 
عن المسافة بين اللغتين ومقاومته للالفة يعدان علامة على أصالته. ويعد 
هڏاء ايضاًء زا من معنی «التأثير /النفوذ». الترجمة تعني خلق عناق 
بين اللغات» وإنتاج الفروع. ولدى النظر إليها من نقطة الأفضلية هذه» فإن 
قضية «اللاتناسب» تفقد قدرا كبيراً من أهميتها. وبالمعنى التاريخي» ربما 
يساعدنا كثيراً تجنب الأسطورة الشمسية «للمضمون المعرفي» والقبول 
بدل ذلك «بالتناسب» كما هو. إن هذا يترك المرءء على الأقل» حرا في 
قبول أن تلك الدرجة من التحويل المشمول في عملية الترجمة كانت وما 
زالت دائما كبيرة ومهمة جدا فيما يخص اعتبارات «المساواة» التي ينبغي 
أن تكون لها الأسبقية على سواها. 


فترات الترجمة: أزمنة التغيير الثقافي 


إنها لحقيقة تاريخية لا يقلل من أهميتهاء أنه على خلفية التواصل اللغوي 
المستمر بين الشعوب» حصلت فترات نهضت فيها الترجمة لتصبح بؤرة 
العمل الفكري وأسفرت عن مد هائل من المواد النصية الجديدة الداخلة إلى 
لغة معينة. وكما رأيناء شملت فترات عديدة منها مادة علمية (وفلسفية) في 
سلسلة من الأرضيات المختلفة؛ والواقع أن من بين غاياتها المركزية كان 
إيجاد قاعدة جديدة للمعرفة التقنية. 
وربما يسأل المرء: ما هو الدور الثقافي لمثل هذه الفترات؟ کان»› بالتأکید 
لكل فترة من فترات الترجمة الكبرى-سواء من اليونانية إلى السريانية أو 
من العربية إلى اللاتينية أو من الهولندية إلى اليابانية_نتانجها التطورية على 
اللغة المتلقية وبالتالي على مخزون القدرات الدلالية المتوافرة لدى شعب 
ما. ولكن ما زال الكثير لا بد من قوله هنا. إن غالبية الفترات التي درسناها 
في هذا الكتاب» كانت بحد ذاتها ج4ا من فترات التغيير الثقافي الواسع»› 
خصوصا تلك المتضمنة خلق مجتمعات مدينية رئيسة- بل كانت قوى 
محورية من وراء مجتمعات إسلام القرنين الثامن والتاسع» ومجتمعات 
أوروبا القرنين الثاني عشر والثالث عشرء ويابان القرن التاسع عشر. 
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أثبتت ثبتت كل فترة من فترات الترجمة هذه أنها جوهرية وأساسية لتنويع 
الثقافة النصية ومأسستها-ففي حالة الإسلام» كان الانتقال إلى ثقافة مكتوبة 
أولية وإيجاد صيغ للكتابة؛ وفي أوروباء كان بناء الجامعات والانتشار 
السريع للتاليف وصناعة الكتابة وفي اليابان كانت هلينبّة الثقافة الفكرية 
ونقلها إلى اللغة الوطنية عموماً. 

هنالك جوانب أخری لا بد من دراستها. كانت الترجمة وما زالت وسيلة 
قوية لتشجيع حركة التأثير الأجنبي وإدارتهاء وحتى ضبطها جزئياً. هذا 
ماکان يقصده بوضوح نظام توكوغاوا في دعمه للترجمات من الهولندية 
والتي تمخضت عن تكوين أسس العلم الحديث في اليابان. وكان ذلك أيضاً 
هو الحافز الفعال «للخلفاء العباسيين» الأوائل الذين كانت لهم رؤية واسعة 
للثقافة التي يريدون بناءها والذين أقاموا «بيت الحكمة» كوسيلة نوعية 
لاكتساب المعرفة الضرورية. أما حالة الترجمة من العربية إلى اللاتينية 
فهي مختلفة نوعاً ما؛ فلم يکن هناك برنامج مركزي لدعم هذا الجهد. ومع 
ذلك يبدو أن رؤية ة المترجمين اللاتينيين» بناء على کتاباتهم الخاصة بهم»› 
بوصفهم حراساء عن وعي ذاتيء لما يعتبرونه أعمالاً أجنبية هامة ومفيدة 
ولازمة ولكنها غير متوافرة في أوروباء ورؤية جهودهم تتضمن كذلك 
إدارة هذه الأعمال تعد رؤية دقيقة. وهذا ما منحهم موقفاً تبڈ تبشيرياً إنجيلياً 
من الإنجاز والمفهوم العدواني للتشامخ والتعالي. 

وللشفويةء أيضا دور مختلف في التحولات الثقافية المقترنة بفترات 
الترجمة العلمية هذه . ففي حالات معينة كمطلع الإسلامء تجسدت التقاليد 
الشفوية في الأجناس الشعرية والتنجيمية الطويلة العمرء والتي امتدت 
إلى المجالات الدينية المحيطة بحفظ القرآن عن ظهر قلب» وعارضت 
إدخال المعرفة الأجنذبية النصية المهيمنة. ومع ذلك کان البعد الشفوي» 
في الوقت نفسهء مركزيا بحد ذاته لضمان مقدار هذا الإدخال ونوعيته. 
يبدو من المهم أنه فيما يخص فترات الترجمة إلى العربيةء وفيما بعدء إلى 
اللاتينية قد جرت ترجمة العديد من النصوص مرتين وهي في طريقها 
إلى اللغة الهدف. 

ضمنت المرحلة الأولى ترجمة «الأصل» شفوياً إلى لغة وسيطة 
(السريانيةء من جهةء والقشتاليةء والإسبانيةء وربما الإيطاليةء من جهة 
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أخرى) ثم ترجمت إلى صيغة مكتوبة بلغة الهدف النهائية. إن مصطلح 
«وسیط» رغم استعماله كثيرا إلا أنه ربما كان اختيارا ضعيفا؛ فالعملية 
الحقيقيةء في واقع الأمر» هي مسألة ترجمة مزدوجة (مكتوبة-إلى شفوية- 
ثم شفوية-إلى مكتوبة) متمركزة في النقل من الفم إلى اليد. من المحتملء 
على ما يبدوء أن هذا يتيح التقدم الأسرع في العمل؛ مما لا شك فيه أن هذا 
النهج يشجع حرفية التقنيةء لأن الخيارات كانت تقرر في حينها دون أن 
تكون هناك فرصة كافية للتفكير والتأمل. ماذا يتضمن كل ذلك فيما يخص 
العلاقة بين «المصدر» و»الترجمة»؟ و تعد التعقيدات» على الأقلء كثيفة 
ومغرية كأي عمل له صلة بالأعمال الأدبية من المرتبة الأولى. 


مكتبة العلم الكبرى 


إن كان هناك مفكرون عظام في تاريخ العلم» فهناك أيضأ نصوص عظيمة. 
والواقع أن هناك نصوصا جعلها تأثير ها المديد تتجاوز كليا مؤلفيهاء وجعل 
من كان ذات يوم إنسانا بيولوجيا حياء امرأة كان أم رجلاء مجرد علامة 
تعجب في نهاية الاسم. إن وقائع النفوذ والتأثير هي وقائع النقل والبث؛ 
كما أن مصير التاليف وصناعة الكتابة لا ينفصل عن مصير أعمال معينةء 
وبالتالي لا ينفصل عن مصير الترجمة. فإن كان أرسطوء بوصفه تجسيدا 
للمرجعية النصيةء يعد عمومأء إن لم يكن كلياء بناءُ خالدا (0إv‏ او0م) 
فلا يقل عنه في هذه الحالة بطليموس» وإقليدس» ونيوتن» ولو بمعنى 
مختلف. أما وجود الأفكار النيوتونية في اليابان كعلم الفلك البطليموسي 
في بغداد العصور الوسطى لا صلة لها البتة بالتأليف أو صناعة الكتابة 
الأصلية على يد هؤلاء «العظماء», فالفكر النيوتوني كان يعتمد بوجوده 
على تكييف إبداعي أجرته الكونفوشية الجديدة للترجمة الهولندية للهلينبَة 
التي قام بها أحد أتباع نيوتن» جون كيل (11») «طه[). أما علم الفلك 
البطليموسي فقد دخل المجتمع الإسلامي عبر مجموعة نصوص محرفةء 
مشوهة» معقدة تتضمن ليس فقط نسخا من نصوص بطليموس أعيدت 
كتابتها وترجمت» بل أيضا تكييفات لهذه النصوص في أربع لغات مختلفة 
على الأقل. إن مكتبة العلم الكبرى أكبر بكثير من رف بخمسة أقدام (-عرا؟ 


390 


)f00t she‏ من الأعمال القانونيةء أي مجموعة مغبرَة من غايات متحف 
وحقائقه المطلقة. لقد استمدت المعرفة العلميةء في تاريخهاء أكبر حوافزها 
ودوافعها لنموها وازدهارها من الترجمة غالبا. ومما لا شك فيه أن هناك 
أمثلة تظل فيه هذه الواقعة حقيقية اليوم وإن كان ذلك في أمكنة محلية 
أكثر. أثبتت الترجمة نفسها بأنها مُضاعف عظيم للعلم عبر الزمن»ء وما 
زالت تفعل ذلك دائما وبصورة حتمية بفضل زيادة نصوصها عددا ومجالا 
وتنوعاء وزيادة خطاباتها في الحلبة الأوسع من حلبات اللغة البشرية. 
أيضا 


وبوصف الترجمة عملية جوهرية (بل مجموعة عمليات) في تاريخ العلم 
فهي جديرة باستحقاق كبير جدا بين الموضوعات الملائمة للتقصي الدائم. 
وإلا فإن هذا الكتاب يعد جهدا لتقديم دعم عند أقدام هذا الاستحقاق. أما ما 
تبقى فهي أسئلة لا حصر لها: كيف تشتتت نتائج الترجمة ومؤثراتها بين 
العلوم المختلفة؟ ما المنافع التي جناها مفكرون من أمثال كوبرنيكرس» 
وغاليليو» وكيبلر من المواد المترجمة؟ أية تشابهات أو تنافرات» أو 
معابر يمكن أن توجد بين فترات الترجمة الأدبية والعلمية؟ ما هي البنى 
الاجتماعية للمجموعات أو المجتمعات العاملة في الترجمة؟ هل هناك 
موضوعات لغوية-ثقافية أخرى (مثل الإحلال أو الثقافة الشفوية) يمكن 
اكتشافها من الدراسات المقارنة للحقب المختلفة؟ كيف ينظر المفكرون 
الإسلاميون إلى ترجمات أعمالهم إلى اللاتينية؟ أي دور لعبته الترجمة بين 
العامين 1880 و 1920 في بناء الفيزياء الجسيمية الذرية الحديثة؟ وما 
النتائج والآثار المترتبة على انتشار النصوص العلمية على تاريخ الكتاب 
أو على القراءةء أو على العلاقات النوعية للكلمة المكتوبة؟ وما إلى ذلك. 
والأرجح أن محاولات الإجابة على هذه الأسئلة سوف تسفر عن أكثر 
من حصافات وحكم مستعارة أو من إعادة استخدام القديم. فالمكتبة العلمية 
الكبرى-التي تحققت بكل أجزائها المتعددة-تعد أيضا مختبرا كبيرا. ويبقى 
الأمل قائمًا في أن يتضمَّن هذا الإطار خلق مفاهيم جديدة. إِنَ الترجمة 
تتحول بسهولة إلى عين جديدة تنظر إلى مباهج البحث العلمي ومصاعبه. 
ومن خلال عدستها يدرك المرء أن حركيات المعرفة متكاملة ومندمجة في 
المادة» وأنها حاسمة لأيّ فهم لماضي العلم وحاضره. 
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مفردات وعبارات غير إنكليزية وردت في الكتاب 


Bunmei ةرlۈ>‎ 

Bunshiرıغص‎ gءjج‎ 

Busse n-kKai لقاء لعرض مننجات طبيعية‎ 
BusshitsU slo 

Butsu ءluأ‎ 

ButsUTri slajıèll ple 

.الإمبراطورية اخيرrUstiCaa Capitalis‏ 
العهد الروماني المتأاخر 

C127 8-41 لهجة (صينية)-اسم مدينة‎ 
Chemei fur Dilettanten ءlueqكJا‎ j+ga 
Chemi (cl (ةuدنلوھ‎ 

صينية الجانب المادي مj Ch>i=Ki luk!‏ 
قوة Chikara‏ 

Chiko=graben دgدخÎ‎ 

Chu Hsi „zila} 

Circumcurrens Circularilae 
Coitioge 

مدرسة تشوهي الفكرية ئ8٤8 C1u-‏ 
شCirintarma‏ 

Ciru[IUSöرئl‎ 

شهپ1€38 °07 

C014 تلويٺ21731€‎ 

یغیر يحول. يستعمل في غير وجه 0۸۷۴۲۲0) 
نسخ وافرö Copia redundant‏ 
الغطاة بJlڎشزىرCrinitaS‏ 

De ArchitectUraةرlمعلl‎ ةسدiھ‎ 

De Caeloclowli 

(الدائرة البيضاوية (القطع التاقص 4-٤1‏ 
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Ad Libi(um gd! کما یھوأ‎ 

قصدير (ما يلي الحديد)/زنك (مابعد A۸۵۸‏ 
(الرصاص 

الليالي المتساوية الطول مع Aequin0ctiUn‏ 
النهار 

Ambitasرودت‎ 
AnleitungzurQualitativenChemischen 
Analyse 

عنوان كتاب حول التحليل الكيميائي النوعي 
فن dlشgرPoetica Ars‏ 

جم شاب A8)۲0۸۱‏ 

علم الفلك ۲0۸10۳14)ئA‏ 


Atlas de la Navigation et du 


Commerece qui se fait dans Toutes les 
Parties du Monde (wiرف)‎ 
.أطلس الملاحة والتجارة في كل أجزاء العالم‎ 


Atlas van zeevaert en Koophandel 
door de Gebeele Weereldt (ةıaiJوa)‎ 
.أطلس الملاحة والتجارة في كل أجزاء العالم‎ 

ذو علاقة بالکاتب., کتاب A 1C)0۲1)318‏ 

Baculus ig£1€USةıli‎ alan 

کلام بریري 84180 

کلام بريري 84180 

Bansha no GokU تlulردلا سجن مکتب‎ 
البربرية‎ 

كتب البرايرة 8418۸0 

Bansho Wage G6OYJ بتكJÛl مكتب نرجمة‎ 
الأجنبية‎ 

Barba¢e L0¬84€eaınرلا النجوم‎ 

لقاء لعرض منتجات طبيعية Bassan-kai‏ 
فliئفBolidesS‏ 

علم النبات وال Bonzo-gaku‏ 
صيدلة 

Botanika تابنلi علم‎ 
Botanika=botanica تlqنلا علم‎ 
Bun=shi=part-small jılص‎ sjج‎ 


Gurabben=graben دgدzÎ‎ 
Hakki ةqناباب(ضيبألا (بلاتين. الذهب‎ 

(اسم أسرة حاكمة)صينية ا۵ 

الفترة الهيانية 1٥14١‏ 

كتابة ھان الژlذa Hentai-Kanban‏ 

H150 (السرة)وسط‎ 

أبجدية بابانية مقطعية/الرموز الصوتية ٣11۲38313‏ 


De Oratoreaبlطikl‎ 
Dek کهرباء صبنیة‎ 

De RovolutionbUSaرgilا‎ 

Die ar لوب‎ 

Die Aufgabe des Ubersetzers=task of 
the translai01 مهمة الترجمة‎ 


الدالة على اللفظ ورموز صوتبة Disciplinaepgle‏ 

٥01 نحاس‎ Honzo-gakU eءIıخ‎ ةعوnجم‎ 

Dobutsu Shinka-r01 ٽانlويخا نظربة تطور‎ | 1u ٣:ةكةيناسنإلا العلوم‎ 

کتاب التغیبرات ۸1۸8]-1 اعترافات 180 D0)‏ 

محاكاة. تفلید0 1»i)‏ (أسرة حاكمة)فترة حکم ٤0‏ 

Elekrticiteit ةıaiJوھ‎ (clıرgک)‎ Inleidinge tot de Waare NaUUren (يدilوھa)‎ 


مدخل إلى الفلسفة الطبيعية وعلم الفلك الحقيقيين 
يشرm.‏ يفwuرInterprctati0j‏ 

Introductiones ad veram Physicam et 
veram Astronomiam 


مرجع illتجlت Ensei Iho Meibutsuk0‏ 
الاختصاصية للطب العربي البعبد 
ينسحب. يتراجع. قلب 11 ES‏ 

Erekiteristita0 ةqنlبlı‎ (ءlıaک)‎ 


1 الفيزياء الحقيقية الفلك 
e EES‏ ا Erekiteru slg‏ 
إبداع. ابتکاں اختراع 1,۷۵۸10 ضErrantesJl‏ 
whnسة‏ خıolbþةa. Errantiapşg Institutio Oratoriage‏ 
الخطابة جJlo Esplendor‏ 


لعان النجوم ۲۲٤‏ )sہ1‏ 

عقيدة جديدة لحقوق اإنسjl Jinken Shinsetsu‏ 
التعلم العلمي. التعلم الدنبوي الوافعي لا)ةعداء)ال 
كتابة سلالة هان الأصلية buUnۆKan-Jun‏ 
Jutansannatrium=doppelkohlensaures‏ 
Natron=double-carbon-bitter sodium‏ 
Kagaku‏ 

معهد الدراسات الفريية ۸4iS€1$S10‏ 

Kaitai shI1$0 علم التشريح‎ 

اختراق الماهية الجوهرية. التحقبق KakubutSu-K¥UrÎ‏ 
في الأمور ومعالجتها بصورة موضوعية كاملة 

مؤقت. فترة محدودة ۸113 

اللغة الصينبة البابانية الولّدة Kau‏ 

نظام كتابة ياياني صوري رمزي آز1) 


یکشف. یطرح. یعبر0 ٤× p1٤‏ 

أجانب. من الخارجEx)e۲۸15‏ 

خرافة. أسطورة. حكايةةاuاطاFa‏ 

حكايات إخبارية موجزة Faits diV@€rS‏ 

رموز صوتية بابانية ۵14 ۴u‏ 

تفني 0811ا[¡ 

مادة أصلية. نوعية اأصلıة Gen=$hiSU‏ 

حكاية جiجı Genji 00gatari‏ 
الجزء الخشبي Genseikibu=protoxylem‏ 
الأصلي الحي 

G‌€NSU عنصر‎ 

611٩ فضة‎ 
Gravitatisaıilkl القوی‎ 
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La borareةنحم في‎ 
La Miseria بس‎ 

La Miseria y el splendor de la traduccion 
بؤس الترجمة وجمالها‎ 

Lampadias ardentesaجھagتlا‎ Jعاشملا‎ 

صينية الروح. الجوهر الأساسي. الاهية =1 

الجوهرية 

Libertas utilis=utilitarian paraphrale= 
Lingua Sci¢ntİra لغة علمبة‎ 

لهجة (صينبة)-اسم مدينة 10-378 

أنيق. رشېق5ا M3‏ 

حركة التنوير الميجية €8¢€عi¢M‏ 

هلالي JiشMenocidesJa‏ 

Meigi=jidae لڈام‎ 

Mono-wari no Hashig0 puwقتîl خطوات‎ 
الأشياء‎ ٍ 

نظام (أن) المبني على اخم Monyo-gana‏ 

الرموز 

الصينية المعروفة بهذا الاسم 

دیوان شعر صيني من عشرة لٺف Monyo-Shu‏ 
ورقة. فترة أدب كلاسي ياباني 

Mulier Sedisqwركlا‎ ةÎرما‎ 

ManduS lıندلاب العالم‎ 

Naturalis His)0۲]3 التاريخ الطبيعي‎ 

قضIl‏ طبzıعsti01esSaq¢QUa Naturalis‏ 
(مقرن فرع دراسي )ıiJaة Natuurkunde‏ 
كتاب مدرسي ف„ 001-00 Natuurkundig Sch‏ 
الفلسفة الطبيعية 

طبيعة اټDeorumigi Natura‏ 
تشریچج اة Obudakusyon=obduction‏ 

عنصر ۸8€-hطO‏ 

نظام قراءة بابانية يعتمد على الصوت On‏ 
((الغونيم 

Onna-moji öİرئlا‎ ةبliك‎ 

جوهر الدفء 01580 
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نظام صوني للفظ ۸31-0۸ 
(فلذ بركاني (التحطم بlلنار Kasai=pyr0c|aStiC‏ 
أبجدبة بابانية مقطعبة 4)45113) 

تاقص. غير مکتمل. نصف مكون ۸31413 

دراسة التغبڀر K€8akU‏ 

مفرں فرع دراسي ا84۸٤‏ ) 

K €0 تنویر‎ 

Keisan-en=jadi bitter salt=Keiselsaures 
salz=sodium bicarbonate 

بيكاربونات الصوديوم. السيلبكات 

Keiza Zasshi-Sha ةيدlصنقا مجلة‎ 

السماء والأرض أو «الإمبراطور ۸017 Ke‏ 
«والإمبراطورة 

المبتافبزيكبا المادية ) 

يابانية الجانب المادي من الحياة أ) 

حملقة فوق أمواج الهواء والبحر Kikai K3‏ 
(العريضة (دراسة الطبيعة 

Kikai kanran Koği ةèudفلا کتاب مدرسي في‎ 


مدرسة الدراسات القدمة (فلسفخة Kogakuha‏ 
(وإرشاد 

۸08i تعلیق‎ 

Kohlenstoof jı 

فترة أدب كلاسي باباني ا 8- 0)i"‏ ) 

(القوميون الفكريون (اليابانبون Ko0kKug4kU-83‏ 
كرون Koolstoof‏ 

(أصوات يابانية (فراءة كن 1ا۸ 

التعلم الفارغ: يجب أن يكون للمعرفة ا)K۷08‏ 
نتبجة أخلاقية 

.استنفاذ. اختراق للجوهر الأساسي. فبزياء أ٣-۷11)‏ 
علم الطبيعة 

يريد. يبطلب. وقلب. أو مركن أي البحث )۷U5۸1١‏ 

عن المركز 
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